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بهذه ا محاضرات السبع التي تخيّل فرويد عام ١577‏ أنه يلقيها على جمهور 
افتراضي من المستمعين والمستمعات يختم خخالق التحليل النفسي سلسلة 
امحاضرات التى كان ألقاها قبل سبعة عشر عاماً فى أحد مدرجات عيادة الطب 
النفسى فى جامعة فيينا تحت عنوان: محاضرات تمهيدية فى التحليل النفسى 
والتي نشرنا ترجمتها في الجزء الأول من المؤلفات شبه الكاملة. ١‏ 

وقد استكمل فرويد في هذه المحاضرات السبع,؛ التي كتبها ولم يلقِهاء والتي 
جعل عنوانها محاضرات قهيدية جديدة فى التحليل النفسى, ما استجدٌ من 
تطور وكشوف جديدة في النظرية والتقنية التحليلية النفسية حاذل فترة السبعة 
عشر عاماً المنصرمة؛ ولا سيما في موضوع الحلم وعلم الغيب واللاشعور والدين 
وتصور العالم والإيديولوجيا الماركسية الصاعدة عصرئذ. 

وقد كنا ترجمنا نص هذه المحاضرات السبع الجديدة نقلاً عن الترجمة 
الفرنسية الصادرة عن منشورات غاليمار عام ١3170‏ بقلم آن برمان. وقد أتاحت 
لنا الترجمة الجديدة الصادرة عن الدار نفسها عام ١9/84‏ بقلم روز ماري زتلن» 
وكذلك الترجمة الجديدة الثانية الصادرة عن المنشورات الجامعية الفرنسية عام 
65 ضمن سلسلة مؤلفات فرويد الكاملة, والتي اضطلع بها كل من بير 
كوتيه وجانين ألتونيان» أن ندخل تعديلات ونعتمد مصطلحات أكثر التصاقاً 
بالقاموس الفرويدي» فضلا عن إضافة هوامش تقرّب النص إلى القارئ العربي 
وتعؤف بأسماء الأعلام والوقائع التاريخية المشار إليها فيه. 


ج.ا ط 


تصدير 


ألقيت المحاضرات التمهيدية في التحليل النفسي في الموسمين الدراسيين 
الشتائيين ١515-151١‏ و1110-1917 على مدرج عيادة الطب النفسي 
بفييناء أمام مستمعين حضروا من جميع الكليات. وقد ارتجلت الصف الأول من 
تلك ا حاضرات ارتجالاء وجرى نسخها فور إلقائها؛ أما محاضرات النصف الثاني 
فقد ألّفتها أثناء عطلة صيفية في سالزبورغ عام ١415‏ ثم ألقيتها بنضّها وحرفها 
في الشتاء التالي. وكانت ذاكرتي عهدئذ لا تزال 0 وأكيه عالة تسجيا.. 

بالمقابل» إن هذه المحاضرات الجديدة لم تلقّ قط. فتقدمي في السن أولاً أعفاني 
من التزاماتي - الهامشية في الحقيقة - تجاه الجامعة؛ وفي الحق لم يكن في هذه 
الالتزامات من عنت,ء لكنها كانت تقتضيني إلقاء بعض الدروس. وفضلا عن ذلك» 
بات متعذراً علي أن أحاضر في الجمهور من جراء عملية جراحية أجريت لي(" إذاًء 
لعن وضعت سي مجدداًء في المحاضرات التالية» وسط جمهور من المستمعين» فما 
ذلك إلا على سبيل التصوّر والتخئل: فلعل هذا التوهم أن يساعدني؛ وأنا أتعمق في 
مرشرعي عل أل أفقل عن أن أحشب ساب الفا 30 : 

لا ترمي هذه المحاضرات الجديدة بتاتا إلى أن تحلٌ محل الأولى التي لا يمكن 
أن تنفصل عنها بحال؛ فهي لا تؤلف كلاً مستقلاً. إنما هي تتابع وتكمّل 
سابقاتهء ومن الممكن تقسيمهاء من هذا المنظورء إلى ثلاث مجموعات. 
فا مجموعة الأولي تنتظم الموضوعات التي سبق لي أن عالجتها قبل خمسة عشر 
عاماً» ولكن متقّحة؛ على اعتبار أن التعمّق الذي طرأ على معارفنا وما انع 
ذلك من تعديلات في وجهات نظرنا يوجبان عرضها في لبوس جديد: أي 


١‏ أجريت لفرويد ابتداء من عام ١57‏ عدة عمليات جراحية لاسعصال سرطان في فكه لعا 


١١ 


مقدمة 


إخضاعها للمراجعة نقدية. أما المجموعتان الأخريان فتنتظمان التقدم الذي استجدٌ 
فعلاء إذ تعالجان مسائل لم يكن لها من وجود بعد في عهد محاضراتنا الأولى؛ 
أو لم يكن لها من الأهمية ما يوجب أن نخصّها بفصل مستقل. والشيء المحتوم؛ 
وإن يكن ليس مما يؤسف له أن تجمع بعض هذه المحاضرات الجديدة بين 
خصائص تينك المجموعتين. 

وت وكيداً لارتباط هذه المحاضرات الجديدة ب المحاضرات التمهيدية للتحليل 
النفسي, جعلتها تابعة لها في الترقيم: فالأولى فيها هي التاسعة والعشرون. وأكرر 
القول هنا بأن هذه إمحاضرات الجديدة» مثلها مثل سابقاتهاء ليست برسم المحللين 
النفسين امحترفين» إذ لا تفيدهم شيئاً جديداً. وإثما هي موجّهة إلى الفكة العريضة 
من الناس المثقفين الذين يؤلون - على ما نرجو ‏ خخصائص هذا العلم الجديد 
وفتوحاته حسن التفاتهم) وإن كان اهتمامهم به لا يزال يشويه التحفظ. وهذه 
المرة أيضاً كان شاغلي الرئيسي ألا ضحي بشيء من أجل المظاهرء وأن أتحاشى 
تقديم التحليل النفسي وكأنه محض علمء مكتمل وناجزء من العلوم؛ فلم أسعٌ 
إلى إخفاء مشكلاته أو إلى التستر على ثغراته وشبهاته. والحق أنه لا مكان في 
أي فرع آخر من فروع العلم للتباهي بمثل هذا الالتزام بالتواضع والموضوعية» إذ 
هو شيء بدهي» والجمهور لا ينتظر شيئاً آخر. فليس لقارئ كتاب في علم الفلك 
أن يمنى بخيبة أمل أو أن يزدري هذا العلم إذا ما أوضحتٌ له الحدود التي تضيع 
معرفننا فى العماء بخينيا #تخداها واس كدللك الخال في علم الشيل»: قينا 
اجيس ارت السريا ل عن لحان ون سدم درا" الح بعلب 
فلكأن الناس لا يطالبون علم النفسن بأن يحمَةٍ يحقق للمعرفة بعض التقدمٍ بل ييحثون 
فيه عن ترضية أخرى. وهم يؤاخذونه على كل مشكلة لم تحظّ بحل؛ ويلومونه 
على كل موضع للشك وموطن للارتياب. 

وكل من يحب علم الحياة النفسية حباً حم لا معدى له عن تقل هذا الظلم 
والاسيحافت: 


المحاضرة التاسعة والعشرون 


مراجعة نظرية الحلم 


ميداي سادتي» إني إذ أدع و كم من جديد بعد القطاع دام أكثر من خمسة 
عشر عاما لأتداول وإياكم في الجديد» ورا أيضاً في التطويرء الذي حمله 
للتحليل النفسبي هذا الردح المتصرم من الزمن؛ أرى أنة من الأولى والأحقٌ 0 
بن اعبار أن تركه اعباننا أولا صوب الوضع الحالي لنظرية الحلم. 
النظرية» التي تشغل في تاريخ التحليل النفسي حيزاً خاصأء و0 
حاسم. أفليس إليها يعود الفضل في انتقال التحليل من مرتبة محض طريقةٌ في 
العلاج النفسي إلى مرتبة علم نفس للأعماق؟ إن عملنا الفتي لم يقدّم نظرية أظهر 
وألفت للنظر وأدنى | إلى الأصالة والابتكار من نظرية الحلم» بل لم يقدّم أية نظرية 
أخرى يمكن ع أن تصمد للمقارنة معها. ولقد كانت«هذه النظرية بمثابة فتح جديد 
جرى انتزاعه من إسار المعتقدات الشعبية والروحانيات. وجدّة الأنى ر التي 


ال 1 0 بدور «ششولت 200 فلها فلها القول العصل * فى من 


يكن أن يصبح نصيراً لاد للتحليل النفسي وفي من ! أن يُقيِض له أبداً أن يفهمه 
ويستوعبه. وقد قذمت ليح أنا نفسي » سنداً موثوقاً في تلك الفترة الصعبة التي 


١‏ - يقيس فرويد هذا التشبية من التوراة. سفر القضاق الإصحاح الثاني عشرء وقد جاء فيه أن رجال 
جلعاد لا ظهروا على رجال أفرايم 0 الاأردن» صاروا إذا أمسككوا يواحد سألوه: 
«أأنت أفرايمي» فإن قال لا كانوا يقولون له: قل إذأ شكولت» فيقول: : ستولت» ولم يتحفظ للفظ بحقٌء 
فكاتوا يأخذ ونه ويذبحونه على مخاوض الأردن »؛ فسقط في ذلك الوقت من أقرايم اثنان وأريعون 
ألفأ». وهكذا صارت كلمة «شبتولت؛ بثابة كلمة سرء بها يعرف الصادق من المدعي الكاذب. 
ليت أن دم العربي قد يكون اعم روسرس العبرية 0 
الشين لام لاء وجود لها 0 لهجتهم. افر (سين) فيقضحون حقيقة هريتهم. (ما. 


.2 
تر 


كانت فيها التظاهرات المجهولة للأعصبة لا تزال تبلبل علي حكمي الذي لم يكن 
قد ثبت ورسخ بعد. وكان يتّفق لي أحياناً أن أشك في صحة معارفي ومعلوماتي 
الاجتهادية» ولكنى كنت إذا ما أفلحت في ترجمة حلم مشْوّشء عابث, إلى 
سيرورة نفسية صحيحة ومفهومة؛ أستعيد طمأنينتي ويقيني بأني أسلك الطريق 
القوع. ا 0 

وعلى هذا يهمّنا بوجه خاص أن نتتبع من جهة أولى؛ على ضوء نظرية الحلم» 
تطور التحليل النفسي في إبان تلك الحقبة» وأن نسجل من الجهة الثانية المكاسب 
التي حققها في نظر الجمهور من حيث اقتدار هذا الجمهور على فهمه وتقييمه 
وأبادر إلى تحذي ركم مقدّماً وصراحة بأن توقعاتكم ستخيب بصدد هاتين النقطتين 
لحديدا. 

لتتصفح معاً أعداد امجلة الدولية للتحليل النفسي (الطبي)" التي لا تني 
007 عام ١917‏ أبحاثاً ذات أهمية فاصلة بالنسبة إلى علمنا. فأنتم تقعون 

في المجلدات الأولى على باب دائم بعنوان تأويل الأحلام؛ وهو باب غني ومليء 
زات عن تاف برد نعي ان ؟ لكل بلي عر 
المجلدات» قلت المقالات في هذا 07 حتى إن الباب نفسه يختفي في آخر 
الأمر بعل أن كاك تابنا ساك اخالرت الاقسيرن عن ميلك من لم بهد لي 
شيء يفيدنا به فلكأن نظرية الحلم أعطت كل ما في مقدورها أن تعطيه. لكن لو 
سألتموني ماذا أفاد من هذه النظرية جميع جميع أوائك الذين ا يناصرون التحليل 
النفسي مناصرة مباشرة ‏ وفي عداد مؤلاء كثرة من الأطباء التفسييخ واللعللين 
النفسيين الذين يطهون طعامهم على نارنا حتى من غير أن يعربوا لنا عن عرفانهم 
بجميل ضيافتناء وفي عدادهم أيضاً أولئك المثقفون المزعومون الذين درجوا على 
وضع اليد على كشوضف العلم الهامة» والمتأديون» والجمهور الواسع ‏ لما جاء 
الجواب يبعث على الرضا. إن بعض الصيغ والتعابير قد حظيت بشهرة» ومنها ما 


 "‏ مجلة أسسها قرويد في مطلع سنة ١51‏ لتكون ناطقة بلسان الرابطة الدولية للتحليل النفسي على 
إثر خلافه مع ألفريد آدلرء ثم مع فلهلم شتيكل. وقد صدرت أول الأمر باسم المجلة الدولية للتحليل 


النقفسي الطبي» ثم أسقطت صفة «الطبي عنها. وم). 
ل غ١1‏ 
ا 


لم نقل به قطء وعلى سبيل المثال الزعم القائل إن الأحلام جميعها من طبيعة 
ججنسية . وبالمقابل» إن الاشياء الهامة بقيت غريبة» فيما يبدوء» عن الوعي العام, 
متلما كانت عليه قبل نحو ثلاثين سنة. ومن هذا القبيل الجهل؛ مثلاء بالتمييز 
الجوهري الذي ينبغي أن يقام بين المضمون الظاهر للحلم وبين أفكاره الكامنة» 
والجهل بعدم التناقض بين الحلم الكابوسي وبين وظيفة الحلم في تحقيق الرغبات» 
وامضحاله تأويل لخم إذا لم يفصح ح الجالم عن التداعيات ذات الصلة به وعلي 
الأخص الجهل بأن الشيء الرئيسي في الحلم هو عمل الحلم. إن من حفي أن 
أتكلم هذا الكلام» بعد أن تلقيت» على مدى تلك السنوات» أكداساً من الرسائل 
يروي فيها كاتبوها أحلامهم ويطلبون إليّ تفسيرها أو تزويدهم بمعلومات عن 
طبيعة الحلم. وهم يزعمون أنهم قرؤوا تأويل الحلم”", لكن كل سطر من 
سطورهم يفضح عدم استيعابهم لنظريتنا عن الحلم. وهذا ما يبيح لنا ان نعود إلى 
معالجة مسألة الأحلام برمتها. ولعلكم تذكرون أننا كنا كرسنا مجموعة كاملة 
من المحاضرات لنشرح كيف توصانا إلى فهم هذه الظاهرة النفسية التي ظلت بلا 
تفسير إلى ذلك اليوم. 


إذاء فعندما يروي لنا شخص ماء وعلى سبيل المثال مريض من مرضاناء حلما 

من أحلامه» نفترض أنه امتثل للعهد الذي قطعه على نفسه في بدء علاجه 
التحليلي بأن يبوح لنا بكل شيء. ذلك أن الحلم ضرت من المكاشتة بالأسرارع 
ولكنها مكاشفة بلغة غير موائمة؛ فهو ليس تظاهرة اجتماعية» كما أنه ليس وسيلة 
للإفصاح عن النفس على نحو يستطيع أن يفهمه الآخرون. ثم إننا نحن أنفسنا لا 
نتوصل للحال إلى فهم ما يريد المريض أن يقوله لناء كما أنه هو نفسه لا يفهم ما 
يعنيه حلمه. وهنا نرى لزاماً علينا أن نتخذ قرراً سريعاً: فإما أن يكون الحلم؛ كما 
يزعم الأطباء من غير المحللين النفسيين» دليلاً على أن الحالم لم ينم نوماً جيدأء 
وأن مناطق دماغه لم تتوصل جميعها إلى درجة متعادلة من الاستجمام؛ وأن 
بعضاً منها بقي مصراً على أداء وظائفه ولكنه لم يتوصل إلى ذلك إلا على نحو 
"' - تأويل الخلم: أهم كتب فرويد وأضخمها إطلضاء أصدره ين + :قة وقد اكغير عبواتة بالغرية 

بصيغة الجمع (تفسير الأحلام)» ولكنه ه في الواقع وفي الأصل الألماني بالمفرد. لم0 
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ناقص ومبتور؛ ولئن يكن الأمر لكذلك حقأء فحسناً تفعل إن لم نشغل أنفسنا 
أكثر ثما شغلناها بالنتاج العدمٍ القيمة نفسياً لاضطراب وقع في الدماع في أثناء 
النوم؛ وبالفعل» كيف لنا أن نأمل بالخروج بنتيجة مفيدة من مثل هذه الدراسة؟ 
وإما أن يكون الحلم... لكن ألم نأخذ من البداية بهذا الموقف الثاني؟ ألم نفترض» 
وإن عسفاً ‏ إننا لنقدٍ بذلك ‏ أن ل ا 
أيضأ فعلاً نفسياً بليغ القيمة والدلالة» وأن في مقدورنا استخدامه في التحليل 
نظير أي سر يكاشفنا به المرر يض؟ إن التجربة وحدها هي التي ستبيّن ما إن كنا 
على حقٌ. فإن تأنّى لنا أن نحوّل الحلم إلى على هذا النحو إلى تصريح له دلالته 
وقيمته» انفتح أمامنا بكل تأكيد مجال لتعلّم شيء جديد وللتوصل إلى معرفة 
وقائع كان سيمتنع عليناء لولا ذلك» النفاذ إلى صميمها 

هنا تبرز لنا وجاهياً صعوبات مهمتنا وألغاز موضوعنا. إذ كيف سنتمكن من 
تحويل الحلم إلى مكاشفة عادية؟ كيف سنفشر أن شطراً مما يبوح به المريض قد 
تلتس ذلك الشكل المستغلق فهمه عليه وعلينا على حدّ سواء؟ 

أنتم ترون» سيداتي سادتيء أني أسير هذه المرة لا على طريق عرض نشوئي 
تكويني» بل على طريق عرض قطعي دوغمائي. فأول ما سنفعله أن نحدد موقفنا 
من مشكلة الحلم بالاعتماد على مفهومين جديدين وتسميتين جديدتين. فالحلم» 
بحصر معنى الكلمة» سنسميه نص ال حلم أو الحلم الظاهر؛ أما ما نبحث عنه وراء 
هذا الحلم الظاهر, إن جاز هذا التعبير» فهو أفكار الحلم الكامنة. وبذلك تكون 
مهمتنا قد تحددت: إذ يتوجب علينا أن نحوّل مضمون الحلم الظاهر إلى حلم 
كامن وأن نفسر كيف أمكن» في داخل نفس الحالم» أن يكون قد حدث 
العكس فصار الكامن هو الظاهر. عملنا الأول ذو طبيعة عملية إذأء وهو يدخل 
في نطاق تأويل الحلم. ويخضع لتقنية محددة. أما عملنا الثاني فمن طبيعة 
نظرية» والغرض منه تفسير عمل الحلم» ولا يمكن بالتالي إلا أن يكون نظرياً. 
وتقنية تأويل الحلم ونظرية عمل الحلم هاتان لا بد أن نبتيهما لبنة لبنة. 

والآن بأيهما نبدأً؟ بتقنية تأويل الحلم» على ما يخيّل إل؛ فمادتها أكثر مرونة» 
والانطياع الذي ستتركه فيكم سيكون أكثر حيوية. 
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لنفرض إذاً أن المريض روى لنا حلماء فتعيَ علينا أن نفسشره. لقد أصخنا إليه 
السمع بهدوى متحاشين إصدار حكم على ما سرده. فماذا نفعل بعد ذلك؟ نعقد 
العزم على ألا نشغل أنفسناء بقدر ما يتأتى لنا ذلك, بالحلم الظاهر. وغني عن 
البيان أن هذا الحلم الظاهر يتسم بجملة من الخصائص التي لا يسعنا أن نسقطها 
كلها من اعتبارنا. فهو قد يكون متلاحماأء مؤلفاً تأليفاً متسقاً كما لو أنه قصيدة» 
وقد يكون غامضاً مستغلقاً على الفهم, أشبه ما يكون بهذيان. وقد يحتوي على 
عناصر متهافتة» أو على نكت أو استنتاجات ذات طابع فكري في ظاهرها. 
والحالم نفسه يجد حلمه الظاهر واضحاً بارعأ أو ضبابياً غامضاً. وقد تكون 
لصوره شدّة الإدراكات الحشية» أو قد تكون مبهمة إبهام النفثة اللامتمايزة. وقد 
تصطف أكثر السمات تنوعاً واختلافاً جنباً إلى جنب في الحلم الواحد أحيانا 
موزعة على عدة فقرات منه. ولا تحسبوا أن هذا التنوع اللامتناهى في الحلم 
الظاهر ليس في نظرنا مما لا يعتدّ به؛ بل سيكون في مقدورناء على الفكس» أن 
تعر مه يعناص كير من شأنها أن تسهّل علينا عملية التأويل. لكننا سندع 
هذه المسألة جانباً في الوقت الراهن - على أن نعود إليها في وقت لاحق - 
وسدسلك الطريق الرئيسي» الطريق الذي يفضي مباشرة إلى تأويل الحلم. أي أننا 
ستدعو الخال إلى أن يغضٌ النظر هو الآخر عن الانطباع الذي خلَّفه فيه الحلم 
الظاهر ليركز انتباهه على مختلف عناصر مضمون الحلم» وليطلعنا من ثم على 
المنداعيات التى تتبادر إلى ذهنه بصدد كل جزء من هذه الأجزاءء وذلك حال 
م 


أليست هذه تقنية خاصة ومختلفة عن الطريقة المستخدمة في العادة في تقييم 
المكاشفات والتصريحات؟ أنتم تحدسون بلا ريب بأن هذه الخطة تخفي وراءها 
فروضاً لم نتكلم عنها بعد. لكن لتتابع ما نحن فيه. فبأي ترتيب يتعيّن علينا أن 
نطالب مريضنا بأن يفحص أجزاء حلمه؟ تنفسح أمامنا هنا عدة طرق: فبوسعنا 
بكل بساطة أن نأخذ بالترتيب الزمنى ي كما ظهر في رواية الحلم. وتلك هيء إن 
جاز القول» 017 لتبعة والمتعارف عليهاء وهي أدقٌ من كل طريقة سواها. أو 
ندعو الحالم إلى أن يختار من حلمه ا البقايا النهارية, لأن التجربة علّمتنا أنه 
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لا مفرّ في كل حلم من الأحلام بلا استثناء تقريياً من أن تتسرب إليه رساية ا د 
ذكرى أو إشارة إلى حادثة أو جملة من حوادث وقعت في النهار السابق للحلم. 
ولو فنا في هذا التداعي لاكتشفناء وربما دفعة واحدة في بعضص الأحيان» الصلة 
القائمة بين عالم الحلم البعيد غاية البعد في الظاهر وبين حياة المريض الواقعية. 
وبوسعنا أخيراً أن نطلب إلى هذا الأخير أن يكلمنا بادئُ ذي بدء عن عناصر 
حلمه التي تبدو له أهمٌ , من غيرها بحكم وضوحها البالغ 00 الحشية. ونحن 
نعلم أصلاً أن هذه الطريقة الأخيرة هي التي تسهّل عليه الطر 0 
للاهتداء إلى المتداعيات. على أنه ما دام الظفر بهذه المتداعيات هو لمهم فسيان 
أن ُستخدم هذه الطريقة أو تلك للوصول إلى هذا الهدف. 

وحالما تتحصل لنا هذه المتداعيات نجد أنها تضع في متناولنا مواد بالغة التنوع: 
ذكريات من عشية الحلم» ومن اليوم الذي حلم فيه بالحلم» ومن أيام خوالٍ مضت 
منذ عهد بعيدء وتاملات» ومناقشات تتوزع بين التأييد والمعارضة» واعترافات» 
وتساؤلات. وتارة يتكلم المريض بطلاقة» وطوراً يتلجلج ويتوقف لهنيهة من الزمن. 
وأغلب المعطيات تكون على صلة بعناصر الحلم» ولا عجب في ذلك ما دامت تنبع 
منها أصلاً. لكن قد يحدث أحيناً أن يسيقها الشخص الذي هو قيد ليل بهذه 
الكلمات: «إنني لا أذكرها إلا لأنها تواردت إلى ذهني عفوأ». 


فإن ركزنا اهتمامنا على هذا الفيض من الخواطر, لا نعتم أن نلاحظ أنه تجمعنا 
ومضمود الحلم نقاط مشتركة أخرى عدا نقطة الانطلاق. فهي تسلّط ويا 
ياهراً على جميع أجزاء الخلم؛ وتسدٌ الثغرات الفاصلة بينهاء وتجعل احتشادها 
العجيب الغريب شيئاً قابلاً للفهم. وينبغي في هذه الحال أن نتوصل إلى جلاء 
الصلة القائمة بين تلك الخواطر وبين مضمون الحلم. عندئذ يتبدى هذا الآخير 
على أنه خلاصة لتلك المتداعيات؛ وإن صيغت هذه الخلاصة بموجب قواعد لم 
مط عنها اللثام بعد» فبدت عناصرها وكأنها 0 صفوة منتخبة من بين جمهور 
غفير. وليس ثمة من شك في أن تقنيتنا توصلنا إلى معرفة الشيء الذي ينوب 
الحلم منابه» وأين ينبغي البحث عن القيمة النفسية للحلمء لكنها لا تظهر لنا 
التباسه وغموضه وغرابته. 


لكن حذار من سوء الفهم! إذ لا يجوز لنا أن نخلط , بين التداعيات التي تتوارد 
إلى ذهن المريض بصدد حلمه وبين : أفكا ر الحلم الكامنة؛ فهذه الأخيرة متضهّنة 
في المتداعيات كما لو في محلول أساسي» ولكن ليس بتمامها. فالمتداعيات 
ترؤدنا من جهة جهة أولى بقدر من العناصر أكبر بكثير مما نحتاج إليه لصياغة أفكار 
الحلم الكامنة, أي بكل ما أنتجه عقل المريض من استطرادات وتعديلات 
وحلقات رابطة في أثناء اقترابه من أفكار الحلم. ويتوقف التداعي من جهة ثانية 
عند عتبة أفكار الحلم الحقيقية» فلا يمشها بعد أن يدنو منها إلا مسا رفيقاً لا 
يتعدى الإشارة والتلميح؛ وهنا نتدخل لنكمل الإشارات والتلميحات» 
ولنستخلص استنتاجات لا مناص منهاء ولنوضح ما لم يأتِ المريض بذكره 
إلا عابرا فى تداعياته. وقد يبدو في مثل هذه الحال وكأننا نتصرف على هوانا 
بالمواد التي : زودنا بها الحالم ونعيث بها لنقؤّل أقواله ما لم تغفصح عنه. والحق أنه 
ايا الما ب لماك لسك لك لان 
نحن وصلحه لكن ما عليكم إلا أن تقوموا بأنفس> كم يتليل حلم من الأجلام» 
أو أن انوضيوا يقالا سيد اج من بين الأمثلة التي تحفل بها أدبياتناء حتى 
تقتنعوا بهذه الطريقة التي تفرض نفسها فرضاً في عمل تأويلي كهذا. 


عن يكن تأويلنا للحلم مرتهناً بالإجمال؛ وعلى وجه الخصوصء بتداعيات 
الحالم» فإننا تتصرف باستقلال عنها في معالجتنا عناصر معيّنة من مضمون الحلم» 
يرغمنا على ذلك عدم توارد تداعيات إلى ذهن الحالم بصددها. وقد لاحظنا منذ 
0 مبكر أن مضامين بعينها يتكرر بروزها في مثل هذه الحالات» وهي ليست 
بالكثيرة عددأء وقد دلتنا الخبرة المديدة أنه يتعين علينا أن نعتبرها رموزاً الشيء 
آخر. ويجوز أناء قياساً على عتاصر الحلم الأخرى. أن تعزو إليها مدلولا ثابعأء 
لكنه ليس بالضرورة وحيد المعنى: ومداه يتحدد بقواعد خاصة باتت مألوفة لدينا 
وبما أننا نعرف كيف نترجم هذه الرموزء بينما يعجز ا حالم عن ذلك» بالرغم من 
أنه هو الذي يداورهاء فقد يتفق أن يتكشف لنا معنى حلم من الأحلام بجلاء تام 
وعلى نحو مباشرء حتى قبل أن نبذل أدنى جهد لتأويلهه على حين يقف الحالم 
نفسه أمامه وكأنه أمام لغز. لكني كنت أوفيت الحديث في محاضراتي السابقة 
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عن الرمرية وعما ال وان المشكلاات التي تواجهنا بهاء ما ب 2 يغنيني اليوم 


سر لكن من حقكم بعد ذلك التساؤل عما 
إذا كان يمكن اعتمادها ة في تأويل الأحلام كافة. وسيكون جوابنا أن لاء ولكن 

من الممكن استخدامها 7 تأويل عدد كبير بما فيه الكفاية من الأحلام لإثبات 
صلاحتها ولتبرير استعمالها. لماذا ليس الأحلام كلها؟ فى جوابنا عن هذا السؤال 
ستجلو للعيان نقطة هامة وسنجد أنفسنا منقادين إلى الكلام عن الشروط النفسية 
لصياغة الحلم. وبالفعل» يصطدم العمل التأويلي بمقاومة متفاوتة الأهمية» تارة 
طفيفة كور شموس لا تذلل (على الأقا ل بالوسائل المتاحة لنا في الوقت 
الخاضر)» وتارة ثالتة متوسطة الشدة. وليس لنا أن نتجاهل» أثناء العمل التأويلى؛ 
تظاهرات هذه المقاومة. فتارة يكاشفنا المريض بلا تردد بتداعياته» فإذا بالتفسير 
ا ولكن 0 
تردداً ومراوغة. وحتى يتأح لنا فى هذه الحال الظفر بمعطيات ذات نفع في 
الحلم» يتعيَّ علينا أن مي المريض في تعداده لسلسلة م 
وكلما طالت سلسلة التداعيات هذه وكثرت فيها الالتواءات» كانت المقاومة 
سد وأقوى؛ هذا على الأقل ما نعتقده» وهو في ظاهره حقٌ. وهذه المقاومة ههى 
التي تعذل أيضاً نسيان الأحلام. فكثيراً ما يتعذر على الملل رغم ما يبذله من 
جهودء أن يتذكر حلماً من أحلامه. لكن ا العمل التحليلي»؛ 
إلى تذليل صعوبة كانت تربك المريض إزاء التحليل» فسرعان ما ييزغ الحلم 
المدسي في ذهنه على نحو مباغت. ومن الصا حوس عا اس 
أخريين. فغالباً ما يسهو الحالم عن جزء من حلمه؛ ثم لا يلبث في طور تال 
يستلحقه به. ولزام علينا أن نرى في ذلك محاولة للنسيان. 00 
أن هذا الجزء هو بالتحديد أبلغ أجزاء الحلم دلالة» فليس لنا معدى عن الافتراض 
بأن مقاومة بالغة القوة قد اعترضت سبيل الكشف عنه. ناهيك عن ذلك» كثيراً 
ما نلاحظ أن الحالم يبادرء تحاشياً منه لنسيان أحلامه؛ إلى تسجيلها كتابة عند 
استيقاظه. وبوسعنا فى هذه الحال أن نخبره أن محاولته هذه لا طائل فيها؛ 


0 


وبالفعل؛ إن المقاومة التي أراد التغلب عليها بتسجيله نصّ حلمه لا تلبث أن تنتقل 
إلى التداعيات نفسها فتجعل تأويل الحلم بحكم , المستحيل. وفي هذه الشروط لن 
يدهشنا أن نلاحظ أن تزايداً جديداً في المقاومة من شأنه أن يحتجز تلك 
التداعيات وأن يحبط عملية تأزيل 0 


ال ل ا بالف ؛ وعلى حين أن مقاومة عاتية 
تعيق صياغة بعض الأحلام» فإن أحلاماً غيرها تنصاغ بدون أن تلقى غير مقاومة 
واهية. وعلى كل حال إن سَدة المقاومة تتفاوت فى أثتاء الحلم الواحدء وإليها 
يمكن أن نعزو الثغرات ومواطن الإبهام والتفكك التي قد ترنّق مسار أجمل 
الأحلام. 
لكن ما دور المقاومة هنا وإلامَ توجّه؟ الحق أن المقاومة مؤشّر موثوق إلى وجود 
صراع. فئمة قوتان متناحرتان تتواجهان» واحدتهما تنزع إلى الإفصاح عن شيع 
- تعارض ذلك. والحلم الظاهر كما يتشكل عب ذلك» يحتوي جميع 
1ك التي دن عنها الصراع + بين تينك امه وإن 3 صورة 
وفي موضع آخر ل القوة المناوئة إما إلى إلغاء الإفصاح إلغاء " تامأ 7 إلى 
0 انحو لا يعود من لمر كن معه تعوف طيعته الحقيقية. وأكثر الحالات 
تترع ! إليه إحناق القرتين 0 يحدث فعلاً» اد بعد : دالدضا اله من 
تخفيف وتحريف وتمويه وإزاحة حتى ليكاد يتعذر تعرّفه. فإن لم يصوّر الحلم 
بأمانة أفكار الحلم: وإن غدا العمل التأويلي ضرورياً لتمكيننا من تخطي الهوة التي 
تفصل الحلم عن أفكاره؛ فمردٌ ذلك إلى الانتصار الذي تكون قد أحرزته القوة 
المعاكسة التى تكفٌ وتحدّ وتقيّد. والمقاومة التي نرتطم بها عند تأويلنا للحلم هي 
التى تكشف لنا عن وجود هذه القوة. وما دمنا اعتيرنا الحلم ظاهرة منعزلة 
مستقلة عن التشكيلات النفسية المشابهة لهاء فقد أسمينا تلك القوة رقيب الحلم. 


أنتم تعلمون أصلاً أن هذه الرقابة ليست تدبيراً إجرائياً يسري مفعوله على 
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الأحلام وحدها دون سواها. وأنتم لا تجهلون أن حياتنا النفسية محكومة برمّتها 
بالصراع بين هيئتين نفسيتين تُسمّيان بغير ما دقة بالمكبوت اللاشعوري وبالشعور» 
وأن م يف كلم كمؤشر إلى ار 0 
الأخرى: لين يفا أن ام ” 5 7 جماحي يعد 
الشرو 3 تشكيلات نفسية أ ترق تكرنء مثلها مثل الحلم» نتييجحة تسوية 0 
وسط. لذا لن تطالبوني بأن أكرر هنا كل ما تقدم بي قوله في المدخل إلى نظر 

الأعضية بق0أ؟ بصدد الشروط التى تنعقد فيها مثل هذه التسويات أو الحلول 
ارب وقد فهمتم أن الحلم نتاج باتولوجي» وأنه الحلقة الأولى في سلسلة تنتظم 
العرّض الهستيري والوسواس والهذاء» لكنه يتميز عن هذه التظاهرات المرّضية 
بطابعه الزائل وبحدوثه فى ظروف الحياة السوية. وإننا لنردد ما كان قاله أرسطو: 
إن حياة الحلم هي ما تقوم به النفس البشرية من نشاط أثناء النوه2”0. فعندما ننام 
ننصرف عن العالم الخارجي الواقعي» فيتحقق بذلك الشرط اللازم لتكوين ذهان 
من الأذهنة. وليس لأدق دنه لأخطر الأذهنة أن تكشف لنا عن خصائص أبلغ 
دلالة ف تمبيز الحالة المرضية. لكن المريض بالذهان ينصرف عن الواقع بطريقتين 
مختلفتين: إما لان المكبوت اللاشعوري تعاظم قوة فطغى على الشعور المتشيّث 
بالواقع» وإما لآن الواقع صار مضنيا لا يطاق فرمى الأنا المهدّدء في فعل تمرد 
يائس من جانبه» بنفسه بين ذراعي الدافع الغريزي اللاشعوري. وبالمقابل» إن 
الذهان البريء وغير الضارٌ الذي هو ذهان الحلم عزوف مؤقت ومتعمد عن العالم 
الخارجي؛ وهو لا يلبث أن يزول ويتلاشى متى ما انعقدت الصلات من جديد 
مع هذا العالم. وفي أثناء هذا الانعزال يطرأ تَبدّل وتعديل في توزيع طاقة النائم 
النفسية. فالنائم يستطيع على هذا النحو أن يتحاشى إنفاق شطر من طاقته الكابتة 
ال يستخدمها و فى العادة 0 فى جم اللاشعور » إذ عندما يحاول هذا اللاشعور أن 
ل ا بس الحركية مسدوداً دونه ويضطر يضطر إلى 


؟ ‏ أي في المحاضرات التمهيدية في التحليل النفسي, القسم الثالث 
- في مققالة الأحلام. للعلا 
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الاكتفاء بتلبية هلسية. وعندئذ يمكن للحلم أن يتشكل؛ غير أن وجود رقابة 
حلمية يدل على أن كمية معيّئة من المقاومة الصادرة عن الكبت تنظل ناشطة 
حتى في أثناء النوم. 

هل للحلم وظيفة» هل له دور نافع؟ ها قد تأنّت لنا القدرة للإجابة عن هذا 
السؤال. فالاستجمام التام الذي يرمي النوم إلى ا مهدد بالترنيق من ثلاثة 
ران مضاينة؛ أولا من قبل التعبيييات التي تترض الثانا للنائم من الخارجء وثانياً 
من قبل شواغل اليوم السابق للحلم التي يشقّ عليه طردها من ذهنه. وثالثاً وأخيراً 
من قبل الحاثات الغريزية وده260]1 اللامشبعة» المكبوتة» المترصّدة لكل فرصة 
للإفصاح عن نفسها ‏ والتنبيه الصادر عن هذه الحانّات محتوم وغير عارض. 
وبنتيجة الوهن الذي يطرأ على القوى الكابتة في أثناء النوم» يغدو صفاء النوم 
عرضة للتعكير إذا ما توصل تنبيه خارجى أو داخلى إلى الاتصال بأحد هذه 
المصادر الغريزية اللاشعورية. ويفضل صياغة الحلم تجد حصيلة هذا اللقاء متصويفاً 
لها في الحلم نفسهء من حيث أنه ظاهرة هلسية لا ضرر منهاء وبذلك تتأمّن 
مواصلة النوم. وقد يحدث أحياناً أن يتسيّب الحلم في شعور بالحصّر لدى النائم 
فيوقظه؛ غير أن هذه الواقعة لا تتناقض البتة مع وظيفة الحلم» بل كل دورها أن 
تكون إشارة إلى أن الرقيب يجد الموقف أخطر مما ينبغى ويرى أنه ما عاد فى 
مستطاعه السيطرة عليه. أفلا يتفق لناء ونحن نيام أن كثير بيننا وبين أنفسنا 
الفكرة التالية الباعثة على الاطمثنان والرامية إلى تفادي الاستيقاظ: «(هذا حلم 
ليس إلا!)؟ 

هذاء سيداتي وسادتي» ما أردت أن أقوله لكم في موضوع تأويل الحلم» وهو 
التأويل الذي يهدف إلى رد الحلم الظاهر إلى أفكار الحلم الكامنة. فإذا ما تم بلوغ 
هذا الهدفء فقد الحلم بوجه عام أهميته بالنسبة إلى ال العملي. ويضيف 
لمحلل النفسي المكاشفة التي أفاده بها المريض في صورة حلم إلى المكاشفات 
0 ويوالق مق ته التحليل. على أنه بد ا 0 
الحلم؛ وأول ما يهنا هو دراسة السيرورة التي تتحول بها أفكار الحلم الكامنة إلى 
حلم ظاهر. ولعلكم تذكرون أني كنت وصفت هذه السيرورة في محاضراتي 
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السابقة بكل تفاصيلها"2؛ ولذا أبيح لنفسي أن أعرض لها هنا بإيجاز شديد. 


إن عمل الحلم سيرورة جديدة في نوعهاء وعلى درجة كبيرة من الغرابة» ولا 
نعرف لها شبيهاً من قبل. وقد أتاحت لنا هذه السيرورة أن نلقي نظرة أولى على 
الظاهرات التي تجري في النسق اللاشعوري والتي تختلف كل الاختللاف. عما 
نعهده من فكرنا الشعوري. ولهذا السبب يحكم غلزيا هذا الأعري ل معالة 
بأنها بعيدة الاحتمال ومغلوطة. وقد تعاظمت أهمية هذا الكشف حينما لاحظنا 
أن الآليات ذاتها ‏ لا نُجروٌ أن نقول: العمليات التفكيرية ذاتها ‏ التي تتحكم 
بسيرورة تحويل الأفكار الكامنة إلى أفكار ظاهرة تتحكم أيضاً بتكوين الأعراض 
العصابية. 


لننتقا ل الآن في تصويرنا للأشياء ! لى توصيف إجمالي لا نجد منه بداً. لنفرض 
أننا كي في حالة بعينها من أن نستوعب بنظرة واحدة جمييع الأفكار الكامنة 
المشحونة بشحنة انفعالية متفاوتة القوة» وهي الأفكا ر التي تنوب مناب الحلم 
الطاهر جانا دوي من الفسيير الخام: إننا نلحظ أن سلوك الحالم لن يكون واحدا 
على الدوام إزاء جميع أفكار الحلم» وهذه ملاحظة لها أهميتها الكبيرة. وبالفعل» 
إن الحالم يتعرف معظم أفكار الحلم ويعترف بهاء ويسلّم بأنه من الممكن أن 
تكون راودته هذه الفكر 5 أو تلك في وقت من الأوقات: وبالمقابل» إن 0 
واحدة تثير ثائرته» فيقول إنها تبدو له غريبة» بل باعثة على الاشمئزاز وقد يدها 
بعنف واحتداد. والحال أن في هذا دليلاً على الضآلة النسبية لأهمية الأفكار 
الأخرى التي لا تعدو أن تكون نتف من الفكر الشعوري» أو بالأحرى 
القبشعوري؛ وقد كان من الممكن أن تبزغ هذه الأفكار في حالة اليقظة أيضاء 
وأكبر الظن أصلا أنها عرضت له في أثناء 0 ألما الفكرة. أو بالأصح الشحنة 
الانفعالية المرفوضة فهي ينك الليل» ؛ وتنتمي ! لى لاشعور النائم» ولهذا السيب 


بالذات ينكرها هذا الأخير ويردّها. وإنما بفضل تراخى الكت بن آنا النوم 
أمكن لهذه الشحنة الانفعالية أن تتظاهر ضع عن ياي صورة ما من 
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الصور؛ ومهما يكن من أمر فإن التعبير الذي تتجلى به يتبدى لنا واهناء محرّفاء 
منكرأء ولولا عمل تأويل الحلم لاستعصى علينا تمييزه. ولئن توصلت هذه الشحنة 
الانفعالية اللاشعورية إلى الإفلات من عيون شبكة الرقابة متدكرةٌ فى صورة يعر 
معها تعرفهاء فما ذلك إلا بفضل العلاقة التي تربطها بأفكار الحلم الأخرى التي لا 
اعتراض عليها من قبل النائم؛ ولهذه العلاقة أيضاً تدين أفكار الحلم اللاشعورية 
بقدرتها على شغل الحياة النفسية حتى في أثناء النوم. وهنا لا مفرٌ لنا من التسليم 
بواقعة محددة, وهي أن الحانّة اللاشعورية هى الخالقة الحقيقية للحلم؛ وهي التي 
تقدّم الطاقة الضرورية لصياغته؛ وليس في مقدورهاء مثلها في ذلك مثل سائر 
الحانّات الغريزية» إلا أن تنزع نحو التماس إشباع لهاء وقد علمتنا خبرتنا بتأويل 
الحلم أن هذا الإشباع هو هدف كل حلم على حدة. ففي كل حلم من الأحلام 
لا بد أن تتبدى إحدى الرغبات الغريزية وكأنها تحققت. لكن با أن النفس 
الإنسانية تسعى في أُثناء النوم إلى الانصراف عن الواقع؛ وبما أن هذا الانسحاب 
يؤدي إلى تكوص باتجاه آليات بدائيةء فإن النائم يعيش تحقيق الرغبات هذا هلسياً 
وكأنه وقع فعلاً. وبفعل هذا النكوص عينه تتحول الأفكار فى ي أثناء الحلم إلى 
صور بصرية وبذلك : تتجسم الأفكار الكامنة وتتمسرح. 


إن هذا الشطر من عمل الحلم يفسّر لنا بعضاً من أظهر سمات الحلم ومن 
أخصّها. فلندرس من جديد صياغته» وبادئ ذي بدء مقدمته: الرغبة فى النوم 
والانفصال المتعمّد عن العالم الخارجي. فعلى ذلك تترتب نتيجتان: أولاهما أن 
الجهاز النفسي يفسح في المجال أمام أساليب التشاط القديمة والبدائية لتفعل فيه 
وذلك هو ا وثانيتهما أن ايد التي يبديها في العادة الكبت الكابح 
للاشعور تتناقص. وإنما بفضل الظاهرة الأشخيرة هذه يمكن للحلم أن ينصاغ. 
وهذه الإمكانية هي التي تنتهز سائحتها التنبيهاث الخارجية والداخلية. والحلم 
الذي ينصاغ على هذا النحو يكون بمنابة حل وسط ذي وظيفة مزدوجة: فهو من 
جهة أولى منسجم مع الأناء متوافق معهع لأنه يستجيب للرغبة في النوم إذ يلغي 
التنبيهات التي من شأنها أن تعكر صفو النوم» وهو يتيح يتيح من الجهة الثانية للحاثة 
الغريزية المكبوتة فرصة لإشباع نفسها بسماحه لها 0 تأخذ شكل تحقيق هلسى 
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لرغبة ما. بيد أن عملية صياغة الحلم المجازة من قبل الأنا النائم تظل تجري تحت 
إشراف الرقابة التي تتولج بها البقية الباقية من الكبت. ويتعذر على أن أصف 
بأبسط من هذا الوصف سيرورة ما هي بذاتها يسيطة. لكن من المباح لي الآن أن 
أمضي في وصف عمل الحلم. 


000 مرة أخرى إلى أفكار الحلم الكامنة؛ فالعنصر الرئيسي فيها هو الحاثة 

لغريزية ة المكبوتة التي تتوصل |! لي الإفصاح عن نقسهاء ولو لو في صورة ملطفة ومدكرة» 
0 بالتنبيهات الطارئة غرضا وبالاعتماد على البقايا النهارية. ونظير كل حاثة 
غريزية» تسعى هذه الحاثة إلى الظفر يإشباع عن طريق أفعال محددة؛ لكن بالنظر إلى 
أن الحركية محظورة عليها بحكم شروط النوم الفيزيولوجية؛ لذا تجد نفسها م> 
على الارتداد على أعقابها وعلى الاكتفاء ياشباع هلسي. وهكذا تتحول أفكار الحلم 
الكامنة إلى حشد من صور حشية ومشاهد بصرية» وعندئذ يحدث فيها ما يبدو لنا 
بالغ الجدة وبالغ الغرابة. فجميع الصيغ اللغوية الكفيلة بترجمة أدقٌ أشكال الفكر 
وأرهفها: كحروف العطف والجر وتصريف الأسماء والأفعالك كل ذلك يُهجر 
ويعزف عنه؛ وإزاء هذا النقص في الوسائل التعبيرية» لا يتأتى إلا لمواد الفكر انام أن 
امم عن الجا نما لي العا الاداية الى ا صرق برا دن فيها. فالجرد يُرَدّ 
إلى أساسية العيت, ومن لم اناما عق هن الأنكار يبدو وول ع ينفكا غير 
متلاحم. وعندما شل عدد كبير من الموضوعات والسيرورات برموز صارت غريبة عن 
الفكر الشعوري» يكون مردّ ذلك إلى مقتضيات الرقابة بقدر ما يكون مردّه إلى 
التكوص نحو أزمنة مندثرة في الجهاز النفسي. غير أن عناصر أفكار الحلم تتعرض 
اخيرات أخبرع أيند ملك أرضاً. اولصي سانيا سني 
التكثيف؛: وحدات جديدة؛ وتحؤل الأفكار إلى صور يطال في المقام الأول العناصر 
التى تتقبل مثل هذا التحوير والانضغاط؛ وكل شىء يجري كما لو أن هناك قوة 
0 إخضاع المواد لضغط وكبس. وقد يكون دفي التكثيف أن يتولى عنصر 
واحد من عناصر الحلم الظاهر تمثيل عناصر عدة من أفكار الحلم الكامنة؛ وبالمقابل» 
قد تحل عدة صور في الحلم محل عنصر واحد من هذه الأفكار. 


ثمة سيرورة أخرى تبدو لنا ابعث على الاستغراب ايضا: الإزاحة أو تغيبر 


1 
لكر الجديد ١‏ 
بسر 


يوقيع عالامة اللصتيم. وكي سيرور” تعدّ في الفكر الشعوري ضرباً من ضلال 
الفكر أو وسيلة للتنكيت. وآية ذلك أن التمثلات امختلفة التي تنطوي عليها أفكار 
الحلم الكامنة ليست جميعها متعادلة القيمة. وبما أنها مشحونة بقدر متفاوت من 
الانفعالات الوجدانية» فمن المحتم بالتالي» عند الحكم عليها وتقديرهاء أن تتفاوت 
في أهميتها وفي قدرتها على إثارة الاهتمام. غير أن الحلم يفصلها عن شحناتها 
الانفعالية» ويصفي حساب هذه الآخيرة على حدة. فإذا بهذه الشحنات تنزاح 
إلى أفكار أخرى» أو تبقى في الوضع الذي كانت عليه» أو تطرأ عليها بعض 
تغييرات» أو أخيراً لا تظهر البتة في الحلم. أما التمثلات المجردة من شحناتها 
الانفعالية فتتجلى أهميتها ذ في الحلم في ما تخلعه من قوة حسّية على الصور 
ا حلوم بها؛ لكن ا أن .علامة التشديد تكون قد الزلحت من 
العناصر ذات الدلالة إلى العناصر غير المهمة؛ ومن ثُمء إن ما يحتل مكانة 
الصدارة في الحلم هو ما كان يلعب محض دور ثانوي في أفكار الحلم الكامنة؛ 
وبالمكس» إن الجائب الوهري من أفكار الحلم الكامنة لا يفصح عن نفسه في 
الحلم إلا على نحو عارض ومبهم. وهذه الآلية من آليات عمل الحلم هي صاحبة 
الدور الأكبر في جع ل الحلم ري غير مفهوم بالنسبة إلى النائم. فالإزاحة التي 
تطال أفكا ر الحلم تحت إشراف الرقابة» هي العلة الرئيسية لتحريف الحلم. 


متى ما اكتمل تأثير هذه الآليات في الأفكار الكامنة» يكون صوغ الحلم قد 

شارك على الهاي كوو فى حال بمنسع التلنقيل عامل الجر غير منارة 
التأثين هو ما نسمٌّيه بالصياغة الثانوية التى تحدث حالما يقع الحلم تحت إدراك 
الشعور. ومهمة الصياغة الثانوية أن تعالج الحلم حينما يغدو موضوعاً لإدراك 
الشعور مثلما نعالج نحن في العادة مضامين إدرا كاتناء فنسعى إلى سد ما فيها من 
تغرات وإلى إضافة بعض الروابط والصلات» وإن يكن مسعانا هذا يعوّضنا لخطر 
الوقوع في أشكال فجّجة من سوء الفهم. ومن سأن هذا النشاط المعقلن» إن جاز 
التعبين أن يخلع على الحلم» في الحالات المؤاتية» واجهة جلية واضحة لا تتفق 
يكون له أحياناً إلا أثر طفيف واهن؛ وعندئذ يتبدى الحلم كما هوء بكل فجواته 
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وصدوعه. ولا ننس من جهة أخرى أن عمل الحلم لا يؤدي وظيفته بقوة متساوية 

فى الأحوال جميعاً؛ فكثيراً ما يقتصر أثره على بعض نتف من أفكار الحلم 
اانا سنا تور تن احرع ها دا عي ااه في الحلم. وهكذا 
يلوح لنا أننا نقوم أثْناء حلمنا بعمليات عقلية يالغة الرهافة والتعقيل» فنستغرق في 
التأملات ونطلق النكات ونبرم القرارات ونحل المعضلات. والحال أن ذلك كله 
لا يعدو أن يكون ثمرة نشاطنا النفسي العادي» وكان من الممكن أن يحدث في 
النهار السابق للحلم كما ف في أثناء نومناء ومن ثم فلا صلة له بعمل الحلم ولا 
يشفٌ لنا عن شيء من خصائصه. ووقا كان نتن اقلق أن كل كر عرة أخر 
بالتناقض الذي يظل قائماء داخل أفكار الحلم الكامنة بالذات» بين الحاثة الغريزية 
اللاشعورية وبين البقايا النهارية. اساي التو د لم 
النفسية) تزع الحاثة الغريزية اللاشعورية» وهى هي امحرّك الحقيقي لصياغة الحلم» على 
الدوام وبانتظام نحو تحقيق ق رغبة ما. 

هذا كله كان بوسعي | أن أقوله لك قبل خمسة عشر غاماً. بل ألم أقله لكم 
حماً! فلندَ الآن م التضهيات التي دخحلت على نظريتنا خلال السنوات الأخيرة 
وما الكشوف الجديدة التى انضافت إليها. 

لقد حذّرتكم من أنكم لن تجدوا هنا شيعا جديداً كل الجدة» وإني لأخشى أن 
تأخذوا على تكرار أقوالي وأن أكون أنا الملام إذ أقسركم على لومي على 
تكراري. لكن خمسة عشر عاماً قد تصرمتء وإني لآمل أن تكون هذه وسيلتي 
للتواصل معكم من جديد. والحق أن الأشياء ال ل تمن بضكاها جوهرية وبالغة 
الأهمية فى فهم التحليل النفسي» فلا ماد الاستماع إليها. ثم أليس 
بقاؤها على ما هى عليه بدون أدنى تعديل منذ خمسة عشر عاماً» أليس بحدٌّ ذاته 

ستلفون بطبيعة الحال في | الأبحاث التي نشرت في الأعوام الأخيرة توكيدات 
كثيرة وأوصافاً تفصيلية جمّة» لكني أن أزيد على تقديم بضع عينات منها. 3 
سأضطر أحياناء وأنا أفعل ذلك» إلى تكرار ما سبق قوله. ويتصل أغلب الأمر 
برموز الأحلام وطرق التمثيل الأخرى فيها. فأنتم تعلمون أن الأطباء في إحدى 
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الجامعات الأمريكية أنكرواء ند فترة غير بعيدة: أن يكون التحليل النفسى غلماً 
كغيره من العلوم واحتجوا لإنكارهم هذا بأنه لفن جقدور الشعليل الشسى أن 
يقدم أي برهان تجريبي. ولقد كان يجدر بهمء على هذا الأساس؛ أن يوجهوا 
0 نفسه إلى علم الفلك» إذ إن التجريب على الأجرام السماوية عسير 

منتهى العسر. والحق إنديهذا الغلم ينعي على ا الاتجظة ة وحدها. ومهما يكن من 
أمرء فقد كان الباحثون الفييناويون حاولوا أن يدعموا بالبراهين نظريتنا في رمزية 
الأحلام. فقد وجد الدكتور شروتر 16اوءاء95” منذ عام ١417‏ أننا إذا أمرنا 
أشخاصاً غارقين في حالة من التنويم العميق بأن يحلموا بمشاهد جنسية» نلحظ 
أن المادة الجنسية ة في اخلم المستثار قد نابت منابها رموز هي عندنا مألوفة. فقد 
أمرء على سبيل المثال» امرأة بأن تحلم بعلاقات جنسية مع واحدة من صديقاتهاء 
فظهرت هذه الصديقة في الحلم وهي تمسك بحقيبة سفر وقد خطت على 
بطاقتها هذه الكلمات: والسشيفاف فقط). وقد قام بتلهايم مصاع طااءم” وهار تمان 
00 (515؟15١)‏ بتجارب أبيعث على الدهشة بعد. وقد أجرياها على 
معتوهين مصابين بداء كورساكوف” ''2) إذ قصًا عليهم قصصاً جدسية ثم طلبا 


- كارل شروتر: عضو الجمعية الفييناوية للتحليل النفسى. مات منتحراً. والإحالة هنا إلى مقال له 
يعنوان أحلام جريية في الجلة المركزية للتحايل النفسي. هم 
- اصطفان بتلهايم: طبيب ومحلل نفسي يهودي كرواتي ١834(‏ - 1310). حضر محاضرات فرويد 
م وانتمى إلى الجمعية الفيناوية للتحليل النفسي. تطوع / في البيش 
المعادي للفاشية بقيادة الماريشال تيتو. من ضهن مؤلفاته: معاجة الأعصبة. للا 
8 هاينز هارتمان: طبيب ومحلا ل نفسي تمساوي ١815(‏ - 0د ينتمى إلى أسرة أبجيت العديد من 
الجامعيين والكتاب. تولى تحليله كارل أيراهام وساندور رادو ومن يُعدشينا فرويك لقسنةه. هرب من 
النمسا بعد سيطرة النازين عايها ولجأ إنى الولايات المتحدة الأمريكية حيث أنشأ جمعية نيويورك 
0 يأسم و النفس 0 قعل 
٠٠‏ دثاع كورسا كرف: عرض عقلي ينشأ من تسمم الجهاز العصبي ا مر كزي أو العلرفي بادمان الخمر 
(وهذا أ م أسبابه) أو ببعض الأملاح المعدنية (كالرصاص والزرئيخ خ والزئيع ق) أو بجراثيم بعصر ن الأمراض 
وكالشل والتتفوقه واللقرياء: وقد ينشاً عن إصابات وراص فى القداك أو في الأيض . ومن أعراضه 
اخملا[ ل ذاكري وهرف وقابلية مفرطة للإيحاء ونقص استبصارء بالإضافة إلى , بعض الأعراض الجسمية 


كالتهاب الأعصاب. لاا 
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إليهم أن يعيدوا سردها وسجّجلا ما أحدثه فيها هؤلاء المرضى من تحريف. وقد 

كانت رموز الأعضاء التناسلية والعلاقات الجنسية فى هذه الروايات المحكفة ممائلة 

لتلك التي عهدناها ف فى الأحلام ومنها رمز اسل وقد ذكر الباحثان بحقٌّ أن 

هذا الرمز ما كان لينتج عن رغبة واعية في التحريى0057. 
كذلك بي ه. سلبرر «عرءط2'”29:1: من خلال سلسلة مثيرة من التجارب» 

أنه فى الإمكان مباغتة عمل الحلم في الجرم المشهود إن جاز التعبير» أي في عين 

اللحظة التي يحوّل فيها الأفكار الجرّدة إلى صور. فحين كان يشتدٌ به التعب 

وتزيك بحائجته إلى النومء ا ب ا 

أفكاره لتحل محلها رذّى بصرية هي لا مراع بديل عنها 
هاكم مثالا بسيطاً على هذه الظاهرة. قال سابرر: (أفكر يأن أصبحح تطعا 

1 ع أحد د مقالاتي؛ فاراني في الرؤيا وأنا 0 كه من المنشب رأصقلهء. 

عا ن الفكرة تي قله لباحث في ذهنهه بل عن حالته النفسية المخاصة - حلول الذاتي 

محل الموضوعي - وهذا ما أسماه سلبرر ب«الظاهرة الوظيفية). وحسبكم مثالاً واحداً 
لتتوضح لككم حالاً هذه الآلية: فقد حاول اليباحث المقارنة بين أفكار افيلسوفين بصدد 
بسكل بجا قن : بم أنه كان عتعب ققد كانت إحدى هذه الأفكار تفلت منه 
باستمرار» وفي آخر الأمر ظهرت له رؤية: فقد رأى نفسه وهو يطلب بعض المعلومات 
من سكرتير متجهم. وفي بادئ الأمر بقي هذا منكباً على مكتبه لا يعيره التفاتء ثم 
رماه بنظرة ساخطة وكأنه يبغي طرده؛ وأكبر الظن أن شروط التجربة بالذات هي التي 

جعلت من الرؤية اللتحصلة على هذا النحو محض نتيجة لملاحظة الذات. 

1١‏ الإحالة هنا إلى البحث المشترك الذي كتيه كل من اصطقان يعلهام وهايئر هارتمان عن «ردود الفعل 
امخبطة للذاكرة في ذهان كورساكوف»» والمنشور فى أرشيف الطب النفسي والعصبي عام ؛ .١55‏ 
هامش الترجمة الفرنسية الحديدة. 

هربرت سابرر: محلل نفسي نمساوي عصامي .)1555-1١885(‏ . تعرف إلى فرويد وائد اام 
الجمعية الفبياوية للتحيل النفسي وذاع أمره بدرأسته عن الرمزية قبل أن يتحول إأعر الى 
و وقد تبنى مفهوم كارل غوستاف يونغ عن اللاشعور الجمعي. مات منتحراء ل 

بعض الدارسين سبب انتحاره إلى انتقاد فرويد لأفكاره. من مؤلفاته: رمزية الخيمياء. «م». 
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لم ننتو بعد من مسألة الرموز. فقد تراءى لنا أننا فهمنا بعضاً منهاء لكن الشيء 
الذي لا يزال يقلقنا هو أننا نعجز عن أن نفسر لماذا أخذ رمز بعينه مدلولاً بعينه. 
وفي مثل هذه الحال يفترض بالإثباتات أن تأني من مصيدر أخر» وعلى الأخص 
من علم اللغة والفولكلور والميتولوجيا والطقوس. ورمز المعطف يقدم لنا مثالاً من 
هذا القبيل. فقد قلنا إن المعطف يرمز إلى الرجل في الحلم الذي تحلم به امرأة. 
وأعتقد أنه سيبه ركم أن تعلموا بلسان ت. رايك عازعع0"'؟ )١57(‏ أنه افي 
طقوس الأعراس القديمة لدى ابدر يقوم الخطيب بإلباس الخطيبة معطفاً خاصاً 
يسمّى العباء 4:84 وينطق في الوقت نفسه بالكلمات الطقسية التالية: (لا 
تدعي رجلا غيري يدثّرك يوماً!ة (نقلاً عن روبرت أيسلر عم]و8<' :2١‏ معطف 
العالم والقبة السماوية). وقد وعد بأنفسنا بعض رمز جديدة أكتفي بأن 
أسوق لكم مثالين منها. فقد ذهب أي رأهام قط مط 1 11 )١‏ إلى أن 
العنكبوت فى الحلم رمز للأم» غير أنها الأم القضيبية" “ل الأم المهابة الجائب؛ 
وعليه؛ يكون الخوف من العناكب تعبيراً عن الخوف من الزنى بالأم وعن الذعر 
١‏ - تيودور رايك: محلل نفسي نمساوي .)١1973 - ١18848(‏ كان من أوائل تلاميذ فرويد الذي تولى 
مساعدته لاستكمال دراسته. وكانت أطروحته عن الرد وائي الفرنسي غوستاف فلوبير أول أطروحة 
تحليلية نفسية فى المجال الأدبي. هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية هريمخ النازية. وهناك أنشأ في 
نيويورك أول معهد علمي للتحليل النفسي. 0 ن مؤلفائه: المازوخية لدى الإنسان المعاصر القاتل 
المجهول. الأسطورة والذنب, خلق المرأق السماع بالأذن الغالثة. دمه. 
4 - روبرت آيسلر: مؤرخ نمساوي للفن واختصاصي قي التوراة ركهذا- تككا). له كتابات عن 
النظام الملكي وعن التنجيم والفلك وعن المسيح. من م لغاته: متاهة المال» فن التنجيم. لعا 
5 - كارل أبراهام: طبيب ومحلل نفسي ألماني زلالا6م١1ا ‏ مككل)ء عمل مع يوجين ن بلولر في المعهد 
اك في زبوريخ» والتقى فرويد عام 7 ودارت بينهما مراسلات. وترأس الرابطة الدولية 


للتحليل النفسي. أولى اقتماماً خخاصاً للجدسية الطفلية وميّر مرحلتون ن في الطور الفموي عند الطفل: 
طور أولي يرتبط بالمصّ 2 وطور افتراسي و سادي يرتبط بالعض. من مؤلفاته: الرضات الخنسية) 


الأسطورة والحلم. رمزية لغة الحلم, مفاعيل الرقابة في الحلم والأسطورة. تظاهرات عقدة الخصاء 
لدى المرأة. لعا 


الأم أو المرأة التقضيبية أو الفالوسية 1111110]116: تصور استيهامي من عهد الطفولة للمرأة باعتبارها 
ذات قضيبهء أو و باعتبارها رمزياً واضعة اليد على السلطة المفروض دن اد كن اذب ويشار بهذا 
التعبير عادة إلى المرأة المسترجلة؛ المستبدة» التى ينه مسلكها وملبسها عن قرة وسلطان. «م. 
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من الأعضاء التناسلية المؤنثئة. ولعلكم تعلمون أن التصوير الأسطوري لرأس 

301 قابل لأن يعزى إلى الدافع نفسه. أي الخوف من الخصاء. أما 0 
الآخر الذي أودّ الكلام عنه فهو رمز اجسر؟ وقد فسره فيرنزي عم 140 "في 
عام ١951١5-1؟15١‏ . فالجسر يرمز أصلاً إلى آلة الرجل التي تصل بين الوالدين 
في أثناء الجماع. غير أنه لا يلبث أن يكتسب مدلولات أخرى مشتقّة من هذا 
المدلول الأول. فبما أن عضو الذ كورة هو صاحب الفضل في ولادة الإنسان من 
مياه السابياع. يغدو الجسر رمزاً للعبور من عالم الغيب (الوجود قبل الولادة» رحم 
الأمم إلى عالمنا المعروف (الحياةم. ولكن يما أن الإنسان» من أجهة أخرى» يعتبر 
لوت عودة إلى ب 0 إلى 3 يغدو 0 يفا دالاً على العم باتجاه 
إلى حالة. ويموجب هذا التأويل» إن 07 التي لم تفلح في قمع رغبتها في أن 
تكون رجلا كثيراً ما تحلم بجسور أقصر مما ينبغي» جسور لا توصل إلى الضفة 
الأخحرى. 


غالباً ما نلقى في المضمون الظاهر للأحلام صوراً ومواقف تذكرنا ببعض 
الموضوعات المطروقة 51 الحكايات والمخرافات والأسناطير. ويتيح لنا ل هذه 
الأحلام أن نهتدي إلى الأصول البدائية الأولى لهذه الوضوعات؛ وهذا من دون 
أن يباح لنا تناسي التعديلات التي طرأت بر القرون والأجيال على المدلول الأولي 
لهذه المواد. ومن شأن عملا التأويلي أن يزيح النقابء إن جاز التعبيره عن المادة 


١٠١‏ - هميدوزا: في الميتولوجيا الإغريقيةٍ واحدة من الشقيقات الممسوخات الثلاث المعروفات باسم 
الغورغوئيات» .وكان رأسهن مضفوراً بالثعايين) ؤكانت ميدوزا هي الوحيدة القانية بينهن. وقد جر 
برسيوس» ابن زفس» رأسها وصار ملكا وتزوج. *م". 

ساتدور فيرنزتي: محلل تقسي عجري 100 - +198). تولى تليله فرويد» وتولى تحليل ميلاني 
كلاين وجيزا روهام. وانتقد رياء معاصريه من ا محللين الذين يضرت فغل معاجاتهم بدذريعة المقاومة 
والتحويل السلبي» أي إسقاط المريض لمشاعره العدائية على شخص الطبيب المعايج. وكان يرى أن 
نظرية التحليل النفسي ته على د سواء قاان لور على ضوء ميات كل عالة تروية غلى 
حدة. من أهم 0 الرضّة, حول الأعصية الحربية. تأمللات حول المازوخية. طالاسا: التحليل 
النفسي لأصول الحياة الخنسية, نضلاً عن مراسلاات هع فرويد في ثلاثة مجلدات. «م». 
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الخامٌ التي يصمح وصفها في كثرة من الأحرال رأنها جسية معريم 
وهذه المادة هي عينها التي ابر و ات التنو 
بحكم ما طرأ عليها من تعديلات. ومثل هذا الإرجاع | 0 
يجلب علينا صواعق غضب الباحث, حثين من غير أنصار التحليل النفسى» كما لو أن 
في نيتنا أن ننكر أو نتتقص من قيمة كل ما أضافته تطويرات لاحقة إلى الواقعة 
البدائية . على أن مباحث كمباحتنا تبقى خصبة بقدر ما هي طريفة. . وهي تسهم 
أيضاً في تسليط الضوء على بعض موضوعات الفن التشكيلي. ومن ذلك أن ب. 
ج أيسلر )١919(‏ استطاعء 00 بأحلام إحدى مريضاته» أن يفسر 
عضا تبان عرد 03 لبراكسيتيلس!” " © وهو التمثال الذي يمثل الفتى وهو 
يلاعب صبياً 0 ولنضف أيضاً أن الموضوعات الميتولوجية غالباً ما يمكن 
تفسيرها بالاعتماد على تأويل الأحلام. ومن ذلك أن قصة المتاهة الخرافية70) 
يمكن أن تعببر تمثيلاً لولادة شرجية» على اعتبار أن المسالك والممرات الملعوية هي 
المعي» وخيط آريادنال' '؟ هو الحبل الشرّي. 


إن الأماليب ب التي ب يت بها عمل الحلم - وهذا موضوع نابض بالحياة ويكاد 
لا ينضب له معين تتوضح لنا يوماً بعد يوم وتغدو أدنى إلى الفهم؛ ولنذكر 
منها بعض العينات؛ فعلاقة التواتر» مثلآء يصوّرها الحلم عن طريق تكرار النظائر 
والأشباه. وهاكم حلماً غريباً حلمت به فتاة في مقتبل العمر: فقد رأت نفسها 
تدلف إلى قاعة فسيحة فوقع نظرها على شخص جالس على كرسي؛ ثم رأت 
5 أو 8 أشخاص مشابهين» وكلهم على صورة أبيها. وتفسير هذا المنام هين 


83 هرمس: من ألهة الإغريق: ابن زفس ومايا. وهو عند الرومان عطارد. كان إله الفصاحة والتجارة 
واللصموص» ورسول الالهة. وغالبا ما يُصوّر في صوررة فتى لمك, 
ع يوا كسيتيلس: تبحات إغريقى» من مواليد اثينا (نحو 7 اخوين ل اشتهر بالنموذج الد 


نحته لأفرويت والذي كان مصدر إلهام لنحاتي العصر الهلدستي. علا 
١‏ المتاهة: في الميتولوجياء مقام المينوتوروس» وهو وحش برأس ثور وجسم بشر. وفي الواقع؛ هي قصر 


الملك مينوس في عاصمة جزيرة كريت في عهد الخضضارة الميقينية. لم). 


5 أريادنا (وباللغات اللاتينية المحدثة أريان): فى الميتول جيا الإغريقية ابنة مينوس. أعطت تيزيوسء الذي 
قدم إلى كريت ليصرع المينوتوروسء الخيط الذي مكند من المخروج من المتاهة بعد قتله الوحش. 3م0. 
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المحاضرة التاسعة والعشروف مراجعة نظرية الحلم 


متى ما علمناء من بعض التفاصيل الثانوية» أن القاعة تمثل بطن الأم. والحلم 
يعبر عن استيهام شائع مألوف لدى الفتاة الصغيرة التي يداخلها الاعتقاد بأنها 
التقت بأبيهاء أثناء وجودها في الرحمء وذلك عندما كان هذا الأخير يلج إلى 
جسم الأم في أثناء فترة الحمل. ولا داعي للحيرة والبلبلة إن تم ولوج الأب في 
الحلم من خلال شخص الخالمة نفسها؛ فتلك هي نتيجة عملية إزاحة لها بحدّ 
9 دلالتها الخاصة. أما مكائرة شخص الأب فتدلٌ فقط على أن العملية 
ر إليها يفترض فيها أن تكون تكررت مراراً. والحق أننا مكرهون على 
0 الحلم» إذ يترجم التواتر بالمراكمة: لا يجيز لنفسه حقأ فيه شطط. 
نين ل بريد على أن يشي اأكلمة بين عليك منارايا الائي إن نر كل 
التواتر تعني اليوم تكراراً ذ في الزمن» بينما كانت تعني في الماضي تراكماً في 
الكان""1. غير أن عمل الخلمة ؛ حيئما حدث؛» يقلب العلاقات الزمانية إلى 
علاقات مكانية ويظهرها للعيان فى هذا الشكل الأخير. لنفترض أننا رأينا فى 
المنام مشهداً بزور ون ا راق للناظر صغيرين بدا ونائيين للغاية» 5 
لو أنه يراهما بمنظار مما يستعمل فى تقريب المشاهد المسرحية» وهو يمسك به 
متلا فالصغر والنأي لهما معنى واحدء أي يعثرات عن البعد في الزمن؛ ولا 
يشقّ علينا في هذه الخال أن نفهم أن المشهد المشار إليه يعود إلى ماض بعيد. 
ولعلكم تذ كرون ناهيك عن ذلك» أني كنت ذكرت وبيدت ت لكم بالأمثلة في 
محاضراتي السابقة0* "© أنه في مستطاعنا أن نستخدم, من أجل التأويل» حتى 
الخصائص الشكلية الخالصة الخد الظاهر بردّنا إياها إلى مضمون أفكار الحلم 
الكامنة. وأنتم تعرفونٍ الآن أن الأحلام التي يحلم بها المرء في ليلة واغيدة 
تشمي جميعها إلى مركب واحد. ومن المهم أيضاً أن نعرف هل تظهر الأحلام 
المشار إليها للحالم في صورة متصلة, أم أنها تظهر له مجرّأة. وفي هذه الحال 
كم يكون عدد الأجزاء. والحق أن هذا العدد كثيراً ما يناظر النقاط المركزية 
1121111 محصورة بالألمانية نظراً إلى الوحدة الاشتقاقية بين التوائر 
الماع اأنواع والتراكم وستاأسمط. بمى 


7 انظر امحاضرة الثانية عشرة من الخاضرات التمهيدية ف في التحليل النفسي. العا 


5 - 4م 


لكر الجديد ١‏ 
بسر 


المستقلة بذاتها في صياغة الأفكار في أفكار الحلم الكامنة» أو يناظر التيارات 
المتعاكسة والمتصارعة في حياة النائم النفسية» إذ يوصف كل تيار من هذه 
التيارات؛ على وجه التخصيص إن لم يكن على وجه الخصرء في جزء بعينه 

من المحلم. وكثيراً ما تكون صلة الحلم الطويل الرئيسي بالحلم القصير الذي 
يعقبه كصلة النتيجة بالشرط. وبوسعكم أن تجدوا مثالا مقنماً على ذلك في 
محاضراتي السابقة. أما الحلم الذي يعتبره الحالم وكأنه دُسَ على النص 
الأصلي دسأ فيناظر بالفعل فقرة هامشية في أفكا ر الحلم. وقد أوضح فرائز 
الكسندر 206820686" “كن دراسة له عن أزواج الأحلام (1555)» أن 
الحلمين اللذين يحلمهما المرء في ليلة واحدة غالبا ما يتوازعان عمل الحلم 
بحيث يحققان معا وعلى مرحلتين الرغبة: وهذا ما لا يستطيع أي منهما على 
حدة أن يقوم به. لنفرض أن حلم اباط الانار عن رح تي( كال بمعدزور 
على شخص إنسان معي فإن هذا الشعخص يظهر في الحلم الأول لكن الفعل 
لا يشار إليه فيه إلا إشارة وجلة. والعكس هو ما يحدث في الحلم الثاني. 
فالفعل يظهر فيه بجلاء ووضوح؛ لكن الشخص يدو ايه ضائع العالم هذا إن 
لم يسعبدل ب* بشخص آخر لا ضلع له بالأمر. وهذا ما يوحى إلينا بأننا إزاء حيلة. 
م تقوم اشاية تطرفق الحلم المزدوج علاقة مشابهة أخرىء إذ 
يتل أحد الشطرين العقابء بينما يمثل الشطر الثاني 07 أفلا يعدل هذا 
القول إنه من المباح للمرء أن يقوم بذلك الفعل الحظور لكن بشرط القبول 
بالتكفير عنه؟ 

لا أريد أن أَسْدَّ انتباهكم أكثر من ذلك إلى هذه التفاصيل الصغيرة» ولن 
أتوقف كذلك عند المناقشات الدائرة حول كيفية استخدام التأويل في التحليل. 
فأنتم بشوق», على ما أفترضء إلى معرفة التعديلات التي طرأت على آرائنا الأولى 
بصدد ماهية الحلم ومدلوله. لكن لا تتوقعوا مفاجات كبرى في هذا الميدان. 


8 - - فرائز ألكستدر: طبيب ومحلل نفسي أمريكي من أصل مجري (18931- 1934). أنشأ في 


شيكاغو عام ١371‏ معهد التحليل النفسي بهدف إرساء الأسس لتحليل نفسي جديد يكون أكثر 
تواؤماً مع السياق الأمريكي. من مؤلفاته: عبادئ التحليل النفسي والطب النفسي ‏ البدني. دم؛. 
هم 


المحاضرة التاسعة والعشروف مراجعة نظرية الحلم 


والنقطة التي كانت مثاراً للنقاش أكثر من أية نقطة أخرى في نظريتي هي بلا 
شك توكيدي بأن الأحلام جميعاً تحقيق لرغبات؛ وهي مسألة كنا جلوناها قبل 
زمن طويل في محاضراتنا الأولى. غير أن الناس من غير أهل الاختصاص لا 
يكلون أبداً من الاعتراض علي بأنه يوجد عدد كبير من الأحلام التي تبعث على 
العكس على القلق والحصر. ولقد حافظنا على ما نذهب إليه من مذهب بهذا 
الصدد بأن قسمنا الأحلام إلى ثلاث فئات: الأحلام الرغبية» والأحلام الحصّرية» 
والاحلام القصاصية. 


إن الأحلام القصاصية تعادل هى الأخرى تحقيقاً لرغبات. غير أن ما يفوز فيها 
بالترضية والإشباع ليس ال حاثات الغريزية» بل تلك الهيئة في حياتنا الجنسية التي 
ييدها أمر النقد والرقابة والقصاص. وحينما يُسرد على مسامعنا حلم قصاصي 
صرف فبوسعتاء بفضل عملية ذهنية بسيطة أن تعيد بناع الحلم ري الذي 
جاء الحلم القصاصي رد فعل ل فحلّ محلّه الحلم الظاهر. وأنتم تعلمون» 
سيداتي وسادتي: أن دراسة الأحلام هي التي كانت معواننا الأول في فهم 
الأعصبة. فلن يدهشكم إذاً أن تكون معرفتنا بالأعصبة قد عدّلت» في طور 
لاحق» تصورنا للحلم وسترون فيما بعد9 "2 أننا اضطررنا اضطراراً إلى التسليم 
بوجود هيئة خخاصة في حياتنا النفسية وظيفتها أن تنقد وتحظر. ونحن نسمي هذه 
الهيئة بالأنا الأعلى. وبعد أن تحققنا من أن رقابة الحلم هي من اختصاص هذه 
الهيئة» وجدننا مكرهين على أن ندرس بمزيد من التدقيق والتمعن الدور الذي 
ياعبه الأنا الأعلى في تشكيل الأحلام. 

إن نظريتنا القائلة بأن الحلم يعادل تحقيقاً (رغبة لا تواجه في الحقيقة من 
الصعوبات الخطيرة سوى اثنتين» قد يشط نقاشهما بنا بعيداء علاوة على أننا لم 
فيد يعد لآق عنهما سيلا ترط المنعوية الأول مرذها إلى أن الأشحاض الدين 
تعرضوا لصدمة أو لرضّة نفسية خطيرة قد تنجم عنها هستيريا رضّيةء» كما 
يحدث بكثرة في أثناء الحرب» يجدون أنفسهم على الدوام في أحلامهم في 


7 انظر المحاضرة الحادية والثلاثين. وم؛ 


- 1 


مواجهة الموقف الرضّي عيته. وهذا ما قد يبدو متناقضاً مع ما تقدمنا به من آراء 
بصدد وظيفة الحلم. فما الرغبة التي يمكن أن تلبيها في مثل هذه الخال العودة إلى 
حدث كان له وقعه المؤلم في النفس؟ هذا لغز يعسر حلّه! أما الصعوبة الثانية 
فنرتطم بها بصورة شبه يومية في العمل التحليلي؛ وهي لا تنطوي على مثل ما 
تنطوي عليه الصعوبة الأولى من اعتراض خطير. فأتتم تعلمون أن أحد أهداف 
التحليل النفسى أن يتوصل إلى إزاحة ستار النسيان الذي يحجب السنوات 
الأول عن الطقولة وأن يعد إلى الذاكرة الراعية تظلاه ارى قلياة الكسية الطفولة 
الأولى. والحال أن هذه الوقائع والخبرات الجنسية الأولى تقترن بانطباعات أليمة 
من خوف وشعور بالخطر وخحيبة وعقاب. ومفهوم أن تكون هذه الانطباعات قد 
طالها الكبت» ولكنه يش علينا أن نفهم كيف تتوصل بمثل هذا اليسر إلى سق 
طريقها إلى حياة الحلم لتتخذ متها الأخابيل الحلمية نماذج لها. ولم تزخر أيضاً 
الأحلام بصور معادة مكررة لتلك المشاهد الطفلية» ويإشارات وإلماعات إليها؟ 
أليس ثمة من تنافر بين طابعها المستكره وبين الميل الذي يفصح عنه الحلم إلى 
تحقيق رغبة؟ أكبر الظن أننا نهرّل من شأن هذه الصعوبة. فالوقائع والخبرات 
لطفلية المشار إليها تبقى موثوقة العرى» في الحقيقة؛ إلى جميع الرغبات الغريزية 
للامتحققة التى لا يخمد لها أوار والتى عمد الأحلام على مدى الحياة بالطاقة 
اللازمة لاهن ولا يعسر علينا أن نتصور أن هذه الرغبات تنزع» في اندفاعها 
لجامح؛ إلى أن تجبر حتى تلك الوقائع والخبرات الأليمة على الطفوّ من جديد إلى 
لسطح. ومن جهة أخرىء إن الكيفية التي تتم بها إزاحة النقاب عن تلك المواد 
تن بوضوح عما يبذله عمل الحلم من جهود كيما يحوّل الخيبة والإحباط» 
بواسطة التحريف»ء إلى إمكانية وسماح. لكن الأمر يختلف فى الأعصبة الرضّية 
حيث تتمخض الاحلام دوما عن حصر. ولنقَرٌ بصراحة أن الحلم» في هذه الحالة 
لا يؤدي وظيفته. ولا أريد أن أحتج بالمثل السائر الذي يقول إن الاستثناء يؤكد 
القاعدة؛ إذ إن حكمة هذا المثل هي عندي موضع شبهة. إلا أن الشيء | الأكيد أن 
الاستثناء لا يملك أن ينفي القاعدة. ومتى ما عزلنا آلية من الآليات النفسية نظير 
الحلم» بغية دراستهاء عن السياق الذي تنتمي إليهى أمكن لنا أن نهتدي إلى 
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المحاضرة الناسعة والعشرونف مراجعة نظرية الحلم 


القوانين التي تحكمها وتسيّرها. وحينما نعيدها إلى سياقهاء فلا بد أن نتوقع أن 
يعود الغموض فيكتنف هذه المعطيات أو أن تتأثر بصدمة تداخلها مع قوى 
أخرئ. إننا نقول إن الحلم تحقيق لرغبة؛ لكنكم إذا ما أخذتم بعين الاعتبار 
الاعتراضات الأخيرة» توججب عليكم أن تستنتجوا منه أن الحلم هو محاولة لآن 
يكون تحقيقاً لرغبة. وكل من له اطلاع على الدينامية النفسية يعلم أن الأمر 
سيان. فقد يحدث في بعض الظروف آلا يفرض الحلم رغبته إلا بصورة منقوصة 
للغاية. بل قد يضطر في أحيان أخرى إلى العزوف عنها؛ ويبدو أن التثبيت 
اللاشعوري على رضة ما هو العامل الاهم في تعطيل وظيفة الحلم. فالنائم يحلم 
لأن استرخاء الكبت في أثناء النوم يسمح لضغط الواقعة الرضّية أن يتظاهر 
ويفصح عن نفسه على إثر الإخفاق الذي يمنى به عمل الحلم الذي كان يفترض 
به أن يحوّل الآثار الذاكرية للواقعة الرضّية إلى تحقيق لرغبة. ومن المحتمل فى مثل 
هذه الأحوال أن يصاب المرء بالأرق وأن يعزف عن النوم وا من إحفاق 
وظيفة الحلم. بيد أن هذه حالة متطرفة من حالات العصاب الرضي. لكن مهما 
يكن من أمر؛ فلا مندوحة من أن نقد لأحداث الطفولة وخبراتها بطابعها الرضّىء 
وألا ندهش إذا ما واجهتناء في شروط أخرى أيضاً» اضطرابات عابرة في اشتغال 


الجلم. 
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المحاضرة التلاثون 
الحلم وعلم الغيب 


سيداتي وسادتي» سنسلك اليوم دربا ضيقاء لكنه قد يفتح لنا آفاقاً عريضة 

لا أخال أني سأفاجاًكم كثيرً إذا ما حدّثتكم عن صلات الحلم بعلم الغيب. 
فغالباً ما اعتبر الناس الحلم مدخلا إلى عالم الروحانيات» ولا يزال الكثيرون يرون 
فيه إلى اليوم ظاهرة من ظاهرات الغيب. وحتى نحن الذين اتخذنا الحلم موضوعاً 
لمباحثنا العلمية لا تملك أن نتكر أنه يكون بين الحلم وبين هذه الوقائع الغامضة 
صلة أو صلات. فماذا نعني بالغيب والعلم الروحاني؟ لا تتوقعوا مني أن أحاول 
تصنيف هذه التصورات» التي تشكو من إبهام التعريف» في أبواب واضحة 
محددة. فنحن جميعاً نعرف بصفة عامة ومشوّشة ما المقصود بهذه الأمور. فهى 
5 نشر إلى عالم مغاير لعالمنا القابل للفهم والمحكوم بقوانين صارمة بناها لنا العلم. 

تو كد النزعة الغيبية الوجود الفعلي لدتلك الأشياء التي تقع بين السماء 

والأرض والتي تعجز حكمتنا المدرسية عن تخثلها»('2. ونحن بدورنا عاقدون 
العزم على عدم التقّد بالنظرات المدرسية الضيّقة» ونجهر باستعدادتا للإيمان بكل 
ما يتبدى لنا معقولا. 

ولن نخرج في تناولنا هذه الأمور عن الطريقة التي درجنا عليها في التعامل مع 
الوقائع العلمية. فسننظر أولاً في ما إذا كانت الظاهرات المشار إليها قابلة ا 
عليهاء فإذا ما ثبتت واقعيتها ثبوتا لا تماراة فيه شرعناء ثانيا» بمحاولة تفسيرها. ولا 
أخفي عنكم أن ثمة عوامل عقلية وسيكولوجية وتاريخية تعسشر علينا وضع هذا 
البرنامج موضع تنفيذ. فالحال هنا تختلف عنها في المباحث الأخرى. 


الشاهد هنا م فاوست لغوته هامسش الترجمة الفرنسية الجديدة. 
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المحاضرة الثلاثون الحلم وعلم الغيب 


لننظر باد ذي بدء في الصعوبة العقلية! وسأسمح لنفسي بأن أستعين بتشبيه 
لا يخلو من فجاجة؛ ولكنه ملموس واضحء لإفهامكم ما أعني. لتفرض أننا 
نسعى إلى معرفة جوف باطن الأرض؛ وهذه مسألة لم تلق لها حلاً بعد على 
وجه اليقين اقلطم إننا نفترض أن الأرض مكوّنة من معادن ثقيلة متأججة. 
فلنتصور الآن أن أحدهم جاء يؤكد لنا أن باطن الأرض مركب من ماء مشبع 
بغاز اله » من نوع من الماء الغازي. لا ريب في أنتا سنرد بقولنا إن الأمر بعيد 
الاحتمال جداًء وإنه يتعارض مع توقعاتناء وإنه لا يقيم اعتباراً البتة لمرتكزاتنا 
العلمية التى أتاحت لنا الوصول إلى فرضية المعادن. على أن هذا الزعم الجديد 
ليس متهافتاً بحدّ ذاته» وسنسير بلا مقاومة وراء من يشقٌ لنا الطريق إلى التحقق 
من صحة فرضية الماة الغازي. ولفرض الآن أنه جاينا شخصض آخخر يعلن لنا 
منتهى اليد أن النواة الأرطية مؤلفة من المريّى ! في هذه الخال سيختلف سلو كنا 
اختلافاً كلياً. فستقول لأنفسنا إن المربى غير موجود في الطبيعة» وإنه من نتاج 
الطهو البشري؛ ناهيك عن ذلك» فإن وجود المربى يفترض مقدّماً وجود أشجار 
مثمرة وثمار. والحال أنه يعر علينا أن نتصور كيف يمكن أن توجد في باطن 
الأرض أشجار .ومحجات: لله ان الطوو البشري. وستحدو بنا هذه الاعتراضات 
العقلية إلى صرف اتتباهنا عن المسألة نفسهاء ولن تراودنا بحالٍ فكرة البحث في 
ما إذا كانت النواة الأرضية مكوّنة فعلا من المرى. عى لاني من ذلكء؛ إذ 
سنميل إلى التساؤل عن حقيقة الشخص الذي يمكن أن ترد إلى ذهنه مثل هذه 
الفكرة» وقد لا نحجم حتى عن سؤال المبتك رامال كربا ارى عن المصدر 
الذى ل فيأخذه لال سحن شديد ويتهمنا بأننا نتدكر لفرضيته من 
دون أن نقيّمها تقييماً موضوعيأء وبسائق من تير علمي مسبق. لكن اعتراضه 
سيذهب أدراج الرياح. ونحن نشعر أن التحيزات ليست د الدوام مذمومة» 
وأنه من الممكن أن يكون لها في بعض الأحيان ما يبررهاء وأنها قد تكون ذات 
نفع وكائية (ة عقي دن حجهرد عقيم لا جدوى منه. والحق أن مثل هذه 
التحيزات ليست سوى استنتاجات يستنتجها الإنسان قياساً على أحكام أخرى 
مويه على أضا صحيح. 


إن الكثير من معطيات علم الغيب لا تقع من نفوسنا إلا كموقع فرضية المربى؛ 
ولهذا ترانا ء عر هو نمام دون أن نخضعها للفحص. عل اااي وى 
الواقع مما ييدو. والتشبيه الذي اعتمدت عليه؛ مثله مثل كل 7 تشبيه آخر بوجه عام لا 
ينهض بديلاً عن برهان قاطع. وربما كان جائزاً للمرء أن عاال إن يكن هذا التشبيه 
يصدق على الحالة التي نحن بصدد البحث فيهاء وربما حدس بأن اختيارنا لم يقع 
عليه إلا ليتأتى لنا أن تتخذ موقف الرفض الساخر. ثم إن الأحكام المسبقة» وإن 2 
مبنية على أساس سليم وذات نفع في بعض الأحيان» قابلة أيضاً لأن تكون مغلوطة 
وضارة» ويعسر علينا أن نقطع سلفاً هل هي من النوع الأول أو الثاني. ويزخر تاريخ 
العلوم بشواهد من شأنها أن تجعلنا نحاذر التعجل في الإدانة. أفلم يستسحخق العلماء 
لحقبة مديدة من الزمن الفكرة القائلة إن الحجارة» المسماة اليوم بالني زكية» تسقط على 
الأرض من الفضاء الخارجي؟ ولكم تردّدوا حتى يقبلوا بفكرة أن الصخور الجبلية التي 
توي على قواقع وأصداف كانت في يوم من الأيام قاعاً للمحيطات؟ ثم ألا يصدق 
لامر أيضا على التحليل النفسي يوم خرج على الناس بفكرة اللاشعور؟ لدينا ذأ 

نحن أنصار التحليل النفسيء أسباب خاصة تحمانا على الحذر الشديد عندما نستخدم 
الحجة العقلية لنردّ بها المعطيات الجديدة. وعلينا أن نقرٌ بأن هذه الحجة لا تبيح لنا أن 
تمجاهل تقور الناس وشكهم ورنتهم: 

لتنتقل الآن 8 لكاي الثاني أي العامل الذي وصفته بأنه سيكولوجي. وأنا 
أعني به النزوع البشري العام إلى الخرافة والإيمان بالمعجزات. إذ كلما أناخت 
علينا الحياة بانضباطيتها الصارمة؛ شعرنا بمقاومة تندفع من صدورنا باجا على 
قوة العقل ورتابته» وعلى متطلبات امتحان الواقع. فنظراً إلى أن العقل يحرمنا من 
إمكانيات شتى للذة» نراه ينقلب لنا عدوأء فيطيب لنا أن نخلع عنا نيره» ولو 
بصورة مؤقتة» لنستسلم لإغراءات اللامعقول. فالتلميذ يحلو له أن يلعب 
بالألفاظ» والعاللم يعمد إلى المزاح» عقب مؤتمر من مؤتمرات العلم» بصدد نشاطه 
الخاصء كما أن الرجل المتزمّت نفسه يتذوق النادرة والنكتة. بل إن شكلاً أخطر 
من هذا من أشكال العداء ل(أسمى قوى الإنسان: العقل والعلم»(©2 يتحين 


؟ ‏ الشاهد هنا من مسرحية هملت لشكسبير. هامش الترجمة الفرنسية الجديدة. 
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المحاضرة الثلاثوف الحلم وعلم الغيب 


الفرص ليتظاهر؛ وهذا العداء هو ما يقدِّم فى المكانة المشعوذ والمثرئ على الطبيب 
«حامل الشهادة»؛ وهو الذي يمد الطرية يق أمام مزاعم علم ا لغيب ما دامت الو 0 
التي بع بها هذا العلم تبدو وكأنها انتهاك للقانون والقاعدة» وهو الذي ينيم 

حب النقد ويزيّف الإدراكات ويبترٌ شهادات ومصادقات لا يمكن التحقق يا 
ومن يع نزوع الناس هذا إلى الإيمان بالأباطيل» ؛ لا يعرّ عليه أن ينكر كل قيمة على 
المعطيات التي تقدّمها الأدبيات الغيبية. 


لقد وصفت الاعتراض الثالث بأنه تاريخي. وأناء إذ أفعل ذلك» ألفت الانتباه 
0 الواقعة ل شي جنيد حقا : 0 الغيبيات. فنحن 
جاءنا يأها م نأي العصور وأقدم 00 وقد كنا نحسب أننا تحررنا عي 
بعيد من هذه الاختلاقات التي أنجبها خيال جامح أو احتيال مغرض» والتى 
أنتجها عصر كان فيه الجهل البشري لا يزال واسع النطاق للغاية والروح العلمي 
لا يزال يحبو . فإن كنا نصدّق الوكالع اللي يجو 1 امعييه انيت إنها لا تزال 
للحي إلى البرملة حي سام 1 ن أن نصدّق أيضاً قصص الأقدمين. وهنا 
يجدر بنأ أن نتذاكر أن مأثورات 59 وكتبها المقدسة محشوة بقصص 
العجائب؛ وأن الأديان ترتكر تحديداً إلى هده الأحداث العجيبة الخارقة للمألوف 
لتطالب الناس بالإيمان الذي هو حىٌّ لها عليهم. لكن أليس الاهتمام الذي تح كه 
الغيبيات والاحدوام. الذي ينصبَ على الاشياء الدينية واحدا فى حقيقته؟ وبالفعل» 
إننا لنشتبه في أن أحد الأهداف الخفية للمذهب الغيبي أن عد يد العون للدين 
الذي يتهدده تقدم الف> كر العلمي. فإذا ما أمطتا اللثام عن هذا الهدف تعاظمت 
ريبتنا واشتدٌ نفورنا من الانكباب على دراسة الظاهرات الغيبية المرعومة. 

على أنه لا مناص لنا في آخر الأمر من أن نتغلب على نفورنا. فبيت القصيد 
أن نعرف هل ما يرويه أتباع العلوم الغيبية صحيح أو كاذب. ومن المؤكد أن 
الملاحظة والمشاهدة قمينتان بأن تفسحا المجال أمامنا لتقطع برأي. والواقع أنه 


د وعد أن د مس عار الب قتع املد . امسن لد ل 
القديمة ممتنعة على إمكانية التحقق منها؛ فإذا ما صادرنا على استحالة التنثت منها 
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توجب علينا أن نسلّم أيضاً بأنه لا مجال لأي دحض صارع لها. وبالمقايل» إن 
الوقائع الراهنة» التي في مقدورنا أن نكون علينا شهوداًء يفغرض بها أن مكنا من 
تكوين رأي محقّق. فإن توصلنا إلى الاقتناع بأن أشباه تلك المعجزات ما عادت 
تحدث في أيامنا هذهء فلن نعود نخشى أن يعترض علينا المعترضون بأنها قد 
حدثت مع ذلك في الماضي؛ بل سنلجاً بالأحرى إلى تفاسير أخرى. أما وقد 
نحينا الآن جانباً تحفظانا المسبقة» فقد أصبحنا على أهبة الاستعداد للمشاركة فى 
جيرة الشييه والقض. هن الضاغرات الي الرعونة: ١‏ 


غير أن مقاصدنا الحميدة لا تليث» ويا للأسف» أن تصطدم بظروف غير 
مؤاتية. فالتجارب الغيبية التي على أساسها ينبغي أن نبني حكمنا تجرى في شروط 
من شأنها أن بجعا ل إدراكاتنا المسية غير موثوقة) وأن تثلم انتباهنا وتوهنه إذ 
تحرى في الظلام أو تحت ضوء أحمر خافت وبعد طول انتظار عقيم. كما أننا 
تخذر من أن ريئننا وحشنا التفدي من شأنهماء بحدٌّ ذاتهماء أن يحولا دون 
حدوث 00 المنتظرة. والموكقف الذي يُصطنع على هذا النحو هو بكل معنى 
الكلمة صورة كاريكاتورية للشروط المعهودة التي نجري فيها تجاربنا العلمية. ثم 
إن المعاينات تجرى على من يسمّون ب«الوسطاء)ء رخم أشخاص ن تعزى إليهم 
قدرات «حساسة» معيّنة» ولكنهم لا يتميزون البتة بأية صفات خلقية أو عقلية 
أخرى» كما لا تحوّكهم فكرة ما سامية» أو مقاصد جدَّية خلافاً لما كان عليه 
حال صبّاع المعجزات الأقدمين. بل على العكس من ذلك تماماً: فهم لا يُعدّون 
بأن أغلب الوسطاء محتالون» ومن حقنا أن ننتظر أن يكون شان الباقين كشأنهم. 
ووقع تجاربهم في نفوسنا أدنى إلى وقع ألاعيب الصبيان الخبيثة أو جدع 
المشعوذين وحيّلهم. ولم يحدث قط في اثناءء تلك اللجلسات» ان ظفرنا بشي ء 
قابل للاستعمال» أو كشف لنا عن مصدر جديد للطاقة. والحق أنه ليس لنا أن 
شقّ على أن أضع نفسىء بالفكرء موضع شخص يريد الامتثال لمقتضيات 
الموضوعية فيبرم قراره بحضور بعض الجلسات الغيبية؛ لكنه لا يلبث» بعد وهلة 
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المحاضرة الكلاثوف الحلم وعلم الغيب 


وجيزة من الزمن أن يأخذه ملل وتعب ونفور من الأفكار الغريبة التي يراد له أن 
يعتنقهاء فيرتدٌ إلى أحكامه السابقة القديمة من دون أن يتاح له أن نيرداق يأغور 
الغيب علما. ومن الممكني بطبيعة الحال الاعتراض على هذا الشخص بأن سلوكه 
خرصا وبأن من يوطن النفس على دراسة بعض الظاهرات لا يجوز له أن 
يقطع سلفاً بشيء عن طبيعتها أو شروط ظهورها. بل الأجدر به على العكس أن 
يثابر ويواظب» وأن يتسلح جر اءات الرقابة والتدابير الاحتياطية التي باتت 
معتمدة حديئاً للاحتماء من غش الوسطاء. ومن شو الحظ أن تقنية الرقابة 
الحديتة هذه جعلت من مللااحظة الظاهرات الغيبية أمرأً أصفعيت وأعسر. وقد 
غدت دراسة العلوم الغيبية اخنتصاصاً شاقأء ونشاطاً لا يمكن للمرء أن يمارسه إلى 
جائب وجوه أخرى من التشاط. وإلى أن يتسنى للباحين المعنيين بهذه المسألة أن 
يصلوا إلى نتيجة ماء فكل ما نملك أن نفعله نحن أن نخمّن ونشتبه ونفرض 
الفروض. ولعل أقرب. هذه الفروض احجبالاً أن يكون علم الغيب مرقكزاً إلى ثواة 
حقيقية من الوقائع التي لم يجر إلى الآن تعدفهاء وأن يكون الاحتيال والخيال قد 
أحاطا هذه النواة بستار يصعب تمزيقه. لكن ما السبيل إلى الدنوّ من هذه النواة؟ 
ومن أي الجوانب نطرق المشكلة؟ أعتقد أن الحلم سيكون لنا هنا معواناً عظيماً» إذ 
سيحيّنا على أن نستخلص من كل هذا الركام موضوعة التخاطر عنط)هم616]: 
لنزيل عنها ما علق بها من الشوائب. 


أنتم تعلمون أننا نطلق اسم التخاطر على تلك الواقعة المزعومة التي بمقتضاها 
يمكر. كن لحادئثة وقعت في ساعة معيّة أن يعرف بهاء في اللحظة عبتها تقرياء 
شخص موجود في مكان بعيد, من دون أن يصله علمها عن طريق وسائل 
الإعلام المعروفة لدينا. وثمة شرط ضمني» وهو أن تقع هذه الحادثة لشخص 
تربطه بالشيخص الآخر متلقي النبأء روابط وجدانية قوية. مثال على ذلك: وم 
للشخص أ حادث أو حضرته الوفاة» فإذا بالشخص بء المتعلق تعلقاً شديداً بى 
سواء أكان أما أم أختاً أم عشيقة» يعلم بالتبأ الفاجع في اللحظة عينها تقريباً عن 
طريق إدراك بصري أو سمعيى؛ فلكأن ب جاءه التبأ هاتفيأء وهذا ما لم يحدث 
في الواقع بطبيعة الحال. وبوسعناء إذا شكناء أن نتكلم هنا عن مقابل نفسي 
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للإبراق اللاسلكي. ولا حاجة بي إلى أن أقول لكم كم تبدو أشياه هذه 
الظاهرات بعيدة الاحتمال» وإنه من حقنا أن نرفض أكثر ما يجيئنا من معلومات 
بصددهاء إلا أن الرفض ليس ميسورا إلى هذا الحدّ بصدد بعض منها. اسمحوا 
لى الآن بألا أعودى فى ما أريد إبلاغه إياكم. إلى إطلاق صفة «المزعومة» على 
الظاهرة التخاطرية؛ وبأن أتابع الكلام عنها كما لو أني أؤمن بواقعيتها الموضوعية. 
لكن كونوا على ثقة أن ليس هذا واقع الحال» وأنه لم يتكون لديّ في هذا الصدد 
اي اقتناع. 


الح أنه ليس لدي شيء كثير أنقله إلى متم فكل ما لدي واقعة طفيفة 
الشأن. وحتى لا تنتظروا م: مني أكثر مما ين تبقى أن تنتظرواءٍ أبادر إلى إبلاغكم حالاً 
أن الحلم لا يتصل» في خلاضة" الأمرع 31 اتصالاً واهياً بالتخاطر. فالتخاطر لا 
يلقي أي ضوء على ماهية الحلمى والحلم بالعكس لا يقدم أية شهادة مباشرة 
بصدد صحة واقعة التخاطر. ثم إن الظاهرة التخاطرية ليست مرتبطة 0 
بحال» إذ قد تتظاهر أيضاً فى حالة القظة. والذريعة الوحيدة التي تسؤٌ 
المقاربة بين الحلم والتخاطر ا 7 أن النوم يبدو مؤاتياً للغاية لاستقبال ) 3 
التخاطري. وإذا حدث ذلك وُصف الحلم بأنه تخاطري. فإن حللناه اقتنعنا بأن 
الإبلاغ التخاطري لعب دوراً ممائلاً للدور الذي تلعبه أية بقية نهارية أخرى؛ وأن 
عمل الحلم تناوله بالتحوير كما يتناول أية بقية نهارية أخرى وجعله يخدم غرضه. 
ففي أثناء تحليل حلم تخاطري كهذا طرأت واقعة كانت» رغم طفافتهاء مثيرة 
للانتباه إلى حدٌّ يكفي لاتخاذها منطلقاً محاضرتي هذه. والحال أنني عندما 


عالجت هذا الموضوع لأول مرة ف يهام 557 لم تكن تتوفر يي ملاحظة 
كهذه. ثم لم تلبث ملاحظات أخرى أن انضافت إليها بعدكذ. 00 0 
بذلك المثال الأول لأنه أسهل وصفاء ولأنه يتيح لي أن أنفذ وإياكم من 
لت الموضوع'". 

اي نالك برج ل زالي الذكاه ولا دير ةا حلم القبي) يخدمي تعيرة 


٠‏ - باللائينية في التص: 1665 11/160125 111. «م. 
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المحاضرة الثلاثوت الحلم وعلم الغيب 


بالذات» يسرد حلماً رآه في منامه فاستغريه. واسريعن البداءة إن ليد ارجل اينة 
يجياها حا وهي بدورها شديدة التعلق به. وهي امرأة عتروسة تعيش في 
مكان بيه كن رسي الآن حاملء وتنتظر مولودها فى أواسط كانون الأول/ 
دستميل. والحال أنه رأى فى منامه فى ليلة ١٠ - 1١5‏ تشريح الفا / نوفمير أن 
زوجته وضعت توأمين. ولضرب صفحاً عن بعض التفاصيل اللامجدية التي ما 
أمكن توضيحها أصلاً. وأما المرأة الى وكحت عي أخلي توأمين فهي زوجته 
ورين ثم فهي لابنته زوجة أب. وهو لا يتمنى أن مكب اطفالاً عن هده 
المرأق لأنهالا يقد لها بالأعلية لتريعيية ويوم رأى حلمه كانت صلاته الجنسية بها 
د التطعت مل رين بعد والن كت ب إليّ فليس لأنه يشك في صدق نظرية 
الحلم؛ وهذا مع أن الضهوة الظار طله عن شان أن بر هذا كهذا. وبالفعل» 
لماذا يبيح الحلمء خلافاً لرغبة الحالم» أن تغدو تلك المرأة أما؟ ثم إنه» كما يقول» 
لا شيء على الإطلاق يبرر خدشيته من أن يقع فعلاً ذلك الحادث غير المرجوٌ. غير 
أن ما حدا به لأن يروي لي حلمه هو أنه تلقى» في صبيحة يوم الثامن عشر من 
تشرين الثاني/ نوفمبر» برقية تعلمه أن ابنته وضعت توأمين. وقد أرسلت البرقية 
في ليلة 15 - 210 أي في حواا بي الوقت نفسه الذي رأى فيه زوجته وهي تضع 
ال لتوأمين. ويسألني الحالم عما إذا كان هذا التطابق بين بين الحلم والحادثة من فعل 
سدقي راي وكو مدر رصت 115 بطل مقاط عون لفسا عد 
مضمود الحلم عن الحادثة الفعلية هو محديدا النقطة الجوهرية في الموضوع» وأعني 
اختلاف شخصية الوالدة. غير أن ملاحظات مراسلي تبيح لي أن أفترض أنه ما 
كان ليدهشه لو حلم حلماً تخاطرياً حقيقياً. فابنته» على ما يعتقد بيقين جازم» 
(افكرت خصوصاً به في تلك الساعة الصعبة). 


سيداتي سادتي» إني لموقن أنكم تستطيعون الآن تفسير هذا الحلم وأنكم 
تدركون أيضاً لماذا رويته لكم. تريجلنا شخص غير راض عن زوجعه الثانية؟ ولقد 
كان يودٌ لو أن زوجته هي, مثلها مثل ايك من زواج الأول وكل ما هنالك أن 
كلمة «مثل) محذوفة من اللاشعور. وهوذا رجلنا يستقبل ليلا وفي أثناء النوم 


رسالة تخاطرية مفادها أن ابنته وضعت توأمين. فإذا بعمل الحلم يشب على هذا 
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النبأء ويجري عليه الرغبة اللاشعورية في أن تحل الابنة محل الزوجة الثانية» فكان 
أن تشكل الحلم الظاهر الغريب الذي يوه الرغبة ويحوّف الرسالة. ولنعترف أن 
تأويل الحلم هو الذي أوضح لنا أننا بصدد حلم تخاطري» وأن التحليل النفسي 
هو الذي أماط لنا اللثام عن حالة تخاطرية ما كان لنا أن نهتدي إليها لولاه. 
لكن حذارٍ مع ذلك من أن يضلّكم هذا المثال! فتأويل الحلم لم يقدناء 
بالرغم من كل ذلك» بشيء عن الحقيقة الموضوعية للحالة التخاطرية. فقد لا 
تعدو هذه الحالة أن تكون ظاهراً قابلاً للتفسير على وجه آخر. وربما كانت 
الأفكار الكامنة لحلم ذلك الرجل كالآتي: اليوم يفترض بابنتي أن اتضع إن 
كانت أخطأت؛ كما أتصور» في حساباتها شهراً. وآخر مرة التقيتها أوحى لي 
مظهرها بأنها ستنجب توأمين . لقد كانت زوجتي المرحومة تحب الأولاد حباً 
جماً. ولكم كانت ستفرح بولادة هذين التوأمين! (أضيف هذه النقطة بدالة 
بعض المتداعيات التي أُمدّني بها الحالم والتي لم أوردها هنا بعد). وفي مثل هذه 
257 يكون افلم قد نعج عن تبليغ تخاطري» بل عن تخمينات حدس يها 
الحالم استناداً إلى أساس سليم منطقياً؛ وما كان للنتيجة في هذه الخال أن 
تختلف. وأنتم ترون أن هذا التأويل للحلم لا يفيدنا هو الآخر بشيء يحمّم علينا 
التسليم بالوجود الموضوعي للتخاطر. وليس لنا أن نقطع برأي في الموضوع إلا 
بعد دراسة مدققة لظروف الحالة التي نحن بصددهاء وهذا ما لم أستطع أن 
أفعله في هذا المثال ولا في غيره. ولم يفدنا شيئاً إعلاننا أن التخاطر هو التفسير 
الأبسط بين سائر التفاسير. وبالفعلء. ليس التقسير الأبسط هو بالضرورة 
الأصحء إذ نادراً ما تكونٍ الحقيقة بسيطة. فخليق بنا إذأ أن نتخذ جميع 
الاحتياطات الضرورية قبل أن نبت في الأمر. 


بوسعنا الآن أن نترك موضوع الحلم والتخاطر» بعد أن استنفدنا كل قول لنا 
فيه. ل>: كني أرجوكم أن تلاحظوا أن ليس الحلم؛ بل تأويل الحلم والعمل التحليلي 
النغسي هو 0 أمدناء فيما النى بعص 0 جديدة عن 00 لا 
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المحاضرة الثلاثوف الحلم وعلم الغيب 


التحاسس”*' أو التواصل الذهني» وهي ظاهرة وثيقة الصلة بالتخاطر حتى ليكاد 
يجوز الخلط بينهما. وبمقتضى هذه الظاهرة يمكن للسيرورات النفسية لدى 
شخص بعينه» من أفكار وانفعالات واهتياجات:؛ أن تنتقل فى المكان إلى شخص 
آخرو عن :دوق أن كرن شاك ساجة إن امتعيال الوسائل المفيودة م كلفات 
أو إشارات. وإنكم لتدركون غرابة هذه الظاهرة ومدى ما يمكن أن يكون لها من 
أهمية عملية فيما لو كانت تحدث فعلا. ولنقل بالمناسبة إن هذه الظاهرة هي من 
أقل ما يرد له ذكر في الروايات القديمة عن المعجزات. 


لقد تراءى لي وأنا أعالج بالتحليل النفسي بعض المرضى أن ممارسات قارئي 
الغيب تتيح فرصة هؤاتية لإبداء ملاحظات سديدة ومقنعة للغاية بصدد تناكل 
ا فقارئو الغيب هم في العادة أشخاص لا شأن لهم بله من طراز 
وضيع” ')؛ يمتهنون مهنة غير معروف ما هي على وجه التحديد: فتراهم يفلّكون 
بورق اللعب» أو يقرؤّون الكف» أو يستنطقون الخطء أو يجرون حسايات فلكية 
ويتنبؤون على هذا النحو بالمستقبل لزبائنهم بعد أن يثبتوا لهم انهم على اطلاع 
على بعض وقائع حياتهم الماضية أو الحاضرة. ويخرج الزبائن في العادة راضين عن 
هذه الاستشارة» ولا يضمرون لقارئي الغيب ضغينة إذا لم تتحقق نبوءاتهم 
لاحقا. وقد تسنى لي أن أعرف وأدرس تحليلياً عدداً من الحالات المشابهة, 
وسأقصٌ عليكم فيما يلي أكثرها استلفاتاً للنظر. غر أن سر اهن يقتضيتيه ويا 
للأسفء أن أكتى عنكم عدداً كبيراً من الوقائع» وهذا ما يقلص من القوة 
الإقناعية لهذه القصص. وقد حرصت أَسدّ احرص على عدم تحريف الوقائع. 
وهاكم الان قصة واحدة من مريضاتى مع قارئ من قراء الغيب. 

كانت هي البنت الكبرى في أسرة كبيرة التعداد» وكانت متعلقة أَشدّ التعلق 


ع - لرو1إعنالم[آ:* الترجمة المعتمدة لهذا المصطلح: الااستقر راء. ولكن بالنظر إلى أن الظاهرة المعنية هنا 
ليست تناقل الأفكار وحدها بل كذلك الإحساسات والانفعالات وشتى سورت النفسية فقد 


فرض مصطلح التحاسس نفسه, .لما 


باللاتينية في النص: 1126611165 12115]/ا. اما. 
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لكر الجديد ١‏ 


0 بزواجهاء ولا ينقص سعادتها سوى شيء واحد: الطفل الذي بدونه لا 

يمكن للزوج المحبوب أن يحل تماماً محل الأب. وبعد عدة سنوات من خيبة 
الآمالء عرمت على القبول ياجراء عملية جراحية فى جهازها التناسلى. وعندئذ 
أقرَ الزوج بأنه المسؤول الوحيدء إذ كان أصيب قبل الزواج بمرض قضى عليه 
بالعقم الدائم» فكان للصدمة عليها وقع أليم» فاستحوذ عليها العصاب» وظهرت 
عليها علامات حصر واضح ينم عن إغراءات معيّنة كانت تعتمل في سريرتها. 
واصطحبها زوجهاء رغبة منه في الترفيه عنهاء في رحلة له إلى باريس أوجبتها 
عليه أعماله. وهتاك؛ وفيما هما جالسان يوماً في بهو الفندق. لاحظت حركة 
غير معتادة بين نخدم الفندق» فاستعلمت عن الأمر فعلمت أن «(حضرة 
الأستاذ»2'0 قد وصلء وأنه يستقبل طالبى مشورته فى أحد مكاتب الفندق. 
فأبدت رغبتها فى أن تقوم بمحاولة؛ فرفض زوجهاء لكنها انتهرت سانحة غفلته 
عنها لتتسلل إلى غرفة الاستشارة ولتجد نفسها وجهاً لوجه أمام قارئ الغيب 
كانت يومئذ في السابعة والعشرين من العمرء لكنها كانت تبدو دون ذلك 
بكثير. وكانت قد خلعت خاتم الزواج من إصبعها قبل دلوفها. وطلب إليها 
حضرة ة الأستاذ أن تضع يدها على طاس مليء بالرما ودرس يعناية أن بصمة 
يدهاء ثم راح يكلّمها عن ضروب شتى من متاعب لا بد أن تعؤض لهاء ولكنه 
عرّاها بقوله في الختام إنها ستتروج وستكون أمأ لطفلين عند بلوغها الثانية 
والثلاثين. ويوم روت لي هذه القصة كانت تعاني شديد المرض» وكانت قد 
صارت في الثالثة والأربعين» وقد قطعت حبل كل أمل فى أن تنجب طفلاً يوماً. 
النبوءة إذاً لم تتحقق؛ لكنها كانت تتحدث عنها بلا أدنى مرارة» بل على العكس 
بشيء من السرور والرضى» كما لو انها تستذكر حدثا مبهجا. وكان واضحا 
للعيان أنها لا تشتبه من قريب أو بعيد في ما يمكن أن يعنيه العددان اللذان جا 
ذكرهما في النبوءة» بل ما كان ليخطر لها في بال أنه من الممكن أن يعنيا شيعا ما 
على الإطلاق. 


قد ترون أن هذه قصة سخيفة لا معنى لهاء وستسألونني عن سبب روايتي لها 


١‏ - بالفرنسية في النص 270155111 عط 17لا1035[1/. دمن 
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المحاضرة الثلاكون الحلم وعلم الغيب 


لكم. وما كنت إلا لأشاطركم رأيكم لولا أن التحليل ‏ وتلك هي النقطة الجوهرية ‏ 
أتاح لنا أن نحلو سب تلك النبوءة وأن عددلها الطسير الذي أو كد الفاضيل صكنه. 
ذلك أن العددين المذ كورين يلعبان» بالفعل» دوراً فى حياة أ المريضة. وكانت هذه 
الأم قد تزوجت في سن متأخخرة» إذ كانت قد تجاوزت الثلاثين من العمر. وكتيراً ما 
تحدث أذ فراد الأسرة ع إسراعها ْ في التعويض عما فاتها. فأول طفلين أنجبتهما 5 
ومريضتنا أولهما - رأيا النور ة 5 سنة واحدة» وكان الفاصل بين الولادتين أقصر ما 
يمكن أن يكون. وقد أنجبتهما أمها بالفعل قبل أن تبلغ الثانية والثلاثين. وعلى هذاء 
إن ما قاله حضرة الأستاذ لمريضتي كان ما معناه: «لا تقطعي الرجاء» فأنت ما زلت 
صبية» وسيكون لك مصير أمك. فهي الأخرى لم تنجب إلا بعد طول انتظار. 
وستكونين بدورك أما لطفلين عند بلوغك الثانية والثلاثين». أن يكون لها مصير 
أمهاء وأن تحل محلّها لدى الأبء أفليس هذا بالتحديد ما كانت تتوق إله أحِ 
التوق؟ أفليس عدم تحقق هذه الرغبة هو ما شرع يقضٌ مضجعها؟ لقد أعلنت لها 
النبوءة أن أمنيتها ستتحقق بالرغم من كل شيء» فكيف لا يخامرها والحالة هذه 
شعور بالود تجاه المتنيئ؟ لكن أتحسبون أن حضرة الأستاذ كان مطلعاً على تواريخ 
الأحداث العائلية الحميمية لزيونة عارضة؟ كلاء هذا محال. فكيف نفسشر 1 
هذه أن يكون أتيح له أن يعبّر في نبوءته) من خلال الرقمين المشار إليهماء عن 

رغيات الريضة وأكثرها خفاء؟ ليس ثمة سوئ سبيلين لتفسير ذلك. 327 القصة 
كما روتها لي المريضة غير مضبوطة» وقد جرت غير ذلك المجرى» وإما أن نسلّم بأن 
التحاسس الذهني ظاهرة واقعية. ومن الممكن أيضاء في أرجح الظن, أن نفترض أن 
المريضة قد دسّت بنفسهاء بعد انقضاء ستة عشر عاماء في ذكرياتها ذينك الرقمين 
القابعين في لاشعورها. وليس لدي ما يد يغبت صحة هذا الفرض» لكني لا أستطيع له 
اطراحاً» وأخالكم تؤثرون الأخذ به على الاعتقاد بواقعية التحاسس الذهني. ولكن 
إن أخذتم بهذا الاحتمال الأسير فلا تنسوا أن التحليل وحده عر الدي لق الخالة 
الفعلية ا محجوبة» وهو الذي أماط عنها اللثام بعد أن تدكرت تشكر أ يات عدر عمد 
تعرّفها. 


لو لم يكن عندنا سوى حالة وحيدة مشابهة لحالة مريضتي» لكان جاز لنا أن 
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نصرف النظر عنها ولا نقيم لها اعتباراً. وليس لأحد أن يشيد اعتقاداً بعيد الأثر 
كهذا على أساس ملاحظة واحدة يتيمة. لكني أؤكد لكمء استناداً إلى خبرتي 
كلهاء أن هذه ليست حالة فريدة في نوعها. فقد جمعتٌ طائفة من نبوءات 
مائلة» وقد أوحت لي جميعها بأن قارئ الغيب ب لا يزيد على أن يعبر عن أفكار 
الأشخاص الذين يستنطقونه» وعلى لأخض عن رغباتهم الخبيكة. ٠‏ حري ب: بنا إذاً أن 
ابعال هده التكهنات عا لى أنها منتجات ذاتية أو استيهامات أو حلام صادرة عن 
المرضى أنفسهم. والنتائج لا تأتي بطبيعة الحال متساوية على الدوام في قوتها 
الإقناعية» وليس في الإمكان أن نستخلص 0 ومباشرة من جميع الحاللات 
نعار ئج أدنى إلى العقلانية» لكن الميزان يميل في الإجمال نحو ترجيح واقعية 
التنس الذني لي لالت بكرا ولقد كانت أهمية الموضوع المعالج تقتضي 
أن أسرد عليكم جميع الحالات التي مرّت بيء لكن هذا متعذر إذ إن وصفها 
ضان الونيغه الواجب سقط بن ينيدا حا اد التفاقفيل الي ساسع قبي دقري 
فى هذه الخال على 00 ستحملنى على انتهاك قاعدة الكتمان الإلزامى 

وسأحاول إرضاء ضميري بقدر المستطاع بأن أسوق لكم بعض أمثلة 3 


زارني ذات يوم طالب شاب على جانب كبير من الذكاء؛ ولم يكن قد بقي 
أمامه إلا أن يجتاز امتحان الد كتوراه» ولكن الحالة التي آل إليها ما كانت تسمح 
له بذلك. فهو يشكوء بالفعل» من أنه فقد كل اهتمام بالدراسة» وكل قدرة على 
التركيز» بل كل قدرة على استجماع ذكرياته. وسرعان ما تكشفت الوقائع التي 
تسيّبت في هذا النوع من الشلل؛ فهو لم يسقط مريضاً إلا بعد أن قهر نفسه 
بنفسهء متحملاً في ذلك عناء كبيراً. فد كان يشعر نحو أخته بحتٌ آسر» وإن 
عاجوما؛ وكانت أخته تقابله بالمثل. وكان يحلو لهما أن يقول الواحد منهما 
للآخحر: «لكم يدعو للأسف ألا تتمكن من الزواج واحدنا من الآخر! ). وقد وقع 
في هيام تلك الأخحت رجل معتبرء فراق بدوره في نظرهاء غير أن والديها لم 
يوافقا على الزواج. فاستعان المتكودان بالأخ» فما ضنّ عليهما بعونه. وتطوّع أن 
يكون واسطة تراسلهماء تم ابخطاع قي حر الأغر أن ينتزع موافقة الوالدين. على 
أنه وقع» في أثناء الخطوبة» حادث لا يعسر التكهن بمغزاه. فقد قام فتانا بصحبة 


ه١‎ 
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زوج أخته المقبل برحلة خخطرة لتسلق أحد الجبال. وبما أنهما لم يصطحبا مرشداً 
فقد ضلا طريقهما وواجها خطر الموت. وبعيد زواج أخته سقط فتانا في تلك 
الحالة من الإعياء النفسي التي تحدثنا عنها. 

ولما استأنف» بمعونة التحليل النفسيء نشاطه العادي غادرنى ليقدم امتحاثاته 
بنجاح؛ لكنه في الخريف من العام نفسه عاد أدراجه ليلقاني لفترة وجيزة من 
الزمن. ويومئذ سرد على قصة غريبة وقعت له قبل مقدم الصيف. وخلاصتها أنه 
البيت الملكي أنفسهم لا يقدمون على أمر هام من دون أخعد استشارتها. وكانت 
طريقتها في العمل آية في المباطاة الفا كانت تطلية قر ونائليا تاريخ ماده 
الشخص الدهي , يهمّه أمره. من دون أن تستعلم منه عن أي شيء آخرء مدير 
كنبا فى غلم التسسحيم وتجري حسابات مطولة» وفي نهاية المطاف تشب بمستقبل 
الشخص المعنى. وقد عقد مريص العزم على الاستعانة يفنها فد يفنها المخنفى ليعرف 
مستقبل زوج أخته. فذهب لقابلتها رذكر لها تاريخ الميلاد المطلوب. وبعد أن 
أجرت المتنبئة حساباتها تكهنت بأن «الك لشحصي الد كور كوت فى شهر كوز/ 
يوليو أو أب/ أغسطس من جراء تسمم من أكل |الأرييان أو انحار». وأنهى 
مريضي قصته هاتفاً: «كان ذلك في الح ق أمراً عجباً!). 


كنت قد ألقيت سمعى إلى هذه القضة فى باد نغصباء لكنى ا سبعت 
الهتاف الذي صدر عن 2 أبحت لشيس أذ أسأله: «ماذا ترى من عجب 
في عذة البرية؟ ارين قارب أن نتهي» وزوج أخيك لم يمتء وإلا لكت 
أخبرتني بذلك - أول الأمر. إداً فالنبوءة م تتحقق). فأجابني: «هذا صحيح) 
لكن الغريب في الأمر أن زوج أختي يحب الأربيان وا مار حا جما وقد تسهم 
فعا باحار في الصيف الماضي» كاد أن يقضي تححية). بأي شيء يمكن 
الاعتراض على هذا كله؟ شىء واحد أحنقني ) وهو أن أرى ذلك الفتى ال متبحر 

في العلم) والذي تلقى فضلاً عن ذلك تحليلاً تكلل بالنجاح؛ قد عجز رغم ذلك 
عن فهم المسألة خيراً ما قعل. أن ا لا من أن أؤمن يإمكانية التنبؤ بوقوع 
حادثة تسمم باللأربيان أو الها ر بالرجوع إلى جداول التنجيم» أؤثر أن أقترض أن 


الت تت را 
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مريضي لم يتغلب بعد على اس ل ع 9 
سيب له المرض. ويحلو لي أن أفترض أن المنجّمة صاغت نبوءتها وفقا لر 
زبونها: «إن زوج أختي لن يقلع أبداً عن نهمه إلى المخار» ولسوف يورده ذلك 
حتفه ذات يوم!». وأَقرٌ بأني لا أستطيع أن أفسّر هذه الحالة على غير هذا الوجهء 
إلا أن أفترض أن مريضي شاء أن يسخر مني. لكن كان يبدو عليه أنه يحمل على 
سحل الجدها كواب ول يصدر عنه فط بيوكده: وااار فى أي وقت لاحقء ما 
يمكن أن برر شك :ذاله: 


هاكم حالة أخرى: كان رجل له مركزه على علاقة بامرأة دونه في المكانة 
الاجتماعية. وكان يتسلط على علاقته بها وسواس غريب: فقد كان يجد نفسه 
بين الحين والآخر مدفوعاً إلى تعذيب عشيقته بأن ينهال عليها بالسخرية 
والكلمات الجارحة حتى ينال منها اليأس كل منال. وعندئذ كان يساوره نوع 
من الانفراج» فيطلب مصاحتهاء ويغمرها بهداياه. على أنه بات يريد الآن أن 
يتخلص منهاء وصار يخاف من وسواسه الاستحواذي» وأدرك أن هذه العلاقة قد 
ضر بسمعته؛ ثم إنه راغب في الزواج وفي بناء أسرة. وبما أنه لا يملك الشجاعة 
لوضع حدٌ لتلك العلاقة من تلقاء نفسهء فقد جاءني يطلب معونة التحليل 
النفسى. وفيما هو قيد المعالجة» وقعت بينهما مشادّة» فاستحصل من عشيقته 
على ورقة مكتوبة تويجه بها إلى أحد قراء الخط. قال له هذا إن الخط خط إنسآن 

فى الدرك الأسفل من اليأس ومن الحم فى أنه سينتحر في الأيام القادمة. . وفي الواقع 
لم يحدث شيء من هذاء وبقيت السيدة على قيد الحياة. غير أن التحليل أعان 
الفتى على التحرر من أغلال نفسه» فهجر تلك العشيقة وتقرب بالغزل من فتاة 
تهيأ له أنها قابلة لأن تصبح له زوجة طيبة. وبعيد ذلك حلم حلماً ثم عن أن 
الشكوك بدأت تساوره بصدد مزايا الفتاة. فاستحصل على عينة من خطهاء 
وقدّمها إلى الخبير نفسه. وحتى تكونوا قادرين على تقييم هذه الاستبارات 


لسري لرجلنا. ففي مطلع شيابه تدله» بكل قوة اندفاع طبيعته المضطرمة؛ بحب 
أمرأة كانت تكبره سننا, فلما صذته حاول أن ينتحر» ولا شىء يحملنا على 
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يستردٌ عافيته إلا بعد طول تمريض وعناية. على أن تلك الفعلة اليائسة مت أوتار 
المرأة امحبوبة» فأسلمت له نفسهاء وصار عشيقهاء واشتد تعلقه بها فى سرّهء وأقام 
على خدمتها ورعايتها بروح فروسية. فلما انقضى عشرون عاما ونيف» وزال 
عنهما رونق الشباب» والمرأة أكثر منه بطبيعة الحال» تولّدت فى أعماق نفسه رغبة 
في الخلاص منهاء وفي أن يخلع عنه أغلاله ويسترد استقلاله ويؤسس بيتأ وأسرة. 
ونحت لديه في الوقتت نفسه حاجة» طالما كبتهاء إلى الانتقام من عشيقته. فد 
كانت» بتعاليها عليه؛ قد دفعت به إلى محاولة الانتحار فى أول عهدهماء وهو 
يريد الآن أن يشفى نفسه بأن يراها تطلب الموت بدورها لهجره إياها. غير أن 
الحب الذي كان يكنّه لها كان لا يزال أقوى من أن يسمح لهذه الرغبة بأن تصير 
واعية؛ ثم إن اغتمامها فيما لو هجرها لن يكون على جانب كاف من الشدة 
ليدفع بها إلى أن تبحث عن خلاصها في الموت. وتحت سلطان هذه الحالة 
النفسية بنى علاقته بخليلته الحالية التى كانت دونه فى المنزلة الاجتماعية لتكون 
كبش امحرقة فتروي» بثمن بخسء ظمأه إلى الانتقام. وقد استباح لنفسه أن ينزل 
بها شتى صنوف الإساءة والعذاب القميئة بأن توصله إلى النتيجة التى كان يريد 
أن يستحصل عليها من عشيقته. وثمة نقطة تفصيلية واحدة كشفت لنا عن أن 
هذه الرغبة فى الانتقام كانت موجّهة فعلاً إلى هذه الأخيرة: فقد كاشفها بسر 
علاقته الجديدة وجعلها مشيرته فيها بدلا من أن يكتم عنها خيانته. وأكبر الظن 
أن هذه المرأة المنكودة: اللتى انحطت فى المرتبة من مانحة إلى آخذة» كانت تعانى 
من مطارحاته هذه أكثر مما تعاني الخليلة الحالية من فظاظته. وبطبيعة الحال» تحوّل 
مدار الوسواس الذي كان يشكو من استحواذه عليه فى صاته بالخليلة البديلة - 
والذي دفع به لأن يطلب العلاج التحليلي ‏ من عشيقته القديمة إلى الجديدة. فهو 
إنما من الأولى كان يريد الخلاص من دون أن يستطيع إلى ذلك سبيلاً. وأنا لست 
قارئ خطء ولا أقيم وزنا للفن الذي يستنتج شخصية الفرد من خطه. ثم إني أقل 
إيماناً بعد بالقدرة على التنبؤ بمستقبل الشخص العنين بالاعتماد على هذه الوسيلة. 
على أنه مهما يكن رأينا في قيمة علم الخطء فإن الشيء الأكيد الذي لا جدال 
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فيه أن قارئْ الخطء إذ تنب بأن كاتبة الرقعة ستقدم على الانتحار قريبأء أزاح 
النقاب عن رغبة دفينة مضطرمة تعتمل فى صدر طالب الاستشارة. وقد حدث 
سُبيه ذلك في الاستشارة الثانية أيضاً: غير أن الرغبة هذه المرة لم تكن لاشعورية» 
بل جاء جواب قارئ الخط يعبر عن الشلك الذي بدا يتولد في نفس طالب 
التحليل وعن قلقه. وقد تأنّى لمريضي في آخر الأمر» وبنفضل الفعليله أن يفار 
موضوعا لبه من خارج الدائرة السحرية التي كان حبيسا فيها. 


سيداتي سادتي» عرفتم الآن ما يمكن أن يؤديه تأويل الأحلام ولمعيل 
النفسي إجمالاء من خدمات لعلم الغيب. وقد سقت لكم من الأمثلة ما 
يوضح لكم أن التحليل النفسي و3 رضي ارط لون خلى ولئج ايزا 
كان لجا أن قرفا لولاه لكن أيخلى بن أذاكو من بالواقسة امرض عية لهدة 
الظاهرات؟ أر ججح أن هذا السؤال يبدو لكم مثيراً غاية الإثارة. والتحليل 
النفسي لا بملك أن يجيب عنه إجابة مباشر 5؛ غير أن المواد التى ي أفسحم في فى المجال 
لاجتلائها من شأنهاء فيما يبدوء أن تدقع بنا للإجابة بالإيجاب. بيد أن 
فضولكم لو يتوقف عند هذا الحد وسترغبون في أن تعرفوا ما النتيجة التى 
أفضت بنا إليها المواد الوفيرة الأخرى التي لا يلعب فيها التحليل النفسي أي 
دور على الإطلاق. غير أني 9 أجاريكم في هذا المضمار الذي ما هو 
مضماري. والشيء الوحيد الذي لا يزال في مقدوري فعله أن أكاشفكم 
ببعض الملاحظات والمشاهدات التي لا صلة لها اداو النفسي إلا بكونها 
لوحظت وشوهدت في أثناء المعالجة؛ ولعله ما كان لنا أن نظفر بها لولا هذه 
الأخيرة ساضوب لكم مثالاً كان من بين سائر الله امطاذها رنها فى بي 
وسأزوّدكم بتقدر وفير من التفاصيل طالباً إليكم أن تركزوا انتباهكم على بعض 
السمات والخنصائص؛ وبالرغم من ذلك سأجدني مضطرا إلى إهمال تفاصيل 
أخرى كثيرة كان من شأنها أن تريد فى لوه الإقناعية للملاحظة. إنه مثال 
تتبدى فيه الوقائع بوضوح كبيرء ولا تحتاج إلى التحليل النفسي جلائها. غير 
أننا لن نستطيع في معرض مناقشتنا إياه 7 نتحاشى اللجوء إلى مساعدة 
التحليل. وإني لأجدركو ملفا من أن هذا المثال على التتحاسم ى الذهني في 
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الموقف التحليلي ليس بمنجى» هو نفسه؛ من كل نقدء ولا يبيح لنا أن نسلّم بلا 
تحفظ بواقعية الظاهرة الغيبية. 
والآن هاكم القصة. في حوالي الساعة الحادية عشرة إلا الربع من يوم من 
أيام الخريف في عام 2١915‏ وفيما كنت أعالج أحد المرضىء قُدَّمت إل بطاقة 
الدكتور دافيد فورسايث طإنوورن017") الذي كان قد وصل لتوه من لندن (أمل 
الأيسرى هذا الزميل اللندي المشهور نقشاء الأسرار إذا كففت النقاب على 
هذا النحو عن كونه قد تمرس بالتقنية التحليلية النفسية لبضعة أشهر على يدي). 
وما وسعنى أن أولى هذا الزميل أكثر من دقيقة واحدة تبادلنا فيها التحية 
وضريت له موعداً للقاء في وقت لاحق. والدكتور فورسايث حقيق مني 
بالحفاوة» إذ كان أول أجنبي قدم إلى بعد قطيعة الحرب». أي في زمن كنا قد 
بدأنا تأمل فيه بتحسن الأحوال. وبعيد زيارته» وفي تمام الساعة الحادية عدرة 
هم أحد 0 السيد ا وهو 0 ذكي 0 مر النامسة 
اداه ل 0 
من زمنٍ إ إيقاف التحليل» لكنه صب على مواصلته؛ لأنه كان يأل لداك ارتياحاً 
بعد أن حوّل باتجاهي المشاعر التي كان يكتّها لأبيه. اوما كانت مسألة المال 
مطروحة في ذلك اين لندرة تداوله أصلا. وكانت الأويقات التي أزجيها م 
هذا المريض ممتعة ومذهبة للتعب؛ ولهذاء وعلى الرغم من القواعد الصارمة 
للمعالجة الطبية» تواصل المجهود التحليلي النفسى إلى تاريخ كان جرى تعيينه 
في ذلك اليوم تطدق ب من جديد إلى موضوع محاولاته استعئناف علاقاته 
الغرامية بالنساع. وعاد إلى الكلام عن - فتاة جميلة) مثيرة وقامرةء كان مسعيت 
لديها بكل تأكيد فلاحاً لولا أن عذريتها سدّت الطريق سلفاً أمام كل محاولة 
جادة من هذا القبيل. وكان قد حدثني عنها مرارأء لكنه روى لي في ذلك 
- طبيب إنكليزي .)١1841 - ١48799‏ رئيس قسم الأطباء في مستشفى شارينغ كروس في لندن. كان 
من أوائل من انتسيوا إلى جمعية لندن للتحليل النفسي. «م؛. 
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اليوم» ولأول مرةء أنها أطلقت عليه من دون أن تعرف شيئاً عن الدوافع 
الحقيقية لتعففه» بل من دون أن يراودها أي شك فى الأمرء لقت السيد 
المتبضّر0©. وقد راعتى هذه القصة؛ فمددت يدي إلى يطاقة الدكتور فورسايث 
وأريته إياها. ١‏ 

تلك هي الواقعة. ولا أخالكم إلا ناعتيها بالهزال؛ لكن إن تابعنا اكتشفنا ما 
هو أعجب. 

لقد كان ب في شبابه» أمضى عدة سنوات من حياته فى إنكلترا؛ وقد 
شغف هناك شغفاً شديداً بالأدب الإنكايزي. ولديه ا نو بالكتب 
الإنكليزية؛ وقد اعتاد على إعارتي منها. وله أدين بتعرفي إلى كتّاب من أمثال 
بينت ”29 وغلسورئي”” '2» ممن لم يكن لي على كتاباتهم اطلاع من قبل. وذات 
يوم أعارني رواية لغلسورثي عنوانها المالك؛ تدور أحداثها بين ظهراني أسرة 
متخيّلة هي أسرة فورسايت هالإوءه5. ومن المحقق أن غلسورثي أولع هو نفسه 
بمخلوقاته, إذ عاد إلى إحياء عدد من أفراد هذه الأسرة في رواياته اللاحقة» ثم 
جمع كل ما كتبه عنها تحت عنوان حكاية آل فورسايت. وقبل أيام من 
المحادثة المشار إليهاء كان ب قد حمل إلى مجلدا جديدا من هذه 0 
وقك السب اسم افوريايت:والبسات التمطيه الى فصوا الولش يعض الدور 
في أحاديثي مع بع ومثّل ا سِ الكلام الحميم الذي لا بد أن يدور بر 
معمين اليد اللقاء بينهما. والحال أن اسم أبطال هذه الروايات» فورسايت» 
لا يكاد يتميز في اللفظ الألماني عن اسم زائري: فورسايث؛ كما أن اللفظة 
الإنكليزية الدالة على التبصر, أي إاع:ة:0©» تُنطق مثلها. لقد استخلص ب 
إذاّ من علاقاته الشخصية الاسم نفسه الذي كان يشغل ذهني في تلك 


التبصر بالألمانية. وهي قريبة لفظاً وشكلاً من اسم الطبيب اللندني المعني. «مه. 
3 - إينوخ أرنولد بينت: روائي إنكليزي ١8517(‏ - 19171)» ذو نزعة واقعية تقريه من ديكتز. (م. 


٠‏ - جون غلسورثي: كاتب إنكليزي ١85317(‏ - 4)194717 حائز على جائزة نويل سلة 955ل له 
مثيليات وروايات» أشهرها حكاية آل فورسايت». وهي رواية ذأات نزعة واقعية أصدر اميجلد الأول 


منها بعنواكن المالك. ولك 
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المحاضرة الخلاكون الحلم وعلم الغيب 
الساعة» وهذا في ظروف ما كان له بها علم إطلاقاً. 

هأنتم ذا ترون أن الأمر ازداد طرافة. غير أني أعتقد أن هذه الحادثة المثيرة 
للدهشة ستترك في نفوسنا وقعاً أكبر إذا ما درسنا تحليلياً تداعيين آخرين تواردا إلى 
ذهن ب في تلك الجلسة عينها. بل لربما أتاح لنا ذلك أن نكوّن فكرة ما عن 
الشروط التي حدثت فيها الظاهرة. 

١‏ - كنت في أحد أيام الأسبوع البابق قد انتظرت بلا جدوى السيد ب 
في الساعة الحادية 5 وخ" خرجتٌ ومضيت لرؤية الد كتور أنطوان فون 
فرويند رعرع( '2 في النزل العائلي الذي كان يقيم فيه. وقد أدفشى أن 
أعلم أن السيد ب يقيم في النزل نفسهء ولكن في طابق آخخر. وقد أخبرت بهذا 
الخصوص السيد ب عندما التقيته لاحقاً أنى زرته؛ بمعنى من المعانى» فى بيته. 
وإني لمتأكد بأني لم أذكر له إطلاقاً اسم الشخص الذي ذهبت لمقابلته. والحال 
أن مريضي ما كاد يحدّثني عن تلقيبه بالسيد المتبصر 6جا7/0:510» حتى أردف 
يسألني: «هل السيدة فرويد - أوتوريغا ساعد - دوء:ه0 التي تدرّس 
الإنكليزية في الجامعة ابنتك؟0. ولول مرة منذ تعارفنا حوّف اسمي على نحو 
ما يفعل عادة الموظفون والمستخدمون والعاملون في المطابع» ولفظ فرويند 
لصسعرط بدلا من قرويد لنهط. 

- في نهاية تلك الجلسة عينها سرد لي تفاصيل حلم أيقظه على حصرء 
وقال عنه إنه « كابوس حقيقي). وأضاف أنه ما امتطا منذ عهد قريب أن 
يقذكر الكلمة الإنكليزية التي تعني كنابوساء وأنه تيجنها لأحدهم 


بأوع لخ و'م2ج 13 م ومي» ا قال» ترجمة سخيفة بطبيعة الحال لأن 
5 : يا 
أمعلا 851215 ل تعني قصة لاا تصدق» قصة لصوص وقطاع طرق» 


١‏ - أنطون فون فرويند: صتاعي مجري ثري تعاطف مع التحليل النقسي الوليد ١88(‏ - م 
تبرع بمبلغ مليون ونصف مليون كرونان لبئاء معهد للتحليل النفسي في يودايست ولتمويل دار نشر 
في فيينا. كانت واحداً من سبعة أعضاء جمعهم فرويد حوله تحت اسم «القضية»: هم كارل أيراهام 
وهائز ساكس وأوتو رانك وساندور فيرتزي وإرنست جونز وماكس آيتنغون. «م0. 


١‏ - بالإنكليزية في التص: حرفياً: عش الفرس. ويطلق هذا التعبير على كل اكتشاف رائع لا يليث أن 


يتكشف عن أنه مخيب للامال. دمن. 
مه 
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بينما يقال للكابوس بالإنكليزية :2/18 غطعزح7”"©. وقد يبدو أن لا صلة 
مشتركة بين هذا الخاطر وبين ما تقدَّم سوى هذا العنصر: اللغة الإنكليزية. 
لكنه ذكرني بحادثة بسيطة طرأت الح عو اكه كان ب موجوداً آتقذ 
في مكتبي . فإذا بزائر طارئ يدق بابي( زائر ح أره من مدة بعيدة وصديق 
عرين هو الد كور إرست جونزة* "© من لندن. فأومأت إليه أن عليه بالاتتظار 
في غرفة مجاورة إلى أن تنتهي محادثتي مع ب. غير أن هذا الاخير تعكف 
مدرني على الفور من صورة له معلقة في غرفة الانتظار» بل أعر بغرن رغيعة 

أن أقدّمه إليه. والحال أن جونز مؤلف دراسة عن موضوع الكايوس 
غطعنلا. ولكنى أجهل إن كان ب مطلعاً على هذه الدراسة» فقد كان 


يتحاشى قراءة المؤلفات التحليلية النفسية. 


بودي أولاً أن أي لكم كيف يمكننا تحليلياً تأويل تداعيات أقكار ب والاهتداء 
إلى حافزها. فقد كان موقف ب حيال اسم فورسايت أو فورسايث عديل 
موقفي أناء وله أدين أصلاً بالفضل في التعرف إلى شخصيات الرواية المسماة 
بهذا الاسم. وما فجأني وأدهشني أني سمعت مريضي ينطق بهذا الاسم في أثناء 
التحليل حالما باتت له دلالة وأهمية مغايرتان بافسدة الرسلئ شت الوائعة قعة المستجدة 
المتمثلة بقدوم الطبيب اللندني. ثم إن الكيفية التي تم بها استحضار هذا 0 
في الجلسة عينها قد لا تقل طرافة وإثارة عن واقعة استحضاره. ذلك أن ب لم 
يهتف قائلاً: (إني أفكر باسم فورسايت الذي تعرفت إليه من الرواية». كلاء بل 
عرف كيف يدمجه في تاريخ حياته الشخصيء من دون أن يقيم أية صلة 
1 الواقع أن من يسميه فرويد بالسيد ب يخطئ في الاجماق الذي يعزود إلى كلمة الكابوس 


بالإتكليزية. ذلك أن كلمة ع:84 )ناج1لة ليست مشتقة من نفس المصدر المشتقة منه كلمة 1/1366'5 
أوعل2. وهذا خطأ كان سبقه إلى الوقوع فيه إرنست جونز في كتابه: الكابوس في علاقته ببعض 


أشكال التطيّر في العصر الوسيط .)١515(‏ هامش الترجمة الفرنسية الجديدة. 


45 -إرنست جونز: محلل نفسي بريطاني ,.)١55/8 - ١81/9(‏ اشتهر أول الأمر بالسيرة التي وضعها عن 

حياة فرويد» ومؤسس جمعية لندن للتحليل النفسي. كان له دور عملي بارز في تاريخ حركة التحليل 

ي؛ وقدّم كل ضروب المساعدة الممكنة لأنصار التحليل النفسي الهاريين من الاضطلهاد النازي. 

م بفرويد صلة صداقة حميمة» وله مساهمات تحليلية نفسية في الأنتروبولوجيا والفن واللغة. 
من أشهرها دراسته عن أوديب وهملت. دم؛. 


سس ا 3 0 1 ا : 
لكر الجديد ١‏ 


المحاضرة الثلاثوف الحلم وعلم الغيب 


شعورية مسبقة بالمصدر المشار إليه. وهكذا نطق به في أثناء سرده لخواطره في 
تلك المرة تحخديدا من دون أن مكل فعل ذلك فى أية مرة سابقة. وقد 0 
«أنا أيضاً فورسايت؛: فهكذا تسمٌّيني فتاتي). 5 أن يغيب عنا ما فى 

العبارة من ادعاء غيور مقرون باه ار اكتئابي للذات؟ ولن نجازف الم 

خطأ فيما لو كمّاناها كما يلي: «يحرٌ في نفسي أن أراك شغلت بقدوم هذا 
الغريب. عد إليّ. أفلست أنا أيضاً فورسايت؟ أو بالأصح السيد )طن1و:0/آ كما 
تدعوني الفتاة؟». ثم ما لبثت لبثت خواطره أن اتجهت» بفضل العنصر الإنكليزي» نحو 
واقعتين ماضيتين» تبعئان بدورهما على الغيرة: «قبل بضعة أيام قدمتٌ إلى بيتي» 
لكنك مع الأسف ما كنت تريد أن تلقاني أنا. بل كان طلبتك سيداً يدعى 
فرويند». وقد جعله هذا الخاطر يحرّف اسمي فينطق به فرويند بدلا من فرويد. 
ولئن ذكر السيدة فرويد - أوتوريغاء فلأن صفتها كمدرّسة للإنكليزية تفسح في 
امجال أمام توارد الخاطر الذي أفصح عنه فعلا. وبهذا كله ارتبطت ذكرى زائر 
آخرء كان قد قدم قبل بضعة أسابيع واستثار لدى مريضي شعورا مائلا بالغيرة إذ 
أشعره بدونيته حياله؛ فقد استطاع الدكتور جونز بالفعل أن يكتب دراسة حول 
الكابوسء على حين أن أقصى ما في مستطاع ب أن يحلم احلاما كابوسية. 
والخطلا الذي يقر أنه ارتكبه إذ قال 6وع/<7 25492655 لم يحتل مكانه فى سياق 
الخاطر نفسه. ومن المؤكد أن هذا معناه: (أنا | مد كي سيق انر ارد 
وفنا : 


أما غيرته فلا يسعني أن أصفها بأنها غير مفهومة أو في غير محلها. فقد كدت 
أخطرته أن تحليله سينتهي ) وستنتهي بالتالي معه علاقاتناء حالما يبدأ طلاب غرباء أو 
مرضى بالتقاطر على فييناء وهذا ما حدث فعلاً بعد وقت وجيز. غير أن ما قمنا به 
حتى الآن لا يعدو أن يكون شطراً من العمل التحليلي؛ فقد فسرنا ثلاث خواطر 
تواردت في ساعة واحدة وبسائق دافع واحد. وهذا أمر لا صلة كبيرة له باحتمال أن 
تكون هذه الخواطر قد صدرت أو لم تصدر عن طريق التحاسس الذهني؛ بيد أن كل 
خاطرة من الخواطر الثللاث تطرح مسألة هذا التتحاسس واتين بصدده ثلائة أسكلة: هل 
كان بوسع ب أن يعلم أن الدكتور فورسايت قام بزيارته الأولى لي قبل ٠‏ وهلة وجيزة؟ 


4, 


وهل كان بوسعه أن يعرف اسم الشخص الذي ذهبت إلى زيارته في بيته؟ وهل كان 
يعرف أن الدكتور جونز مؤلف كتاب عن الكابوس؟ أم أن معرفتي بهذه الأشياء هي 
التي انعكست على خواطره؟ إن أي استنتاج بصدد وجود التحاسس الذهني أو عدمه 
رهن بالإجاية عن كل سؤال من هذه الأسئلة الثلاثة امختلفة. ولا نشغل أنفسنا الآن 
بالسؤال الأول» على اعتبار أن السؤالين الأخيرين ن أسهال مأتى. فأما ما يتصل بزيارتي 
للنزل فهو يبدوء للوهلة الأولى» ذا قوة إقناعية كبيرة. فأنا على يقين بأني لم أسمٌ أحداً 
حين أخبرت مريضي عرضأ» وعلى سبيل المزاح» بزيارتي لبيته. ومن غير امحتمل أن 
يكون ب قد استعلم في النزل عن اسم الشخص الذي زرته. بل أعتقد بالأحرى أنه 
بقي جاهلاً تمامأ بوجوده. غير أن القوة الإقناعية لهذه ا حالة لا تعتم أن تتداعى 0 
بتمامها بحكم مصادفة محدّدة. فالرجل الذي قصدته في النزل لزيارته لم يكن يد 

فرويند فحسبه بل كان لنا جميعاً صديقاً حفيقيا”” 2. ولكرمه ندين ره 
للنشر. والموت المبكر للدكتور أنطوان فون فرويند؛ ومن بعده كارل أبراهام؛ كان من 
أقسى الضربات التى نزلت قط بساحة التحليل النفسى فى طور تأسيسه. وربما قلت 
يومئذ هريضي ب إني ذهبت أرؤية صديقٍ (فرويند) في نزله. وفي هذه الحال» تكون 


الخاطرة الثانية قد فقدت كل قيمة لها من منظور العلم الغيبي. 


ويتلاشى. ف كان ة سن ل لب) وهو الذي لا يقرأ أ أبداً ولنات التحليل 
النفسي» أن يعرف أن جونز نشر دراسة عن الكابوس؟ أجل» إذ كان لديه بعض 
0 رس يعاري ع رار هذا ره ع 
نتيجة. ويؤسفني 3 تكون ملاحظتي مشوية بالعيب نفسه الذي يشوب الكثير 

من الكتابات المشابهة: تقد يجقنها يعداطول تأخير وعرضتها للمناقشة في زمن 
ما عدت أرى فيه ب». ويات سرراس ديد أظفر منه بإيضاحات أخرى 


تتصل بالوقائع موضوع البيبحث 


يقال للصديق فى الألمانية فروينك لضبعر. الما 


31 ِ 
لكر الجديد ا 


المحاضرة الكلاثوف الحلم وعلم الغيب 


لنعد الآن إلى الخاطرة الأو! لى التي تنهض» ولو منفردة عن كل ما عداهاء دليلاٌ 
ظاهرياً على واقعية التحاسس الذهني. هل كان في مستطاع ب أن يعلم أن الدكتور 
فورسايث قدم لرؤيتي قبله بربع ساعة؟ بل هل كان في وسعه أن يعلم بوجود هذا 
الطبيب أو يحضوره / لى فبينا؟ لا يجوز أن نستسلم لإغراء الإجابة عن هذين السؤالين 
بالسلب. وإنى لأستشف وسيلة للإجابة بالإيجاب جزثياً. فربما كنت أخبرت السيد 
0 انتظر طبيباً إنكليزيأء هو عندي كحمامة نوح, لألقنه أصول مارسة التحليل. 
ومن الممكن أن يكون ذلك قد حدث في صيف 8 »؛ على اعتبار أن الد كتور 
راتخاف راسلني في موضوع زب يارته قبل بضعة أشهر من زيارته. بل ربا اتفق لي 
أن تلفظت باسمه» وإن يكن هذا بعيد الاحتمال جداً على ما يتراءى لي. ولو أنه 
حدث لي لبقي مطبوعاً نو ذاكرتي» إذ إن تعده مذاولات اسم العا هذل كاتدين 
شأنه أن يستتبع محادثة بصدده. من الممكن : إذأ أن يكون الأمر قد حصل وأن أكون 
فيه انا تامأ فلما طرق اد كن اع اسيل تلعيه بالسسيد غتاء زتره / (المتبصر) 
راعني كما لو أن في الأمر معجزة. 0 أنه إذا ما بخ الي يأنه من الريبيين» 
فحريٌ به أن يرتاب أحياناً في ريبيته بالذات. ولربما انطويت أنا في أعماق نفسي على 


نروع خحفي إلى ١ل‏ لغرائبية» وهذا النزوع هو ما يحملني من ثم على أن أستقبل بمحاباة 
حدوث الظاهرات الغيبية. 


ولكن حتى لو استبعدنا على هذا النحو جانباً من الغرائبية» لا يكون عمانا قد 
أنجز. فلا تزال أمامنا مهمة أخرى نؤديها» هى الأشد وعررة من كل عا عام 
لنسلم .يأن السيد ب عرف بوجود 0 يدغ نورسايث وأنه من المنتظر أن 
يقوم بزياة لفيينا في الخريف» فكيف نفشر بعد ذلك أنه أرهص به يوم قدومه 
بالذاك عقي تبارقه الأول مباشرة؟ صحيح أنه في مستطاعنا أن نعزو هذه 
الواقعة إلى المصادفة» فلا نطلب لها تفسيراً؛ كوس اك ا لا مدال 
للمصادفة هنا وحتى أريكم أن مشاعر غيرة فعلية كانت تساور مريضي إزاء 
الأشخاص الذين يقدمون لزيارتي أو أذهب لزيارتهم» ذكرت لكم الخاطرين 
الأخرين اللديق تواردا إلى ذهن ب. وكيلا نغضٌ النظر عن أي احتمال مهما 
4 كن بعيدأ» يسعنا أيضاً أن نفترض أن ب لاحظ يومثذ أني متوتر الأعصاب على 


7 


15 


نحو غير معهود سس ل ٠‏ ذلك بعض الاستنتاجات. . ومن ن المباح لنا أيضاً أن 
فورض اراي يكوك وقد وصل بعد ربع ساعة فقط من وصول الإنكليزي - 
العقاه ة فى الطريق وعرفه من سيمائه الأنكلو - سا كسونية النمطية ودارت في 
خخاطره بدافع من غيرته الفكرة التالية: «هوذا إذاً د. فورسايث الذي سيعني مجيئه 
نهاية تحليلي. وأرجح الظن أنه قادم من عند الأستاذ». . ومست بمستطيع أن أمضي 
إلى أبعة من ذلك فى ذه التخمينات العقلانية. فلنعد إذاً مرة أخرى إلى ما كنا 
نحن عليه من تشككك وإيهام» وإن كان يتعين علينا - وهذا هو الرأي عندي ‏ أن 
نعترف بأن الميزان يميل لصالح التحاسس الذهني في هذه الحالة أيضاً. ثم إني 
لست» بكل تأكيد» الإنسات الوحيد الذي واجهته مثل هذه 0 في أثناء 
الجلسات التحليلية. فقد نشرت هيلين دويتش طععم” ١‏ فى عام ١955‏ 
مالاحظات تمائلة ودرست تعيّها من خلال علاقات التحاسس بين المرضى 


بناء 


إني لموقن أن موقفي من هذه المشكلة لن يحظى باقتناعكم الكامل؛ كما أنه 
لن يرضيكم كل الرضى إذا كنتم على استعداد للاقتناع. ولربما قلتم: هذا مثل 
اعر لرحل كدس حياته كلها بكل استقامة للعلوم الطبيعية» اصن 
أمسى واهن الذهن» تقيا ورعاء سريع التصديق. وأنا أعلم أن مشاهير من 
الأشخاص آلوا إلى هذا المأل» لكن لا يحقّ لكم أن تدرجوني في عدادهم. ف 
علي الافل لم أمسح ورعأء ولا سريع التصديق» على ما أمل أي 
معخو نحته |اذ أما الوقائع الجديدة إلا إذا كان اعتاد أن د ل 
حياته تحاشيا للصدام الأليم 00 . وأكبر الظن أنكم كعم توثروة أن تروني 
أتمهسك بحبل نزعة تأليهية معتدلة وأن أرفض وأرد في غير هوادة جميع معطيات 


- هيلين دوتش: محللة نفسية أمريكية من أصل نمساوي (19856-1885). كانت أول محللة 
نفسية تتتخصص بالسيكولوجيا النسوية. انتمت إلى الحركة الاشتراكية في شبابهاء ثم إلى التحليل 
النفسي بعد أن تولى فرويد نفسه تحليلهاء ودافعت عن العقيدة الفرويديةالقويمة؛ فيما يخص الجنسية 
النسوية. من مؤلفاتها: التحليل النفسي لوظائف المرأة الجنسية؛ مشكلات المراهقة. فضلاً عن 
شخصيات كما لو أن؛ أي الشخصيات التي لا وجود عندها للكبت والتي تعاني من نقص في 
التوظيف الموضوعانى طق للمصطلحات التي تعتمدها المؤلقة. ومن. 


و : - 
تر 


المحاضرة الثلاثوف الحلم وعلم الغيب 


أ 


المذهب الغيبي. غير أنه يعجزني أن أسعى إلى الفوز يإعجاب الناس» وإنى 
لأدعوكم من ثم إلى أن تنظروا ب بعين الترفق والتقبل إلى ظاهرة التحاسس الذهني» 
وبالتالى أيضاً التخاطر. 


لا يغرب عنكم أننا لم تعالج هنا هذه المشكلات إلا بقدر ما يمكننا طرقها 
من منظور التحليل النفسي. فحين عرضت لي» قبل أكثر من عشر سنوات» هذه 
الظاهرات الغيبية» ساورني» أنا أيضاء تخوّف من أن يلحق منها أذى بتصورنا 
العلمي للعالم» فلا يجد من ثم مناصاً من أن يخلي مكانه للعلم الروحاني أو 
للتصوف فيما لو ثبعت صححة بعض المعطيات الغيبية. أما اليوم فقد غيّرت رأبي. 
وتقديري أننا لا نكون قد محضنا العلم الثقة التي يستأهلها لو تصورناه عاجراً 
عن أن يتمثل ويستوعب ما تثبت صحته من معطيات المذهب الغيبي. والظاهر 
للعيان أن الظاهرة التخاطرية بوجه الخصوص تكاد تؤيد مدّ أسلوب التفكير 
العلمي ‏ الميكانيكي كما يقول الخصوم ‏ وتوسيعه ليشمل العالم الذهني الذي 

يدك اعد شاك لد فبمقتضى ظاهرة التخاطر» يُفترض بالفعل النفسي الذي 
سد تلد من الأ تقاض رصي نر وباط املا شطس 0 وما 
يحدث بين هذين الفعلين النفسيين قد يكون في منتهى اليسر سيرورة فيزيقية 
ينتقل فيها النفسي إلى | أحد الطرفين ل أن رق من ديد إلى الطر قن الاجر 
النفسيٌ ذاته. -وفي هذه الال تغدو محتومة المقارنة مع عمليات التقالية أخرى 
كما عندما شكلم أو تنشمع بالهائق غقلاً. وهل لكلو أث #تصوروا ها نيخدت 
فيما لو أمكنت السيطرة على هذا المكافئ الفيزيقي للفعل النفسي! لن أ 
بالمناسبة عن القول إن التحليل النفسي هو الذي هيّأنا للتسليم بوجود ظاهرات 
نظير التخاطر يادراجه اللاشعور بين مأ التي 0 
ذلك الحين بالنفسى. وإذا أَلِمُنا فكرة التخاطرء 7 تسنى لنا في زمن لاحق أ 
سمخدهها على ل واسعء لكن الأمر لا يتعدى نطاق الخيال في الوقت 
الراهن. فليس خنافياً على أحد أن الإنسان لا يزال يجهل لجيه اراد 
الجماعية لدى الحشرات التي تعيش في جماعات. ولعل .ذلك يد يتم عن طريق 
الضبال شدي ماش من هذا القبيل. وقد لا يكون أمامنا ناض فى الافتراض 
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بأن هذا ما كانه النمط البدائي» السحيق القدم» في التواصل بين الكائنات 
البشرية» قبل أن تل محله في زمن لاحق» في سيار التطور السلالي للبشرية: 
طريقة أفضل تتمثل بالتواصل بواسطة الإشارات والعلامات التي تُدرك بأعضاء 
الحواس. غير أن الطريقة ١‏ دية ين لط كيد لعصم عن ليها ف طروتت 
خاصة؛ وعلى سبيل المثال لدى الجموع المستثارة انفعالياً. والحق أن المسألة كلها 
لا يزال يكتنفها قدر كبير من الغموض؛ وتزخر بألغاز غير محلولة» غير أنه ليس 
في الأمر ما يدعو إلى الهلع. 


: إن يكن للتخاطر وجود كسيرورة فعلية» فبوسعنا أن فوط ركم مبكوبة 
البرهان» أنه ظاهرة شائعة متواترة. ولن يفجأنا في هذه الحال أن نكتشف أن 
التتخاطر موجود تحديداً في حياة الطفل النفسية. أفلا يتصور الطفل في الغالب 

دن الأجوال أن أهلة يقرؤون جميع أفكاره من دون أن يكاشفهم بها؟ وربما 
كان إيمان الراشدين بعلم الله بكل شيء عديل هذا التصور الطفلي وناشقاً عنه 
فى أغلب الطن. وقد ساقت متدرا باحثة جديرة بالثقةع وير دوروثي 
برلتعهام ممسقطع ص8 تي هرات اها بسوان كليل الاطلفال والأم, بعض : 
ملاحظات لا تدع مجالاً للشك بعد الآن - فيما إذا ثبتت صحتها - في واقعية 
التحاسس الذهني. وقد انطلقت دوروثي برلنغهام من موقف (لم يعد نادراً 
اليوم) يخضع فيه الطفل والأم في آن معاً للمعالجة التحليلية. وقد روت لنا 
بعض وقائع غريبة» ومنها على سبيل المثال الواقعة التالية: تكلمت الأم ذات 
مرة» في أثناء جلسة تحليلية» عن قطعة نقد ذهبية لها دور ما في مشهد من 
مشاهل طفولفيا. فما إن عادت إلى بيتها حتى دلف ابنها الصغيرء وكان في 
حوالى العاشرة من العمر» إلى غرفتها حاملاً لها قطعة نقد ذهبية وطالباً منها أن 
م ا م 
ميلاده. وكان الاحتفال بعيد الميلاد هذا قبل بضعة شهور, ولا ا 


- دوروتي برلنغام: محللة نفسية إنكليزية اختصت بتحليل الأطفال (1831 - .)١9179‏ تولى تحليلها 
تيودور رايك ومن بعدده فرويد وصارت صديقة لابتعه آنا فرويد. افتتحت فى لتدن عيادة نخاصة 
لتلييب الأطفال تسيا لعا 
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تذكر الولد الهدية فى ذلك اليو تحديداً. وأعلمت الأم محللة الولد بهذه 
الواقعة الغريبة وطلبت إليها أن تبحث عن السر في مسلك الولد هذا. غير أن 
تحليل الولد لم يمط اللثام عن أي شيء. فلكأن الفعل اندسٌ في حياة الغلام في 
ذلك اليوم كما لو أنه جسم غريب. وبعد مضي بضعة أسابيع» وفيما كانت 
الأم جالسة إلى مكتبها لتسجيل الواقعة المذكورة» كما طُلب إليها أن تفعل إذا 
بالغلام يدخل عليها ويسألها أن تعيد إليه القطعة الذهبية؛ قائلاً إنه يريد أن 
يأخذها ليريها محللته. ولم يتوصل التحليل» هذه المرة أيضاًء إلى كشف الدافع 
إلى هذه الرغبة. 
لنعد الآن إلى منطلقناء إلى التحليل النفسى. 
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المحاضرة الحادية والثلاثون 
تقاسيم الن 59 ية الخ يه 


سيداتي سادتي» تست لكم بلا شك أن تدركوا من تلقاء أنفسكم 
البداية والمنطلق» سواء أتعلق الأمر بالأشخاص أم ا 0 
التحليل النفسى. فقد تصدى من اليداية لدراسة العرض 13/121:017/1/ا25 هذا 
0 الغريب في نفسية الإنسان في نظر الأناء فكان لذلك أثره الكبير في 
لكيفية التي استقبل بها الناس العلم الجديد وفي التطور الذي قُيِض له أن ير به. 
ا يصدر عما كبت وعدّل إن جاز القول» أمام الأنا. > كن المكبوت صقع 
أجنبي بالنسبة إلى الأناء ادع في داخله: مثلما أن الواقع - إذا أذنتم لئ 0 
التعبير غير المألوف - صقع أجنبي خحارجي. وقد قادنا العرض إلى اللاشعري إلى 
حياة الدوافع الغريزية؛ إلى الجدسية. وعندئذ واجه التحليا ل النفسسي اعتراضاً طريفاً 
8 أن الإنسان ليس محض كائن جنسسي » بل هو يت يتميّر أيضاً بأنبل الشاكر 
سمى العواطف. أفما كان يمكن لهؤلاء المعترضين أن ايضيفوا إلى ذلك أن 
0 بحضٌ من وعيه لهذه المشاعر السامية» يمنح في كثير من الأحيان نفسه 
الحقٌّ في التفكير الباطل والمكابرة في ما هو بدهي؟ 
إنكم لتعلمون قبل غي ركم أننا ذهبنا من البداية إلى أن الكائن البشري يقع 
فريظياً يسبب التزاع بين متطلبات الحياة الغريزية وبين المقاومة التي تنتصب في 


داخله ضد هذه المتطلبات. ولم يغب عنا لحظة واحدة وجود تلك الهيئة 
1152 التي تعاوم وتنبذ وتكيت والتي تصورناها مسلحة بقواها الخاصة: 


الدواقع الغريرية الأنوية؛ هذه الهيئة التي يخلط علم النفس الشعبي بينها وبين 
الأنا تحديداً. غير أن التقدم الشاقّ والوئيد للعمل العلمي ما أتاح للتحليل النفسي 
أن يدرس المشكلات طراً في آن واحد وأن يجد لها حلّها بمثل لمح البصر. ونا 
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تسنى لنا أخيراً أن نتحول عن المكبوت إلى الكابت» ته لنا أننا ستلتقي هنا 
أيضاً أشياء غير متوقعة» فإذا بنا نواجه ذلك الأنا الذي كان وجوده يتبدى لنا 
بدهياً لا يحتاج إلى إيضاح. غير أن الشروع بهذه الدراسة اعترضته صعاب 
شتىء وهذا موضوع حديني لكم اليوم. 

يبغي بادئ ذي بدء أن أنتهكم إلى أن عرضي هذا لسيكولوجيا الأنا 
ل اختلافا بين على ما أظن» عن وقع المدخبل التمهيدي - 
الذي سبقه - إلى المناطق النفسية المظلمة. فعلامَ ذللك؟ لسك أدرئ عر الأمر 
شيعاً» لكنكم قد تعجبون إذا ما سمعتموني أحدّئكم الآن عن تصورات 
رتألات بعد أن كنت حدّثتكم على الأخص عن وقائم؛ وإن تكن وقائع غريبة 
مستغربة. على أن هذه الحجة ليست بالمفحمة. وبعد إمعان التفكير أعلن 
أمامكم بأن نصيب ابجهود التأملي : في التعقل الذهني للوقائع العينية ليس أكبر 
بكثير في سيكولوجيا الأنه كما متر انهه منه في ميكولوجيا الأعصبة. وقد 
وجدتني مضطراً إلى التخلي عن تعليلات أخرى كانت قد بدت لي معقولة 
مقبولة. وأعتقد الآن أن التبعة في ذلك تقع» بنوع ماء على طبيعة الموضوع 
المدروس بالذات وعلى تنائيه عما ألفتاه وعهدناه. ومهما يكن من أمرء فلن 


يدهشني إن دَلّلتم في حكمكم على قدر أوفى من التحفظ والتحرز مما فعلتم 
سايقاً. 


إن الوضع الذي نجد فيه أنفسنا في مستهل دراستنا هذه هو الذي يحدّد لنا 
الطريق الذي يتعي علينا سلوكه. فأنانا هو ما سنشرحه؛ أنانا الحميم. لكن أذلك 
مسن تكيق للكناء وهو الذات حضراء أن يقذد موضوعا؟ بلى؛ لا يداخلكم 
ربية لق عقدور الأنا أن يجعل دن تقسه عرضوعك ون يسللك إزء: نكسيه 
مسلكة إزاء مواضيع أخرى» وأن يلاحظ نفسه وينقدهاء إلخ» إلخ. وفي الوقت 
شه وض شطر عن الآنا في مواجهة الشطر الآخخر. إذاء إن الأنا قابل لأن 
ينشطرء وهو ينشطر فعلأء ولو مؤقتاً. وفي مقدور الأجزاء المنشطرة أن تعود بعد 
ذلك !! لى الالتغام. وليس في هذا كله شيء جديد أو غير معروف. وكل ما في 
الأمر أننا نتوخى هنا التنويه بوقائع بيّنة معلومة. ومن جهة أخرى نعلم أن علم 
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الأمراض يقد بتكيرة الطامراحه أو يتضحكيده: إياها إن هاو القول» أن يلفيك 
انتباهنا إلى حالات سوية ما كان لناء لولا ذلك؛ أن نفطن إليها. وحيثما 
يكفق. لبا غلم الأمراض عن وجوه تغرة أو صدع, فقد لا يعدو الأمر في 
ا انفلاق أو تشق. لنرم بقطعة بِلو ذإك الأرظي 
فتتحطم» بيس كيقما اتفقع بل طبقاً لخطوط انفلاقهاء وتتنائر شطايا تكون 
حدودها متعيّنة بصوره ة قبلية, وإن غير منظورة» ببنية البلورة. هذه البنية المصدّعة 
فقد أشاح هؤلاء المرضى عن الواقع الخارجيء ولهذا السبب بعينه نجدهم أطول 
باعاً في معرفة الواقع الداحلي» وفي مستطاعهم أن ورور نا الغات عر بعد 

الأخور التي ما كناء لولاهيمء لنجد قدا إليها. وإننا تدوج نفراً من هؤلاء 
المرضى في فىة من يعانون من هذاء الترصد. فهم يشتكون من أنهم ع رقابة 
دائمة» حتى في الدليع طعي عن قبل او دير - ما هي في أرجح 
الظطن» وفي حامة المطاف»ء» إلا أشخاص 5 ويتخيّلون أنهم يسمعون بأذانهم 
هؤلاء الأشخاض ال ار (إنه سيقول الان هلا الشيء) 
إنه يرتدي ثيابه استعداداً للخروج.. . لخ . هذا الترصد ليون هو الاضطهاد 
يعدء لكنه ليس بعيداً عنه. فالمرضى» 0 من مثل هذا الترصدء يعتقدون 
أنهم موضع ريبة وشبهة؛ وأن المراد ضبطهم في الجرم المشهود لمعاقبتهم عليه. 
فماذا يحدث لو كان هؤلاء امخبولون على حقّء ولو كان في داخل أنا كل 
واحد منا هيعة راصدة نتوعده بالعقاب» لا تختلف عن تلك الي يعانون منها 
سوى أنها لم تنقصمء كما الحال عندهمى اتفعياماً تاماً عن الأنا لشقط خط 


لست أدري إن كنهم تماروني في مرقفي. فتحت الوقع الآسر للوحة المرّضية 
لتي وصفتها لكم ا ا ل هيئة راصدة عن 
0 خاصية عادية من ختضنائض: بنية:الأنا ومنذئذ لم تفارقني هذه الفكرة 


قطء بل حتّي على البحث عن السمات والصلات ٠‏ الأخرى لهذه الهيئة 


و يت 
لكر الجديد ١‏ 


المنفصلة. وليس من العسير أن نواصل فى هذا الطريق. فمضمون هذاء الترصد 
يكفى وحده ليدلّنا على أن هذا الترصد ما هو إلا تمهيد للإدانة وللعقاب» بحيث 
نحدس أن لوذه اليغة وظيفة أخرص تزديها هاه وهى للف الى تسميها بالفير. 
فالشمير هو ما تعزله يأقصى عد من التواتر والاطراك طن الأنا وما تعارضة يه 
بأعظم السهولة. فقد تتزع نفسي إلى إتيان فعل بعينه أتوسم فيه أن يعود علي 
باللذة» لكني أمسك عنه نزولاً عند اعتراض ضميري. أو قد أنساق لإغراء اللذة 
فأرتكب فعلا يشجبه ضميري: فما إن أفعله حتى أندم عليه من شدة تبكيت 
ضميري وبوسعي أن |3 قول بكل بساطة إن هذه الهيئة الخاصة التى بدات 
أستشفٌ وجودها في الأنا هي الضمير. إلا أن داعي الحذر والحصافة يحدّنا على 
أن تعتبر هذه الهيئة مستقلة بذاتها وعلى أن نسلَّم بأن الضمير وظيفة من 
وظائفها. وفي هذه الحال تكون مراقبة الذات» التي لا غنى عنها لأداء الضمير 
نشاطه النقدي والقضائي» وظيفة أخرى من وظائف تلك الهيئة المستقلة. وبما أنه 
حقيق بناء حينما نريد الاعتراف لشيء من الأشياء بوجود مستقل؛ أن نطلق عليه 
اسما خاصاً به سأسكى :من الآن فصاعداً هذه الهيئة الموجودة في الأنا الأنا 


الأعلى. 


ات أن تسألوني ساخرين عمما إذا لم يك كن كل شأن سيكولوجيا الأنا 
كما نرسمها هنا أن تيدكر أسماء لتجريدات الياة اليومية وأن تشخمها وأن 
تحوّلها من أفكار ومعانٍ إلى أشياء؛ وهذه كلها عمليات لا تغني غناء كبيراً. 
اسمحوا لي بأن أجيبكم أنه ليس في مقدورناء ونحن نرسم معالم سيكولوجيا 
الأناء أن نتحاشى ما هو معروف ومعهود من قبل. وليس بيت القصيد أن نصل 
باستمرار إلى كشوف جديدة» بل أن نفهم ونصئّف على نحو أفضل المعطيات 
المتاحة من قبل. أمسكوا إذأَء ولو مؤقتء عن انتقاداتكم المزدرية وانتظروا تفاسير 
وشروحاً أخرى. والحق أن وقائع علم الأمراض تمدّنا بركيزة للعمل عبثاً تطلبون 
نظيرتها من علم النفس التقليدي. وعلى هذا سأمضي في عرض الموضوع. فما 
إن تألف فكرة الأنا الأعلى الذي ينعم بقدر من الاستقلال الذاتي وينشد أهدافاً 
خاصة به ويبقى) في دائرة نشاطه؛ مستقاة عن الأناء حتى تتراءى لذهننا لوحة 


00 


مرضية تَجسّد قسوة تلك الهيئة وتقلب العلاقات التي تقيمها مع الأنا: أقصد هنا 
النويداء» أو بالأحرى النوية السوداوية النى لأ شك فى أنكم سمعغم بها وإن لم 
تكونوا من أطباء الأمراض النفسية. ونحن لا نعلم على وجه التحقيق علة هذا 
الداء ودافعه وآليته» غير أن ما يسترعي انتباهنا فيه هو الكيفية ‏ وقد تقولون بينكم 
وبين أنفسكم: الضمير ‏ التي يعامل الأنا الأعلى بها الأنا. فالسوداوي» في 
ساعات صفوة يعامل نفسه. مثله مثل سائر الناس» بقدر قد يزيد أو ينقص من 
الصرامة؛ لكن أناه الأعلى الذي يغدوء ساعة النوبة» زميعاً متصلبأء ينهال بأقسى 
أنواع الملامة والإذلال وسوء العاملة على الأنا المسكين» ويتوعده بأصرم 
العقوبات» ويعنّفه أشد التعنيف على أفعال ارتكبها من عهد بعيد باستخفاف وبلا 
تروٌ. فكأن الأنا الأعلى أمضى هذه الفترة يحشد التهم: وانتظر أن يقتدر ويقوى 
بما فيه الكفاية ليشهرها ويستخدمها وينطق بحكم الإدانة. وما يريده الأنا الأعلى 
هو أن يجبر الأناء وقد تجرد من وسائل دفاعه» على الصدوع لأمر أقسى القواعد 
وأصرم المعايير. وبكلمة واحدة» إنه ينضّب نفسه محاميا عن الأخلاقية» ولا يعرّ 
علينا أن ندرك من أول وهلة أن شعورنا الأخلاقي بالذنب هو ثمرة التوتر القائم 
بين الأنا والأنا الأعلى. وإن يكن من عجب فهو أن الأخلاقية» التي يقال إنها 

دياس لقره اسع 1ق نك عدر د 
وبالفعل» لا تكاد مضي شهور قليلة حتى يخمد كل ذلك الجيشان الأخلاقي» 
ويخرس صوت الأنا الأعلى الناقدء ويستعيد الأنا اعتباره ويسترجع» بانظان العوية 


التالية» جميع حقوقه. بل ثمة أكثر من هذا: قفي بعض أشكال هذا المرض نلحظ 
مسلكاً نقيضاً في إبان الفترات الفاصلة بين النويات» إذ ينعم الأنا بحالة من الجزل 
والغبطة» فينطلق ويزدهي» فلكأن الأنا الأعلى فقد سلطانه كله أو لكأنه اندمج 
بالأنا واتضهر معة. وعندكك يعكف. هذا الأنا الممعتق» الأهوسء على تلبية رغائبه 
كافة بغير ما لجام يلجمه. فما أكثرها من معضلات تبحث لها عن حلول! 


إذا ما أخبرتكم أننا توضّلنا على هذا النحو إلى معرفة الشيء الكثير عن تكوين 
الأنا الأعلى وبالتالي عن تطور الضميرء فستطالبونني بأكثر من مثال واحد أعرّز 
به صحة مدّعاي. فالإنسان ١‏ لورع قد ينزع» بالاسيعناة إلى قولة معروفة لكانط 
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تربط ما بين ضميرنا والسماء المرصعة بالنجوم» إلى إجلالهما والتعبّد لهما 
باعتبارهما آيتين من آيات الخليقة'2. ولا شك أن الافلاك رائعة» لكن الله عندما 
علق الضميره لم ينتقد بغط مساو ستقييه والدليل أن أغلب. النامن الا يخوقر 
لهم إلا مقدار طفيف من الضميرء بل طفيف للغاية حتى ليشقٌ علينا في بعض 
الأحيان الكلام عن وجوده. وأما أن القول بأصل إلهي للضمير ينطوي على 
اضيب نين التق قوذ اننا لها شعي إلى المازاة قف غير أن هذا القرل: يقلن 
بحاجة إلى شرح وتفسير. فلئن وجد فينا ضمير» فما هو بفطري؛ وهو بهذا المعنى 
نقيض الجنسية 5618116 التى تكون توكردة من بادئ الأمر وليست إضافة 
تضاف لاحقاً. وما من أحد إلا ويعلم أن الطفل الصغير كائن ئن لاأخحلاقي: فلا 
وجود عنده لأي 0 داخحي يتصدى بالمعارضة للاندفاعات الملتمسة للذة. 
والدور الذي يضطلع به الأنا الأعلى في زمن لاحق تتولاه في أول الأمر قوة 
خارجية» هي سلطة الوالدين. والوالدان يمارسان تأثيرهما عن طريق الترغيب 
بالعططب واضبو وعن طرق الترعيي بالقصافي» والعفل يحتى القصاص لأن 
مكافقه عنده هو الحرمان من الححبة. وهذا الخوف الفعلي هو المقدّمة لخشية الضمير 
مستقبلاً؛ وما دام هو صاحب اليد الطولى فلا مجال للكلام عن الأنا الأعلى 
والضمير. وإعا في رمن لاحر ى فحسب ينشأ الموقف الثاني» وهو الموقف الذي 
تترع نزوعاً أقوى ما ينبغي إلى اعتباره سوياً. وحالما يتم استدماج القيد الخارجي 
واستبطانه يحل الأنا الأعلى محل السلطة الوالدية, ويضطلع بالمراقية والتوجيه 
والتهديد مثلما كان الوالدان يراقبان الطفل من قبل ويوجّجهانه ويهدّدانه. 

إن الأنا الأعلى» إذ يستحوذ على القوة والفعالية اللتين كانت تتسم بهما 
السلطة الوالدية» بلٍ إذ يستخدم طرائق هذه السلطة وأساليبهاء لا يكون خليفتها 
فحسب» بل أيضاً وحقاً وريثها الشرعي» الصبين ٠‏ فهو يصدر عنها مياشرة؛ 
وسترى كما يعاد ها سبيلة إلى دالش, غير أنه حريٌ بنا أن ننوّه بفارق: فالأنا 
الأعلى يبدو منحازاً في اختياره فلا يأخذ عن الوالدين إلا قسوتهما وصرامتهما 


١‏ الإحالة هنا إلى قولة لعمانويل كانط )١8٠04  1١7554(‏ في كتابه نقد العقل العملي: «السماء 
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ودورهما القامع؛ القاهرء ويذر بالمقابل حنوّهما ومحيّتهما. ونحن تجنح في العادة 
إلى الاعتقاد بأن الأنا الأعلى يضيق أمبل إلى الشدة إذا يرت العربية التي تلمّاها 
بالصرامة؛ والحال أن التجربة تدل» خلافاً لكل توقع» أن الأنا الأعلى قد يغلو غلواً 
مسرفاً فى الصرامة» حتى وإن يكن ع المربيان قد أظهرا حسن تلطف وطيبة وتحاشياء 
بقدر المستطاع؛ الوعيد والقصاص. ولنا فيما بعد عودة إلى هذا التناقض» وذلك 
عندما سنعالج تحولات الدوافع الغريزية في تكون الأنا الأعلى. 

لا أستطيع أن أطيل فير الحديث إليكم بالقدر الذي أريد عن تحولٍ العلاقة 
بالوالدين إلى أنا أعلى» أولاً لأن هذه رورة بالغة التعقيد بحيث يتعذّر علينا 
وصفها في إطار عرض كالذي نحن فيه» وثانياً لأننا لا نحسب نحن أنفسنا أننا 
فهمنا الظاهرة حقّ الفهم. اقنعوا إذاً بالإشارات التالية: إن أساس هذه السيرورة 
و ما نسمّيه بالتماهي لكوع نامع 210 أ ثمائلة الأنا لأنا غريب عنه. فالأنا 
الأول يتصرف؛ من بعض الوجودء كما يتصرف الأنا الآخر وقلده ويستدخله 
ونيا وقد أجاز بعضهم لنفسة) بحقٌ» أن يشْبّه التماهي بالاستدماج الفموي» 
الآدمي”"؛ للشخص الآخر. والتماهي شكل سحيق القدم؛ وربما أهم شكل 
إطلاقاء للتعلق بشخص آخر. وليس يجوز أن نخلط بينه وبين الاختيار 
الموضوعانيٍ 1ة]ءةز06. وهاكم الفرق بينهما: فحين يتماهي الصبي الصغير 
أبيه فهذا لأنه يريد أن يكون مثله؛ وحين يتخذ منه موضوعاً لاختياره فهذا لأنه 
يريد أن يملك الأب وأن يستحوذ عليه. فى الحالة الأولى يتمثّل أنا الصبى أنا 
الأبء أما في الحالة الثانية فما ذلك بضروري. والتماهي والاختيار الموضوعاني 
مستقل واحدعما عن الآخر إلى حد كبيرة غير أنه من الممكن أن يتماهى المرء 
حتى مع الشخص الذي اختاره كموضوع جنسيء فيجوّر أناد تبعا له ويقال إن 
تأثير الوصوع الجنسي هذا على الأنا أكثر ما يكون اطرادة لدى المرأة» وإنه 3 
الذي يحدّد خصائص الأنوثة. وقد حدثتكم بكل تأكيد في محاضراتي السابقة 
عن هذه العلاقة بين التماهي والاختياز الموضوعاني» وهي علاقة ثدة بالدلالاات. 
وفي مقدورنا أن نلاحظها لدى الأطفال كما لدى الراشدين» لدى الكائنات 


؟ ‏ الآيمي: نسبة إلى الآيمية 211552 اتنصمةن): أي آكل لحم اليشر. (م). 
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السوية كما لدى المرضى. فحين يفقد الإنسان موضوع حبه؛ أو حين يضطر 
مكرهاً إلى العزوف عنه» فكثيراً ما يعض عن خسارته هذه بأن يتماهى مع 
الموضوع المذكور ويفسح له مكاناً له في أناه» بحيث ينكص الاختيار الموضوعاني 
فى هذه الخال إلى التماهى ويرتدٌ إليه. 


إني لست راضياً كل الرضى عن كلامي هذا عن التماهي؛ لكن كل ما 
55 أن توافقوا معي على أن بناء الأنا الأعلى يمكن أن يعتبر حالة موققة من 
حالات التماههي مع الهيئة الوالدية. والواقعة البارزة التي ينصب عليها اهتمامنا 
الآن هي أن ظهور هيئة ة أقوىٍ وأطول باعاً في الأنا يرتبط وئيق الارتباط بمصير 
عقدة أوديب» بحيث يبدو الأنا الأعلى وكأنه وريث هذه المنظومة من المشاعر 
والعواطف البالغة الأهمية بالنسبة إلى الطفولة. ومفهوم لدينا أن يجد الطفل نفسه 
مكرهأء حين ينعتق من عقدة أوديب» على العزوف عن التوظيفات الليبيدوية 
المكتّفة التي كان صبّها على والديه. وكتعويض عن الخسارة النازلة به تتعزز بقوة 
في أناه التماهيات القديمة مع والديه. وأشباه هذه التماهيات» المترسّبة عن 
توظيفات موضوعانية قديمة مهجورة» لا تعتم أن تتكرر مراراً في حياة الطفل 
مستقبلاً. غير أن هذه الحالة الأولى من حالات التحول تتّسمء بلا أدنى ريب» 
بأعسية خاصة وتشغل مكانة تخاصضة فى الأناء بالنظر إلى قيمتها العاطفية الكبيرة. 
والتعمق في البحث من شأنه أن ارح أن الأنا الأعلى يضعف ويخور إذا 
لم يتم التغلب على عقدة أوديب. كذلك يستبطن الأنا الأعلى» فى أثناء تطوره» 
تأثير الأشخاص الذين يمكن أن يكوتوا قذ تابوا مناب الوالدين: ا المعلمين» 
وكل من يرى فيهم تماذج مثالية. وفي الأحوال السوية يجنح الأنا الأعلى على 
الدوام إلى الابتعاد أكثر فأكثر عن الوالدين الأصليين ويغدوء إن جاز التعبير» 
متجرداً أكثر فأكثر من الصفة الشخصية. ولا يغرب عن بالنا كذلك أن الفكرة 
التى يكوّنها الطفل عن والديه تختلف باختلاف عمره. فيوم تخلى عقدة أوديب 
مكانها للأنا الأعلى» يرى في والديه شخصين ساميين رائعين؛ لكنهما لا يلبثان 
لاحقاً أن ينزلا من عليائهما. صحيح أن التماهي مع الوالدين يمكن أن يككرر في 
مرحلة تالية أيضاً وأن يسهم بقسط موفور في تكوين الشخصية» غير أنه لا يؤثر 
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في هذه الخال إلا في الأناء لا في الأنا الأعلى» إذ يكون هذا الأختير قد محدد 


نهائيا بالضور الوالدية الأولى. 

لقد حدستم الآن؛ على ما آمل؛ بأن الأنا الأعلى المشيّد على هذا النحو تناظره في 
النفس بنية فعلية» وليس هو محص مفهوم مجرّد نظير الضمير. ولا يزال علينا أن 
0 عن وظيفة أخرى بالغة الأهمية: قالأنا الأعلى هو للأناء بالفعل» مثال» والأنا 
يتزع إلى الاقتداء بهذا المثال وإلى مشابهته والعمثل به. وإذ يرنو الأنا بلا هوادة إلى 
الكمال فإنما اتصياعاً منه لمتطلبات الأنا الأعلى. ومن الوقائع الثابتة أن الإعجاب 
الذي كان الطفل يكثّه لوالديه إنما مردّه إلى الكمال الذي يخلعه عليهماء وأن مثال 
الأنا ما هر إلا رسابة متبقية من تلك العلاقة القديمة. وأنا أعلم أنه قد طرق أسماعكم 
عرارا وتكرارا فول من قرول إن الشعور بالدونية هو سمة العصابي من الناس؛ والحق 
أن هذا المصطلح يتردد باستمرار في الأعمال الأدبية. والكاتب الذي يكثر من 
استعمال تعبير عقدة الدونية يتراءى له أنه يلبى على هذا النحو كل متطلبات التحليل 
النفسي ويسمو بالمستوى السيكولوجي لما يكتبه. وفي الواقع» إن مصطلح عقدة 
الدونية السحري هذا لا يكاد يجد له استعمالا في التحليل النفسي. فهذه العقدة لا 
تتبدى لنا على أنها شيء بسيط وابتدائي. ومن الخطأ الجسيم في اعتقادنا ردُهاء كما 
يحلو لأنصار علم التفس الفردي20 أن يفعلواء إلى إدراك الفرد لما به من علامات 
فارقة وعيوب عضوية مزعومة. فالشعور بالدونية له جذوره الإيروسية الراسخة. 
فالطفل يشعر بالدونية حينما يلاحظ أنه غير محبوب» وكذلك شأن الراشد. العضو 
الرعيد الذي يعتبر دونياً حقا هو القضيب اللامكتملء أي البظر عند الفتاة !١‏ 
على أننا إذا أردنا أن نبحث عن العلة الرئيسية للشعور بالدونية» فعلينا أن نبحث 0 
فى ثنأيا علاقة الأنا الأعلى بالأثاء إذ إن الشعور بالدونية» مثله مثل الشعور بالذنب» 
نا يعبر عن توتر بينهما. وربما كان يجدر بنا أن نعتبر الشعور بالدونية تكملة إبروسية 
للشعور بالدونية الأحلاقية. غير انطالم يول اهتماماً كبيراً ذ في التحليل النفسي لمشكلة 


تماير هذه المغاهيم وتعيين حدودها. 


يغمز فرويد هناء بطبيعة الحال» من قئاة تلميذه المنشق عنهء ألغريد آأدلر الذي كان سباقاً إلى القول 
بعقدة الدونية» أو عقدة النتقص كما هو شائع بالعربية. (م). 
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وما تحظى به عقدة النقص والدونية من شعبية هو ما سيحملتي هنا على 
امعط ام فيل فنية شخدية تاريعية سافوة لأ جرال غل قد لطيافوان 
توارت عن مسرح الأحداثء تعاني نموا شائهاً في أحد أطرافها من جراء إصابة 
عند الولادة. وقد روى كاتب معاصرهء له ولع بكتابة سِيّر المشاهير» حياة الرجل 
المشار إليه(*». والحق أنه يعرّ على الكاتب» حين يتصدى لكتابة سيرة حياة. أن 
يقمع النزعة التي تعتمل بين جوانحه إلى سلوك النهج السيكولوجي في الدر اسة. 
9 هذاء حاول كاتبنا أن يعزو لُق بطله وطبعه إلى الشعور بالدونية الذي لا 
بدّ أن يكون نجم عن عاهته الجسمانية». غير أن كاتبنا غفل عن واقعة طفيفة 
لكنها ليست عدية الأهمية. ذلك أنه عندما تشاء الأقدار أن تنجب الأم ولداً 
بكيم أو ذا عاهة» فإن هذه الأم تسعى في العادة إلى تعويض الطفل عن هذه 
المظلمة بإغداقها عليه فيض حيها. غير أن الأم فى الحالة التى نحن بصددهاء 
كانت متكبرة» فسلكت عكس هذا المسلك؛ وضتّت بحبها على ولدها لما به من 
عاهة. فلما ثُ شب الطفل عن الطوق وصار رجلا ب نفوذ وسلطان» أثبت بأفعاله 
أنه لم يغفر لأمه قط. وهكذا إذا تذ كرتم مدى أهمية حبٌ الأم بالنسبة إلى 
الطفل؛ فلن يشقّ عليكم أن تصححوا بالفكر نظرية الدونية التي قال بها واضع 
السيرة 


لنعد إلى الأنا الأعلى! فقد أسندنا إليه فعل مراقبة الذات» والضمير» ووظيفة 
لمثال. وما قلتاه عن تكوينه يدل آله مشروط بواقعة يوار جية عائلة الأثرر وبواقعة 
سيكولوجية فاصلة الأهمية: أعني بهما من ناحية أولى التبعية الطويلة الأمد التي 
يكون عليها الطفل إزاء لديم ومن ناحية ثانية عقدة أوديب» علماً بأن هاتين 
الواقعتين مترابطتان بدورهما بأوثق العرى. إن الأنا الأعلى عل القيود الأخلاقية 
جميعاء وكذلك الصبرٌ إلى الكمال؛ وبالاختصار» كل ما نتصوره الآن من 
- الإحالة الضمنية هنا إلى السيرة التي كببها إميل لودفيغ عن الأمبراطور البروسي غليرم الثاني ١888(‏ 

.)١551 -‏ هامش الترجمة الفرنسية الجديدة. 


ه ‏ نتيجة لولادة عسيرة كان غليوم الثاني يعاني من ضمور في الذراع اليسرى ومن خرع في عظم 
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الناحية السيكولوجية على أنه شطر من أسمى ما في ال حياة الإنسانية. ولن يتأتى 
لنا أن نفهم دلالة الأنا الأعلى وأهميته على الوجه الحق إلا إذا توجهنا إلى المصادر 
التي ينبع منها. والحال أننا نعلم أن الأنا الأعلى ينشأ عن التأثير الذي يمارسه 
ارادام والمريون» إلخ. وبويكه عام يتقيد هؤلاءء في تريية أطفالهم» » بتعليمات 
أناهم الأعلى الخاص. فأياً تكن طبيعة الصراع الدائر بين أناهم وأناهم الأعلى» 
نمجدهم يبدون صرامة وتشددا في موقفهم من الطفل. فهم قد نسوا الصعاب التي 
اصطدموا بها في طفولتهم؛ وبات يطيب لهم أن يتمكنوا الآن من التماهي مع 
والديهم تماهيا تامأ بعد أن كان هؤلاء الوالدون قد فرضوا عليهم في صغرهم 
قيوداً قاسية. إذاً فالأنا الأعلى عند الطفل لا يتكون على صورة الوالدين» بل على 
صورة أناهما الأعلى؛ فهو يتلئ بالمضمون عينه» ويغدو ممثلاً للتقاليد ولجميع 
الأحكام القيمية المتناقلة على هذا النحو عبر الأجيال. ولا يخ غيم انانسر كوا 
أن معرفتنا بالدور الذي يضطلع به الأنا الأعلى تيسّر علينا فهم السلوك 
الاجتماعي للإنسان» كما في حالات الجنوح على سبيل المثال. ولربما تهيأ لنا 
أيضاً أن نصير مربين جيدين. وأرجح الظن أن قصور لعامير التاريخ التي تسمى 
بالمادية يرجع إلى إهمالها هذا العامل. فهي تنحّيه جانبا بحبّة أن «إيديولوجيات» 
البشر ما هي إلا نتائج وبنى فوقية لشروطهم الاقتصادية الراهنة. وهذا حقٌ» لكنه 

فى أكبر الظن ليس الحقّ كله. فالبشرية لا تعيش في الحاضر فقط؛ بل إن ماضي 
العروق والشعوب وتقاليدها تبقى مستمرة في إيديولوجيات الأنا الأعلى. وهذه 
التقاليد لا تتأثر إلا ببطء بالحاضر وصروفه؛ وما دامت تفعل فعلها عبر الأنا الأعلى 
فإنها تظل تضطلع بدور هام في الحياة الإنسانية» مستقل عن الشروط الاقتصادية. 

لقد حاولت في عام ١57١‏ أن أطبّق هذا التمييز بين الأنا والأنا الأعلى فى 
دراسة السيكولوجيا الجماعية9/ي وتوصلت إلى الاستنتاج التالي: إن 0 
السيكولوجي اتحاد من أفراد نصبوا في أناهم الأعلى شكها واحدا؛ وبفضل هذه 
السمة المشتركة تماهوا بعضهم مع بعض في أناهم. وهذه الصيغة لا تصدق 
7 - يشير فرويد هنا إلى تعليقه على كتاب غوستاف لوبون الشهير: سيكولوجيا الجموع؛ انظر ترجمتنا 


لدراسة فرويد في: علم نفس الجماهير وتحايل الأنا. «م؛. 
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بطبيعة الحال إلا على الجموع التي لها زعيم. ولو تسنى لنا عدد أكبر من الأمثلة 
مر ا ل يك ال سلس رو 

في كل مرة نتفذ فيها إلى الليقاس العياة والأككر ملسف ين الخياز 
0 نحن الذين ألفنا أجواء طبقاته الدنيا . وغني عن البيان أننا لا نعتقد أننا 
قلنا الكلمة الأخيرة في سيكولوجيا الأنا جرد أننا حددنا سمات الأنا الأعلى. 
ين عجارم بالأحرى في مستهل دراستنا؛ وفي الحالة التي نحن بصددها فإن 
الخطوة الأولى ليست هي وحدها الصعبة. 


على أنه يبقى علينا أن نحل معضلة أخرى تقع في القطب المقايل للأنا (إن 
جاز لنا التعبير). وتملي علينا القيام بهذه المهمة ملاحظة عرضت لنا في أثناء العمل 
التحليلي» وهي في الحق ملاحظة قدية للغاية. إذء كما يحدث غالبا تصرّم 
وقت طويل قبل أن نعقد العزم على أن نأخذ بعين الاعتبار الكامل الواقعة المشار 
إليها. إن نظرية التحليل النفسي مبنية برمّتهاء كما تعلمون» على إدراك المقاومة 
التي يواجهنا بها المريض حين نحاول أن نجعل لاشعوره شعورياً. وتتجلى المقاومة 
لدى المريض إما موضوعياً في شكل نضوب في الخواطر أو توارد خواطر لا صلة 
لها بالموضوع المعالجء ماديا في شكل مشاعر أليمة تنتاب المريض حالما نمس 
هذا الموضوع. غير أن هذا المؤسّر الأخير قد يغيب عن الوجود. وعندئذ نقول 
للمريض إن سلوكه يحضّنا على أن نستنتج وجود مقاومة. فيجيبنا أنه يجهل بها 
جهلاً مطبقاًء وهذا ما يدل أننا كنا على حقٌ ولكن كل ما في الأمر أن المقاومة 
لاشعورية» مثلها مثل المكبوت الذي نحاول فك أسره. فمن أي شطر من حياته 
النفسية تنيع إذأٌ هذه المقاومة اللاشعورية؟ لعلكم قائلون إنه كان يتعيّ علينا أن 
تطرج هذا السوال هن رمن يعيدة رد كر مناه في التعدايل الننسي أن ينواني 
عن الإجابة بأن هذه المقاومة هى بالتعيين مقاومة اللاشعور. غير أن هذا جواب 
غلبن وله دوق تعدى منها فهل المقصود أن المقاومة تنبع من المكبوت؟ 
بالتأكيد لا. ٠‏ فنحن سنعزو بالأحرى إلى المكبوت توتراً قوياً يدفع به صُعُداً إن 
السطح 00 إلى الشعور. واحق أن الأنا هو الذي يفصح عن نفسه في 
المفاومة» هذا الأنا الذي كان وُفق فيما مضى في عملية الكبت» فهو لا يرضى 


7 


1 


الآن بفك أ المكبوت. هذا ما كانه تصورنا دوماً. - فنا فك علمنا بوجود 
هيكة خاصة فى الأناء تتولى التقييد والحظرء هي الأنا الأعلى, ذ فمن المباح لنا أن 
نقول إن 1 هو من صنع هذا الأنا الأعلى» ضواء غولى ذلك هو نفسهه» أو 
كلّف به الأنا المطيع لأوامره. رداك به اروص في انام لمجال لوجر لاوم 
التي تفعل فعلهاء وذلك إما لأن الأنا والأنا الأعلى يعملان في بعض الظروف 
الخطيرة من دون أن يعي اكيحض المعني عملهما هذاء وإما ‏ وهذا هم وأبعد 
دلالة د لأن يعض ألخراء الأنا والأنا الأعلى تبقى هي ذاتها لاشعورية. ٠‏ وفي الجالتين 
كلتيهما نلاحظ بغير ما ابتهاج أن الأنا (الأعلى) وما هو سعوري من جهة 
أخرى, والمكبوت وما هو لاشعوري من الجهة الثانية» لا يتطابقان البتة. 


سيداتي سادتي, أشعر الآن بالحاجة إلى التوقف هنيهة بغية تمالك أنفاسي» 
وأني لأعتذر لكم عن ذلك مع علمي أنكم تريحبون أنتم أنفسكم بمثل هذه 
الوقفة. إني أتطلع هنا إلى أن أكمل ذلك المدخل إلى التحليل النفسي الذي كنت 
قد بدأته قبل خحمسة عشر عاماً"”» وإني لمضطر أن أتصرف كما لو أنكم لم 
تشغلوا أنفس> كم بغير التحليل النفسي طوال هذه المدة المنصرمة. وهذا ‏ أنا أعلم 
ذلك افتراض غير مسوغ ولا يمكن الأخذ به لكني لا أستطيع مع الأسف أن 
أسلك غير هذا المسلك؛ والسبب فى ذلك فى ما أعتقد أنه من العسير للغاية أن 
نبصّر بالتحليل النفسي من لا صلة لهم به. ل ا د 
الناس أننا أتباع علم من العلوم السرية» لكننا وجدنا أنفسنا مكرهين على أن نعلن 
وننشر على املأ أنه لا يجوز لأحد أن يدس أنفه في شؤون التحليل النفسي ما لم 
تتوفر له أولاً معلومات مكة غنده لا سييل إلى الظقر يها إلا إذا لل الفسنه 
بنفسه. وقد حاولت ف في محاضراتي» قبل خمسة عشر عام أن أعفيكم من بعض 
النواحى اللجدّدة في نظريتنا؛ والحال أن المعطيات الجديدة التي سأحدّئكم عنها 
اليوم ترتبط تحديدا بتلك التأمللات المجردة. 


لترجع إلى موضوعنا. هل الأنا والأنا الأعلى نفسهما لاشعوريان: أم أن 
7 - أي المخاضرات التمهيدية في التحليل النفسي. «م). 
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نتاجهما هو وحده اللاشعوري؟ ذلك ووارعرع الذي كنا وققنا أمافة مترددين. 
وقد حسمنا المسألة لصالح الفرضية الأولى. أجلء إن شطراً واسعاً من الأنا والأنا 
الأعلى يمكن أن يبقىء وهو يبقى بالفعل» فى الحالات العادية لاشعورياً؛ 
لصي حي لي احا لد عمتسي ا روا يع اه 
تكب الفعرقهما عل لقيتعهمار يوقلا تفي ألحيانا آلا بابق الأنا أر المكبويك وها 
هو لاشعوري. وبذلك نجدنا مكرهين على إعادة النظر في كامل تصوراتنا عن 
مشكلة الشعور/ اللاشعور. وقد نجنح أول الأمر إلى التخفيض خفضاً شديداً من 
القيمة المعيارية لما هو شعوري, ما دام اتضح أن هذا المعيار لا يركن إليه. غير أننا 
نرتكب بذلك خطأء إذ مثل ذلك كمثل حياتنا؛ فالحياة لا قيمة كبيرة لها. لكنها 
كل ما ملك ولولة ايض الذي دنا به الشعور لتهنا في دياميس علم نفس 


الأعماق؛ ومع ذلك» بوسعنا أن نحاول سلوك انجاه جديد مغاير. 


إن ما يتوجب علينا أن نسمّيه بالشعور لا نحتاج إلى أن نتخذه موضوعاً 
للنقاش» فهو خخارج مجال أي ششك. أما أقدم مدلول وأحسنه لكلمة «اللاشعور) 
فهو المدلول الوصفي؛ فنحن نطلق صفة اللاشعور على كل سيرورة نفسية مجهل 
عنها كل شيء على الرغم من أنها تجري داخل نفوسناء ولا نستدل على وجودها 
إلا من تظاهراتها. وموقفنا حيالها كموقفنا من الظاهرة النفسية التي قد نلحظ 
حدوثها لدى إنسان آخر. وإن أردنا أن نكون أدنى إلى الدقة؛ يتعي علينا أن 
نعدّل هذا التعريف بقولنا إننا نطلق صفة اللاشعور على كل سيرورة نسلّم بأنها 
ناشطة حاليأ من دون أن نعلم في الوقت نفسه أي شيء عنها. ويعيد هذا 
التقييد إلى أذهاننا أن معظم السيرورات الشعورية لا تكون شعورية حقاً إلا لأجل 
وجيز جداً من الزمن؛ إذ سرعان ما تغدو كامنة» وإن ظل متاحاً لها أن تصبح من 
جديد شعورية. وكنا نستطيع على هذا الأساس أن نقول إنها غدت لاشعورية لو 
كنا على يقين من أنها حافظت؛ في حالة الكمون تلك؛ على شيء من 
مواصفاتها النفسية. ولحدٌ الآن لم نتعلم شيئاً جديدا كما أنه ما من شيء يأذن 
لنا بأن ندرج في علم النفس مفهوم اللاشعور هذا. لكن إلى ذلك تنضاف أيضاً 
الخبرة الجديدة التي تتحصل لنا من دراسة الهفوات 708201165 وعاءم. لنفرض 


6م 
| 


أن شخصاً ع من الأشخاص تورّط في فلتة لساك عهلناودصنآ 5نومه1آء» فنحن 
ملزمون في هذه الحال بأن تسلّم .بأن هذه الخلعة اقيم للاي هذا الشخص عن 
قصد قولي؛ ومن دون أن نجازف بارتكاب خطأ نستطيع أن نحزر طبيعة هذا 
القصد من خلال التشويش الذي طرأ على القول نفسه؛ ولكن بما أن هذا القصد 
لم يستطع أن يفرض نفسه فقد بقي بالتالي لاشعورياً. فإن كاشقْنا الشخص 
المعني بهذا القصدء كنا أمام واحد من احتمالين: فإما أن يقر به فنستنتج من ذلك 
أنه كان لاشعورياً بصورة مؤقتة فحسبء وإما أن ينكره كما لو أنه غريب عنه؛ 
ومن ثم يكون لاشعورياً بالنسبة إليه بصفة مستديمة. وتتيح لنا هذه الخبرة أن 
ننعت باللاشعوري ما كنا وصفناه بادئ الأمر بأنه كامن. فإن أخذنا في اعتبارنا 
هذه الشروط الدينامية؛ ميّرنا بين ضربين من اللاشعور: ضرب قابل في أغلب 
الأخوال: لآث ضير شعورياء وحرت لأ ضيه هذا اليل إل يعد لأي وعناء 
كبيرين» وقد لا يصيبه إطلاقا. وتحاشياً لكل لبس» وإشارة واضحة منا إلى أي من 
اللاشعورين نقصدء وهل نستخدم هذا المصطلح بمعناه الدينامي أو بمعناه 
الوصفي» سنلجاً إلى حيلة بسيطة ولا غبار عليها. إذ سنطلق اسم «القبشعور)0 
على اللاشعور الذي هو كامن فحسبء» وسنخصٌ الآخر باسم «(اللاشعور). 
وعلى هذاء لن نستخدم سوى ثلاثة مصطلحات: ١‏ 0 والقبشعور واللاشعورء 
وهي تكفي لوصف الظاهرات النفسية قاطبة. ولنكرر القول ثانية يأن القبشعور 
مكافئ من وجهة النظر الوصفية الخالصة للاشعورء لكننا لا نطلق عليه اسم 
اللاشعور إلا عندما لا نتقيّد بالدقة فى التعبير أو إلا عندما يكون هدفنا مجرد 
الدفاع عن وجود سيرورات لاشعورية في الحياة النفسية 

آمل أن تقووا بأن كل ما ذكرته لكم ليس عويصاً إلى حدّ لا يطاق» وأنه يتيح لنا 
أن نتصدى لدراسة المسألة على نحو واضح وملائم. غير أن التحليا ل النفسي اضطر» 
مع الأسفء إلى استخدام كلمة اللاشعور بمعنى ثالث أيضأء ما ترتب عليه لتعترف 
بذلك - قدرٍ من اللبس. فنحت وقع كشف التحليل النفسي الجديد عن أن مار 
واسعا وهاماً من الحياة النفسية لا يقع في العادة في متناول معرفة الأناء وأن 


8 اختصار دمجي ل (ما قبل الشعور». (م). 
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السيرورات التي تجري في هذا المضنمار يجب أن تعتبر لاشعورية بالمعنىيٍ الدينامي 
الحقيقي للكلمة؛ جعلنا أيضاً للصطلح «اللاشعورة معنىٍ مناطقياً أو نسقياً. وهكذا 
تكلمنا عن نسق القبشعور واللاشعور»؛ وعن ب ين الأنا وين السق اللتشعورف: 
وأعطينا هذه الكلمة أكثر فأكثر مدلول مضمار نة تش أو إقايم ندري الكت كنا تبر عن 
سمة من سمات الحياة النفسية أو صفة من صفاتها. وى أ ريكنا : فى أول الأمر 
اكتشافنا أن بعض أجزاء الأنا والأنا الأعلى لاشعورية: بالمعنى الدينامي للكلمةه ف' فقد 
سلّمنا لاحقاً بأن هذا الاكتشاف يبسشر علينا الأمور تيسيراً كبر يرأ ويتيح لنا في 
اطال أن عاشي تيد معينه. م ا 
اللاشعوري على المضمار النفسي الغريب عن الأنا ما دامت الحالة اللاشعورية ليست 
7 صفته الحصرية. وعليه» لن نعود إلى امصكدام كلمة اللاشعور يادي النسقي» 
وسنطلق على نا كنا لياه وده السمية اندها السب وأصلح وأقل مدعاة لسوء 
الفهم. إننا سنسمّيه من الآن فصاعداً الهذا("»؛ استناداً إلى توظيف نيتشه للغة(” '2) 
ونقلاً عن ملاحظة أبداها ج. غرودك إءع08ه” "2, لأن هذا الضمير اللاشخصي 
يبدو أنا قينا بالععير الحسد التعبير عن الطابع | الغالب لذلك المضمار النفسي الغريب 
إلى أيعك تعديوة الغربة عن الأنا. وهكذاء إن الأنا الأعلى والأنا والهذا هي الممالك أو 
الأقاليم أو المناطق الثلاث التي نورّع بينها الجهاز النفسي للفرد؛ وسنعكف فيما يلي 
على دراسة العلاقات المتبادلة بينها. 

لكن لنفتح هنا لهنيهة قوسين. فأنا أتكهن أنه قد ساءكم ألا توصل الصفات 
الثلاث للحالة الشعورية والأقاليم الثلاثة للجهاز النفسي إلى تشكيل ثلاثة أزواج 
8 - بالألمانية وتاء وقد ترجم إلى الإنكليزية 14 وإلى الفرنسية 8 هآ. وقد ترجمه بعضهم إلى العربية 

ب«الهو) أو «الهي». وقد آثرنا نحن «الهذاه لتجزده من الصفة الشخصية. ١م).‏ 

١‏ - لقد تميز الفيلسوف الألماني فردريك نيتشه )١5٠٠ - ١844(‏ بمداورته الخاصة للغة الفلسفية 
الألمانيقه ومن قبيل ذلك تمييزه بين «الأناه ودالذات» وكلامه عن غزو للأول من قبل الثاني. وهذا ما 
أباح اح لفرويد بدوره أن يؤسس جدلية «الانا» ودالهذاه». مم. 

-١‏ جورج غرودك: طبيب ومعالج نفسي ألماني (1584-18757). لم يندم إلى الحلقة التحليلية النفسية 


الأولى» لك رزيل ع اانه من وصقه بأثة «محلا ل نفسي يعر نظيره. وقد وصف غرودك نقسه 


بتفسيه في مؤتمر لاماي للتحليا ل النفسي عام ١57٠١‏ بأنة «محلل نفسي متوحده. وكان سباقاً إلى 
مداورة مصطلح «الهذاه في كتابه الصادر عام ١315١‏ بعنوان كتاب الهذا. رم 


5م - 


0 


متطامنة» وأنكم ترون إلى ذلك على أنه نقطة سوداء في نتائجنا. غير وأض اعتقد 
مااي الم لي رن ولد ا اذه احص لتم 
ع عرد قينا حا وإن كانت لا تكفي لبيان الحقيقة. أتخيل إذأبلدً متوع 
التضاريس: فقيه تلال وسهول ويحيرات؛ وسكانه يتألفون من ألمان ومجريين 
وسلوفا كيين ويمارسون مهناً وأعمالاً شتى. ولنفرض أيضاً أن الألمان يربوك الماشية 
ويعيشود في التلال» وأن المجريين زداع وكرّامون ويعيشون في السهل» وأن 
السلوفاكيين صيادون للسمك وجدالون للقصب ويعيشون على ضفاف 
البحيرات. ومثل هذا التوزيع الجا الدقيق كان من شأنه أن يبعث الغيطة في 
0 0 الس م ل 00 
0 والسلوفاكيون 0 لين في د بعض المناطق» وقد 5 في 
التلال أراض محروثة» وفى السهول مراع للداضية وبديهي أن تو فكي لن يخيب 
سد يعض الأشياة فالسمك لا يصطاد في الجبا| لجا بكري لاقم في لله 
ا بي د للد صحٌ في جملته؛ لا مناص من تعديله من 
لا تنتظروا مني أن أقدّم لكم , عن الهذا تفاصيل جديدة كثيرة» خلا أسمه. فهو 
الشطر الغامض» ال من شخصيتنا. والقليل الذي نعرفه عفلة استقيناه مر 
دراستنا عمل الحلم وتكوين العرض الهستيري. هذا القليل ذو طابع سلبي؛ إذ لا 
سبيل إلى وصف الهذا إلا من خلال مباينته للأنا. وبعض التشابيه ههى وحدها 
التى لتي تتيح لنا أن نكوّن فكرة عنه) فنسمّيه سدع مرجلاً يغلى بالانفعالاات. وإننا 
لنتصوره متصاد فى جانب منه بالبدن يستقى مئه الحاجات الغريزية فيعطيها 
- توماس وودرو ويلسون: سياسي أمريكي (18257 - .)١155‏ رئيس الولايات المتحدة سنة ١917‏ 
وقد أعيد انتخابه سنة 7 31١ء‏ وقرر دول بلاده الحرب العالمية الأولى إلى جاتب الخافاء. حاول أن 
يني معاهدة السلام على النقاط الأريع عشرة المشهورة التي نادى بها وعلى أساس حق الشعوب في 


تقرير مصيرها. ولفرويد, بالمشاركة مع وليم بوليت» دراسة عته بعنوان: توماس وودرو ويلسون. 
الرئيس الثامن والعشرون للولايات المتحدة الأميركية. دراسة سيكولوجية. «م). 
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تعبيرها النفسي» ولكننا لا نستطيع أن نحدد أين يتم ذلك. والدوافع الغريزية 
لبح لمان راي ارين عو تدان ا الور ار إزااة عامط )نا روقص 
إلى إشباع الحاجات الغريزية بحسب مبدأ اللذة. ولا : تخضع السيرورات التي 
تدور في الهذا لقوانين الفكر المنطقية» وعلى الأخص ا مبدأ عدم التناقض. 
فالحانات المتناقضة تقيم فيه جنباً إلى جنب من دون أن تتنافى ومن دون أن 
ينسحب بعضها لصالح بعضها الآخر. وكل ما هنالك أن في استطاعتها أن 
تسهم, تحت الضغط الاقتصادي الغالب» في تحويل اتجاه الطاقة نحو تشكيلات 

يتم تكوينها على أساس تسوية ودية. وليس في الهذا شيء قرييه الصلة يالنفي؛ 
ا أن تفط أن اللسلية العريزة على قلوب الفلاسفة» والقائلة إن 0 
والزمان شكلان إلزاميان لأفعالنا النفسية» لا يسري مفعولها هنا. فليس في 
شيء يناظر مفهوم الزمانء» وليس فيه ما يشير إلى تضرم الزمان» 8 من 
ذلك كله وما يقتضي دراسة من وجهة النظر النفسية أن السيرورات النفسية لا 
يغيّر فيها شيئاً مرورٌ الزمن. فالرغبات التي لم تبزغ قط خارج الهذاء وكذلك 
الانطباعات التي لبت دفينة فيه من جراء الكبت» يُرجْح أنها لا تفنى أبداً وأنها 
تبقى على ما هي عليه مهما مرٌ عليها من الزمن. والعمل التحليلي هو وحده الذي 
يتوصلء باستدراجه إياها إلى الشعورء إلى تحديد موقعها من الماضي وإلى تجريدها 
من شحنتها من الطاقة؛ وإنما على هذه النتيجة تحديداً يتوقف المفعول العلاجي 

إنه ليساورني هنا أيضأ الشعور بأننا لم نستغل استغلالاً كافياً لصالح نظريتنا 
هذه الواقعة التي لا سبيل إلى المماراة فيها: ثبات المكبوت وعدم قابليته للتحؤّل 
تحت ضغط الزمن. مع أنه هنا تحديداً يبدو أنه ينفتح أمامنا طريق إلى النفاذ إلى 
أعمق الحقائق. غير أني» ويا للأسفء لم أفلح أنا الآخر في التوغل إلى أبعد مما 
توغلت. 

من نافل القول أن الهذا يجهل أحكام القيمة» والخير والشر» والأخلاق. 
فالسيرورات جميعها يهيمن عليها العامل الاقتصاديء أو الكمتي إن شكتمء المرتبط 
يوثيق العرى ممبدأ اللذة. وفي رأينا أن جميع التوظيفات الغريزية التي تلقمس 
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التصريف, مقرها في الهذا. بل يبدو أن طاقة هذه الحائات الغريزية تختلف 
حالتها عن حالة الطاقة فى الدوائر النفسية الأخرىء» أي أنها قابلة بسهولة أكبر 
للتحول وللتصريف. وإلا فكيف لنا أن نفسّر ضروب «النقل» و«الإزاحة» 
و«التكثيف» التي يتميّر بها الهذا والتي تكون مستقلة أتم الاستقلال عن صفة 
الأشياء المشحونة بالطاقة (لو كان الأمر يتعلق بالأنا لتكلمنا عن تمثّلات)؟ ألا كم 
نود ونتمنى لو كان في مستطاعنا أن تفهم هذه الأمور فهماً أفضل وأكثر 
استيعاباً! ومع هذا فأنتم تلاحظون أننا لا نكتفي بأن نقول إن الهذا لاشعوريء إذ 
يسعنا أن نتقتى فيه صفات أخرى بعد. ولعلكم تستشفُون أنه توجد في الأنا 
والأنا الأعلى أيضاً أجراء لأشعورية؛ ولكنها ليست بذائية ولاعقلانية نظير تلك 
التي تكلمنا عنها للتو. أما فيما يتصل بخصائص الأنا حصراء بقدر ما يتاح له أن 
يكون منفصلاً عن الهذا والأنا الأعلى» فلا سبيل لنا إلى معرفتها إلا بدراسة 
صلاته بالشطر السطحي من الجهاز النفسي؛ أي ما نسمّيه بالنسق الإدراكي 
الفغورق: قهذا لظام مسجه تحر العام الفارسى 6 مويتولى تقل الانطباعات 
الواردة منه» وفى أثناء اشتغاله وأدائه لوظائفه تحدث ظاهرة الوعى. فهو العضو 
الحواسي للجهاز كله. إذ يستقبل لا التنبيهات الخارجية المصدر فحسب»ء : 
كذلك التنبيهات الداخلية المصدرء أي تلك الاتية من الحياة النفسية. هل 
حاجة لأن نشرح أن الأنا هو ذلك الجزء من الهذا الذي طرٌ عليه تعديل 7 
بحكم مجاورته للعالم , الخارجي وتأثره به وتنظم على نحو يمكنه معه أن يستقبل 
الشبيهات وأن يتَقّي شرها عند الاقتضاي مثله في ذلك ذل الكاين اللحائية التى 
تغلف بها جزيئة صغيرة من المادة الحيّة نفسها؟ لقد أصبحت الصلة بالعالم 
الخارجي ذات أهمية قصوى بالنسبة إلى الأنا؛ فوظيفة الأنا أن يتل هذا العالم 
لدى الهذاء وذلك لصالح هذا الاخير. وبالفعل» لولا الآناء لتحطم الهذاء المندفع 
اندفاعاً أعمى نحو الإشباع الغريزي» على صخرة تلك القوة الخارجية البالغة 
العنف. ويقع على عاتق الأناء بحكم وظيفته» أن يراقب العالم الخارجي» وأن 
يكوّن عنه فكرة صحيحة» وأن يحفظ هذه الصورة فى الآثار الذاكرية لإدراكاته. 
ويتعي عليه أيضا بالاستناد إلى امتحان الواقع؛ أن 00 كل ما من شأنف ذ في 
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صورة العالم الخارجي هذهء أن يضحّم المصادر الداخلية للتنبيه والإثارة. 
وبتفويض من الهذاء يضع الأنا منافذ الاستطاعة الحركية تحت إشرافه» لكنه 
يجعل بين الرغبة والفعل فاصلاً زمنياً ضرورياً للتفكير» فيستغل في أثنائه الرسابات 
الذاكرية المتخلفة عن الخبرة والتجربة. وعلى هذا النحو يخلع الأنا مبدأ اللذق 


الذي يهيمن على السيرورات في 00 ل 


أضف إلى ذلك أنه يفضل النسق الإدراكي تقوم بين الأنا والزمن تلك العلاقة 
التي يعسر كل العسر وصفها؛ فأكبر الظن أن طريقة عمل هذا النسة ى هي المصدر 
الذي تنشأ عنه فكرة الزمن. غير أن أخصّ ما جميّر الأنا عن الهذا نزوعه إلى 
ث ركيب مضامينه والتأليف بينها وإلى تركيز سيروراته النفسية وتأحيد نمطهاء وهذا 
ما يعجز عنه الهذا عجزا مطلقاً. وآمل أن نوقّق عندما سنتصدى في محاضرتنا 
التالية لموضوع الدوافع الغريزية في المحياة النفسية» إلى كشف أصل هذه الخاصية 
الرئيسية من خصائص الأناء وهى الخاصية التى .يدين لها بالدرجة الرقيعة هن 
التنظيم الضرورية خير تظاهراته””2. فالأنا ينمو ويتطور بدءاً من إدراك الدواقم 
الغريزية وانتهاء بالسيطرة عليهاء لكنه لا يصل إلى هذه السيطرة إلا إذا استطاع 
إدراج تمثل الدوافع الغريزية في سياق أكبر ودمجه في تنظيم أشمل. وإن شئنا 
استخدام تعابير اللغة الدارجة قلنا إن الأنا يمثل في الحياة النفسية العقل والفطنة» 
بينما يمثل الهذا الأهواء المنفلتة من عقالها. 

لقد انشغلنا حتى الآن بتعداد امتيازات الأنا وقدراته» وقد أن الأوان لترى إلى 
الوجه الآخر من الصورة. فما الأناء بالفعل» إلا جزء من الهذا؛ جزء طرأ عليه بحكم 
مجاورته للعالم الخارجي الخطر والمهدّد» تعديل مناسب. وقد استمد الأنا» الضعيف 
من وجهة النظر الدينامية» طاقته من الهذاء ونحن نعلم ما السبل ‏ ونكاد نقول ما 
الحيل ‏ التي يتوصل بها إلى تجريد الهذا من مقادير أخرى من طاقته. ونذكر في عداد 
الوسائل التي يلجأ إليها التماهي مع مواضيع محافظ عليها أو مهجورة. فالتوظيفات 


١١‏ - الواقع أن فرويد سها في محاضراته التالية عن الوفاء بوعده هذا. هامش الترجمة الفرنسية الجديدة. 
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الوص عايوة "© تصتر عي مطالبه الهذا الغريزية وأول نا فرعنب: على الأنا عملة 
هر جيل اهذة التوظيفات؛ لكنه حين يتماهى مع الموضوع يل بدلا منه أمام الهذا 
ويرنو إلى الاستكثار بطاقته الليبيدوية واحتكارها لنفسه. ونحن نعلم من قبل أن الأنا 
يستحوذ على هذا النحوء في مجرى حياة الفرد» على عدد كبير من رسابات 
التوظيفات الموضوعانية القديمة. وخلاصة القول: إن الأنا بس خليه أن يحقق مقاصد 
الهذاء وهو يؤدي وظيفته على خير وجه حينما يتوصل إلى كشف الظروف الموائمة 
لتحقيق هذه المفاصد. ومن الممكن تشبيه علاقة الأنا بالهذا بعلاقة الفارس بمطيته. 
فالحصان يقدَّم الطاقة اللازمة للتحرك» ومهمة الفارس أن يعيّن الهدف المطلوب 
إدراكه وأن يوجّه حركة الحيوان القوي نحو هذا الهدف. على أن العلاقة بين الأنا 
والهذا ليست على الدوام بالمثلى» وغالباً ما قد يضطر الفارس إلى أن يتجه حيثما 
يطيب لطيته أن تقوده. 

إن الأنا ينفصل عن شطر من الهذا بفعل مقاومات الكبت؛ غير أن نطاق 
الكبت لا يمتدّ إلى الهذاء ومن ثم يتداخل المكبوت مع بقية الهذا ويختلط به. 

ئمة قول سائر يزجر الإنسان عن خدمة سيدين فى آن واحد. والأمر أدهى بكثير 
بالنسية إلى الأناء إذ إنه مضطر إلى أن يخدم ثللاثة من السافة العثاةة وهو يلال 3 أ 
للتوفيق بين مطالبهم. وهذه المطالب متناقضة دوماء وكتيرا ما يبدو التوفيق 
مستحيلاً؛ فلا غرو بالتالي إن أعيق الأنا نمراراً وتكراراً في مهمته. مؤلاء المستبدون 
الثلائة هم العالم الخارجي والأنا الأعن والهذا: وبحين تعاين بها ونذله الأنا من جهو 
لعدل ين النلانة مما أو بالأصح ليطيعهم جميعهم؛ لا نستطيع أن نأسف على كوننا 
جشمنا هذا الأنا وأقررنا له بوجود مستقل بذاته. إنه يشعر بأنه واقع نحت الضغط من 
نواح ثلااث» وأنه م لثلانة أخطار متباينة يرد عليهاء ذف فى حال تضايقه» بتوليد 
الحصّر. وبما أنه ينشأ أصلاً عن تجارب النسق الإدراكى» فهو ا ثيل مطالب 
العالم الخارجي؛ غير أنه يحرص مع ذلك على أن يبقى خادماً وفيا للهذاء وأن يقيم وإياه 
على تفاهم ووفاق» وأن ينزل في نظره منزلة الموضوعء وأن يجتذب إليه طاقته 


بينها 


غ١‏ الموضوعانية لا تعني ها نقيضش 5 هو ذاتي» أي الع زط 0 بل هي الصفة المنسوية إلى ال موضوع. 
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الليبيدوية. وكثيراً ما يرى نفسه مضطرأء في مجهوده للتوسط بين الهذا والواقع» إلى 
التستر على التطلبات اللاشعورية الصادرة عن الهذا بتبريرات قبشعورية؛ وإلى التخفيف 
من حدة امجابهة بين الهذا والواقع؛ وإلى سلوك طريق الرياء الدبلوماسي والتظاهر بأخذ 
الواقع يغين الاعتبارة حتى وإن بقي الهذا على تضلية وتعنته. ومن جهة أخرى: إن الأنا 
الأعلى الصارم لا يفت يراقب الأنا ويرصد حركاته؛ ويفرض قواعد معيّنة لسلوكه من 
دون أن يلقي بالا إلى الصعاب التي يقيمها في وجهه الهذا والعالم الخارجي. وإن اتفق 
للأنا أن عصى أوامر الأنا الأعلى» عاقبه هذا الأخير بما يفرضه عليه من مشاعر أليمة 
بالدونية والذنب. على هذا النحو يكافح الأناء الواقع تحت ضغط الهذا والرازح تحت 
نير اضطهاد الأنا الأعلى والمصدود من قبل الواقع» يكافح لإنجاز مهمته الاقتصادية 
ولإعادة التساوق بين مختلف القوى الفاعلة فيه واكوثرات الواقعة عليه. ومن هنا نفهم 
اذا يجد الواحد منا نفسه مكرهاً في كثير من الأحيان على أن يهتف بينه ويين نفسه 
(آه» ليست الحياة سهلة!). والأنا» متى ما أكره على الاعتراف بضعفه؛ استولى عليه 
الذعر: خوف فعلي حيال العالم الخارجيء مخاوف ضميرية حيال الأنا الأعلى» قلق 
عصابي حيال قوة الأهواء 0 في الهذا. 


هذه العلاقات البنيوية للشخصية النفسية كما عرضتها أمامكم بودّي أن 
اقدمها لكم ادناه في شكل رسم توضيحي بسيط: 
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تلاحظون من هذا الرسم أن الأنا الأعلى غائص ذ فى الهذا؛ وبالفعل» إنه مكره» 
باعتباوة وريث عقدة أوديب» على أن يقيم معه علاقات تميمة: وهو أنأى من 
الأنا عن النسق الإدراكي. أما الهذا فلا يتصل بالعالم الخارجي إلا بوساطة الأناء 
وعلى الأقل في هذا الرسم اليباني. ولا يزال يشقٌّ علينا حتى يومنا هذا أن نقول 
ما إذا كان هذا الرسم يطابق الواقع حقا. وهو غير صحيح قطعا في نقطة واحدة 
من نقاطه على كل حال إذ إن المساحة التي يشغلها الهذا كان ينبغي أن تكون 
أكبر بما لا يقاس من المساحة التي يشغلها الأنا أو القبشعور. فأرجوكم أن 
تصجّمحوا بالفكر هذا الخطاً. 


والآن» قبل أن نختم هذه الشروح المتعبة بكل تأكيد. والعويصة المستغلقة في 
ما أظنّ لكم عندي وصيّة أخيرة! إياكم أن تتصوروا أن مختلف أقسام الشخصية 
ذات حدود مرسومة بدقة مثلما ترسم الحدود اصطناعا بين مختلف الاقطار في 
الجغرافيا السياسية. والخطوط الفاصلة» نظير تلك التي يطالعنا بها الرسم أعلاه أو 
التصوير البدائي. لا يمكن أن تعيننا على فهم خصائص الحياة النفسية؛ والأقدر 
منها علي ذلك حقول الألوان المتمازجة في لوحات الرسامين امحدثين. ولئن 
تككنا"الأجرات فلي الآن أن تعد لأنها. وقد حاولت أن أيشر عليكم فهم كنه 
هذه النفس البشرية التي ب يعسر النفاذ إلى أغوارها؛ فلا تصدروا على هذه المحاولة 
الأولى حكماً أقسى نما ينبغي. وأكبر الظن أن التقاسيم تختلف أشد الاختلاف 
من فرد إلى آخخره وأنها ب تحور ونتبدل حتى في أثناء الاختلاف من فرد إلى آخخرء 
وأنها حي وتضمحل بصورة مؤقتة. وهذا يصدق بوجه خاص 7 أحدث 
المواليد وأكثرها تعقيداً من منظور علم تكون الأسال وتطريها: قايز الأنا عون 
الأنا الأعلن» ومن الكتقق أن للرض اتسين مكن أن سيت شن كل هده 
التفانيوة: كنا لا يضق علينا أن تتصور أن يعض :الرياضاك الصوقة اكد عرص 
إلى قلب العلاقات | المعتادة بين مختلف القطاعات النفسية» فيتاح للنسق الإدراكي 
من ثم أن يجد منفذاً له إلى فهم بعض العلاقات في الأنا العميق وفي الهذاء 
وهذا ما لا يتيسّر له فى غير هذه الحال. هل يمكن لهذا الطريق أن يقودنا إلى 
الحقائق النهائية التي نرهن بها خخلاصنا؟ لنا أن نشكٌ في ذلك ونحن مطمتنون. 
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غير أننا نصادر مع ذلك على أن الجهود العلاجية للتحليل النفسي اخمتارت أن 
تتصت على تقطة مشايهة تديداً. أفليس هدفها أن تشدٌ أزر الأناء وأن تجعله أكثر 
استقلالاً عن الأنا الأعلى» وأن توسّع حقله الإدرا كي وتعدل لتليعه يحينك يتعدر 
على تملك أجزاء جديدة من الهذا؟ فحيثما وُجد الهذا تو حب على الأنا أن يريحه 
عن متربّعه. 

وهذه مهمة تقع على عاتق الحضارة؛ مثلها في ذلك إلى حدٌّ ما مثل استصلاح 
خليج زويدرزي مودعم وون20202. 


66 - زويدرزي: خليج قديم في البلدان الواطكة (هولاندا)» سُدٌّ بحاجز صخري وتحوّل إلى بحيرة داخلية 
تعرف باسم إيز كير ؛ استصلح منها بعد تجفيفها 707 ألف هكتار من الأراضي ي العظيمة الخصوية. ام». 
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المحاضرة الثانية والثلاثون 
الحصر والحياة الغريزية 


سيدا وسادتي لن يفجأكم إذا أخبرتكم أن بعض التعديل والتجديد قد طرأ 
على تصورنا للحصر وللدوافع الغريزية الأساسية في الحياة النفسية. ولن يدهشكم 
أيضاً أن تعلموا أن أي معطى من هذه المعطيات الجديدة لا يمكن أن يكون كافياً 
لإيجاد حل نيائى للمغضلات المطروخة.. وأنا إذ اقول «تصورات) تعد عمد, 
فليس أعسر من مهمتناء لا لأنه ليس في متناولنا قدر كافب من المشاهدات 
والملاحظات - فالظاهرات الأكثر تواتراً والأكثر ألفة لدينا هي بالتحديد التي 
تطرح علينا للق الألها:.ولذ لأن الأمر آمر تأملات مجردة فمتل فده التأملات 
١‏ تسظلم سا إلا يدور صكون: وإنما وجه الصعوبة في أن المسألة هي فعلاً مسألة 
تصورات» إذ المطلوب أن نهتدي إلى الأفكا ر اتجردة الصحيحة التي من شأنها إذا 
5 على المادة الخام التي تزوّدنا بها الملاحظة أن تولّد فيها 2 وشقافية. 


لقذ. كدت كرست واحدة من الحاضرات» هي الخامسة والعشرون» موضوع 
الحصرء وهاكم خلاصتها. قلنا إن الحصر حالة انفعالية» أي تراكبٌ من مشاعر 
معئنة مع سلسلة اللذة ‏ الكدر مع التعصيبات التصريفية المناظرة لهاء علماً بأن 
إدراك هذه المشاعر يمثّل على الأرجح رسابة حدث جللٍ متناقل ورائيا في أرجح 
الظن. حالة الحصر شبيهة إذاً بنوبة الهستيريا التي تنتاب المرء فردياً. وقد ذهبنا إلى 
أن الحدث الذي يمكن أن يترك مثل هذا الأثر الانفعالي هو الولادة) وهي حدث 
كان فيه الحصر هو ما يتحكم فعلاً بالنشاط القلبي والتنفسي. وعلى هذا يجوز لتنا 
الافتراض بأن الخصر الأول كان من طبيعة تسقّمية. تومارة الحصر الواقعي من 
الحصر العصابيء وقلنا إن أولهما رد فعل؛ مفهوم لنا ظاهرياً على إدراك خطر 
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خارجى» أي على احتمال الإصابة يأذى ماء وأن ثانيهما يبقى غامضاً للغايق» كما 
ان أله معدو لغائية. وعند تحليلنا الحصر الواقعي أرجعناه إلى حالة من الانتباه 
الحسّي والتوتر الخركي أسميتاها الاستعداد للحصر. ٠‏ ومن هذا الاستعداد ينبع رد 
الفعل الحصري. ولردٌ الفعل هذا محرجان: فإما أن. يكون قخض لصن 
كتكرار للحدث الرضّي القديم» محض إشارة؛ وفي هذه الحال يكون الغرض من 
بقية رد الفعل مواجهة الموقف الخطر المستجدٌ عن طريق !١‏ لهرب أو طريق الدفاع؛ 
0 أن تكون الغلبة للحدث الرضّى القديم» فيستنفد كل رد الفعل نفسّه في 
تمخض الحصر» وعندئذ تغدو الحالة الانفعالية شالق وبالتالي غير مناسبة لأية غاية 

في الموقف الراهن. 
وقد درسنا بعد ذلك الحصر العصابي وقلنا إنه يتظاهر بثلاثة أشكال مختلفة: 
أولاً كقلق عا كحصر هائم , متأهب للتشبث بكل فكرة جديدة قمينة بأن تقدّم 
له ذريعة ومبرراً لوجوده) ددا ما نسمّيه بحخصّر الترقب» كما في العصاب 
الحصري النمطي مغلا وثانياً كحصر مرتبط بأفكار وتصورات محددة) كما في 
ما نسّيه بالأرهبة؛ ولكن لا يعد علينا أن نكتشف» فى هذه الخال أيضأء وجود 
صلة بخطر خارجي ماء والفارق الو حيد أن الحصر إزاء هذا الخطر يدو لناعالناً 
فيه للغاية ؛ ثالث وأخيراً كحصر هستيري أو حصر مصاحب للأعصبة الخطيرة؛ 
وهو تارة يرتبط بأعراض أخرى» وطوراً يتظاهر مستقلاً بذاته» وعلى شكل 
نوبات» وتارة ثالثة يدوم طويلاً ويشكل حالة ثابتة؛ ولكنه في جميع هذه الأحوال 
لا يبدو لنا محفوزاً بخطر خارجي فعلي. وقد طرحنا من ثم سؤالين: ثم يخاف 
الإنسان في الحصر العصابي؟ وما الصلة بين هذا الحصر وبين الحصر الفعلي تجاه 

الأخمطار المنارجية؟ 


الحق أن أبحاثنا لم تبقّ عقيمة غير مثمرة» بل أمكن لنا التوصل إلى بعض 
المعلومات الهامة. ففيما يتصل بالترقب القلق: أظهرت لنا الخبرة السريرية أنه 
مرتبط على الدوام بالاقتصاد الليبيدوي في الحياة الجنسية. والعلة الاكثر تواترا 
للعصاب الحمصري هي التهيّج المحبط» التنبيه الليبيدوي المستثار الذي لم يجد 
طريقه إلى الإشباع ولا إلى الاستخدام. وعندئذ يظهر القلق غوضا عن هذا 
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الليبيدو الذي ححوّل مجراه عن وظيفته. وأعتقد أنه يسوغ لي القول إن الليبيدو 
غير المشبع ينقلب مباشرة إلى حصر. وتؤيد هذا الرأي» فيما يبدوء بعض الأرهبة 
الشائعة جداً لدى صغار الأطفال. فالكثير من هذه الأرهبة يبدو لنا ملغزء 
مستغلقاً كل الاستغلاق» بينما يسهل علينا بالمقابل أن نجد تفسيراً لأرهية أخرى» 
كيرف المولة والسدة وخرت الأشفاض الكرياى #الوسدة واليهه القريب 
يوقظان لدى الطفل الرغبة فى رؤية قسمات وجه أمه الأليفة لديه من جديد. 
وبحكم عجزه عن السيطرة على هذه الإثارة الليبيدوية أو عن إبقائها في حالة 
معلّقة» نراه يحوّلها إلى حصر. إذاء يتعّ علينا أن ندرج هذا الحصر الطفلي لا في 
باب الحصر الواقعى: بل فى باب الحصر العصابى. وتقدم لنا الارهبة الطفلية وقلق 
الترقب فى العصاب الحصري مثالين على إحدى الكيفيات التى يتكوّن بها الحصر 
العصاي: أي عن طريق العسول الباشر لليبيدو. وستحيط الآن بآلية ثانية تشيه عن 
أوجه كثيرة هذه الآلية الأولى. 


لنقل بادئ ذي بدء إن المسؤول الأول عن الحصر في الهستيريا وأعصبة أخرى 
سرورة الكت فى يرأنا...وفراد لنا آله قن تقدورنا أن تصق على تنو أكمل 
مما فعلتاه فى الماضى هذه السيرورة إذا فصلنا مصير الفكرة المطلوب كبعها عن 
مقدار الليبيدو الذي كانت هذه الفكرة قد شحنت به. فالفكرة التي يتم كبتها 
يمكن أن تحرف حتى لا يعود في المستطاع تعدفها؛ غير أن شحنتها الانفعالية» 
كائناً ما كان نوعها: أعدواناً أم حبأء تتحول لا محالة إلى حصر. وعندئذ لا يعود 
من أهمية للسبب الذي من أجله باتت الشحنة الليبيدوية غير قابلة للاستخدام 
سواء أكان هذا السبب هو الضعف الطفلي للأنا كما في الأرهبة الطفلية» أم 
السيرورات البدنية للحياة الجنسية كما فى العصاب الحصريء أم الكبت كما فى 
الهستيريا. إذاً فآليتا تمض الحصر العصابي تتطابقان وتؤلفان في جوهرهما شيا 
واحداً في واقع الأمر. ١‏ 

وقد تسنى لنا أن نلحظء ونحن مكبون على تنقيباتنا هذه» وجود صلة بالغة 
الأهمية بين تمحُض الحصر وتكوّن العرض. فهنا نلحظ وجود فعل متبادل؛ إذ 
يمكن للظاهرتين كلتيهما أن تنوب واحدتهما مناب الأخرى أو أن تسد مسدّها. 
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فرهاب الخلاء» مثلأ» يبدأ أول الأمر بنوبة حصر في الشارع ومن الممكن 
دامتعال كلما خرج المريض إليه؛ لكن ن تكوّن العرض» 0 
أيضاً أن نسمّيه كفاً وأن نعتبره تقايضاً وظيفياً للأناء وار ثوبة الحصر ويقي 
المريض منها. والعكس هو ما نلاحظه عندما نحاول التدخل في تكوّن العرض» 
وعلى سبيل المثال» في الأفعال القهرية للمريض بالعصاب الوسواسي. فلو منعنا 
المريض من إعاز اين الأعسبال لسقط في حالة لا تطاق من الحصر كان 
العرض يدرأها عنه كما هو جلي للعيان. ٠‏ وفى فى الحق: يبدو أن مخض الحصر يسيق 
تككن الرض» لكأن الأعراض أمطافعت للحزول. هوف هون خالة الخضير. 
وهاكم توكيداً آخر: فأول أعصبة الطفولة هي أرهية» حالات تن بوضوح وجلاء 
عن أن التمخض السابق للحصر يتوقف بحكم التكرّن اللاحق للعرض» وهذا ما 
يشعرنا بأن هذه العلاقة أقدر من أي شيء آخخر على إفهامنا طبيعة الحصر 
العصابي. وقد وفقنا في الوقت نفسه إلى معرفة ما يخاف منه الفرد في ا لحصر 
العصابي؛ وتوصّانا من ثم إلى بيان الصلة بين الحصر العصابي والحصر الواقعي. 
فما يخشاه هذا الفرد هو بالبداهة ليبييدوه الخاص به. إذاً فالخوف العصابى 
يختلف من وجهين عن المخنوف الواقعي: فالخطر أولاً داخلي بدلاً من أن 0 
خخارجياً» وهو لا يمع في متناول الشعور. 

في الأرهبة» نستطيع أن نرى بوضوح وجلاء كيف يتقلب المخطر الداخلي إلى 
خطر تخارجي» وكيف. يتحول بالتالي الخوف العصابي إلى وف واقعي في 
الظاهر. وتيسيراً لتفسير هذه الحالة التي يعسر فهمهاء لنفرض أننا حيال شخص 
مصاب برهاب الخلاء لأنه أسير الخوف من بعض الإغراءات. فبعض من يلتقيهم 
في الشارع يمكن أن يوقظوا لديه هذه الإغراءات. وهذا معناه أن ا مريض يُخضِع 
رهابه لعملية إزاحة ونقل» فيعتصره القلق والحصر من موقف خارجي. ومن احقق 
أنه يداخله الاعتقاد بأنه يكفل لنفسه على هذا النحو حماية أعظم نجعاً. فالمرء 
يمكن أن ينجو من الخطر الخارجي بالهرب» بينما محاولة الهرب من خخطر داخلي 
مشروع عسير ووعر. 

كنت ختمت محاضرتي السابقة عن الحصر معترفاً بأن مختلف النتائج التي 
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تمعخضت عنها أبحاثنا لا تتفق فيما بينها كل الاتفاق» وإن كانت لا تتناقض ولا 
تتنافى . فا خصرء باعتباره حالة انقعالية» استعادة الحدث ماض ن وخطر؛ وهو يبقى 
في خدمة غريزة البقاء ويفيد في الإنذار بوجود أخطار جديدة. إنه يتولد هو 
الآخر من ليبيدو صار بكيفية ما غير قابل للاستخدام؛ ويتمخض بدوره في أثناء 
سيرورة الكبت. ولئن ناب العرض منابه» فإنه يظل مع ذلك مشدود الوثاق إليه 
نفسياً. وهيّ علينا أن ندرك أن هناك حلقة مفقودة من شأنهاء لو وجدتء أن 
تربط بين جميع هذه النتف المتنائرة وتنظيمها في كل واحد. 

سيداتي سادتي» إن تقسيم الشخصية النفسية إلى أنا وأنا أعلى وهذاء على 
نحو ما أبنته لكم في محاضرتي السابقة» قد فرض علينا سلوك اتجاه جديد في 
معالجتنا مشكلة الحصر. فقد سلمنا يأن الحصر يحدث فقط في الأناء وأن الأنا 
وحده هو القادر على أن يخلق الحصر ويشعر به؛ وهذا الفرض الذي أخذنا به 
يتيح لنا أن نرى إلى الموقف من زاوية جديدة. وبالفعل» كيف لنا أن نتصوّرء 
من دون أن نخرج عن حدود المعقول» و(خحضراً للهذا)؛ وكيف لنا أن نعزو إلى 
الأنا الأعلى إمكائية الشعور بالخصر؟ بالمقابل». طاب لنا أن نعاين أن أشكال 
الحصر الرئيسية القلاثة: الحصر ار الحصر العصابي والحصر الضميري؛ 
يمكن أن 2ر5 سهولة إلى علاقات تبعية الأنا الثلاث تجاه العالم الخارجي والأنا 
الأعلى والهذا. هذه الرؤية الجديدة للأمور تتيح لنا أن ندرك أهمية الدور الذي 
يضطلع به الحصر كعلامة إنذار بوجود خطرء وهو دور ما كنا على جهل به من 
قبل. على أننا لم نعد نتساءل بقدر ممائل من الاهتمام عما يصاغ منه الحصرء 
كما أن العلاقات بين الحصر الواقعى والحصر العصابى قد توضحت با فيه 
الكفاية الآن. ولنلحظء علاوة على ذلكء أن الحالات التي توصف بأنها معقدة 
تبدو في الوقت الراهن أسهل فهماً وتفسيراً من الحالات التي يقال عنها إنها 
بسيطة. 


تكشف لنا عن 2 النمطى للحاثات الرغبية الصادرة عن عقّدة 0 
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وكان اعتقادنا أن التوظيف الليبيدوي للموضوع الأموي قد تحوّل أول الأمره 
ويفعل الكبت» إلى حصرء ثم تظاهر لما ارتبط بالبديل الذي هو الأب» في شكل 
عرض. والحال أن توقعنا قد حاب؛ ويتعذر على أن أكاشفكم هنا بجميع تفاصيل 
دراستنا؛ لكن اعلموا فقط أنها تمخضت عن نتائج مدهشة ومناقضة ا كنا 
تنتظر. وبالفعل» ليس الكبت هو ما يتسبب بالخصرء وإنما اللخضرء الأبداً بالظهورء 
هو الذي يتسبب بالكبت! ولكن ما طبيعة هذا الحصر فى آخر المطاف؟ إنه حصر 
فعلي» واقعي» لأنه ناجم عن خطر خارجي. وبالفعلء إن الصبي الصغير يتوجس 
خيفة من مطالب ليبيدوه» ويذعره بالتحديد الحب الذي يخالجه إزاء أمه. إذأء هو 
حصر عصابي. غير أن التهديد الداخلي الذي يستشعره الصبي الصغير لا ييث 
في نفسه الخوف إلا لأنه قمين باستحضار خطر خارجي لا يملك أن يدرأه عنه إلا 


بأن يعزف عن موضوع لحبة. وفي جميع الجاللات التي درسناها حصلتا على 


نتيجة مماثلة. ولنقر بأننا ما كنا نتوقع أن نرى الخطر الغريزي الداخلي يشرط الخطر 
الخارجى الفعلى ويميّد أمامه السبيل. 


لكن ما كنه هذا الخطر الفعلى الذي يعتقد الطفل أنه يتهدده بسبب الحب 
الذي يخالجه إزاء أمه؟ إنه الخصاءء فقدان القضيب. ستعترضون علي بطبيعة 
الخال بأن هذا ليس خطراً فعليا واقعياً. فلا أحد منا يفكر بخصي أبنائه مجرد أنهم 
يحوت أمهم في إيان الطور الأوديبي. غير أن الاير أَشْدٌ تعقيداً ثم يبدو للوهلة 
الأولى. فليس بيت القصيد أن تعرف هل الخصاء يمارس فعلة؛ إغا المهم هر أن 
النهديد به الي من الخارج ون الطفل يصدّقه ويؤمن به إذ كثيراً ما يتوتّده أهله» 

فى إبان طوره القضيبي» وحين يمارس الأونانية ل 5 لمث ر عضوهة؛؟ ولا شك 
3 بعض الإلماعات إلى هذا العقاب قد تعززت لديه > 1 كم الموروث السلالى. 
فسن العتقد أن خضاء الاين المراهق على ين الأب القيور .والقاسي كان عارعن 
فعلا فى الأزمنة البشرية الآولى. وغالبا ما يؤلف الختان لدى بعض الشعوب 
١‏ الأونائية: نسبة إلى أونان» وهو رجل ورد ذكره في التوراة (سفر التكوين)» تزوج من امرأة أخيه بعد 

وفاته وصار يسكب المني أثناء الجماع خخارج مهبلها تحاشياً لاختلاط السلء فكانت زوجته يعد ذلك 


تستمني. ويطلق اسم الأونانية على الاستمناء إطلاقاً. دم». 
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البدائية جزءاً من طقوس بلوغ سن الرجولة» وهو يستمد أصله بكل تأكيد من 
الخصاء القديم. إننا نعلم أن رأينا بصدد هذا الموضوع يبعد جداً عن الرأي الشائع 
لدى الناس» لكننا نتمسك بتوكيدنا أن خوف الخصاء هو واحد من أقوى 
الدوافع إلى الككبتء وبالتالي إلى تكوين الأعصبة» ومن أكثرها تواتراً وشيوعاً. 
وقد تعزز اقتناعنا هذا لما تسنى لنا أن نحلل أفراداً أجريت لهم عملية ختانء لا 
الاستمناء(وهذه واقعة غير نادرة على الإطلاق في امجتمع الإنكليزي أو 
الأمريكي). وبالرغم ما يساورنا من إغراء في المضيّ قدما في الكلام عن هذه 
المسألة» فإننا نحرص على ألا نبتعد عن موضوعنا. ومن المحقق أن حصر الخصاء 
ليس الداقع الوحيد إلى الكبت» وهو أصلا لا وجود له لدى النساءء وإن 0 
عرضة هنّ أيضاً لعقدة الخصاء. فالخوف من فقدان الحب يقوم لدى النساء مقام 
خوف الختصايى ويكون امتداذا للخوف الذي يعتري الرضيع حين يُفصل عن امه. 
وهذا الخوف يناظر فعلاء كما ترون» خخطرا واقعيا. فحين تغيب الأم أو تحرم 
طفلها من حبهاء لا يعود هذا الطفل مطمئناً إلى أن حاجاته ستحظى بالإشباع, 
بل قد يقع عندئذ فريسة مشاعر توتر شديدة الإيلام. ومن المباح لنا أن نفترض أن 
هذا ا حصر هو) فى جوهره» استعادة للحصر البدئى الذي يعانيه الطفل ساعة 
الولادة. أي عندما يفصل لأول مرة عن أمه. وإذا ما أخذتم بالاستنتاج الذي 
انتهى إليه فيرنزي”"2) أدرجتم حصر الخصاء في الباب نفسه؛ وبالفعل؛ إن فقدان 
عضو الرجولة يعنى عجز فاقده عن الاتصال من جديد بأمه أو ببديلتها من خلال 
الفعل الجنسي. ولنقل بالمناسبة إن تخييل العودة إلى رحم الامء وهو تخييل شائع 
لجدلا يديل عن هذه الرغبة ف الجماع. وفي جعبتي اشياء سيّقة كثيرة بوسعي 
إطلاعكم عليهاء لكن من غير المباح لي أن اتخطى حدود مدخل بسيط إلى 
التحليل النفسي. سأكتفي إذا بآن آلفت نظركم إلى أن الابحاث السيكولوجية 
توصلنا هنا إلى تخوم الوقائع البيولوجية. 

٠١‏ - الإحالة هنا إلى بحث ساندور فيرنزي: حول التحليل النفسي للعادات الجدسية المنشور في اجلة 

الدولية للتحليل النفسي. العدد الثاني .١455‏ هامش الترجمة الفرنسية الجديدة. 
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يعود إلى أوتو رانك 20‏ الذي يدين له التحليل النفسى بالعديد من الدراسات 
البديعة ‏ الفضل في إبراز أهمية واقعة الولادة والانفصال عن الأم. ومع ذلك؛ قد 
اتفق رأينا جميعاً على رفض النتائج التي استخلصها من هذا العامل فيما يتصل 
بنظرية الأعصبة أو حتى بالعلاج التحليلي النفسي . فالرأي عنده أن جميع المواقف 
الخطرة اللاحقة تكرار لتلك 0 الحضّرية الأولى: الولادة. والحال أننا لو 
درسنا المواقف الخطرة لتحققنا من أن كل مرحلة من مراحل النمو والتطور 
يناظرها حصر خاص بها؛ لتق جيسو السدل عن يانه نفسه يتطابق مع 
اليقظة الأولى المبكرة للأناء وخطر فقدان الموضوع (أو خسارة الحب) تقابله 
الاتكالية التي تمر الطفولة الأولى» وخطر الخصاء يناظره الطور القضيبي» والحصر 
إزاء الأنا الأعلى أخيراً - وهو حصر يشغل مكانة متميزة ‏ تقابله مرحلة الكمون. 
والمفروض بدوافع الخوف القديمة أن تتلاشى وتزول مع اطراد النمو والتطورء إذ 
تكون المواقف الخطرة المناظرة لها قد فقدت زخحمها من جراء اسُتداد ساعد الأناء 
ولكن ليس على هذا النحو الأمثل تجري الأمور في الواقع. فكثيرون من الأفراد لا 
يتأى لهم أبداً أن يسيطروا على حصرهم من فقدان الحب» على اعتبار أن 
حاجتهم إلى أن يكونوا محبويين حاجة آسرة مستبدة لا يستطيعون حيالها شيئاً؛ 
لذا نراهم يمضون في سلوكهمء وعرن وجي لكر عدف كما لو أنهم أطفال. أما 
الحصر إزاء الأنا الأعلى فلا ينقطع حبله في العادة أبداً, لأن الحصر إزاء الضمير 
ضروري لا غنيٍ عنه لقيام العلاقات الاجتماعية واستمرارها. وبالفعل» إن الفرد 
مرهون أمره دوماً باجتمع» إلا في أحوال استثنائية نادرة. وقد تبقى بعض المواقف 
الخطرة قائمة أحياناً إلى رمن عتاأخر» [ذ اتتليس أسياب الحصر لبوساً 5000 
للزمن. فخطر الخصاء مثلاً قد يتدكر في إهاب رهاب الأمراض الزهرية. فالراشد 
يعرف أنه غير مهدد بالخصاء إذا تهالك على الملذات الجنسية» لكنه يعلم بالمقابل 
" - أوتو رانك: طبيب ومحلل نفسي تمساوتي (184- 1454). مارس التحليل النفسي كهارء بعد أن 
غيّر كنيته من روزنفلد إلى رانك ثلا بالطبيب الطيّب القلب رانك في مسرحية إبسن بيت الدمية) 
الذي قدّم له نموذجاً مناقضاً لأبيه الذي كان سكيراً مدمناً. من أشهر مؤلفاته: رضة الميلاد. دون 
جران وقرينه. مساهمة فى النرجسية. أسطورة ميلاد البطل. والإحالة هنا إلى كتابه رضة الميلاد 
ودلالتها بالنسبة إلى التحليل النفسي (4؟9١).‏ «م». 
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أنه يجازف» إذا ما أسلن قياده لدوافعه الغريزية» بأن تطاله عدوى يعض الأمراض 
الخطيرة. والأشخاص الذين نسمّيهم بالعصابيين يتمسكون بلا مراء بموقف طفلي 
إزاء الخطرء ولا يتوصلون إلى الظهور على مخاوفهم القديمة. وهذه في الأصل 
سمة 1 سمات الطيع عند العصابيين؟؛ غير أنه ليس من اليسير الاهتداء إلى 
علة هذه الحالة. 

آمل ألا تكونوا قل نسيتم أن هدهنا دراسة الصلة ييخ اتفشر ا وقد 
كمفك لنا فى الآث واقعتان جديدتان: أولاهما أن الحصر يخلق الكبت» 
خلافاً لما كنا نحسبه» وثانيهما أن الموقف القرري اناف على طرف ينشأ» فى 
المحصلة الختامية» عن موقف خارجي خطر. وسنبحث الآن في الكيفية لني 
يحدث بها الكبت تحت تأثير الحصر. اكع لت لوه ا روي برد 
يللاحظ الأنا أن إشباع مطلب غريزي جديد يستحضر واحداً من المواقف اللدة 
التي ما برحت مطبوعة في ذاكرته. لذا يتحتم عليه أن يقمع ويخنق ويشل هذا 
التوظيف الغريزي. ونحن نعلم أن الأنا يتوصل إلى ذلك على الوجه المرام إذا كان 
قوياً وإذا أفلح في استدماج الحاثة الغريزية المشار إليها في تنظيمه. غير أن هذه 
الحاثة تبقى» في حالة الكبت» منتمية إلى الهذاء فيلجأ الأنا عندئذ» وقد وعى ما 
به من ضعفء إلى نقية نابية لعمالاء لتقنية التفكير العادي. فالتفكير طريقة 
في التجريب والحاولة لا تتصرف إلا بمقادير ضكيلة من الطاقة» مثلها في ذلك مثل 
القائد العسكري الذي يحرّك فوق خريطة البلاد مجموعة .من التماثيل الصغيرة 
قبل أن يصدر أوامره إلى مجموع قواته بالتقدم. على هذا النحو يستبق الأنا 
إشباع الحاثة الغريزية المشبوهة ويتيح لمشاعر الكدر أن تعاود ظهورها في ابتداء 
الموقف الخطر الباعث على الخوف. وبذلك يباشر مبدأ اللذة ‏ الكدر اشتغاله اليا 
ويقوم من ثم بكبت الحاثة الغريزية الخطرة. 

أخالكم صائحين بي: قف» فنحن ما عدنا قادرين على تتثعك! اوم 
فحتى تكون توكيداتي مقبولة لديكم» ليد أن أكمها بتفاصيل أخري:. وأقرَ بادئ 
ذي بدء بأني حاولت أن أترجم. إلى لغة فكرنا العادي» سيرورة من المؤكد أنها 
ليست شعورية أو قبشعورية» بل تتصل في أرجح الظن بشحنات طاقوية ذات 
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أساس بعيد الغور ذا + في النفس حتي ليتعذّر تعّفه. على أن هذه الصعوبة ليست 
عصية على العذليل 3 7 9 عدر تفاديها. وإنما المهم أن مير تمبيزاً بافيها بين 
ما يجري في الأنا من جهة أولى» وفي الهذا من جهة ثانية؛ في أثناء سيرورة 
الكبت. ولقد تقدم وصف مساك الأنا الذي يوظف شحنة تجريبية ويطلق علا'مة 
الخطر لتشغيل آلية اللذة ‏ الكدر. وعندئذ يمكن أن تحدث ردود فعل شتى: وقد 
تكون على جانب كبير من التداخل والتشابك أحياناً: فإما أن تبلغ نوبة الحصر 
أوجها فيعزف الأنا في هذه الحال عن الاضطلاع بأي دور في الانفعال المريب» 
وإما أن دن 1 الشركة التجريبية بشحنة مضادة؛» فتتحد هذه يدورها بطاقة 
الانفعال المكبوت» فيتسنى لها إما أن تكوّن العرض وإما أن تستقبٌ فى الأنا بصورة 
نهائية» بصفتها تكويناً ارتكاسيأ لتعزز فيه بعض الميول والاستعدادات. وكلما 
اقتصر كل دور تمخض الحصر على أن يكون علامة وإشارة» تعس على الأنا أن 
يلجأ إلى ردود فعل دفاعية ليربط نفسياً ما جرى كبته» واقثربت السيرورة 
بجماتها من مستوى الإعداد العادي» لكن دون أن تبلغه مع ذلك. وما دمنا 
طرقنا هذا الباب» فلنقف عنده ملياً. إنه لمن العسير بكل تأكيد إعطاء تعريف لما 
اسطاء على تسكه بالطيع؛ ولكن لا بد أن يكون تسنى لكم أن تروا بأنفسكم 
أن المرجع لامع لهذا الطبع هو الأنا. وقد استطعنا أن عي ل 
تسهم في تكوينة: أولا تحول الهيئة الوالدية القديمة إلى أنا أعلى» وهذا أهم 
العوامل وأبلغها أثراً؛ وثانياً التماهي مع الوالدين أو مع أشخاص نافذين آخرين؛ 
وثالثاً ضروب أخرى من التماهي هي رسابات العلاقات الموضوعانية المهجورة. 
وانضف إلى ذلك كله تلك التشكيلاات الارتجاعية التي تلعب على الدوام دورها 
في تكوين الطبع والتتي يكتسبها الفرد أول الامشو لول كبوتاته» وبعد ذلك 
يقة أكثر سواء» عندما ينبذ الحاثات الغريزية المستهجنة. 


لنعد الآن إلى الوراء ولنشغل أنفسنا بالهذا. إلامّ يؤول حال الحاثة الغريزية 
الملجومة؟ هذه مشكلة وعرة فعلاً. والسؤال الأهم: ما مصير الطاقة» ما مصير 
الشحنة الليبيدوية لذلك الانفعال» وكيف تستخدم؟ لقد خيّل إلينا لأمد طويل 
فق لزعو كما قل كروف أنهة عل إن سي يتمل اقرع ديد لكننا لا نجرؤ 


1١٠.6 
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على أن نعود إلى توكيد ذلك اليوم» بل سنكتفي بأن نقول بتواضع إن المصير 
الذي تؤول إليه هذه الطاقة ليس على الدوام واحداً. وأرجح الظن أنه يبقى هناك 
توائق حسم يفيه الحائة الغريرة الكبونة بين السيرورات الفدية » في كل من الأنا 
والهذاء وهو توافق يفترض بنا أن نكون على علم به. وبالفعل» وبعد أن سلّطنا 
الضو ء على الدور الذي يضطلع به في الكبت ميدأ اللذة - الكدر الذي نتّهته من 
سباته إشارة الحصرء يغدو في مستطاعنا أن تعدّل تصوراتنا. فهذا المبدأ يتحكم 
بلا منازع بالسيرورات التي تحدث في الهذاء ولا يعجزه أن يحدث تبدلات بالغة 
العمق في الحاثة الغريزية المستهجنة. ولا غرو أن تختلف النتائج الناجمة عن 
الكبت اختلافاً كبيرأء وأن يكون لها أثر متفاوت المدى. ففي بعض الحالات 
تحافظ الحاثة الغريزية المكبوتة على شحنتها الليبيدوية» فتقيم في الهذا بلا تغيير 
بالرغم من ضغط الأنا. . وفي أحيان أخرى تبدو وكأنها تعرضت لدمار كامل» 
وغي هذه الجال تسلك شحنتها الليبيدوية طرقاً أخرى. وقد كنت افترضت أن 
كل شيء يجري هذا اجرى عندما تل عقدة أوذيب حلا سوياً؛ وي مثل خذه 
الحالة الموائمة لا تكبت عقدة أوديب فحسبء بل ثلاشى ذ فى الهذا. وقد أظهرت 
لنا التجربة السريرية» علاوة على ذلك» أله كثيرا ما يبحدت» بزلا من 0 
المعتاد» تناقص في الليبيدو ونكوص له نحو مرحلة سابقة. وهذا كله ل يكن ١‏ 

يتم بطبيعة الحال إلا في لهال وفقط تحت تأثير || لصراع الذي أده 9 
الخطر. والعصاب الوسواسي يقدّم أبلغ مثال على هذه الظاهرة» لأن النكوص 
الليبيدوي والكبت يفعلان فعلهما متآزرين. 


سيداتي سادتي» أخشى أن يكون هذا العرض قد بدا لكم على جانب كبير 

من الغموض والوعورة. وإنكم لمدركون أيضاً بلا ريب أنه غير كامل. ولئن 
ساءني أن أخلف ظت> » فلست أملك | إلا أن أكيّر أن غرضي الوحيد إعطاؤكم 
لمحة عن طبيعة مباحثنا وعن الأهداف التي ننشد. وكلما تقدمنا في دراسة 
الظاهرات النفسية» تحققنا أكثر فأكثر من غناها وتعقيدها. ففي أول اع لاو 
لنا بعض الصيغ البسيطة مطابقة للحقيقة» ثم تتكشّف عن أنها غير وافية 
بالغرض. وحقيق بنا من ثم أن نعدّلها ونجوّدها باستمرار. فحين حدثتكم عن 
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نظرية الحلم» اقتبحمت وإياكم ميدانا لم يُكتشف فيه أي ديد تقريبا ى 
التغير والتطور. وهذه الوقائع الجديدة لما درس أصلا بعد دراسة معمقة؛ ولهذا 
في أرجح الظن يعسر كل العسر وصفها. وعليكم بالصبر» فقد ندع عما قليل 
هذا البحث المضنك في موضوع الحصرء وإن من دون ان نخرج - اقرَ بذلك - 
لواضح الا لاط وك لان ان كر لصوا عن 
التقدم. ولقد 3 تسنى لنا على كل حال أن نظفرء في طريقناء يعض الأفكار 
الجديدة. وهكذا يتأتى لنا الآن» بفضل دراسة الحصر» أن نستكمل وصفنا للأنا. 
ققد قلنا إن الأنا يظهر ضعفاً كبيراً حيال الهذاء فهو أشبه بخادمه الأمين الذي 
يلبي مطالبه وينفذ أوامره بلا تلكؤ. وليس في نيتنا البتة أن تراجع عنا تلام 
اتيس اا ارا بأن هذا الأنا سحن نتيا 
والاندهاش إذا ما مارس 5 ال ب اسورد التى تجري فى 
الهذا. وعلى هذا النحو يشل الأناء فيما أعتقد. عن طريق إشارة الخطر» مبداً 
اللذة - الكدر الذي لا يكاد يعلو فوق سلطانه سلطان. لكن يتحتم علينا الإقرار 
بأنه لا يعتم أن يدلل من جديد على ضعفه بعزوفه؛ من جراء الكبت» عن جزء 
من تنظليمه الدفاعي» وبتسليمه بأن تبقى الحاثة الغريزية بمنأى عن تأثيره بصورة 


دائمة. 


ملاحظة أخرى بعدُ بصدد مشكلة الحصر! لقد تحوّل الحصر العصابي بين 
أيدينا إلى حصر واقعي؛ إلى توجس من بعض الأخطار الخارجية. لكننا لا 
نستطيع أن نقف عند هذا الحدّء ولا مناص لنا من أن نخطو خطوة أخرى» ولو 
إلى الوراء» فنتساءل: ما كثه الخطر تحقا هنا كنه الشيء الذي يخافه الفرد فعلاً 
فى الموقف المحفوف بالمخنطر؟ إنه بالتأكيد ليس الأذى: فهذا الأذى» لو نظرنا إليه 
من الناسية الموضوعية» قد لا يكون له أية أهمية على الإطلاق: أما ما يبعث 
على الخوف فهو بالأحرى التغيير الذي يمكن أن يحدثه هذا الأذى في الحياة 
النفسية. فالولادة مثلاًء وهى فى نظرنا الطراز الأول لحالة الحصرء يكاد يتعذر أن 
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نعتبرها مضدة بحدٌ ذاتهاء وإن يكن احتمال الأذى غير مستبعد. والشيء 
الأساسي في الولادة» كما في كل موقف خطرء أنها تثير في النفس حالة من 
التوتر الشديد يكون لها في الفرد وقع مؤلم ولا سبيلٍ أمامه للتخلص منها 
بالتفريغ وتصريف الشحنة. فإن وصفنا هذه الحالة التي تمنى فيها جهود مبداً 
اللذة بالإخفاق بأنها عامل رضيء تستّى لناء الطلاقا من سليلة الخصير العصابي 
5 ا لخصر الواقعى 5 الموقف الخطر ان نخلص إلى الاستنتاج التالى: إن الشىء 
الباعث على الخوف» أي موضوع ا حصر» هو على الدوام ظهور عامل رضي 
يتعذر تفاديه وفقا لمعيار مبدأ اللذة. وإننا لندرك للحال أن هذا المبدأ لا يكفي 
ليدرأ عنا الضرر الخارجي» بل كل شأنه أن يدرأ عنا أذى معيّناً قد يتعدض له 
تنظيمنا النفسى. وهيهات أن يقوم بين مبداً اللذة وبين غريزة البقاء من البداية 
تعاون وتضافر وما بعد الشقة بينهما أصلاً! على أن هناك شيئاً قد يفتح لنا 
الطريق إلى الحل المنشود. ذلك أن الامر يتعلق هناء» كما نرى» بكميات نسبية؛ 
فضخامة كمية الإثارة التي تجعل من انطباع ما عاملاً رضّياً هي وحدها التي 
تشل عمل مبدأ اللذة وتخلع على الموقف الخطر جسامته. ولىن يكن هذا ما 
يحدث فعلء ولئن يكن في الإمكان أن نجد حلاً للغز بمثل هذه البساطة» فلع 
ننكر احتمال أن تتظاهر مثل هذه العوامل الرضّية فى الحياة النفسية حتى فى 
مجرد إشارة وإنذاره بل يظهر إلى الوجود كخَلّق جديد ولأسباب جديدة. 
وتدلنا الخبرة السريرية أن امون تجري فعا هذا الججرى. وضروب الكبت 
المتأخرة هي وحدها التي تزيح النقاب عن الآلية التي وصفناها فيما تقدم والتى 
يتولد فيها الحصر كإشارة إلى موقف خطر قديم. وأقدم ضروب الكبت وأبكرها 
وهذه الضروب الهديمة من الكبت تخلق خصّرها الخاص يهاء وإد وفق تموذج 
حصر الولادة. وأكبر الظن أن الأمور تحري على النحو ذاته عند تمخض الخصر 
فى حالة العصاب الحصّري الناشئ عن اضطراب بدنى فى الوظيفة الجنسية. إننا 
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يطعن في احتمال أن يكون ثمة أصل مزدوج للحصر: فهو إما أن يصدر مباشرة 
عن العامل الرضيء وإما أن يكون إشارة إلى خطر ظهور جديد لهذا العامل. 
يداي سادتي» لقد طاب - في أرجح 0 أن 0 قل 0 من 
قرط سا وإنى ا التتوفي يد دح نات قر 
نظرية الليبيدو أو مذهب الدوافع الغريزية. فبصدد هذه النقطة أيضاً تبلورت 
أفكارناء بيد أنني لن أقول إننا أحرزنا تقدماً كبيراً في هذا المجال بحيث أنكم 
بمشقة لهتدي إلى طريقنا ولنحقق كشوفا؛ وما عليكم إلا أن تكونوا شهودا على 
جديد أمورا كنت عرضتها عليكم من قبل. 
إن نظرية الدوافع الغريزية”؟» هي ميتولوجيتنا نحن أصحاب التحليل النفسي» 
إن جاز التعبير. فالدوافع الغريزية كائنات أسطورية ورائعة في ما يكتنفها من 
إبهام. ومع أننا لا نستطيع أن نستغني عنها للحظة واحدة في أثناء عملناء فإننا 
لسنا على ثقة انقة ثقة بأننا نتصورها ورا ضعحييحا وأشيجاً. واكم تعرفون ما التصور 
الشعبي الرائج عن الدوافع الغر غريزية: فقد 2 الدرائع الغريزع 00 الحاجات 
الغريزية المشابهة. لاسي ا ةما 
يُهمل أمرها. وكنا نشعر مئذ عهد بعيد بآن وراء هذا الحشد من الدوافع الغريزية 
الصغيرة شيعا ذا شأن وخطورة. شيعاً لا يصح الاقتراب هنه إلا بحذر و تخرس. 
وقد خطونا بوجل خطوتنا المتواضعة الأولى» مفترضين أنه من غير امحتمل أن 
4 - يتبغي أن نعيد التذكير هنا بأن فرويد يؤثر استعمال مفهوم الدافع الغريزي «وأوابه (طءم1 بالألمانيقع 
على مفهوم الغريزة ادقادد1 (1ل«(4وم! بالألمانية). فالغريزة تبقى أكثر التصاقاً بالحيوان لأنه لا يستطيع 
لها رداء بينما يملك الإتسان تجاه دوافعه الغريزية قدرا من الحرية ومن ن القدرة على كيحها أو إرجاء 
إشباعها. كما أن الغريزة تتحدد لدى الحيوان بوراثة النوع وتكون متمائلة لدى الأفراد جميعأء بينما 
الدافع الغريزي لدى الإنسان فيه توكيد على الاندفاع في اتجاه محدد بقدر متفاوت من القوة تبعاً 
للأفراد؛ ومن ثم هو أدنى إلى علم نفس الإنسان منه إلى علم نفس الحيوان. «م». 


٠. 


نضلّ ضلالاً > كبيراً إذا ما ميّرنا نوعين أو مجموعتين من الدوافع الغريزية طبقاً 
لحاجتينا الرئيسيتين: الجوع وابب اورعم عيرتنا الشديدة إجمالا على استقلاق 
علم النفس عن العلوم الاخرى» فقد راينا أنفسنا مضطرين إلى الإقرار بآن هذا 
العلم يقع هنا تحت تأثير واقعة بيولوجية لا مجال للمماراة فيهاء وهي نزوع 
الكائن المي نحو غايتين: المحافظة على الذات والمحافظة على النوع؛ والحال أن 
هاتين الحاجتين غير متضامنتين في الظاهر فيما بينهماء ولا يجمعهما أي قاسم 
مشترك؛ بل كثيراً ما تتسادنان في الحياة الحيوانية. فحريٌ بنا إذأء كما تراءى لناء 
ادجو بي اسيل لبي وأن ندرس الظاهرات السيكولوجية التي تصاحب 
السيرورات البيولوجية. وعلى هذا النحو احتلت «الدوافع الغريزية الأنوية) 
و«الدوافع الغريزية الجنسية» مكانها في التحليل النفسي. وقد أدرجنا في الدوافع 
الغريزية الأولى كل ما يتصل بصيانة الشخصية وتوكيدها وارتقائها. وأسلكنا في 

الدواقع الغريزية /! الثانية كل غنى الخياة الكفبتية الملفلية والحياة اللية المحرفة. 
والحال أننا رأيناء في دراستنا للأعصبق أن الأنا قوة تقبييدية وكابتة) وأن الصبوات 
الجنسية هي موضوع التقييد والكبت. وقد يل إلي أننا نضع إصبعنا على هذا 
النحو لا على التباين بين هاتين المجموعتين من الدوافع 0 فحسب» بل 
كذلك على الصراع فيما بينهما. وقد عكفنا أول الأمر على الدوافع الغريزية 
الجنسية وحدها وأطلقنا اسم «الليبيدو) على الطاقة المشحونة بها. وعن طريق 
دراستها حاولنا أن نعطي فكرة واضحة عن ماهية الدافع الغريزي وأن نبي ما 
يمكننا أن ننسيه إليه. تلكم هي مكانة نظرية الليبيدو. 


يتميز الدافع الغريزي إذاً عن المنبّه وذاناصدناو بأنه ينشأ من مصادر للتنبيه 
موجودة ف فى الجسم ذاته وبأنه يفعل فعله كقّوة دائمة, وبأن الفرد المعني يتعذر 
عليه ١١‏ لهرب منه على نحو ما يستطيع فعل ذلك فيما لو كان التنبيه خارجياً. 
وإننا لنميّزء عند دراسة الداه فع الغريزي» بين مصدره وموضوعه وهدفه. فالمصدر 
هو حالة التهيج البدني» 2 هو تسكين هذا التهيج؛ والدافع يغدو فعالاً 
نفسياً حينما يشقٌّ طريقه من المصدر إلى الهدف. وإننا لنتصوره في صورة كمية 
محددة من الطاقة تندفع في اتجاه محدد, وهذا الاندفاع هو ما يجعلنا نطلق 
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عليه اسم الدافع 0 . وقد درجت العادة على الكلام عن دوافع غريزية 
موجبة أو سالبة؛ والأصح أن نقول إن الدوافع الغريزية تنزع نحو أهداف موجبة 
أو سالبة» على أن يكون معلوماً أنه لا بدّ من بذل قدر من النشاط حتى لبلوغ 
هدف سالب. وهذا الهدف يلقاه الفرد أحياناً فى جسمه ذاته» ولكن لا بدّ أن 
يتواجد في العادة موضوع ما ليتاح للدافع اوري أن يبلغ فيه هدفه الخارجي. 
أما الهدف الداخلي فهو على الدوام تحوير في الجسم يكون له في النفس وقع 
مستحبٌ. ترى هل يكتسب الدافع الغريزي» بحكم صلاته بالمصدر البدني» 
خصوصية نوعية؟ وفي هذه الحال» ما طبيعتها؟ هذا ما نجهله. وقد دلّتنا خبراتنا 
التحليلية أن الحاثات الغريزية الصادرة عن مصدر معي يمكن بكل سهولة أن 
تتحد بالحاثات الصادرة عن مصدر آخر لتشاطرها من ثم مصيرها. كما دلتنا أن 
إشباع دافع غريزي يمكن أن ينوب مناب إشباع دافع آخر. على أن هذا كله 
لنعترف بذلك - لم يفسّر بعد تفسيرا كافيا. ثم إن صلة الدافع الغريزي بالهدف 
والموضوع متغيرة أيضاًء إذ يمكن أن يحل محلهما غيرهما؛ على أن صلته 
بالموضوع تبدو أكثر قابلية للتغيّر. وإننا نطلق على بعض ضروب التغيّر التي 
تنصل بالهدف» وعلى بعض ضروب إبدال المواضيع التي يحسب فيها للقيمة 
الاجتماعية حسابهاء اسم الإسماء 153ةتمناطن5. ونحن نعلم أن بعض 
الدوافع الغريزية لا تتمكن من الوصول إلى هدفها إذا ما أعاقها عائق ما؛ وهذه 
الدوافع المكفوفة من حيث الهدف هي دوافع غريزية ذات منشأ معروف» تنزع 
نحو هدف محددء لكنها لا تصل إلى بغيتها من الإشباع» فينجم عن ذلك 
توظيف موضوعاني دائم ونزوع مستديم. في هذه الفئة ينبغي أن ندرجء مثلاء 
مشاعر المحبة التي لا تفضي أبداً إلى إشباع الحاجة الجنسية وإن كانت صادرة 
عنها أصلاً. بذا ترون أن مصائر الدوافع الغريزية وخصائصها لا تزال غير معروفة 
بعد بما فيه الكفاية. ولا ننس أنه يجدر بنا أن نقيم تمييزاً آخر بعد بين الدوافع 
الجنسية وغرائز البقاء. وهذا التمييز لو انسحب على المجموعة بأسرها لكانت له 
أهمية كبيرة: فمما يسترعي الانتباه في الدوافع الغريزية الجنسية مرونتهاء قابليتها 
لتغيير هدفهاء السهولة التي تقايض بها إشباعا من إشباعاتها بواحد آخرء علاوة 


2 
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على قدرتها على الإرجاء والتأجيل كما رأينا في الدوافع الغريزية المكفوفة من 
حيث الهدف. وقد نميل إلى إنكار جميع هذه الخصائص على غرائز البقاء» وإلى 
القول بأنها صابة لا تلين» وأنها أشد إلحاحاً وإلحافاء وأن طبيعة صلتها بالكبت 
كما بالحصر مختلفة. غير أننا إذا ما أنعمنا النظر رأينا أن هذا الوضع الاستثنائي 
ليبس مشت ركا .يبن الغرائز الأنوية كافة» بل هو قاك ثم في حالتي الجوع والعطش 
فقطع ومتعين بالطبيعة الخاصة لمصادرهما الغريزية. وينبع جانب لا بأس به به من 
هذا الالتباس أيضاً من أننا أ لم ندرس على حدة التغيرات التي تطرأ على الحائات 
الغريزية المرتبطة أصلاً بالهذا تحت تأثير الأنا المنظم. 


على أن مواطئ أقدامنا تكون أثبت وأقلٌ تقلقلاً متى ما درسنا الكيفية التي 
تخدم بها الحياة الغريزية الوظيفة الجنسية. وأراؤنا بصدد هذا الموضوع ثابتة» ولكم 
بها معرفة من قبل: فليس ثمة ما يبرر الكلام عن دافع غريزي جنسي واحدء 
وحيد» ينزع من البداية إلى هدف الوظيفة الجنسية» أي إلى اتحاد الخليّتين 
الجنسيّتين. بل نلاحظ على العكس حشداً من الدوافع الغريزية الجزئية التي تصدر 
عن مواطن ومناطق مختلفة من الجسم وتكون على قدر من الاستقلال بعضها 
عن بعض وتطلب وتجد إشباعها في ما نستطيع أن نسميه باللذة العضوانية”». 
والأعضاء التناسلية هي» من بين سائر المناطق الشهوية, أحدثها ظهورا ويتعذر 
هذه المرة ألا ننعت اللذة العضوانية التي تستطيع هذه الأعضاء تأمينها بأنها 
جنسية. هذه النوازع الجرئية الملتمسة للذة غير مندمجة كلها بالتنظيم النهائي 
للوظيفة الجنسية: فبعضها يُنِتَى جانباً لأنه لا غنى فيه إما بالكبت أو بأي 
أسلوب آخر؛ وبعضها الآخر يُحرف عن هدفه على النحو الغريب الذي تقدم 
بيانه ويُستخدم في تعضيد حاثات أخرى؛ وبعضها الثالث أخيراً يبقى أسير أدوار 
ثانوية ويفيد في أداء أفعال تحضيرية والتمهيد للذة. وقد تناهى إلى أسماعكم من 
قبل أن هذا التطور الوئيد ينطوي على عدة أطوار من التنظيم المؤقتء وأن تاريخ 
الوظيفة الجدسية هذا يتيح لنا تفسير انحرافها وخمودها. ونحن نسمّي أول طور 
ه ‏ اللذة العضرائية مصههمه'ل عأونهاظ: اللذة المرتبطة بعضو بعينه من أعضاء الجسم. وقد أثرنا إضافة نون 

النسبة تمييزاً لهذا المصطلح التحليلي النفسي عن المعنى الدارج للصفة: العضوية. «م؛. 
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من هذه الأطوار القبتناساية بالطور الفموي» وهو الطور الذي تهيمن فيه المنطقة 
الفموية الشهوية, بحكم نمط تغذية الرضيع» على ما يمكن أن نسميه بالنشاط 
الجنسي في هذه را من مراحل الحياة. وفي الطور الثاني تظهر الدوافع 
الغريزية ا والشرجية التي تتطايق بكل تأكيد مع ظيون_الأشنات وى 
العضلات وضبط وظيفتي التغوط والتبول. وقد تجمعت لدينا ملاحظات 
وتفاصيل عايرة بصدد هذه المرحلة العجيبة. أما الطور الثالث ذ فهر الطور القضيبي» 
وفيه تظهر أهمية القضيب لدى !١‏ : + وما ياظرة للق الفح ظهورا لذ يجوز أن 
نغفل عنه. وقد احتفظنا باسم الطور التناسلي لاتنظيم النهائي» وهو الطور الذي يقوم 
عند البلوغ وتتثبت فيه مكانة العضو التناسلي المؤنث بعد مرور زمن طويل على تثبت 
مكانة عضو الذكورة. 

هذا كله لا يعدو فى أكبر الظن أن يكون كلاماً مكرراً معاداً؛ ولفن أغفلت 
عن الى د تصورات أخرى فليس ذلك لأنها فقدت من قيمتها شيئاً؛ وقد 
كان التكرار ضرورياً لأنه أتاح لنا أن نربط معطياتنا الجديدة بتلك المعطيات 
القديمة. وإنه ليطيب لنا أن نكون عرفنا أشياء كثيرة عن التنظيمات الابتدائية 
لليبيدىو وأن نكون» فضلاً عن ذلكء؛ قد اقتدرنا على أن نفهم الظاهرات المعروفة 
لنا هن قبل فهماً أفضل. هذا على الأقل ما سأحاول أن أثبته لكم ببعض الأمئلة. 
لقد أوضح أبراهام ذ في عام 314" أنه من الممكن قير مرحليين فى الطور 
السادي الشرجي. نفيٍ أولى هاتين المرحلتين تكون الغلبة للنوازع الهدامة التي 
تقترن بحب تحطيم الأشياء وإتلافهاء وفي ثانيتهما ترجح على العكس كفة 
النوازع الرفيقة بالأشياء والتي يرتبط بها حب حفظها وتملكها. إذاً في أواسط هذا 
الطور يظهر حرص الطفل على الموضوع؛ فيكون بشيراً بتوظيف حبّي لاحق. 
وكل شيء يحملنا على الاعتقاد بآننا تستطيع أيضا التسليم بوجود مثل هذا 
التفريع في الطور الفموي. ففي الشقّ الأول من هذا الطور لا يكون ثمة مجال 
إلا لاستدماج فموي؛ على اعتبار أنه لا يكون ثمة وجود لأية ازدواجية في 
1 - الإحالة هنا إلى بحث كارل أبراهام: محاولة للتأريخ لتطور الليبيدو على أساس التحليل النفسي 
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صلات الطفل با موضوع (أي ثدي الأم). أما الشقّ الثاني» الم متميّر بظهورٍ الأسئان» 
فيمكن أن يسمّى بالطور الفموي الساديء وفيه تظهر الازدواجية لأول مرة. 
وتظاهرات هذه الأزدواجية تتحدد بمزيد من البروز في الطور التالي» الطور 
الشرجي. والحق أن فائدة هذه التقسيمات الجديدة تتضح بوجه خاص حين 
نبحث كما في حال بعض الأعصبة العصاب الوسواسي والسويداء ‏ عن مراكز 
التثبيت في تطور الليبيدو التي تمهّد التربة للمرض. واستذكروا هنا ما علمناه 
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خلاصة !١‏ تقول أن تضورنا عن أطوار تنظيم الليبيدو قد أصابه بعض التطور. ني 
السابق كنا نعتقد أن كا ل طور يخلي مكانه إخلاء تام للطور التالي. أما اليوم فترى أن 
كل طور يترك أثره في التكوينات اللاحقة» وأن هذا الأثر يتظاهر دواماً في تنظيم 
الليبيدو وفي طبع الشخص. وقد دلتنا أبحاث أخرى» ذات مدى أيعد بعد أنه غالباً 
ما يحدث في بعض الحالات لمرضية نكوص نحو أطوار سابقة. والحق أن النتكوص 
عر لج اا امد ابض ف أشكال الأمراض» لك: كن لا يسعني أن أعالج هنا هذه 
المسألة» فهي تدخل ذ في باب خاص هو باب علم نفس ١‏ الأعصبة. 


إن الإيروسية الشرجية» أي التنبيهات الصادرة عن المنطقة الشرجية الشهرية» هى 
التي أناحت لنا بوجه خخاص أن ندرس تحولات الدوافع الغريزية وغيرها من الظاهرات 
المشابهة. وقد فوجئنا بتنوع استخدامات هذه الحائات الغريزية. والحق أن دور المنطقة 
الشرجية في أثناء نمو الفرد كان على الدوام موضع ازدرا» وأكبر الظن أنه لن يكون 
سهلاً علينا أن نتتحرر من هذه النظرة. ل> كن لنتذكر أن أبراهام يهيب بنا أن نعتبر الشرج 
يناظر الفم البدائي في تكوين الجنين» نم ينحدر في وقت لاحق إلى نهاية الأمعاء. ونعلم 
بعد ذلك أن استقباح الطقل لغائطه وفضلاته يجعله يحول اهتمامه الغريزي الشرجي 
المصدر نحو مواضيع قابلة لأن تعتبر هدايا؛ وهذا عين الح لأن الغائط يشكل بالفعل 
أول هدية يمكن للرضيع أن يقدّمها للشخص الذي يعتني به عربوناً عن الحب. وفي 
وقت لاحق» وبفضل تغيّر في المدلول يذكرنا بذاك الذي يصيب اللغة» ينتقل الاهتمام 


٠‏ انظر المحاضرة الثانية والعشرين من الخاضرات التمهيدية في التحليل النفسي. «م» 
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القديم لينتصب على الذهمب والنقود, ويسهم في الوقت نفسه 2 التوظيف العاطفي 
للتصور الطفلي عن الطفل والقضيب. ذلك أن الأطفال يبقون» كما تعلمون» لمدة 
طويلة من الزمن أنصاراً لنظرية المخرج”» ويقينهم راسخ بأن المؤلود يخرجء نظير 
الغائط, من الشرج. هكذا يكون التغوط تمثيلاً للولادة. والقضيب كذلك له عندهم 
سابقة» وهذه السابقة تتمثل في عدر الغائط الذي يملا ويهيج الغشاء امخاطي للأمعاء. 
وحن يعلم الطقل» على كره منه ومضض أن بعض الخلوقات البشرية محرومة من هذا 
العضوى يقر في ذهنه أن القضيب عضو قابل للفصل عن بقية الجسم مئله في ذلك 
تماماً مئل الغائط الذي هو أول جزء من جسمه اضطر لأن يتتخلى عنه. هكذا يتحول 
شطر واسع من الإيروسية الشرجية لينصب على القضيب؛ على أن الأهمية التي يحاط 
بها هذا العضو فى الإيروسية الفموية ربما كانت ترتكز إلى أساس أقوى من ذلك الذي 
0 إليه ه فى الأيروسية الشرجية. وبالفعل» لا يكاد يبدأ الفطام حتى يرث القضيب 
فح الشاغر التي كانت تفرع على حلمة دي الأم. 


فإن غابت عنا هذه العلاقات البعيدة الغور, تعذَّر علينا أن نفهم أخابيل الناس؛ 
والخواطر التي تتوارد إلى أذهانهم من لاشعورهم» ولغة أعراضهم . فالبراز والنقود 
والهدية والطفل كلمات متكافقة في نظرنا ونكلها رعرر مكثر 15 ود تسيو أنه ما 
كان لي أن أعالج هذا الموضوع إلا باقتضاب شديد. على أني سأضيف تائلاً إن 
الاهتمام الذي يحظى به المهبل فى زمن لاحق له أيضاً وعلى الأخص أصل 
إرواس شرجي. ولا غروقى ذلك مادام الهيل «مستاخرأ من الغرع على عد 
التعبير البديع للو أندرياس ‏ سالومي”». فمن لم يتأت لهم أن يجتازوا طورا معييأ 


الغخرس: فتحة الاخراج لدى الحيوانات الدنيا ال إليها الأمعاء المسلك البولى والشق 
- الخفرج: وجرا بعضص تنتهي و 


7 اناي معاً. ونظرية الخرج عن الانبنع الذي يطلق على توهم الأطفال يأن الرجال والنساء يلدون 
أطفالهم من مخارجهم. اما 

4 - لو أندرياس سالومى: أديبة ألمانية من أصل روسى .)١937- ١851(‏ روائية وقاصة ومحللة نفسية 
تولّه في عشقها كثيرون؛ ومنهم نيئشه وريلكه. وقد التقت فرويد عام ١91١‏ وصارت صديقة لابنته 
انا. ثم اختلفت معه بخصوص موقفه من الدين, ولا سيما الدين اليهودي الذي كانت تندمي إليه 
مثله. من مؤلفاتها: حب النرجسية رسالة مفتوحة إلى فرويد. خلق الله إيروس. وفريد يحيل هنا 
إلى بحث لها بعتوان «الشرجي والجنسي». منشور في مجلة إيماغو سنة .19١5‏ (م). 


0 5 ١١ 7 50-0 
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0 ا حجرة دياك 7 مفردة ”م 
حجرتين يفصل 5 0 أو الدكين لمكو وفي ذلك 0 إلى صلة 
قضيب مابووا الع ا كر 
وبالتالى إلى رغبة فى الرجل نفسه باعتباره مالك القضيب وواهب الطفل. هنا 
نرى أيضأ كيف يتوصل شطر من الاهتمام الشرجي - الإيروسي السابق إلى 
الاندماج فى التنظيم التناسلى اللاحق. 


لقد تسنى لناء في أثناء دراستنا هذه لأطوار الليبيدو القبتناسلية» أن نظفر 
بمعطيات جديدة عن تكوين الطبع. وقد أمكن لنا أن نتعرف ثلاث خخصال لا 
تقبل انفصالاً واحدتها عن الأخرى: الترتيب والاقتصاد والعناد. وقد أظهر تحليل 
الأشخاض الممسمين بهذه التصال أنها تنشأ لديهم من استدماجهم للإيروسية 
الشرجية واستخدامهم المغاير لها. ويبيح لنا اجتماعها لدى الشخص الواحد أن 
تكلم عن طبع شرجي, وهذا الطبع يقع؛ بمعنى من امعاني» في قطب مقابل 
للإيروسية الشرجية الخام. وإننا لنجد صلة مشابهة؛ وربما أوئق بعد بين الطموح 
والإيروسية الإحليلية”” '2. وثمة أسطورة تلمع إماعاً مثيراً للعجب إلى هذه الصلة. 
إذ يروى أن الإسكندر الأكبر ولد في نفس الليلة التي أقدم فيها شخص يدعى 
هيروستراتوس» مدفوعاً بدافع الطموح إلى الشهرة» على إحراق معبد أرتميس في 
أفسس» وهو معبد كان موضع الإعجاب والتقدير العام. فكيف لا يداخلنا 
الاعتقاد» عندما نسمع هذه القصة بأن القدماء كانوا على علم بالارتباطات التي 
نتحدث عنها؟(' "2 وأنتم تعلمون أن بين التبويل والنار أو إطفاء النار بعض الصلة. 
٠‏ الإحليل: مجرى البول في القضيب. «م6. 


١5١‏ حتى نفهم دلالة هذه القصة الأسطورية من منظور توظيف فرويد لها ي: أن تأخذ في اعتبارتا أن 
كل حريق يقتضي إطفاءه بالماء. والبول ماء. ولين ولد الإسكندرء وهو من أعظم ما عرفه التاريخ من 
أضصحاب الطموح» يوم حريق معيك أرميسن. كما تقول الأسطورة» فلكاآن في ذلك دلالة على أن 
القدماء كانوا يدركون هم أيضاً ما ين الطموح والإيروسية الإإحليلية من ارتباط. ياو 


1١١١ 
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وكل شىء يحملنا على الافتراض بأن هناك سمات طبعية أخرى هى بمثابة 
رسابات. أو تكوينات ارتماعية لبعضن الب اللسيدوية الفبعاسليق لك له يال 
برهان ذلك معتذراً علينا. 

آن الأوان لنعود إلى الوراءء في التاريخ كما في الأطروحة قيد البحث» 
ولنستأنف دراسة أعم مشكلات الحياة الغريزية. وأذكر بادئ ذي بدء أن نظريتنا 
عن لليبيدو قامت على الباينة بين الدوائع الغريرية الأنوية والدوافع الغريزية 
الجنسية. ثم لما تصدينا بعد ذلك لدرافة اانا اتبيه عرفا نهاك كسيف فد 
هذا الع قيمته. فقد يحدث أحيانا والح نادرأ أن يتسخذ الأنا من نفسه 
موضوعاً له فكأنه عاشق ذاتهء ومن هنا استعير هذا الاسم من الأسطورة اليونانية 
القديمة: النرجسية”" '2. غير أن ذلك ليم ى إلا ضرباً من المغالاة الشديدة في وضع 
معتاد. و أد ركنا في نهاية المطاف أن الأنا هو على الدوام المستودع الرئيسي 
لليبيدو وأنه نقطة انطلاق التوظيفات الليبيدوية الموضوعانية ونقطة وصولها معأ 
وأن الشطر الأكين عن هذا الليبيدو عيته يبقى فقا في الأنا بصورة مستد مة. 
فالليبيدو الأنوي لا يني يتحول بلا انقطاع إلى ليبيدو موضوعاني» والعكس 
بالعكس. لكن با أن حلي السدزين لا اناي بويا فلا جدوى إذا 
من تفريق طاقة كل منهما عن الأخرى. وعلى هذاء كان لنا الخيار بين أن نقلع 
نهائياً عن استخدام مصطلح الليبيدو هذا وبين أن نستعمله للإشارة إلى الطاقة 
النفسية إجمالاً. 

على أننا لم نابث أن تخلينا عن وجهة النظر هذه بدورها. إذ سرعان ما 
فرضت نفسها بمزيد من الجلاء وبطريقة مغايرة تماما فكرة وجود شقاق في داخل 
الحياة الغريزية بالذات. ولست أُودٌ الدخول هنا في جميع تفاصيل هذه 
الكشوف. اعلموا فقط أن نظريتنا الجديدة عن الدوافع الغريزية ترتكز هي أيضاً 
إلى اعتبارات بيولوجية. وسأطلعكم على النتائج التي تحصلت لنا. إننا 6 
بوجود نوعين» مختلفين جوظراء م اللاواة فع الغريزية: الدوافع الغريزية الجنسية» 


١١‏ - معلوم أن النرجسية مشتقة من اسم نرجسء ابن الجنية ليريوب التي اغتصيها إله الأتهار قافيزوس. 
وقد روى أسطورته أوفيد فى قصيدته الامساخات. دم». 


سس وا 
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علماً بأن كلمة الجنسية مأخوذة هنا بأوسع معانيهاء أي الإيروس وم8”""" إذا 
شئتم» والدوافع الغريزية العدوانية التي هدفها الهدم والتدمير. وقد ترون أن لا 
جديد في الأمر هناء وإ ني لا أفعل من شيء سوى أني أحاول أن أفشر نظرياً 
التعارض بين الحب والكراعيةة وهو التعارض الذي ربما صم أن نقول إنه يتطابق 
مع ذلك التعارض الاخر بين الجذب والدفع الذي تصادر العلوم الفيزيائية على 
وجوده في العالم اللاعضوي. لكن الغريب في الأمر أن العديد من الناس 
ل ور م 0 كه 
عاملاً عاطفياً يكمن وراء هذا الرفض. أ لم نتأخر نحن أنفسنا كثيراً حتى اعترفنا 
بوجود غريزة عدوانية؟ ولم لم نتجرأ قبل الآن على إزاحة النقاب عن وقائع تنب 
إلى العين ويعرفها كل إنسان, وعلى تقديم تفسير نظري لها؟ أكبر الظن أن 
المقاومة ما كانت لعكون على هذه الدرجة من الشدة لو لم نعزٌ مثل هذه الغريزة 
إلا إلى الحيوان وحده. أما أن نفترض وجود هذه الغريزة في الجبلّة البشرية, فذلك 
أدنى إلى انتهاك القدسيات وي يخالف عدداً كبيراً . من الفرضيات الدينية 
والمواضعات الاجتماعية. كلاء لا بدّ أن يكون الإنسان خيّرأَء أو على الأقل ميالاً 
إلى الطيبة. فإن عرض له أن كان فظاأ عنيفاً قاسيأء فالتبعة في ذلك إنما تقع على 
اضطرابات عابرة فى جيم العاطفية» اضطرابات مستحدثة مستثارة في أغلب 
الأحوال؛ وناشعة في أرجح الظن عن التنظيم الاجتماعي الفاسد الذي لا يزال 
قائماً إلى اليوم. 

لكن كل ما يعلمنا إياه التاريخ» ويا للأسف» وكل ما نستطيع نحن أنفسنا أن 
غاينة كد ذلك المعتقد ويظهر لنا بالأحرى أن الإيمان ب«طيبة) الطبيعة البشرية 
هو واحد من تلك الأوهام المؤسية التي يعقد عليها الإنسان الرجاء في أن تجمّل 
حياته وتيسّرهاء مع أن كل شأنها أن تلحح ق به الضرر. لكن لنذر هذا النقاش غير 
المجدي: فما حمانا على التسليم بوجود غريزة عدوان وتدمير لدى الإنسان لم 
يكن تعاليم التاريخ ولا خبراتنا الخاصة بالحياة» وإنما بعض الاعتبارات العامة 
1١‏ - إبروس: إله الحب والقوة الخلاقة في الميتولوجيا اليونائية. والأرجح أنه مقتبس بالمعنى نفسه من 

اللغات السامية. نام؛. 
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المستوحاة من ملا حظط ظاهرتين: السادية والمازوخية. فنحن نطلق اسم 
السادية2* '؟ على الحاجة إلى إيلام اموضوع الجنسي وإذلاله وإساءة معاملته للفوز 
بالإشباع الجنسي» واسم المازوخية” 417 على حاجة الشخص نفسه إلى أن يتحمل 
هو ذاته كل ذلك العذاب. وأنتم لا تجهلون أيضاً أن هاتين النزعتين تضطلعان 
بدور في العللاقات الجنسية السوية: وأنهما توصفان بالانتحراف متتى ما أقصتا 
الأهداف الجنسية الأخرى وأحلتا يدها غاياتهما الخاصة. وقد تسنى لكم أن 
تلاحظوا أيضاً أن السادية أوثق ارتباطاً بالرجولة, والمازروخية أوثق ارتياطاً بالأنوقة 
كما لو أن هناك صلة قرابة خحفيّة. ولكن لنضف من فورنا أننا لم نحرز تقدماً أكثر 
من هذا فى هذا الطريق. فكلتا النزعتان. الساية والمازوخية» وعلى الأخصٌ 
المازوخية» لا يزال يكتنفهما غموض كبير من زاوية نظرية الليبيدو ولا يندر بوجه 
عام أن يتحول ما كان حجر عثرة لنظرية من النظريات إلى حجر زاوية للنظرية 
التالية لها. 


تقدّم لنا السادية والمازوخية» فيما نعتقد» مثالين ممتازين على تشابك كلا 
النوعين من الدوافع الغريزية» الإيروس والعدوان؛ ونحن سام بأن هذين المثالين 
نموذجيان وبأن جميع الحاثات الغريزية التي قد نتصدى لدراستها هي مزائج 
وخبلائط من تينك الغريزتين. وطبيعي ان نسب المزج تتفاوت من حالة إلى 
أخرى. فالدوافع الغريزية الإبروسية تسهم في هذا المرج يتعدد أهدافها اجنسية) 
بينما لا تسهم الدوافع الغريزية الأخرىٍ إلا بتخفيف وتدريج لدرعها الأحادي 
الرتيب. وقد أتاحت لنا هذه المعطيات أن نجري أبحاثاً قد يكون لها ذات يوم 


١‏ - السادية أو حب تعذيب الآخخر: مشتقة من اسم المركيز دي ساد )١814 - ١78 ١(‏ الذي اشتهر بما 
كتيده من روايات ارتبطت فيها الإيروسية بلذة تعذيب الغير. بلول 


المازوخية أو لذة تعذيب الذات: مشتقة من اسم الكاتب التمساوي ليويولد فون ساشر ‏ مازوخ 
)١1886 - ١855(‏ الذي اشتقّ الكاتب النمساوي ‏ النمجري كرافت - إبينغ )١307 - ١85(‏ من 
اسمهء وبالإحالة إلى رواية له بعنوان فينوس ذات الفرو, مصطلح ح المازوخية ليطلقه على ظاهرة لذة 
تعذيب الذات. رعاة مالقا م وى انان ذلك ظلماً للروائي من ) قبل كرافت - إيينغ المتهم 
بدوره بأند كان معادياً للمرأةء ولهذا ! لم يفهم تعهد بطل فينوس ذات القرو يتتفية جميع, أوامر 
معشوقته على مدى ستة أشهر. قمع 


أهمية كبرى فيما يتصل بفهم | لسيرورات المرّضية. وبالفعل» إن هذه المزائج قابلة 
هي نفسها لأن تتفكك» ولدينا أكثر من سبب يحملنا على الاعتقاد بأن تفكك 
الدوافع الغريزية هذا تترتب عليه أخطر العواقب على الوظيفة. على أن جدّة هذه 
الاراء قد حالت حتى الآن دون محاولة الاستفادة منها عمليا. 

لندرس من جديد المشكلة الخاصة التى تطرحها المازوخية. فلو صرقنا النظر مؤقتاً 
عن المقوّم الإيروسي في المازوحيةء لوجدنا هذه الأخيرة تزيح لنا النقاب عن وجود 
ميل إلى تدمير الذات. ولقد قررنا من قبل أن الأنا يحتوي جميع الدوافع الغريزية 
(والأصح عنا أن تقول الهذاء أي الشخص بكليتهم؛ فإن صدق هذا على غريزة الهدم 
والتدمير أيضاًء ترتب على ذ ذلك أن المازوخية أقدم من السادية, وأن الساديه عي عريرة 
الهدم وقد اتجهت إلى الخارج وتلبسست. طابعاً عدواياً. ومن احتم أن يبقى شطر من 
غريزة الهدم الأصلية عشنا في الداخحل» لكن يبدو أننا لا نستطيع إدراك وجوده في 
حالتين: حين يتحول إلى مازوخية بفعل اتحاده بالدوافع الإيروسية» أو حين يتهدد 
العالم الخارجي في شكل نزعة عدوانية مشحونة بقدر أو بآخر من الإيروسية. وعندئذ 
نقول إنه إذا لم تتوصل العدوانية إلى بغيتها من الإشباع في العالم الخارجي» فربما كان 
ذلك لاصطدامها فيه بعقبات فعلية؛ ومن المحتمل عندئذ أن تعزف عن التظاهر 
والإفصاح عن نفسها في الخارج؛ فتضحّم من ثم كتلة غرائز تدمير الذات التبي. تغلي 
في مرجلها الداخلي. وسترئ عما قليل أن الأغور تحدث على هذا المنوال فعلا» وأنه 
يخلق بنا أن نعطى هذه السيرورة ما تستحقه من أهمية جلى. فالعدوانية المصدودة 
عي كن أن تعدو ضارة للغاية؛ قكل شيء يجري كما لو أننا مكرهون؛ كيلا نستسلم 
لتزوعنا إلى الهدم الذاتي» وكي نتحاشى تدمير أتتسفاء عن تتمير الناين والأشياع, 
فبئساً لها من ملاحظة بالنسية إلى عالم الأخلاق! 


غير أن عالم الأخحلاق سيعرّي نفسه شل طويل . من الزمن بعد بقوله إن 
تأملاتنا هذه هي محض فرضيات. وإنها لغريبة بالفعل تلك الغريزة التي تنزع إلى 
تدمير مسكنها الخاص! صحيح أن الشعراء يتكلمون أحياناً عن أشياء من هذا 
القبيل» لكن الجميع يعرفون أن الشعراء أشخاص غير مسؤولين. فهل الجوازات 
الشعرية وقف عليهم وحدهم؟ أكبر الظن أن الفيزيولوجيا أيضاً تقدَّم لنا مثالاً على 


ىا 5 
ع 
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التدمير الذاتي: مثال ذلك الغشامٌ الخاطي المعدي إذا ما هضم نفسه بنفسه. على 
أنه لا مفرّ لنا من التسليم بأن الأدلة على وجود هذه الغريزة ليست بالمثلى التي لا 
تشوبها شائية. إذ ليس يكفي أن يرتهن الإشباع الجنسي لدى بعض امجانين 
ريش روه 0 ع ده 0 00 هذا 5 
كذلك بآكياة الفيزي لوحية: وهذه القرائر العضوية خليقة 7 نوليها اهتمامنا فى 
ناحية واحدة على الأقل. وسوف نرى لاحقاً أن هذه الناحية مشتركة بين الدوافع 
الغريزية كافة. فهذه الأخيرة تنزع دوم كما نكتشف بالفعلء إلى إعادة بناء 
00 ومباح لنا أن نفترض أنه ما إن تزول وضعية بعينها حتى تتشكل 

ة لتبتعث هذه الوضعية من جديدء فتنشأ عن ذلك ظاهرات آلية التكرار 
النوري وما نلق الأجئّة إلا تكرار آلي. وإذا تعقبنا السلسلة الحيوانية إلى 
أصولها ابعيدة جداء وجدنا لدئ الليوان القدرة على إغادة لق الأعضاء التي 
يفقدها. ونحن ندين لغريزة البقاء بقدر ما ندين لعلم المداواة بعدذد ير من 
حالات الشفاء. لكن هذه الغريزة قد لا تعدو أن تكون بقية متخلفة من مقدرة 
كانت نامية كل النمو لدى الحيوانات الدنيا. فهجرة الأسماك» وكذلك هجرة 
الطيور في أكبر الظن؛ وبالاختصارء كل ما نعتبره تظاهراً للغريزة لدى الحيوانات 
يحدث بفضل آلية التكرار التي اتضبح عن الطيغة الحافظة للدواقع الغريزية. 
والحق أن هذه الطبيعة المحافظة تر تدع عن نفسها أيضأ في كل زمن وآن في المضمار 
النفسي. وقد لاحظنا أن الأحدات والخبرات: للنسية واللكبوتة من الطفولة الأولى 
كر شبهاتي اخزوا لعن التحليلي في شكل أحلام وردود ذ ؛ وعلى الأخص 
في ردود الفعل المتصلة بظاهرة التحويل 20 وهذا مع أن انبعاث هذه الأحداث 
والخبرات الماضية يبدو وكأنه يخالف مبدأ اللذة: ذلك أن آلية التكرار القهري 
أقوى من مبدا اللذة نفسه. ويوسعنا أن لللاحظط وقائع مشابهة خارج نطاق 
5 التحويل: مصطلح أساسي ذ في التحليل النفسى بالإحالة إلى واقعة إسقاط محلل مشاعره الحبية أو 

العدائية على شخص الل أو العطييب المعالج. .الما 


1١15 


التحليل. فبعض الأفراد يكررون على مدى حياتهم استجاياتهم وردود فعلهم 
الضارة عينها يله تغيير) أو يلو وكانهم مطاردون من قبل قدر عات محتوم؛ 
ولكننا لو أنعمنا النظر لوجدنا أنهم الصانعون الحقيقيون عن غير وعي منهمٍ 


لحظهم_العائر. ونحن نعزو في مثل هذه الحال إلى آلية التكرارالقهري طابعاً 
شيطانيا. 


لكن هذه السمة المحافظة للدوافع الغريزية ماذا يمكن أن تفيدنا في فهم نزوعنا 
إلى تدمير ذاتنا؟ وما الوضعية القديمة الذي تبغي مثل هذه الدوافع الغريزية ا محافظة 
العودة إليها؟ الجواب سهل» ويفتح لنا أفاقاً واسعة رحبة. فلئن صخ أن الحياة 
بزغت ذات يوم» في ماض سححيق لا تعية الذا كرة» اوبكيفية يتعدر 5 م 
المادة غير اميق فلا بذ ط لكريقا أن يكوا 0 أيضاً 0 غريري برعي 
الغرورق د الذات ال تتحدث عنه ترضيعاء > تعن علينا 0 ا فيه تعبيراً 
عن غريزة الموت التي تتظاهر في جع ارات الحياة باه استثناء. وهكذا 
نستطيع أن نقسم الدوافع الغريزية التي سلمنا بوجودها إلى المجموعتين التاليتين: 
الدوافع الغريزية الإيروسية التي تنزع إلى حشد المزيد فالمزيد دوماً من المادة الحية 
لتشكل منها وحدات أكبر فأكبر» والدوافع الغريزية إلى الموت التي تعارض هذا 
التروع وتردٌ المادة الحية إلى الحالة اللاعضوية؛ وإنما عن تضافر هاتين اجموعتين 
من الدوافع الغريزية وتعارضهما تنبع ظاهرات الحياة التي يضع الموت لها حداً. 
قد تهرّون أكتافكم وتقولون: (إن ما تعرضه علينا هنا هو محض فلسفة 
شوبنهاورية” '2 وليس نظرية علمية!)». وهل من مانع» سيداتي سادتي» يحول 
دود ان يحدس مفكر جريء عا ستؤيد صحته فيما بعد الملاحظة الشاقة والجافة؟ 
ثم هل غادر الشعراء من متردّم؟ أو لم يفصح الأقدمون» قبل شوبنهاور بعهد 
بعيد» عن أفكار مشابهة؟ أضف إلى ذلك أن أفكارنا ليست هي بالضبط أفكار 
- معلوم أن الفيلسوف الألماني أرثر شوبتهاور (17864 - )١37٠0‏ اشعهر بنزعته التشاؤمية التي عرض 
معالمها في كتابه العالم كإرادة وكتصور, وإن يكن هناك تشكيك من قبل بعض النقاد في أن يكون 
قد قال بوجود غريزة الموت. لاعلا 5 
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شوبنهاور. فنحن لا نزعم أن اموت هو الهدف الوحيد للحياق» كما أن هذه 
الأخيرة لا تبدو لنا كما مهملا. بل نحن نسلّم بوجود دافعين غريزيين أساسيين» 
ونترك لكل منهما هدفه الخاص به. أما كيف يمتزج هذان الدافعان الغريزيان في 
أثناء سيرورة الحياة» وكيف تأتى للدافع الغريزي إلى الموت» وعلى الأخص في 
الحالات التى يتظاهر فيها خارجياً فى شكل نزعة عدوانية» أن يؤازر مقاصد 
الدوافع الغريزية الإيروسية ويخدم أغراضهاء فهذا ما يقع على عاتق الدراسات 
المستقبلية الإجابة عنه وبيانه. أما نحن فلن نذهب إلى أبعد من النقطة التى عندها 
ينفتح أمامنا مثل هذا المنظور. ومن ثمء إننا سنترك بلا جواب أيضاً مسألة معرفة 
ما إذا لم > كن الدوافع الغريزية جميعها ذات طبيعة محافظة» وما إذا لم تكن 
الدوافع الغريزية الإيروسية تصبوء هي الأخرىء إلى استرجاع وضعية آبدة عن 
طريق تركيب الادة الحية فى وحدات أكبر. 


و ل د وسأقول لكم. ولو بعد تأخير» إن نقطة 
البدء في تأملاتنا هذه كانت هي عي عينها التي حتَّنا على إعادة النظر فى الصلاات 
بين الأنا واللاشعور, أَى استشعارنا بالمقاومة التى يبديها ريض في أثناء العمل 
التحليلي والتي لا يكون لها واعياً في كثرة غالبة من الأحوال. ولكن ليست 
المقاومة وحدهاء بل دوافعها أيضاً تبقى لاشعورية. ولما لم يكن لنا مناص من 
الببحث والتنقيب عن هذا الدافع أو هله الدوافع» فقد كانت مقا جاتنا عظيمة 
حينما وجدناها تفصح عن نفسها في حاجة ماسة إلى العقاب ولم نر بدأ من 
تصنيفها في عداد الرغبات المازوخية. ولا تقل الأهمية العملية لهذا الكشف عن 
أهميته النظرية» إذ إن الحاجة إلى العقاب هي الأقوى بين العقبات التي تعترض 
سبيل جهودنا العلاجية. فهذه الحاجة تجد ما يلبيها في الألم» قرين العصاب» 0 
تتشبث بالمرض. ويبدو أن لهذا العاملء أي الحاجة اللاشعورية إلى العقاب» دورا 
في الأمراض العصابية كافة. وعذااها نعي عليه على نحو 18 يدع مجالاً 
للشك؛ الحالات التي يحلّ فيها محل التألم العصابي تألم من نوع مغاير. 
وسأضرب لكم مثلاً: آنسة متقدمة في العمر قايلا كانت تشكو على امتداد 
خمسة عشر عاماً من جملة أعراض تجرّعها غصص العذاب وتحول بينها وبين أن 
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لور وقد اي ىدر ا , كلا شعردج. هله 
مواهبها التي لم تكن متوهّمة بحال وشاءت بكل جوارحها أن تعرّض ما فاتها 

من الزمن وأن تعرف أخيراً النجاح والسعادة. غير أن محاولاتها جميعاً باءعت 
بالفشل: فقد قيل لها أو لاحظت بنفسها أن السن التي بلغتها لا تفة تفتح أمامها 
أبواب النجاح. وما كان من المستغرب إزاء الخيية المتكررة أن 0 ويعاودها 
ا مرض» ولكن هذا الطريق كان قد بات عليها بحكم المسدود. وبالمقابل» صار 
50 لاط سقطة 0 في القدم + جرح في الركبة ١‏ لد إلى وقد 
لفت نظرها إلى أنه ليس من المستبعد أن تكون م 
هذه الحوادث التي تزعم أنها تقع لها مصادفة واتفاقأًء فإذا بها على إثر ذلك تغيّر 
تكتيكها إن جاز التعبير. فقد نابت مناب تلك الحوادث» فى الظروف عيتهاء 
وعكات خفيفة: زكامء التهاب في اللوزتين» نزلة ة وافدة, و روماتزمي. وتابعث 
على ه هذا ار إلى أن ص عزمها على التسليم بواقع الأ فإذا بكل هذه 


وعندنا أنه ما عاد ثمة مجال للشك بصدد أصل الحاجة اللاشعورية إلى 
العقاب. فهذه الحاجة تتصرف كما لو أنها جزء من الضمير امتداد من الضمير 
إلى اللاشعور» ومع في اريم الو من نفس الصدر الذي وعم مزه الذ يرء اي 
أنها بمثابة شطر من العدوانية جرى استبطانه واستحوذ عليه الأنا الأعلى. ولولا 
التناقض الذي لا مفرَ من أن ينشأ بين الألفاظ. لجاز لنا الكلام عن «شعور 
لاشعوري بالذنب». ومثل هذا الوصف له ما يبرره من الناحية العملية. أما من 
الناحية النظرية فإننا لا نزال نتخبط هة في الشك: إذ هل يتعيّ علينا أن نسلّم بأن 
العدوانية» المشيحة عن العالم لخارجي؛ تبكر بركنها من قبل الأنا الأعلى الذي 
يؤلْبها على الأنا؟ أما بوسعنا الافتراض أن شطراً من هذه 00 يارس نشاطه 
الصامت» الغريب» المقلق, د في شكل دافع غريزي طليق ! لى التدميرء في الأنا 
ال 0 ع لا يسعنا 


0 
ع 
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أن نقول أكثر من ذلك. ومن امحقق أن شطر العدوانية الذي يسهم في تكوين 
الأنا الأعلى هو بالتحديد ذلك الشطر الذي كان موججهاً لدى الطفل ضِدٌّ والديه 
والأذي انا تست 0 أت بأخد طريقه إإى الصبريق خا ريج إما بسب اليك لحك 
للطفل وإما بفعل موانع وعقبات خارجية. وغذااهو السيب فى أن صراية الأنا 
الأعلى لا تنطابق بالضرورة مع قسوة التربية. ومن المحتمل جداً أنه كلما سبحت 
فرصة لاحقة لكبت العدوانية» سلك الدافع /١‏ لغريزي الطريق عينه الذي شق له في 
تلك اللحظة الحاسمة. 


إن الأشخاص الذين يعانون شعوراً لاشعورياً مشتطاً بالذنب يظهرون في أثناء 
المعالجة التحليلية استجابة شفائية سلبية» وهذا نذير سوء وشؤم. فحين نكاشفهم 
بسب العرض الذي يعانون منهء لا يستتبع ذلك» كما ف فى الأخوال الأخرى» زوال 
17 ن ولو بصورة مؤقتة» بل تكون النتيجة على العكس استفحالاً مؤقنا في 
العرض وفي المرض المصاحب له. وقد يكون كافياً في كثير من الأحيان أن نهنئ 
هؤلاء المرضى على مسلكهم في أثناء المعالجة أو أن نقول لهم بضع كلمات 
تشجيعية بصدد تقدم التحليل حتى تتفاقم حالتهم. وقد يقول من لا اطلاع له 
على التحليل النفسي إن هؤلاء المرضى تعوزهم «الرغبة في الشفاء». أما في نظر 
محلل النفسي فإن هذا المسلك ينم عن تظاهر لشعور لاشعوري بالذنب تستجيب 
له عذابات المرض وما ينصبه من عقبات وعراقيل. والمشكلات التى يطرحها هذا 
الشعور اللاشعوري بالذنب؛ وصاته بالأخلاق وعلم التربية وعلم المجرمة والجنوح» 
تفتح للمحلل النفسي ذ فى الوقت الحاضر حقلاً للدراسة يؤثره على كل حقل 
سوأه. هكذا نخرج من العالم ا ل" 
العامة. ولست مستطيعاً أن أمضي , بكم إلى أبعد ما مضيناء لكن على قبل أن 
أفارقكم اليوم أن أكاشفكم بملاحظة أخرى. فقد درجنا على القول إن حضارتنا 
يدت على نات ا والنوازع الجنسية المكفوفة من قبل المجتمع. وبالفعل» 
كان مال بعض من هذه الميول والنوازع إلى الكبت» بينما جرى استخدام بعضها 
الود تايس جديدة. وعلى الرغم من كل زهونا 0 
اعترفنا بأنه من العسير غاية العسر الإذعان لمتطلياتها كافة والعيش في كنفها 


0 
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بحبور وتطلّق؛ أفليس كب الره. لدوائعه الخريرية مهمة تبيظ وما كلاه عن 
الدوافع الغريزية الجنسية يصدق أكثر أيضاً على الدوافع الغريزية إلى العدوان. 
قهله الأخيرة تقيم عثرات بحقة أمام المي في مجتمع» ؛ بل تتهددها أيضاً. وأوّل 
تضحية» وربا أَسْقٌ , تضحية يتوجب على المجتمع أن يتطابها من || لفرد هي الحدٌ 
من عدوانيته ولجمها. وقد تسنى لنا أن نرى الطريقة البارعة التي يتم بها ترويض 
هذا العنصر المشاكس. فتكوين الأنا الأعلى الذي يجعذب إليه الحاثات العدوانية 
الخطرة يعدل» إن جاز التعبير» حشد قوات عسكرية في المنطقة المهددة باندلااع 
عصيان فيها. لكر كن لا بد لناء من جهة أخرى ومن وجهة انظر الت كراوجب 
الخالصة؛ أن نقرَ بأن الأنا لا يرتاح كل الارتياح حينما يرى نفسه وقد صُحْحِي به 
لاس ا مد جد كمع 7" ه على الخضوع للنزعات 
العدوانية المدمّرة التي كان يود أن يستخدمها هو نفسه ضد الآخرين. ولكأن 
الحياة النفسية تخضع هنا للخيار ذي الحدَّين الذي يهيمن على الحياة العضوية: 
إما أن تُفترس وإما أن تُفترس. ومن حسن الحظ أن الدوافع العدوانية لا تكون أبداً 
منعزلة» بل ممترجة على الدوام بالدوافع الإيروسية؛ وإنما على عاتق هذه الاخيرة 
شي في إطار الحضارة التي خلقها بنو الإنسان لأنسهم؛ مهمةٌ تلطيفٍ الكثير 
من الاشياء وتداركها واتقائها. 


المحاضرة الثالكة والثلاكوف الأنوثة 
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المحاضرة الثالثة والثلاثون 


الأنوثة 


سيداتي وسادتي» ما فتكتء وأنا أتهيأ لإلقاء هذه المحاضرات» أواجه داخل 
نفسي حرجا وأشعرء بنوع ماء بأني لست متأكدا من الحدود التي يحقٌّ لي المضيّ 
إليها في كلامي إليكم. فلئن طرأ تبدل كبير واغتناء على التحليل النفسي خلال 
الخمسة عشر عاما المنصرمة من العمل والجهد, فقد لا تكون هناك حاجة إلى 
إعادة النظر في هذا المدخل إلى التحليل النفسي أو إلى تكملته. وإني لأتساول 
عما إذا كان لهذه المحاضرات من داع وميرر فعلةً؛ والحق أنه ليس عددي شيء 
أقوله للمحللين النفسيين أو جديد أطالعهم به. على حين أن ما أكاشفكم به يزيد 
عن حاجتكم وربما عن قدرتكم على الفهم. والتماساً للمعذرة تذرعت لكل 
محاضرة بدافع مختلف. فامحاضرة الأولى عن نظرية الحلم كان الهدف منها أن 
تغطسكم دفعة واحدة في جو التحليل وأن تبي لكم مدى ما دللت عليه 
تصوراتنا من صلابة وصمود. وكان موضوع المحاضرة الثانية صلات الحلم بعلم 
الغيب» وقد أناحت في الفرصة لأكلّمكم بحرية عن مجال للبحث يدور بصدده 
اليوم صراع طاحن بين أنصارٍ محشوة أدمغتهم بالأحكام المسبقة وخصوم 
مضطرمين حماسة. وقد أبحث لنفسي أن آمل أن ترافقوني في تجوابي في هذا 
ا مجال» بعد أن أكسبكم مثال التحليل النفسي رو وتسامحاً. أما ا محاضرة الثالثة 
عن تقاسيم الشخصية النفسية فقد استأدتكم : ف أكبر الظن غناع وسكيؤداً 
عظيمين» بالنار إلى أن الموضوع الذي دارت ل كان على جانب كبير من 
الغرابة. على أنه كان من المتعذر عليّ أن أمسك عنكم هذه الإضافة الأو قى 
مجال علم نفسٍ الأناة ولو كانت العطيات: ,حول هذا الموضوع متوفرة لنا قبل 
خمسة عشر عاماً لكنت حدثتكم عنها منذ ذلك الحين. وأخيراً جاءت الحاضرة 
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الرابعة, التي لا أشك في أنكم لقيتم عنتاً شديداً في 2 + يبع تضوييات 
ضرورية وأزاحت لكم النقاب عن الكيفية التي نحاول أن حل بها اليوم أهم 
المشكلات. وما كان لملدخخلي هذا إلا أن يضلكم كم ويخرج بكم إلى غير الطريق 
الصحيح فيما لو سكت عن تلك النقطة. وكما ترون» فإن واحدنا حين يحاول 
أن يتدبر لنفسه الأعذار لا يلبث أن يداخله الاقتئاع بأن كل ما فعله لم يكن منه 
بد ومن ثمء إني أسألكم أن تذعنوا لما لم يكن منه مناص» مثلما فعلت أنا. 

ما كان محاضرة اليوم أيضاً أن تجد لها مكاناً : في مدخل كالذي نحن بصدده؛ 
ولكن لدي أكثر من حافز وجيه لإلقائها عليكم. فهي ستقدّم لكم أولاً عينة عن 
العمل التحليلى المفصّل» ٠‏ وهمى لا تشتمل ثانياً إلا على وقائع صادرة عن المشاهدة 
وليس فيها للنظر التأملي» إن جاز القول» أي نصيبء وستعالج ثالثاً وأخيراً موضوعاً 
يمكن في أرجح الظن أن يثير اهتمامكم أكثر من أي موضوع عداه. فقد كانت 
مشكلة الأنوثة محخط تأمل الناس على مر العصور. قال هايني في بحر الشمال: 

رؤوس في عمرات تغطيها الطلاسم الهيروغليفية 

رؤوس في عمائم أو قلنسوات سود 

رؤوس بشعور مستعارة» وآلاف أخر 


ع 3 2 عدو 5 )00 
يا لها من رؤوس بشرية مسكينة تنضح بالعرق! 


إن مشكلة الأنوثة تشغل اهتمامكم باعتباركم رجالاً. أما بالنسبة إلى النساء 
الموجودات بينكم فالمسألة غير مطروحة» على اعتبار أنهن هنّ أنفسهن اللغز الذي 
نتكلم عنه. فانتم متى ما التقيتم يكائن بشري ادر كتم للحال اهو رجل أم امرأق» 
١‏ - هنريخ هايني: حامر ألاتى ونا لعزا يُعدّ أبا |! لرومانسية. والأبيات الأربعة جزْء من سابعة 
قصائد بحر الشمال عنواتها أسئلة. وشاهد فرويد تسبقه 2 الأصل ثلاثة أبيات: 
أواه! أوجدوا لي حلا للغز الحياة 
اللغز الخالد الذي لا يفعأ ييابانا 
وفي الإجابة عنه ما فتكت أدمغة كثيرة تجترَ نفسها. ‏ «م). 
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ويقين تامين. والحال أن علم التشريح لا يقف موقفكم القطعي إلا بصدد نقطة 
واحدة لا غير. فهو ينبئنا أن الذكر هو العنصر الجنسي المذكرء الحوين المنوي 
كيه أما الأننى فهي البييضة والجسم الذي يحتويها. وبعض الأعضاء التي 

تقوم على خدمة الوظائف الجنسية دون سواها تتكون لدى كل واحد من 
الجنسين» ٠»‏ وتمثّل في أرجح الظن تفريعات مختلفة لأصل واحد. أضف إلى ذلك 
أن الأعضاءٍ الأخرى وهيئة الجسم والأسحة تتأثر با لجنس» غير أن هذه 
الخصائص الجنسية الثانوية متحولة وغير ثابتة. وأخبيراً يطالعكم العلم بواقعة غير 
متوقعة وقمينة بأن تزرع الارتباك في مشاعركم. فهو يلفت نظركم إلى أن أجزاء 
معيّنة من الجهاز الجنسي المذكر توجد أيضا لدى المراة» ولو في صورة ضامرة» 
والعكس بالعكس. ويرى العلم في هذه الواقعة برهاناً على جنسية مزدوجة؛ على 
ثنائية جدسية» كما لو أن الفرد ليس ذكراً خالصاً أو أنثى خالصة؛ بل هو كلاهما 
معأ سوى أن إحدى الخلقتين تغلب الأخرى. وليقرَ في أذهانكم أن نسبة 
الذكورة والانوثة تتفاوت تفاوتا بيّنا من فرد إلى آخر. ومع ذلكء وفيما خلا 
حالاات نادرة» لا ينتج كل فرد سوى نوع واحد من المنتتجات الجنسية: إما بييضة 
وإما حوين منوي. وهذا كله من شأنه بلا ريب أن يبعث على الحيرة» ولعلكم غير 
واجدين مفراً من أن تخلصوا إلى الاستنتاج بأن الرجولة أو الأنوئة مردّهما إلى 
خاصية مجهولة لم يتوصل التشريح إلى وضع يده عليها. 


فهل في قدرة علم النفس أن يحل هذه المشكلة؟ لقد ألفنا أن نعتبر بعض 
الخصائص النفسية مذكرة أو مؤتئة» فأدخلنا بذلك إلى الحقل النفسى الثنائية 
اليسية.. فيحن تقول عن شخص يعينه» سواء أكان ذكراً أم أصء إنه تضوف 
تصرف الرجال في موقف محدّد» وتصرف النساء في موقف محدّد آخر. لكنكم 
0 إلى أننا ندل على هذا التحو لتحو على احترامنا للتشريح 
وللعرف. والواقع أن كم لا تستطيعون أن تبتكروا لمفهومي الذكورة والانوثة 
مضموتاً جديداً. ال الى رك ما من طبيعة سيكولوجية. وبوجه 
عام أنتم تستخدمون كلمة «مذكره بمعنى «الفاعل) وكلمة «مؤنث) بمعنى 
«المنفعل)2 وهو استتخدام له ما يبرره أصلا. فالخلية المذكرة نشطة» متحركة» د 
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في طلب الخلية المؤنثة؛ أما البييضة فثابتة وسلبية. وبالإجمال» يتطابق مسلك 
الفردين المذكر والمؤنث فى أثناء الاتصال الجنسي مع مسلك تينك العضويتين 
الجنسيتين الابتدائيتين. 0 يطارد الأنثى التي يصبو إليهاء ويمسك بهاء ويلج 
فيها. لكنكم تختزلون على هذا النحوء من وجهة النظر السيكولوجية» خاصية 
الذكورة إلى عامل العدوان وحده. وليس من المحقق أن يقودكم هذا الاختزال إلى 
كشف ذي قيمة؛ وحسبكم أن تتذكروا أن الإناث لدى بعض الحيوانات 0 
من الذكور وأكثر عدوانية منه. وأن هؤلاء الأخيرينٍ لا ينشطون إلا فى 
0 الاتصال الجنسي وحده. على هذا المنوال ُجري 0 لدى 2 مثلا. 
ثم إن حضانة الصغار ورعايتهم» وهما وظيفتان تبدوان لنا مؤنثتين صفْدء ليستا 
وقفاً بالضرورة على الجنس المؤنث لدى الحيوانات. فالذكور والإناث لدى بعض 
الحيوانات العليا يتقاسمون الرعاية الواجبة للصغارء بل إن الذكر يكرس نفسه 
ليذه اليعة أحياناً عون الأس أماخييا قعل بانلياة اللسية لدى الأنساتم قلذ 
شق عليكم أن تدركوا أنه لا يكفي أن نصف السلوك المذكر بالفاعلية والسلوك 
المؤنث بالانفعالية. فالام, من جميع وجهات النظرء فاعلة حيال طفلها؛ ومتى ما 
تكلمتم عن الإرضاع» جاز لكم القول إنها ترضع طفلها مثلما أن طفلها يرضعها. 
ثم إنكم كلما ابتعدتم عن المضمار الجنسي الخالص اتضح لكم بمزيد من المجلاء 
خطأ الاستنتاج الذي خلصتم إليه بطريق المقايسة. فبعض النساءء اللائي لاا 
يتوصل إلى التفاهم معهن سوى رجال من ذوي العريكة اللينة والطيع الانقيادي 
السلبي» قادرات على إبداء نشاط موفور وفعالية فائضة في العديد من انجالات. 
وربما لفتّم نظري إلى أن هذه الوقائع عينها تثبت وجود الثائية الجدسية النفسية 
لدى الرجال والنساء معاً. وهذا معناه أنكم عاقدون راسخ العزم على الممائلة بين 
الانفعالية والأنوثة» وكذلك بين الفاعلية والذكورة. وال حال أني أرى أنكم في هذا 
مخطكونء وأن هذا التصور مغلوط. ولامجده فهو لا يأتينا ولا يمكن أن بأتينا 


بشىء جديد. 


قد يكون فى مستطاعنا القول إن الأنوثة تتميز» من الناحية السيكولوجية؛ بميل 
نحو أهداف سلبية» لكن هذا شيء والكلام عن السلبية والانفعالية شيء آخر. 
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وبالفعل» قد ب يتحعم أحياناً بذل نشاط كبير لبلوغ أهداف سلبية. ون المحتمل أن 
يوجد لدى اراق > كم دورها في الوظيفة المسيةة ميل أهد ووو را ال اتسالك 
والأهداف السلبية» وهذا الميل يشتدٌ أو يخفٌ تبعاً لدرجة اتساع هذه السمة 
النموذجية من سمات الحياة الجنسية او لدرجة الحداوييا و كل بخالة على لسلة, 
لكن لنحاذر على كل حال أن نهوّن من شأن تأثير التنظيم الاجتماعي الذي 
يجنح» هو أيضاًء إلى وضع المرأة في حواقق: ببليية. والأهر لا يزال يكتنفه إبهام 
كبير. ولا نغفل كلك عن الصلة العابقة برو جيه خخاض رين الأترقة والياة القريوية. 
فالقواعد الاجتماعية وجبلة المرأة الخاصة بها يقسرانها على كبت حاثاتها 
العدوانية» ومن هنا تتشكل لديها نزعات مازوخية قوية لا يعرّ عليها أن تصبغ 
الميول المدمرة المتجهة إلى الداخل بصبغة إيروسية. إذأ فالمازوخية هى بالفعل» كما 
يقال» أنثية جوهراً. وعلى هذاء وحتى عندما تلتقون برجال مازوخيين (وهذا 
شيء غير نادر)؛ فلن تجدوا مفراً من القول بأنهم ينطوون في خلقهم على 
قسمات انثية ظاهرة. 


هأنتمذا قد أصبحتم مهيكين للإقرار بأن علم النفس ذاته لا يقدّم لنا مفتاح سر 
الأنوثة. وأكبر الظن أن الضوء الكشاف سيأتينا من جهة أخرىء؛ ولكن فقط بعد 
أن نعرف كيف يحدث تمايز الكائنات الحية إلى جنسين؛ وهي سيرورة نجهل الآن 
كل شيء عنها. وهذا مع أن ثنائية الجنسين صفة بارزة من صفات الحياة 
العضوية» بل سمة تير هذه الحياة تمييزاً جليا عن الطبيعة العادمة الحياة. وثمة 
حقل واسع للدراسة يقدّمه لنا من الأفراد عن يتميزون يصفات الأنوثة تميراً يثنأ أو 
غالباً بحكم ما لهم من أعضاء تناسلية مؤنثة. والحال أنه ليس من طبيعة التحليل 
النفسي أن يضق ماهية المرأة - فهذه مهمة يتعذر عليه الاضطلاع بها - بل أن 
يبحث في الكيفية التى تصبح بها امرأة» أي كيف تتطور المرأة بدءا من الطفل 
ذي الاستعداد الجنسى المثلى المسيق. وقد تسنى لنا فى السنوات الأخيرة أن 
نحصل بهذا العنده على نوص الفلرهات بع أن تطلداك يعن زميلاتنا النابهات 
في التحليل النفسي لدراسة هذه المسألة. وقد حظي النقاش بصدد هذا الموضوع 
بمدد إضافي بحكم فارق الجنسين إذ كانت هؤلاء السيدات» كلما انتهينا نحن 
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امحللين الذكور ! إلى عد موازنة ينعم نها أنه في بعر صالع عسوي يداخلين 
الإقب في أه رؤوسنا بيحشره بأحكام سيق واسخة الجلنور ول وطولان را 
الأشياء على حقيقتها وتسدّ علينا طريق التجرد عن الغرض وعدم التجير ذ في كل 
ما يتصل بالأنوثة. وبالمقابل» كان و فى مستطاعنا بسهولة أن نتفادى كل خروج 
عن قواعد الأدب والتهذيب عندما 0 نطرق موضوع الثنائية الجنسية. | إذ لم 
يكن علينا في هذه الخال إل إلا أن 0 أرأيتن! ١‏ لا 00 فأنتن تعلمن 
الأنوثةام” 


إننا ننطلق في دراستنا للتطور الجنسي المؤنث من توقعين. فالجبلة أولا لا 
تخضعء هنا أيضاء للوظيفة بدون مقاومة؛ والمنعطفات الحاسمة ثانياً مَهّد السبيل 
لها أو يتم اجتيازها قبل البلوغ. وهذان التوقعان سرعان ما تؤكدهما الوقائع. فلو 
عفدنا عوازئة يون قطور كل من الضيى والبدث الصغيرة لوحدنا أن هذه الأحيرة 
لا مغر أمامهاء كيما تستوي 0 من أن تمر بتعاور 0 ومن أن تتغلب 
امحقق أننا لسنا بحاجة إلى معونة د ل النفسي لنعاين اختلاف 0 
كل من الصبي والبدنت. ويقترن فارق الهيئة في الأعضاء التناسلية يعللامات 
جسمية فارقة أخرى لا حاجة بنا لع الكلام عنها هناء فهي معروفة على نطاق 
ا وينطوي الااستعداد الغريزي أيفناً على فوارك تتييح لنا أن تجدين يما 
سيكون عليه مستقبلاً أيضاً الكائ: ئن المؤنث. غالفتاة |! 8 37 عات أقل 
عدوانية وعنادا» وأقل تبجحاً ا بتفسهل 0 أُمسّ حاجَة إلى العطف 
وأيسر ما يتعلم هذا الآخير كيف تتحكم بوظيفتي التغوط والتبول» وهذا في أكبر 
الظن نتيجة لوداعتها؛ فالبول والغائط هما أول هدية يقدمها الطفل إلى 
الأشخاص الذين يبذلون العناية له» والتحكم بهما هو أول تنازل يتم انتزاعه من 
الحياة الغريزية الطفلية. ويبدو أن الفتاة اه تكون أذكى وأكثر حيوية من 
الصبي الصغير الذي يناظرها عمراً كما تكون أحسن استعداداً منه لمواجهة العالم 
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الخارجي » كما يبدو فى الوقت انفسه أن التوظيفات الموضوعانية تكون لديها 
أقوى. وإني لأجهل اديت دقيقة قد أَيّدت صحّة هذه الملاحظات» 
على أنه يبقى من الأكيد الغابت أن الفتاة الصغيرة لا يمكن اعتبارها من المنظور 
العقلي متخلفة عن الصبي الصغير. والحق أن تلك الفوارق من حيث الجنس 
ل ا ا 0 الممك. كن أن تعدّل كمْتها التنوعاتُ 
الفردية» ومن حمّنا أن نغضٌ النظر عنها ولا نقيم لها وزناً فيما يتصل بالهدف 
المباشر الذي ننشد. 


ويلوح أن الأفراد من كلا الجنسين يجتازون أطوار الليبيدو الأولى على نحو 
متمائل. فخلافاً لكل توقع؛ لا تدلل الفتاة الصغيرة» في الطور السادي - 
الشرجي» على درجة من العدوانية أدنى من تلك الح لورواقيها: افاي الصغير. وقد 
استدلت امحللات النساء من تحليلٍ ألعاب الأطفال أن الاندفاعات العدوانية لدى 
الفتاة الصغيرة لا تقلّ حدة أو تعدداً. . وفي بداية الطور القضيبي تكو ون أوجه الشبه 
أبرز وألفت للنظر بما لا يقاس من أوجه الاختلاف. ويتعيسٌ علينا أن ب بأن 
الببت الصغيرة تكون يومئذ أشبه برجل صغير. ومعلوم لدينا أن الصبى الصغير إذا 
ما دحل في هذا الطور تعلمٌ كلد رطا حابي لنبنة ين ضيه مسد 
ويكون هذا التهيج مرتبطا ببعض التصورات عن الاتصال الجنسي. وتستخدم 
الفتاة الصغيرة للغرض نفسه بظرها الذي هو أضأل حجماً بعد. ويبدو أن جميع 
الأفعال الاستمنائية تتركز لديها على مكافئ القضيب هذاء كما يبدو أن المهبل» 
المؤنث في طبيعته. يظل خافياً في ذلك العهد على كلا الجنسين. صحيح أن 
هناك من يتحدث عن أحاسيس مهبلية مبكرة» لكن ن يبدو من العسير تمييز هذه 
الأحاسيس عن الأحاسيس الشرجية أو الأحاسيس الفريخية وليس لها على كل 
الأحوال أن تلعب دوراً ذا بال. وفي مقدورنا أن 28 بأن البظر هو فعلاً ما 
يشكل المنطقة الشهوية الغالبة عند البنت ة في الطور القضيبي. غير أن هذه الحالة 
ليست بالمستدعة: فطرداً مع تكون الأزوقة 007 بالبظر أن يتخلى للمهبل عن 
حساسيته؛ وبالتالى ل بصورة كاملة أوجزئية» وتلك هي إحدى الصعوبتين 
اللتين يتعيٌ على المرأة أن تظهر عليهما في مجرى نموها وتطورهاء بينما لا يتعيٌ 
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على الرجل» وهو الأوفر حظأ منها من هذه الناحية؛ إلا أن يواصل في أثناء 
نضجه الجنسى ما كان بدأه فى مرحلة تفتحه الجنسى الآول. 


لنا عودة لاحقاً إلى دور البظر. أما الآن فلنرَ إلى الصعوبة الثانية التي يتعيّن على 
البنت أن تظهر عليها في أثناء تطورها. فموضوع الحب الأول للصبي الصغير هو 
أمه التي يبقى منيناً إليها في أثناء تكوين ‏ عقدة أوديب» وبالإجمال طوال حياته. 
وا موضوع الأول بالنسبة إلى البنات أيضاً هو الأم؛ أو من ينوب منابها: المرضعء 
الخاضنة) إلخ. “التوطيفات الموضوعانية الأولى تشتق من إشباع الحاجات الحيوية 
الرئيسية علماً بأن العناية التي تبذل للأطفال تكون متمائلة بالنسبة إلى الجنسين 
كليهما. غير أن البنت تفرغ حبهاء في الموقف الأوديبي» على أبيها» ويتحتّم 
عليهاء إذا ما سار نموها في مجراه السرقة أن تنتقل من الموضوع الأيوري إلى 
الاختيار الموضوعاني النهائي. وهكذا تجد نفسها مضطرة إلى تغيير المنطقة 
الشهوية والموضوع معاً. وهنا لا يكون أمامنا مناص من أن نتساءل: كيف يتم 
هذا التحول» ولماذا تتعلق البنت بأبيها بعد أن كانت متعلقة في الأصل بأمهاء 
وبعبارة أخرى كيف تتطور وتتقدم من الطور الذكري إلى الطور الأنثي الذي هو 
قدرها المقدّر عليها بيولوجياً؟ 

كم كانت الإجابة ستبدو لنا سهلة لو كان لنا أن نسلّم بأن الانمجذاب نحو 
الجنس الآخر يفصح عن نفسه في سن معيّنة ويدفع بالبنت الصغيرة نحو الرجل؛ 
ويدفع بالصبي الصغير» بمقتضى القانون نفسه» نحو الأم! وفي مثل هذه الخال 
سنميل حتى إلى الافتراض بأنه ليس على الأطفال إلا أن يسيروا في الطريق الذي 
0 رذ وك كل عن علي الرالدون بقار | زلاددبرة ادن 
الآخر. لكن الواقع ليس بمثل هذه البساطة» بل إننا لنشك في وجود تلك القوة 
الغامضة» غير القايلة للتفكيك تحليليا التي يتكلم عنها الشغراء ويتغنون بها. فقد 
أمدّتنا بحوث شاقة بمعطيات مغايرة كل المغايرة» ومن حسن الحظ أن مادتها 
ليست بالنادرةٍ و و العزيزة المنال. فأنتم تعلمون يكل تأكيد أن عدداً كبيراً من 
النساء يبقين لأمد طويل جداً من الزمن متعلقات بحب ا موضوع الأبوي» بله : 
بالأب الواقعي ذاته. وبملاحظتنا النساء اللائي يبقين منبّتات على مثل هذا النحو 


0 


الحادٌ والمستديم» تسنى نى لنا أن نظفر بنتائج مدهشة. فقد كنا نعلم من قبل أن الببت 

مرت فى البداية بطور التثبيت على الأم: لكتنا ما كنا ندرك مدى ما لهذا التعلق 
من أهمية ولا كم يدوم. ولا العواقب التي يتمخض عنها من تثبيتات 
واستعدادات. ففى هذا الطور لا يعدو الأب في نظر البنت أن يكون منافساً 
مزعجاً؛ وفي بعض الأحوال يدوم التثبيت على الأم إلى ما بعد السنة الرابعة. 
وكل ما سنلتقيه لاحقاً ذ في الموقف الأوديبي يكون موجوداً في هذا الطور ويُفرغ 
من توعان شخض الأب» وبالاختصار» نستطيع أن نتأكد أنه من المتعذر فهم 
المرأة إن لم تأخذ في حسابنا ذلك الطور من التبيت ما قبل الأوديبي على الأم. 


إننا نتوق الآن بلا ريب إلى معرفة ماهية تلك المشاعر الليبيدوية التي تكنّها 
الببت لأمها. والحق أنها متعددة ومتنوعة للغاية» وتدوم خلال الأطوار الثلاثة 
ابم اللي وال تساي كن زر ب لمع عر مرا رلا 
فموية» وسادية - شرجيةء وقضيبية. وتعبّر هذه الرغيات عن انفعاللات إيجابية أو 
سلبية؛ وإذا نحن أرجعناها إلى تمايز الجنسين اللاحقٍ (وهذا ما يخلق بنا أصلاً أن 
نتحاشاه إذا ما وجدنا إلى ذلك سبيلاً)» كنا في حل من أن ننعتها بأنها إما ذكرية 
وإما أثثية. وفضلاً عن ذلك فإنها على جانب كبير من الازدواجية وجدائياً: : فهي 
في آن معاً حبية وعدائية. وفي كثير ا الا 
أن تكون وليك إلى تمغلات وأفكار باعقة على الحصر. وليس من ! ليسير على 
الدوام أن نبي ما كنه هذه الرغبات الجنسية الأولى. وأظهرها ميعا إدراكاً 
رغبة الببت في أن تنجب الأم طفلاً منها وفي أن تنجب هي نفسها منها طفلاً. 
وترجع هاتان الرغبتان زمنيا إلى المرحلة القضيبية؛ ومهما بدا لنا وجودهما باعتا 
على الاستغراب» فإن المشاهدة التحليلية تقَدّم الدليل القاطع عليه. وجاذبية هذه 
المباحث نابعة من غرابة الكشوف التي تزيح لنا النقاب عنها. ففي مقدورناء على 
سبيل المثال» أن نفترض أن المخنوف من الموت غيلة أو بالتسمم وهذا المنوف نواة 
لإصابة لاحقة بالهذاء البارنويائي - يرجع تاريخه إلى ذلك العهد ما قبل الأوديبي 
ويكون مرتكزه إلى الأم. ولنذكر متالاً آخر بعدء ولنقبسه من واقعة طريفة 
عرضت ننا في أثناء تلك المرحلة من تاريخ البحث التحليلي النفسي التي اقتضت 
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مني ساعات طوالةً ومضنية. فيوم كان 0:5 اهتمامي منصباً على اكتشاف 
الرضات الجنسية الطفلية» كانت مريضاتي جميعهن تقرياً فشن 2 ل بأنهن كن 
موضع إغواه من أبائهن. وقد خلضيت آخر الأمر إلى الاستنتاج أن هذه المزاعم 
كاذبة) وتبين ا لي بالتالي أن الأعراض الهستيرية تنيع من تخييلاات واججيافات 
لا من وقائع فعلية. وم أفطن إلا في طور لاحق إلى أن استيهام الإغواء الأبوي 
هذا هو تعبير لدى المرأة عن عقدة أوديب النمطية. والحال أننا لني استيهام 
الإغواء هذا عينه في التاريخ ما قبل الأودويبي للبنت الصغيرة أيضأء لكن الأم 
تكون هي المغوية هذه المرة. هنا يحاذي الاستيهام الواقع» لأن الأم هي التي 
استثارتء بل ربا أيقطلت» الأخاسس اللاثة َه الأولى على مستوى الجهاز 
التناسلى» وذلك عندما كانت تبذل للأطفال العناية الجسمية اللازمة. 


من المؤكد أنكم ستلصقون بي تهمة الغلٌ والمبالغة ذاهبين إلى أن الأواصر التي 
تقد وثاق البعت العفير# إلى أميا يشت من القوة ة والكثرة ما أزعم. وستقولون 
إن الفر ص الكثيرة التى سنحت لكم لراقبة سلوك البنات الصغيرات لم تَقُدُكم 
إلى ملاحظة شيء من هذا القبيل. لكن ن اعتراضكم لا يستند إلى أساس . إذ ينبغي 
أولاً أن نعرف كيف للاحظ الأولاد حت تتحقق عن وجود أمثال هذه الأشياءٍ 
لديهم. ثم لا تنسوا أن الطفل يعجز عن التعبير عن أفكاره تعبيراً قبشعوريا وكم 
بالأحرى أن يكاشف غيره بها. والتحاليل التى أجريناها على أفراد تتبدى لديهم 
آثار تلك المشاعر وعواقبها. وعلم الأمراضء بعزله بعض الصلات وبتضخيمه 
إياهاء يتيح لنا أن نفهمها. فصلات كهذه كانت ستظل خخافية) مجهولة؛ فيما لو 
بقيت سوية. ومن حقنا أن نعتبر التتائج التي تمخّضت عنها بحوثنا صحيحة؛ ما 
دامت قد اخرت على افراد ليسوا مسرفين فى شذوذهم وبعدهم عن الخالة 
السوية. 

إننا سنوججه الآن اهتمامنا إلى معرفة الكيفية التي يؤول بها إلى زوالٍ هذا التعلق 
القوي من جاتب الببت ت الصغيرة بأمها. . ونحن نعلم أن ذلك هو مصيره المعتادء إذ 
لأ محيض لاعن أن يكل سكانه السريت غلى لأس .وثنة واقمةا تمك النا الطريق 
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الواجب علينا سلوكه: فالأمر هنا ليس» في هذه المرحلة من التطور» أمر محض 
تغيير للموضوع. فالتحؤل عن الأم يت في جو من العداء» إذ ينقلب التعلق بها 
إلى كراهية. وقد تكون هذه الكراهية قوية للغاية أحيانا» فتستمر مدى الحياق» أو 
يجري التعويض عنها لدى بعض البنات بقدر من الغلو. وبالإجمال يبقى شطر 
من العداء قائماء بينما يتم التغلب على الشطر الآخر غير أن الأحداث التي تقع 
في مجرى الحياة اللاحق لها بطبيعة الخال دور كبير. وسنكتفي هنا بت ركيز 
000 التي يحدث فيها التحول نحو الأب وسنبحث عن العلة التي 

يمكن أن تكون حافزاً لكراهية الأم. والحق أن مريضاتنا لا يقصّرن أبداً ذ في تزويدنا 
بلائيحة طويلة من التشكيات والاتهامات ضد أمهاتهن. والغرض من هذه 
التظلمات المتفاوتة فى القيمة تبرير المشاعر العدائية لدى الطفلة» وعلينا أن نحاذر 
من إهمالها وإسقاطها من حساينا. والحال أن بعضها لا يعدو أن يكون تبريرات 
وتمحكات سافرة» ومن ثم يظل مطلوباً أن نبحث عن المصدر الفعلي للعداء. 
وأمل ألا تعرضوا عني إذا ما أخذت بيدكم هذه المرة عبر منعرجات البحث 
التحليلى ومساربه. 


إن أقدم المآثم المعزوّة إلى الأم عهداً اتهامها بأنها لم تعطٍِ طفلها قدراً كافياً من 
الحليب» ولم تدلل من ثم على أنها كانت تمبه كما ينبغي. وهذا المأخذ والحق 
يقال؛ له ما يسوّغه في كثير من الأحيان في الأسر العصرية. فالأمهات», إن لم 
يكن لديهن ما فيه الكفاية من الحايب» وهذه ليست حالةٌ نادرق يكتفين يارضاع 
أطفالهن لفترة قصيرة من الزمن. من ستة أشهر إلى تسعة. أما لدى الأقوام البدائية 
فرج الأطفال ثدي الأم حتى نهاية السنة الثانية أو الثالثة. وغالباً ما يختلط 
شخص المرضع بشخص الأم؛ فإن لم يحدث هذا الاندماج؛ لام الطفل أمه على 

أنها صرفت المرضع في وقت مبكر مع أنها كانت على استعداد للمضيّ في 
إرضاعه عن طيبة خخاطر. ل د يجعلاننا نشك في أن 
يكون لها على الدوام ما ييررها. بل : نحن أميل إلى الاعتقاد بأن الطفل يبقى مقيماً 
على جوع لا يهداً له أوار إلى غذائه الأول وأنه لا يسلى ولا يتعزى أبداً عن 
فقدان ثدي الأم. وقد قلنا إن النساء لدى الأقوام البدائية يواصلن إرضاع أطفالهن 
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حتى بعد أن يقتدر هؤلاء على المشي والكلام. والحال أنه لو قيض لي أن أل 
واحدا من هؤلاء البدائيين لسمعته بلا ريب يتلفظ بالمأخذ عينها. وأرجح اللن أن 
الخوف من التسمم ذو صلة بالحرمان من ثدي الأم. فسم هو كل غذاء يسيب 
المرض. وربما عرا الطفل الأمراض الأولى | التي يصاب بها إلى الحرمان الذي 
تكلمنا عنه. والحق أنه لا بل للإنسان من بلوع درجة محددة من المران العقلي 
ليعتقد بالمصادفة. أما في نظر البدائي والإنسان الجاهل وكذلك الطفل بكل 
تأكيد فإن كل ما يحدث ويقع لا بدّ أن يكون معللاً؛ ولعل مثل هذا التعليل كان 
هو وراء ظهور الأرواحية عؤتحم نم عند البدائيين. وإلى يومنا هذا لا يزال يسود 
الاعتقاد لدى الناس في بعض طبقات السكان أن الموت الطبيعي لا وجود له. 
وأن الطبيب في العادة هو المسؤول عن الموت. وردٌ ة العول العصايي الذي يعقب 
على الدوام وقاة شخض قريب لا يعدو أن يكون انهاماء تأنبياً ينهال. به الإنسان 
على نفسه باعتياره علة هذا الموت. 


وولادة طفل جديد هى ثانى الماحذ التى توجّه إلى الأم, ٠»‏ غير أن هذا المأحذ 
ريط في لقاب يما جيك جاجد ]تراد الفمري. فالأم لم تشأ أو لم تستطع 
إرضاع الطفل الأكبر لأنها في حاجة إلى ينها ورضاع المولود الجديد. وفي 
الحالات التى يتقارب فيها عمر الطفلين تقارباً كبيرأء فيتأثر درٌ اللبن بالحمل 
الجديد, 0 لتلك الشكوى أساس من الواقع؛ والفجيب فى الأمر أنداستى إذا 
كان الطفل لا يكبر المولود الجديد إلا بأحد عشر شهرأء ان تق به لذ تدرا 
بينه وبين إدراك هذه الواقعة. هكذا يضمر الطفل للمولود الدخيلء المنافس» كرهاً 
غيوراً. أفلم يخلع المولود الجديد أحاه الأكبر منه عن عرشه ويسرقه ويجرّده مما 
يملك؟ وتنصبٌ ضغينة هذا الطفل المتأججة الأوار على أمه الخائنة كذلك؛ لأنها 
تورّع بين طفليها لبنها وعنايتها. وغالباً ما تفصح جميع هذه المشاعر عن نفسها 
في عديل مؤسف يطراً على سلوكه. فالطفل يغدو «شريراً»» صعب المراس» 
مشا كسا وينتكس إلى الوراء فلا يعود يتحكم يوظائفه الإخراجية. وهذا كله 
فدرو ومسل همد روزت كس لا كارن : فكرة صحيحة ووافية عن شدة 
تلك الانفعالاات الغيرى وعن جسامة الدور الذي تلعبه في موّ الطفل وتطوره 
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اللاحق. وإن ولد أطفال جدد آخرون, تأججت مشاعر الغيرة من جديد وتكرر 

الأععال كل ره يهده غائلة. ولا يغيّر في هذه الخال شيعا أن يبقى الطفل أثير 

أمفى وذلك لأن الحب عند الكائن الصغير لا حدود له وهو حصري لا يقبل أية 
مشاركة. 


إن رغبات الطفل الجنسية تتعدل تبعاً مختلف الأطوار التي كِب بها الليبييدو؛ 
ونظراً إلى استحالة إشباعها بوجه عام» فإنها تقدم ذرائع شتى لظهور العداء تجاه 
الأم. على أن ذروة الإحباط تحدث في | اطوو التي حين تحظر الأم على الطفل 
الاستمناء» ذلك المصدر اللذَّي الذي هَدَنْهِ بنفسها إليه. وكثيراً ما يترافق هذا 
الحظ رمم علامات الاستياء الحاد» وكذلك بتهديدات صارمة. وقد يذهب 
ال إلى أن هذه الدوافع تكفي لتفسير سبب إعراض البنت الصغيرة عن أمها. 
والحال أننا نعتقد أن طبيعة الجنسية الطفلية بالذات»؛ وشطط مطالب الحب لدى 
الطفلء واستحالة إشباع ليجات الجنسية هي الي تجعل من ذلك الارتداد كيرا 
محتوماً. وقد يذهب الظن إلى أن صلة الحب الأولى لا بد أن تتفصمء وذلك 
على وجه التحديد لأنها الأولى» على اعتبار أن التوظيفات الموضوعائية المبكرة 
هي على الدوام متناقضة عاظفا بيحيف أنه الحب القوي لا مناص من أن يقترن 
على الدوام بميل عدواني جامح. ومن ثم إن حساسية الطفل بخيبات الحب 
والحرمان مقيّض لها أن تزيد كلما أحبٌ بهوى عاصف. ولا مر 
المطاف من أن اا لسرت المتراكمة على كفة الحب. واكك ينكر بعضهم 
أيضاً التناقض العاطفي البدائي في التوظيفات الحبية ويؤكد أن الزوال ايو 
للحب الطفلي مره إلى الطبيعة 0 للعلاقة بين الأم والطفل» على اعتبار أن 
التربية لا يسعهاء مهما تكن سمحة, أن تتفادى اللجوء إلى القسر والإكراه 
وفرض بعض التقييدات. والحال أن أي مساس بحرية الطفل لا بد أن يستثير رد 
فعل يفصح عن نفسه بالتزوع إلى التمرد والعدوان. وأعتقد أن مناقشة هذه 
الاحتمالات كانت ستكون على جانب كبير من الطرافة والفائدة لولا أن 
اعتراضاً معيّناً لا يعتم أن ينهض في ذهننا. ذلك أن || لعوامل المشار إليها جميعاء 
من نبذ وخيبة حب وغيرة وإغراء يعقبه حظر ونهي» تكون موجودة أيضاً في 
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علاقة الصبي الصغير يأمه من دون أن تستتبع عزوفه عن الموضوع الأموي. إذأ لا 
بِدَ أن يكون لدى البنت الصغيرة عامل نوعى خاص لا يتظاهر لدى الصبى 
إظلاقا لو لآ بطااعر إلذ يكيفية مقايرة. وما لم عزف طبيعة هذا العامل» فلن 
يتأتى لنا أن نفهم كيف يؤول الأمر بالبنت إلى الإعراض عن أمها. 
والحال أننا اكتشفناء على ما أعتقد, هذا العامل النوعي الخاص حيث كنا 
نتوقع أن نكتشفه تحديدأء ولكن في شكل ب يبعت على بعض الدهشة. وأما هذا 
المكان امتوقع فهو عقّدة الخصاى إذ لا غرابة أن يكون للفارق التشريحي أصداؤه 
والعكاسائه النفسية. وأماءها بذا نا مسهفرياً فيو ما لاحظناه من أن. البدت. تحقد 
على أمها لأنها لم تمنحها قضيباً وتعدّها مسؤولة عن ذلك. 
أنتم ترون أننا نعزو إلى الأنثى أيضاً عقدة خصاءء وإن تكن بطبيعة الخال 
مختلفة عن عقدة الذكر. فعقدة الخصاء تظهر عند الصبي حين يلاحظء متى وقم 
نظره على أعضاء تناسلية أنثية» أن عضو الذكورة» العظيم القيمة في نظره» ليس 
جزاً لازماً من كل جسم بشري. عندئذ يتذكر ما ويه إليه من تهديدات يوم 
فوجئ متلبسا بجرم معابثة قضيبه» وينتابه إشفاق من أن توضع هذه التهديدات 
موضع تنفيذ» ويعرف من ثم خوف الخصاء الذي يغدو مذّاك أقوى داه 
لتطوره اللاحق. وعند البنت أيضاً تنشاً عقدة الخصاء لدى مرأها الأعضاء 
التناسلية للجنس الآخرء فتفطن للحال إلى الفارق» وتفهم أيضاً ‏ لا مف لنا من 
الإقرار بذلك - كل مدلوله وأهميته. وتكون حساسيتها بما أصابها من إجحاف 
كبيرة» وقد تصوّح برغبتها في أن يكون لها هي أيضاً «شيء كهذا). اويستبدٌ بها 
الحسد القضيبي, ويترك هذا الحسد في تطورها وتكرين طبعها آثارا ال ممح 
و ل ا 
بذل مجهود نفسي كبير. فحين تكتشف البنت لصغيرة ما أصابها من إجحاف 
ال ل لفترة طويلة من الزمن تأمل أن 
ينبت لها قضيب» وقد يدوم هذا الأمل أحيانا إلى طور متأخر من الحياة. وحتى 
ددا ملع معرفة اراقع ل رجاء لها في تُحقمٍ تحقّق رغبتها يومأء يميط التحليل اللثام 
عن أن هذه الرغبة تبقى متأججة في لاشعورها ومحتفظة بشحنة كبيرة من 


لحن - 


الطاقة. ومن جملة الدوافع التي قد تحض المرأة الراشدة على طلب العلاج 
التحليلي ينبغي أن ندرج الرغبة في امتلاك القضيب. وما ترجوه من خخير من 
المعالجة» وعلى سبيل المثال اقتدارها على ممارسة مهنة فكرية - وهو رجاء معقول ‏ . 
لا يعدو فى الكثير من الأحيان أن يكون تخريجاً إسمائياً”"2 لهذه الرغبة المكبوتة. 

إن لهذا الحسد القضيبى أهمية لا تنكر. فمن الأمثلة التى تساق على تمر 
الذكور ومجافاتهم للإنضاف ما يأخذوته على المرأة من أن الحسد والغيرة يلعبان 
في حياتها النفسية دوراً أكبر ثما في حياة الرجل. ولا مراء في أن هذين العيبين 
يتظاهران أيضاً لدى الرجل» كما لا مراء فى أنهما قد يتخلّقان لدى المرأة بفعل 
عامل آخر غير هذا الحسد القضيبىء لكننا نميل إلى الاعتقاد بأن شططهما لدى 
المرأة إها مركه إلى هذا السد. إن بعض اخخالين يتقضدوت أن يوؤنوا من شأن 
الاندفاعة الأولى للحسد القضيبي. وعندهم أن عقابيل هذا الموقف لدى المرأة 
تنشأ بصورة رئيسية عن تكوين ثانوي» وأن هذا التكوين ينجم بدوره» بفعل 
بعض الصراعات اللاحقة» عن نكوص نحو تلك الانفعالات المبكرة. ولكن هذه 
مشكلة من المشكلات العامة لعلم نفس الأعماق. ففي العديد من المسالك 
الغريزية الررّضية - أو غير المألوفة فحسب - كما فى الانحرافات الجنسية قاطبة 
مثلا. ثمة مجال للتساؤل عن مدى الدور الذي تضطلع به قوة التغبيتات الطفلية 
المبكرة من جهة أولى» أو تأثير الأحداث والخبرات والتطورات اللاحقة من الجهة 
الثانية. ولا يخرج الأمر عن أن يكون هنا واحدة من تلك السلاسل المتتامّة التي 
عرفناها فى أثناء دراستنا لأسباب نشوء الأعصبة. فلكل عامل من هذين العاملين 
قسطه من المسؤولية في ظهور المرضء فأي تناقص في أحدهما تعوّضه زيادة في 
الآخر. وعلى كل حالء إن العنصر الطفلي هو الذي يعي الطريق مسبقاًء وقد 
يكون تأثيره حاسماً أحياناً. وإني لعلى يقين من أن أهمية العامل الطفلي راجحة 
الكفة ولها الغلبة غيما يتصل بالحسد القضيبى تحديدا. 

إن اكتشاف الخصاء يثّل لدى الببت الصغيرة» نقطة انعطاف حاسمة. وثمة 
منافذ ثلاثة تنفتح أمامها: الأول يفضي إلى الكف الجنسي أو إلى العصاب» 


؟ ‏ من الإسماء: موتاقتطتاطيك. لعا 
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والثاني إلى تغير في الطبع وإلى تكوين عقدة رجولة» والثالث أخيراً إلى الأنوثة 
السوية. وهذه الكيفيات الثلاث للاستجابة باتت معروفة لنا بما فيه الكفاية. ففى 
الحالة الأولى تكون الببت الصغيرة قد عاشت وكأنها صبي صغيرء ثم لم تلبث 
أن تعاطت الاستمناء البظريء رابطةً الإشباع الذي يتحصل لها على هذا النحو 
رجانه 5 ماه سوك 0 
0 0 من هذا شور ترح كريايها وعرة نفسهاء تعرف عن المتعة 
الاستمنائية البظرية» الس س0" 0 كيو 
00 ا لأن الببت امد ال سات خرن 
الأ ولا تفطن إلا في زمن لاحق إلى أن غيرها من الكائنات الأنثية» يمن فيهن 
أمها بالذات» يشبهنها من هذه الناحية. والحال أن حبها كان منصباً على أم 
قضيبية» لا على أم مخصيّة. ومن ثم يصبح في امجال متسع لها للإشاحة عنها 
ولإسلاس القياد لمشاعرها العدائية» المتراكمة منذ عهد بعيد, لكي تغلب وتسود. 
زبدة القول: إن فقدان القضيب يخفض من قيمة المرأة في نظر البنت ت الصغيرة 
كما في نظر الصبي» وربما حتى في نظر الرجل لاحقاً. 


ليبين 0 من يجهل الأهمية الإتيولوجية التى يعلّقها العصابيون على 
أونانيتهم. فهم يحمّلونها مسؤولية متاغيهم وأذوائهم جميعاً؛ ولكم يشْقٌّ عليئا أن 
نثبت لهم أنهم مخطئون. على أن العدل والإنصاف يقتضيان منا أن نعترف 
بأنهم مصيبون؛ لأن الأونانية هي شكل تظاهر الجنسية الطفلية وأداة تعبيرهاء هذه 
الجدسية التي يعاني هؤلاء المرضى أشد المعاناة من غيّها. لكن العصابيين لا 
يجرّمون في معظعم الأحيان سوى الاستمناء في طور البلوغ؛ ويضريون الصفح 
ا كن مع أنه اللسؤول الأوعد في الواقع. وبودّي لو أستطيع أن 
بين لكم يونا كر هر كر ارهن الاستمناء - سواء أاقتضح أمره أم لم يفتضح - 
ل ورد فعل الششخص المعني نفسه سواء 
أتوصل أم | لم يتوصل إلى التغلب على أونانيته» في ظهور العصاب لاحقاً وفي 
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مغتبط إذ أعفي نفسي من هذا المجهود الشاق الطويل. فأنتم ما كنتم ستمسكون 
عن الج بي في موقف شديد الإحراج بطلبكم مني نصائح ذات طابع عملي» 
وبسؤالي عن الموقف الذي يجدر بالمرء وقوفه إزاء استمناء الاولاد الصغار؛ سواء 
أكان من والديهم أم من مربيهم. وو و البدت الصقيرة كبا هدم وصقف يعطيكم 
سالا الحدهرة . عر الشمرة في كبر من الإحياد .ابي لتكندها اللي بنك 
نفسها من إسار الاستمتاء. محرن بحر احم النضييي اد لبت الصغيرة ردّ 
فعلٍ حادا طبن الأرنانيةه ولكن من دوة أن يضع لها حداء ينشب فى داخلها 
صراع عنيف بهدف التحرر؛ صراع تضطلع فيه» إن صم التعبيرة بدور أمها 
امخلوعة عن عرشهاء وتفصح, بعزوفها عن اللذة التي يتيح ع ليا البظر أن تظفر بهاء 
عن كل استيائها من حبوها بمثل ذلك العضو الدون. وحتى بعد مصيّ سئوات 
عديدة» يكون النشاط الاستمنائي في أثنائها قد حمد منذ عهد بعيد» نظل نعاين 
لديها آثارا من ذلك الصراع ضد الإغراء الذي لا تزال تخافه وتهابه؛ ومن هذه 
الآثار الباطت 3 دن الذي: ن تفترض أنهم 77 0 تشابه ما 
أن الإقلا ع ع عن الامقيتاء الطفلي ل ف فعلاً هيدا 0 عديم الأهمية. 


حين تقلع البنت الصغيرة عن ممارسة الاستمناء البظري» تعزف عن شطر من 
قدرتها على النشاط. فترجح عندئذ كفة السلبية» ويغدو الميل إلى الاب» بمعونة 
الحاثات الغريزية السالبة» هو الغالب. وأنتم تدركون أن مثل هذا التبدّل الذي 
يطرأ ة فى أثناء النمو والدي نحي جانباً النشاط القضيبي؛ » من شأنه أن عقّد 
0 أمام نظاه الأنوثة. .وهذه الأنوقة تأخذ بالفعل شكلاً سويّاً إذا لم يكن 
الكيت مغالى فيه. وأكبر الظن أن رغبة البنت في أبيها ترجع في أصلها إلى 
رغبتها في امتلاك قضيب؛ ذلك القضيب الذي ضتت أمها به به عليها والذي تأملٍ 
الآن أن تحصل عليه من أبيها. على أن الموقف الأنني لا يتوطد فعلاً إلا حين تحل 
محل شهوة القضنيب الرغبة في إنجاب طفل» » علما بأن الطفلء بموجب تكافق 
رمزي قديمء يغدو بديل القضيب. ولا ننسين أن البنت الصغيرة كانت» حتى قبل 
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أن يضطرب لديها الطور القضير قد ناتك إلى اكول طن وهذا ما يبرهن 
عليه إيثارها للدعى. غير أن هذه اللغبة ليست فى الى تعبيراً غن الأنوئة» وإنها 
تعير بالأحرى عن التماهي مع الأم بغية ابقدال السلبية بالإيجابية والفاعلية. 
فالبنت الصغيرة كانت تلاعب الدمية» وما كانت الدمية إلا هى نفسها. وكان 
بوسعها أن تفعل بالدمية كل ما كانت الأم تقعله بها. وإننا عددما 'تظهر شهوة 
القضيب يغدو الطفل/ الدمية طفلاً من الأب ويتوصل على هذا النحو إلى 
تجسيم الهدف الذي تنشده البنت الصغيرة بتوق عظيم. وما أعظمها من سعادة 
حين تتحقق هذه الرغبة الطفلية في زمن لاحق, وعلى الأخص إذا كان المولود 
الجديد هيا يحمل القضيب الذي طالما اشتهته! والمرأة؛ إذ ترغب في إنجاب 
طفل» تفكر في أغلب الأحيان بالطفل أكثر بما تفكر بالأأب الذي يُنكَى منذئذ 
ا لى المرتية الغانيةم هكذا 7 ا ادي ل 0 
عندما تدرك الأنوثة أوج تفتحها. 60 كن أما كان يحدر ينا بالأخري أن نعتبر شُهوة 
القضيب هذه شهوة أية فى جوهرها؟ 


ل البنت قر ة في 0 000 نز 0 الأب رغبتها في 
جديدء تجاه الم فتغدو أمها ٠‏ منافسة لهاء المرأة التي تظفر من 0 بكل ما 
كانت البنت الصغيرة تودّ أن تحصل عليه منه. وقد حجبت عنا عقدة أوديب 
الأننية لأمد طويل من الزمن تعلق الببت ما قبل الأوديبي بأمهاء وهو تعلق له شأنه 
الكبير ويترك تثبيتات على درجة كبيرة من الصلابة والثبات! إن الموكقف الأوديبي 
يعني للبنت الصغيرة ة نهاية تطور ساق وطويل» ضرباً من حل مؤْقّتء وضعاً مريحاً 
لن تتخلى عنة لأمد طويل من الزمن» وبخاصة أن بداية مرحلة الكمون لم تعد 
بعيدة. وهنا الاحظ ويخود فارقء ساكل بالعواقب في أرجح الظن؛ بين الجنسين من 
حيث علاقة عقّدة أوديب بعقدة الخصاء., فعقذة أوديب» التي تدفع بالصبيٍ إلى 
اشتهاء أمة وإلى الرغبة فى التخلص من متافسه)» الأب تتطور تطوراً طبيعياً في 
أثناء الطور القضيبي. ره التهديد بالخصاء يرغم الذكر الصغير ير على التخلي 
عن هذا الموقف؛ فالخوف من فقدان القضيب يحكم على عقدة أوديب بالزوال» 
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فتتلاشى بالفعل ولاضيا كايا في الحالات السوية» ويخلفها أنا أعلى. متشدة. 
وعكس ذلك عي ها يحداث لدي البدث الصخيرة بخدلا هي أن كلم غقدة 
الخصاء عقدةً أوديب» تساعدها على البقاء والاستمرار؛ فشهوة القضيب تدفع 
بالبدث الضغيرة إلى الإشاحة عن أمها والالتجاء إلى الموقف الأودسي كلما لو آنه 
مرفأ الأمان. ثم إنه بزوال خحوف المنصاء يزول أيضاً الدافع الرئيسي الذي كان 
أرغم الصبي على الظهو ر على عقدة أوديب. وبالقابلء تفط البعت الصغيرة 
بهذه العقدة لأجل غير محدود, ولا تتغلب عليها إلا في زمن متأخر وعلى نحو 
غير كامل. وشروط كهذه لا بدّ أن تؤثر في تكوين الأنا الأعلى؛ فلا يتوصل إلى 

تلك الدرجة من القرة والاستقلال التي تسبغ عليه دلالته الحضارية. ولا يرتاح 
أنصار المرأة إلى إبرازنا أهمية هذا العامل في تكوين الطبع الأنثي بوجه عام. 


لنعد أدراجنا إلى الوراء قليلاً. فقد قلنا إنه كان من المحتمل أن تتشكل» 
بموجب رد الفعل الثاني الذي قد ينشأ إثر اكتشاف الخصاء الأنثي» عقدة ذكورية 
قوية. ففي هذه الحالة ترفض البنت الصغيرة قبول, الواقع القاسي» وتثابر على 
نشاطها البظري» وتنشد خلاصها في التماهي مع الأم القضيبية أو مع الأب. فما 
العامل الذي يدفع باتجاه هذا الحل؟ إنه في أكبر الظن عامل جبلّي: فاعلية كبيرة 
شبيهة بفاعلية الذكر. والشيء اجوهري في هذه اعرد عر عابي الضي لي 
تلك المرحلة من التطورء هذه السلبية التي تدشن المنعطف لخو الاو وحينما 
يتأثر الاختيار الموضوعاني بجنسية مثلية سافرة» نعتبر هذه الواقعة نتيجة مشتطة 
لعقدة اللكورة علق قر أذ النجرية السطليلة تفيدنا أن نكسي الفلية أيه لا 
تكون إلا فيما ندر (أو لا تكون على الإطلاق) استمراراً هباشراً للذكورة الطفلية. 
ويبدو أن هؤلاء البنات يتخذن» هن أيضأء أباهن موطوعا لهن لحين من الزمن» 
ويتورطن. بدورهن في الموقف الأوديبي. غير أن الخيبات المْحسّمة التي يمنين بها 
عندما يصدّهن الأب تدفع بهن لكوصاً نسحو عقدة الذ كورة القديمة. ولا يجوز لنا 
أن نغلو في أهمية هذه الخيبات؛ فهي كذلك من قسمة البنات اللائي يؤول بهن 
تطورهن !! ل الأنوثة السوية بدون أن مخ دري روود كن اله صحيح أن 
العامل اللي يلعب هناء بلا مراىء دوراً رفيع الأهمية» غير أن طوري نمو الجدسية 
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ل ل 0 


إن ما سردته على مسامعكم لا 00 يكون» إن جاز التعبير» ما قبل تاريخ 
المرأة. ونحن لم نفلح إلا في السنوات الأخيرة فحسب في تحصيل هذه المعطيات 
الجديدة وفي مشورم أن تعتبروهاأ عينة سن البجهود 00 المدقق . وما دام 
الآمر يتلق بكرف افسأبيح لنفسي هذه المرة أن أذكر لكم أسماء بعض النساء 
اللائي ندين لهن بأنبخات هامة حول الموضوع الذي نحن بصدده. فالد كتورة 
روث ماك برونشفيك ع0 1مومم2"78 هى أول من وصف حالة من حالاات 
العصاب قابلة للإرجاع دده ل ادي حال دون قيام الموقف الأودبي. 
وكانت الحالة من حالات بارانويا الغيرة» ولم تكن مستعصية على العلاج. كما 
برهنت الدكتورة حنة لامبل دي غروت 02006 6< إمدمق 71 ؟: بالاستناد إلى 
ملاحظات ومشاهدات لا يرقى إليها الشك» وجود النشاط القضيبى الذي 
يحي تعد كه لدس لخت الفقرق آنا النتسوره هلق دوفةن ااره3 عفد 
أوضحت أن أفعال الحب التي تصدر عن الجنسيات امثليات من النساء تكرر 
علاقات الأم يطفلها. 


روث ماك برانشفيك: محللة نفسية 30 1855 - .)١945‏ واجهت مشكلات في حياتها 
الزوجية مع طبيب قلبي أمريكي فقررت الهجرة والسفر إلى فسنا ليتولى فرويد تحليلها. وتزوجت بعد 
ذلك من مارك برانشفيك الذي كان فرويد تولى تحليله هو الآخر. وقد أقر فرويد فيما بعد بأنه أخطأً 
إذ تولى تحليل الزوجين في أن واحد. وقد صارت روث صديقة لأسرة فرويد ومثاراً لغيرة بنته آنا. 
ركنت تأثير نظرية فر ترويداعن الدور القضيبي للبظر عند التساء أجرت عملية جراحية ! لتغريب عام 
فتسحة اله ج بهدف التغلب على برودتها الجدسية. وقد كان لها إسهام تميّر في النظرية التحليلية النفسية 
من خلال صياغتها مقهوم العقدة ما قبل الأوديبية في بحث لها عام 9 بعتوان «تحليل هذاء 
غيرة1؛ وإليه يحيل فرويد في النصء وهو البحث الذي طورته لاحقاً في بحث إضافي عام ل 
تحت عنوان: المرحلة القبأوديبية في تطور الليبيدو. دم1. 

5 حنة لامبل دي غروت: طبيبة 000 هولائدية (ه85١‏ - .)١51‏ تمرست بالتحليل النفسى 
على يد فرويد» وعملت في معهد برلين للتحليل النفسي. ولكن أصلها اليهودي أجبرها على مغادرة 
أمانيا النازية إلى هولندا. اراك هايا خاصاً في أبحائها الموضوع الأنوثة والترجسية والمازوخية. من 
مؤلفاتها: الألم والمتعة؛ الرجل والعقل. والإحالة في النص إلى بحثها المنشور عام ١3371‏ تحت 
عنوان: حول تاريخ تطور عقدة أوديب لدى المرأة. لما 
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لا أزمع أن أصف لكم كل تطور الأنوثة عبر البلوغ ووصولاً إلى سن 
النضج. والمعطيات لمتوفرة لدينا لا تكفي أصلاً لذلك. وسأكتفي بأن أسرد لكم 

ليما ان بع لاسا . فبالعودة إلى ما قبل التاريخ: أريد أن أوضح هنا أن 
تفتح الأنوقة يظل عرضة للاضطرابات الناجمة عن التظاهرات الرستويية 0 
التمهيدية الذكورية. فالنكوص نحو تثبيتات هذا الطور ما قبل الأوديبي. كثير 
التواتر. ونستطيع أن نلاحظ في حياة يعض التساء تناوياً يكرا لقترات 0 
فيها الذكورة تارة والأنوثة طورا. ولعل ما نسميه نحن الرجال بالغز ارم مردّه 
إلى هذه الثنائية الجنسية في الحياة النسوية. غير أن هذه الأبحات أناضه لنا أن 
عدجلا السأة أخرى: فقد كنا أطلقنا اسم الليبيدو على القوة الغريزية الدافعة 
للحياة الجنسية. والحياة الجنسية تهيمن عليها القطبية: الذكورة/ الأنوثة؛ ولا 
عجب من ثم إن درسنا موقع الليبيدو من هذا التعارض. وما كان ليفجؤنا في 
هذه الحال لو ظهر لنا أن كل جنسية يناظرها ليبيدو خاص بهاء بحيث يرمي 
أحد نوعي الليبيدو إلى أهداف الجنسية المذكرة» والنوع الثاني إلى أهداف 
الجنسية المؤنثة. لكن ليس هذا واقع الحال. فلا وجود هناك إلا لليبيدو واحد 
يقوم على خدمة الوظيفة الجنسية» الذكرية والأنثية على حدّ سواء. ولعن استندنا 
إلى المماثلة المتعارف عليها بين الذكورة والفاعلية» فوصفنا هذا الليبيدو بأنه 
ذكري» فليس يجوز لنا أن نسى آنه عثل أيضاً ميولاً ذات أهداك مللبية ومهها 
يكن من أمر» فإن المزاوجة بين هاتين الكلمتين «الليبيدو الأنغوي» لا يمكن أن 
يكون له ما يبرره. ويبدوء ناهيك عن ذلكء أن الليبيدو يتعرض لكبح أكبر حين 
يُكره على خدمة الوظيفة الأنثية» وأن الطبيعة» إذا شئنا أن نستخدم مفردات 
النظرية الغائية عزعو[ه2*7161» لا تحفل بمتطلبات الأنوثة بقدر ما تحفل بمتطلبات 
الذكورة. وربما كان علينا أن نعزو السبب في ذلك إلى أن تحقيق الهدف البيولوجي 
موكل إلى عدوانية الرجل ومستقل» إلى حدّ ماء عن موافقة المرأة. 

إن شيوع البرودة المجنسية لدي التساء يؤكده فيما يبدو هذا الإجحاف من 
جانب الطبيعة بحقّ المرأة» ويشكل ظاهرة لم تجد بعد تفسيرها الكافي. فهذه 


7 


د هي النظرية التي تقول إن كل ما هو في الطبيعة ما وجد إلا لغاية معيّنة. للع 


١537 


المحاضرة الثالثة والثلاكون الأنوكة 


البرودة إن كانت نفسية المنشأ أمك. كن علاجها. لكنها تحملناة في أحوال أخرى على 
افتراض وجود عامل بلي ما فضادً عن مساهمة عامل تشريحي. 

لقد وعدتكم بإطلاعكم ى بعض عصالضن الأنوثة كما تتبدى لناء حال 
الس 1 ىا 0 0 0 هنا على ا بعضص الحقائق 
تأثير الوظيفة الجدسية وبين 1 0 ن ردّه !! لى النظام الاجتماعي. رس 
الأنوقة راججسيية. أكثر تطوراً تؤئر على الاحتيار ا موضوعاني» بحيث ل و 
المرأة !! لى أن تحت أكبر من حاجتها إلى أن يت. والحسد العضيبي هو الذي 
يحفزر أيضاً المرأة على الباسي بجسمهاء إذ تعتبر مفاتنها قويضاً متأخراً عن 
دونيتها الجنسية الأصلية. أما الحياى الذي يعد من الفضائا ل التي اختصت يها 
التساء واللدي 0 7 الو 7 م 00000 أكثر بم 0 0 
0 يواتف 06 فى وقت ام وس الآر اع الشائعة َ 0 يسهمن 
إلا بقسط واهن في الاكتشافات والاختراعات في تاريخ الحضارة"». لكن ربما 
إليهن يعود الفضل ) في اكتشاف تقنية محددة» هي تقنية النسج والض فر؛ فإن 
صخ ذلك دنا ميالين إلى تخمون الدافع اللاشعوري وراء هذا الاختراع. 
فالطبيعة نفسها قدّمت» في ما نتصورء موذج هذا الابتكار إذ جعلت وبر العانة 
كانت تبحث عمن يقوم بها فكانت ضفر الألياف المغروزة في الجلد والمتداخلة 
في بعضها بعضاً في كتل متليدة. وإث ل لم تكرني هذه بالإغراب» وداخلكم 
الاعتقاد بأن 0 ضحية 0 ثابتة 0 ما 0 أعزو 0 تلك الأهمية 

إن المواضعات الاجتماعية غالباً ما تمَوّه شروط الاختيار الموضوعاني عند المرأة 
5 - من الممكن لأنصار المرأة ونصيراتها أن يردوا هنا على فرويد - ولطالما وجدوا في بضع آرائه ما يدعو 

إلى الردّ - بأن أعظم اكتشاف على الإطلاق في تاريخ الحضارة كان من مآئر المرأة: الزراعة. «مد. 


0 ١45 
الفشر‎ 


حتى ليش علينا تعدّفها. فحيئما تتأتٌ للاختيار الحرية» نجده يتم غالباً وفق المثال 
النرجسيء فيكون الرجل الذي وقع عليه الاختيار شبيهاً بذاك الذي كانت 
الببت قد تمتت في حينه أن تكونه. وإن ظلت الفتاة متعلقة بأبيهاء أي إذا لم 
تكن قد تحررت من عقّدتها الأوديبية؛» جاء اختيارها وفق النموذج الابوي 
والحال أنها عندما أشاحت عن أمها لتستدير نحو أبيهاء لم تتحرر من مشاعر 
العداء تجاه أمهاء بل بقي هذا العداء جزءاً لا يتجزأ من صلاتها العاطفية المتناقضة 
وجذانا؛ ومن ثمء إن المفروض بذلك الاختيار أن يكفل لها زواجاً سعيداً, لكن 
الأغلب أن يأتي مآل الحال على غير هذه الصورة الموفقة إذ نادراً ما تم تصفية 
الصراع بلا عثرات ومصادمات» فإذا بالبقية المتبقية من العداء تنصب على 
التعلجّ ق الإيجابي وعلى الموضوع الجديد. وإذا با! لزوجء ل ورث في بادئ الأمر 
0 يغدو في زمن لاحت وريث الأم أيضاً. وليس من المستبعد من ثم أن 

تمضي المرأة الشطر الثاني تن حيايها فى سبراع تخوضي كبا رحد زرهها: يعد 
أن تكون قضت الشطر الأول والأقصر ‏ منها في عصيان وتمرد على أمها. 
ومن المحتمل» بعد استنفاد رد الفعل هذاء أن يأتي الزواج ج الثاني أكثر توفيقاً. ومن 
المكن فضلاً عن ذلك» ومن دون أن يتوقع الزوجان الفحايان سكا من الأمره 
أن يتغيّر موقتف المرأة بعد ولادة طفلها الأول فتتماهى من جديد مع أمها التي 
كانت قد تمردت عليها إلى حين زواجها. وقد تستخدم أيضاً من أجل هذا 
التماهي كل الليبيدو المتاح لهاء فإذا بها تعيد من جديدء بفعل آلية التكرار» تمثيل 
زواج والديها التعيس. واختللاف ردود الفعل التي تصندر عن امرأة بحسن 
ولادتها ابناً أو ابنة ينم عن أن الدافع امل فقدان القضيب» الم يفقد طعا من 
قوته. فوحدها علاقات الأم بابنها يمكن أن توف للأم إشباعاً مليئاء لأن هذه 
العلاقات هى من بين سائر العلاقات الإنسانية أدناها إلى الكمال وأبعدها عن 
التناقض اليحقالى: فالأم يسعها أن تصبٌ على ابنها كل العجب بالذات الذي 
ما أبيح لها أن تعامل به نقسهاء كما تأمل أن تجد لديه إشباعاً لمطالب ما تبقّى 
من عققدة الذ كورة لديها. وتبقى السعادة الزوجية غير ثابتة الدعائم ما لم تفلح 
الزوجة في أن تتخذ زوجها طفلاً لها وتتصرف إزاءه تصرف الأم. 
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ير تماهي المرأة بأمها بطورين. ففي الطور الأول» ما قبل الأوديبي؛ ترجح كفة 
التعلق الَبّى بالأم ويغلب الميل إلى اتعخاذ الأم موذجاً وقدوة؛ وفي الطور الثاني» 
الأوديبي؛ ٠‏ ترجح كفة ريه في موت الأم كيما تحل البنت محلها لدى الأب. 
ويترك الطوران كلاهما آثاراً عديدة نستطيع أن نقول بصددها بحق إنها لا تمحي 
أبداً امحاء كاملاً في مجرى النمو اللاحق. على أن الطور ما قبل الأوديبي» طور 
التعلح الحبّي بالأم هو الذي بي يكون له أعظم , الأثر في مستقبل المرأة. ٠‏ ففى ذلك 
الطورء بالفعل» تكتسب ارا أ الصفات التي ستؤهلها مستقبلاً لأداء وظيفتها 
الجنسية وللاضطلاع بدورها الاجتماعي الذي ينذ عن التقدير. اوهي بتماهيها مع 
أمها تغدو موضوع جذب للرجل» لأن التغبيت الأوديبي لهذا الأخير على الم هو 
ما يشعل فيه الحالة الحبّية. ومع ذلكء إن الاب ن هو الذي يفوز في أغلب الأحيان 
ما لم يستطع الرجل أن يظفر به. ولهذا يتراءى لنا أن حب المرأة وحب الرجل 
يباعد بينهما فارق المرحلة النفسى. 


إن المرأة ‏ لا مناص لنا من التسليم بذلك ‏ لا تملك حي العدل في درجته 
الرفيعة» وأكبر الظن أن مردّ ذلك إلى غلبة الحسد فى حياتها النفسية. فحسٌ 
العدل ينبع؛ بالفعل» من القدرة على التحكم بالحسدء ويعيّ الشروط التي يباح 
فيها اعتمال الحسد في النفس. ونقول أيضاً إن الاهتمامات الاجتماعية للنساء 
َ دون اهتمامات الرجال الاجتماعية؛ وإن القدرة لديهن على الإسماء الغريزي 
أوهن وأضعف. أما فيما يتصل بالاهتمام الاجتماعي فدونية المرأة ترجع» في 
أ جح الظن» إلى ذلك الطابع اللااجتماعي الذي يغلّف العلاقات الجنسية كافة. 
فللعحايان يكيان والجدهما بالآخر والأسرة بدورها تضع العراقيل أمام احتمال 
مبارحة هذه الحلقة الضيقة إلى حلقة أوسع. أما القدرة عن الإسماء الغريري 
فرهن باختلافات فردية لا حدٌّ لها. وبالمقابل» لا أستطيع ألا أتكلم عن انطباع 
يساورني دوماً من جديد كلما قمت بتحايل فالرجل البالغ من العمر ثلاثين 
حولاً يتبدى كائياً فنيأء غير مكتمل» قابلاً بعد للتطور. وي مقدورنا أن نأمل في 
قدرته على أن يستخدم على أرحب نطاق إمكانيات التطور التي يتيحها له 
التحليل. وبالمقابل» إن المرأة التي في مثل سنّه تخيفتا بما نلقاه غابا هو نت 
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وجمود لديها؛ فليبيدوها الذي اتخذ له مواقع نهائية يبدو عاجزاً عن الانتقال إلى 
مواقع أخرى. وهنا ينعدم كل أمل في أن نراها تحقق أي تقدم. فكل شيء يجري 
لديها كما لو أن سيرورة التطور قد اكنملت وباتث مستعصية على أي تأثير؛ 
فلكأن المسيرة الشاقة نحو الأنوثة كانت كافية لتستنفد كل إمكانيات المرأة. 

وإننا» نحن المعالجين» نبتفس لهذه الحالة» حتى ولو توصلنا إلى وضع حدٌّ للألم 
بتصفيتنا الصراع العصابي. 

هذا ا كان علي أن أقوله لكم بصدد الانونة. ولا مراء في أن عرضي 
جاء ناقصأء جزئيأء وبعيداً عن كل إمتاع أحياناً. لكن لا تنسوا أننا لم , ندرس المرأة 
إلا بصفتها كائناً متحدداً بوظيفته الجنسية؛ ودور هذه الوظيفة كبير بلا جدال» 
لكن لا يغيب عنا أن هذه المرأة أو تلك هى أيضا كائن إنساني. وإن شتدم معرفة 
المزيد عن الأنوثة» فما عليكم إلا أن تسائلوا تجربتكم الخاصة, أو أن تتوجهرا 
بسؤالكم إلى الشعراء» أو 3 تنتظروا أن يقتدر العلم ل تزويد كم بمعلومات 
أعيق وا قامكا وانيها. 


المحاضرة الرابعة والثلاثوف ايضاحات» تطبيقفات»؛ توجّهات 


الفكر الجديد 


المحاضرة الرابعة والثلاثون 
إيضاحات. تطبيقات:؛ توخُهات 


سيداتي سادتي» أيياح لي الآن أن أذر المواضيع العويصة التي أرهقتني بعض الشيء 
لأطرق موا ضيع أخرى لا نتسمء في الحقيقة» بسمة نظرية عميقة؛ لكنها قمينة مع 
ذلك بأن تثير اهتمامكم باعتباركم أصدقاء للتحليل النفسي؟ لنفرض مثلا أنكم 
تينع مات مين وفك ترام لعالمرا روي ره أو كالأبارد مادو فوا 
وضفاً للإنسان المعاصر ولشروط حياته ووجوده. فما إن تقلبوا بضع صفحات حتى 
تقعوا على تلميح من المؤلف إلى التحليل النفسي؛ ثم ترونه يعود بعد بضع صفحات 
أخرى إلى الكلام عن حتى ولو كان السياق غير موائم لذلك. ولا تحسبوا أن قصده 
من ذلك أن يلجأ إلى استخدام علم نفس الأعماق كيما يزداد القارئ فهما 
لشخصيات الرواية وسلوكها. صحيح أن محاولات من هذا القبيل جرت في بعض 
الأعمال الأدبية الجادة؛ لكن ما تقعون عليه فى العادة لا يعدو أن يكون ملاحظات 
ساخرة» قمينة بأن تنبت سعة اطلاع الكاتب وتفوّقه الفكري فيما يتراءعى له. 
ويساو ركم أحياناً شعور بأن المؤلف ليس ضليعاً بالمسألة التى يعالجها على هذا النحو. 
أو لنفرض أيضاً أنكم حضرتم» قصد التلهي وتزجية الوقت» حفلاً اجتماعياً (ليس من 
الضروري أن يكون مكانه في فيينا). فما هي إلا هنيهة من الزمن حتى يدور الحديث 

عن التحليل النفسي» فإذا بلطيو على مختلف فتاتهم وألوانهم يدلون بارائهم في 
الموضوع؛ وفي غالب الأحيان بيقين وثقة لا يتزعزعان. واللهجة التي ُبدى 8 هذه 
الا راء تكون في العادة مزدرية» بل مهينة أو على الأقل متهكمة. فإن شاءت لكم قلة 
فطنتكم أن تتدخلوا لتظهروا أن لكم بالموضوع بعض الإلما أحاط بكم اد 3 
من كل جانب يسألونكم إيضاحات وتفاسير» وسرعان ما تقتنعون بأن جميع تلك 
الأحكام الصارمة قد أصدرها أصحابها قلي من دون أن يكون لهم أي اطلاع على 
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الموضوع. ولربًا انفق لواحد من منهم أن قلَّب كتاباً في التحليل النفسي» لكن هذا لا 
يعني أنه استطاع بالضرورة أن يتغلب على المقاومة التي يستثيرها اللقاء الأول مع 
موضوع مجهول. 

لعلكم تتوقعون أن يقدّم لكم مدخل إلى التحليل النفسي حججاً كفيلة 
بإفحام خصومناء ويشير عليكم بالمطالعات التي يجدر بكم أن تنصحوا بها من 
يريد الاستزادة» أو حتى بالأمثلة التي يمكن لكم أن تقبسوها من الأدب أو من 
تجربتكم الشخصية لتردّوا عليهم حججهم فأرجوكم في هذه الخال أن 
تستنكفوا عن بذل مثل هذه الجهود التي لا جدوى تجتدى منها؛ وخير لكم أن 
تخفوا معلوماتكم» فإن تعذر ذلك أن تكتفوا بالتصريح؛ على قدر ما تعرفون» بأن 
التحليل النفسي فرع خاص من العلم يعسر كل العسر فهمه وتقديره بح قدرهء 
وأنه يعالج مواد على جانب كبير من الخطورة» وأن المعابئة بصدده لا تجدي 
فتيلاً. وعليكم أن تضيقوا أن ثمة تسليات أخرى يمكن للمجتمع أن يتلهى بها. 
ولا تحاولوا بطبيعة الحال أن تفسروا الأحلام لمن يرويها لكم من المتهورين من 
الناس» وحاذروا أيضاً أن تتخذوا من حالات الشفاء التى وُفْق التحليل النفسى 
إلنها وسيل اسن العا جد لنه ١‏ 1 

لكنكم قد تتساءلون لماذا يقف الناس الذين يكتبون تلك الكتب أو يتلفظون 
بذلك الكلام هذا الموقف المتجني حيال التحليل النفسي. وستميلون عندئذ إلى 
الافتراض بأن مرة ذلك ليس إلى الناس فحسب» بل إلى التحليل النفسي بحدّ 
ذاته. وذلكم هو أيضاً رأبى. فالظن المسبق الاير يتح عن اله على هذا الصعق 
في عالمي الأدب والجحمك هو محض نتيجة متأخرة للحكم القديم الذي أصدره 

على التحليل النفسي - وهو لا يزال ناشعاً أحبار العلم , الرسمي. وبالنظر إلى أنه 
سبق لي أن شكوت من ذلك في عرض تاريخي لي” فلا أبفي العودة إليه ثانية 
ولا سيما أن الاحتجاج ج الأول الذي بدر مني لم يكن له ة في أرجح الظن من 
طائل. فخصومي العلميون لم يتركوا إهانة إلا وانهالوا بها عليء وقد جرحوا 


١‏ - يشير فرويد هنا إلى النص الذي نشره عام 5 ١5١‏ والذي ترجم_ناه إلى العربية بعنوان مساهمة في تاريخ 
حركة التحليل النفسى؛ ويجد القارئ نصه فى هذا الجلد الثانى من المؤلفات شبه الكاملة. وم». 
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يأذاهم المنطق واللياقة والذو 0 لقد كان المسيءء أو حتى 
الخصم السياسي, يُسْدّ في القرون الوسطى إلى آلة التعذيب ويعرض على الدهماء 
ليصبوا عليه شتائمهم؛ وكذلك عوملت. وأكبر الظن أنكم لا تتصورون المدى 
الذي يمكن أن يذهب إليه فى عصرنا الحاضر الحقّد الغوغائى» والشطط الذي 
يمكن أن يندفع إليه الناس إذا ما كانوا جزءاً من جمع وشعروا أن يد المسؤولية 
الشخصية لم تعد تطالهم. لقد كنت في مستهل تلك الفترة من حياتي في شبه 
عزلة ووحدة؛ وسرعان ما اتضح لي أنه لا جدوى من الخوض في غمار امجادلة 
والمساجلة» ولا فائدة من الاحتجاج أو الاحتكام 1 لى حكم أصحاب العقول 
الراجحة. وبالفعل» إلى أية محكمة كان يمكننى أن ألتجى؟ إِذّاك سلكت طريقاً 
أخرى: ققد فَسَرتٌ سلوك الجموع على أنه نظا للقن تلك المقاومة التي كان 
علئّ أن أتغلب عليها لدى مختلف مرضايء وكان هذا التفسير أول تطبيق أقوم 
به للعحليل النفسى7"©. ومذّاك أمسكت عن كل مجادلة وأقنعت أنصاري 5 
وكان عددهم يتزايد رويداً رويداً ‏ بوقوف الموقف نفسه. ولم يتأخر هذا النهج 
عن إتيان ثماره. فإذا بالحيزم الذي أنزل بحق التحليل النفسي يرفع؛ ولكن بما أن 
كل عقيدة قديمة تبقى على قيد الحياة في شكل خرافة, وبما أن كل نظرية 
يهجرها العلم تدوم في صورة معتقد شعبي» فإن الازدراء الذي أحيط به التحليل 
النفسي فيما غبر لدى الأوساط العلمية لا يزال باقياً إلى اليوم ف أدب الأدياء 
وكلام المتكلمين وسواهم من غير أهل الاختصاص. فلا داعي إذاً للعجب. 


لكن لا تتوقعوا الآن أن يُفٌ إليكم نبأ سعيد يفيدكم أن المعركة من أجل 
التحليل النفسي قد انتهت وتوتعت بالاعتراف به علما وباعتماده مادة للتعليم في 
الجامعة. فهيهات وهيهات! ركل ها عاك أن العركة ستوايسة ولكن في أشكال 
أكثر تهذيباً. والجديد في الأمر أنه تكوّن في الأوساط العلمية نوع من حاجز 
قاصا ل بين التحليل وخصومه. فقد بات هناك بالفعل من يسم يعض معطيات 
التحليل؛ وإن أحاطها بتقييدات لا تخلو من طرافة؛ كما أنه ينبذ معطيات أخرى 


؟ - يشير فرويد هنا إلى مناقشته لآراء غوستاف لوبون حول سيكولوجيا الجموع .)١471(‏ وقد ترجمتا 
كتاب فرويد إلى العربية بعنوان علم نفس الجماهير وتحليل الأنا. وم. 


١اه١‏ 
تر 


المحاضرة الرابعة والثلاثون ايضاحات» تطبيقات» توجّهات 


منه ويعلن ذلك على رؤوس الأشهاد. ويشق نّ علينا أن نحزر الدوافع التي أملت 
عليهم اختيارهم» والأقرب إلى الاحتمال أن المسألة عندهم مسألة تعاطف 
شخصي. فواحدهم تصدمه الجنسية» وواحد اخر يصدمه اللاشعور؛ غير أن واقعة 
لرمونة عي. الى تير نيحا يدو أشد الشوود: لوؤلاء الاتقائيزن بأبون التساليم بأن 
التحليل النفسيء ولو لم يكتمل بناءٌ بعد يؤلف كلاً لحاس ار بن 
عنصر ما من غناصيرة: ولم يساورني قط انطباع يأن الاختيار أو الرفض يرتكز 
عند هؤلاء الأنصار الجزثيين» إلى فحص دقيق رصين. فهم يكرّسون وقتهم 
واهتمامهم لفروع ع أخرى من النشاط. فروع أصايوا فيها نجاحاً باهرء وهذا ما 
يفسّر موقفهم. ولكن ن ما الداعي في هذه الخال إلى أن يدخلوا طرفاً في المعركة 
بمثل ذلك الوثوق؟ أُوَما كان أولى بهم أن يحتفظوا بحكمهم لأنفسهم؟ لقد 
توصلت ذات يوم إلى تغيير رأي واحدٍ من هؤلاء المشاهير. فقَد كان ناقداً ذائع 
الصيت في العالم قاطبة» وقد درس بأتم تفهم جميع التيارات الفكرية في عصره» 
ودلل على رؤية نبوية. وكان فى حوالى الثمانين من العمر حين تعرفت إليه. 
وكان لا يزال محدّئاً لامعاً. ولا أعتقد أنه يفن عليكم أن عقيو اسم هذا 
الرجل المشهور””. ومن دون أي تحريض من قبلي بادر هو إلى المخوض في 
موضوع التحليل النفسي. قال لي بتواضع جع: اما أنا إلا أديب» أما أنت فعالم 
ومبتكر. ومع ذلك فثئمة شيء واحد أريد أن أقوله لك» وهو أني لم أشته قط أي 
جنسياً). فأجبته: «لكن ليس من الضروري أن 7 تعى ذلك» ليله عند الراشدين 
ظاهرات لاشعورية). ثقال وقد سُرّي عنه: (رأمى 4 تفهم إذا الأمرى» ثم 5 
على يدي. وثرثرنا لعدة ساعات بمودة كبيرة. وعلمت فيما بعد أنه راح في 
لسنوات الأخيرة من حياته يتكلم بتعاطف عن التحليل النفسي, وأنه كان يطيب 
له أن يستخدم كلمة «الكبت» التى كانت جديدة بالنسبة إليه. 


ثمة قول سائر يقول إن أعداءنا يمكن أن يفيدونا بعلم كثير. وإني لأقولها بصراحة 
إن هذا لا ينطبق عليّ. ولربما كان مفروضاً بي أن أتفحص هنا جميع الاعتراضات 


" - هو الكاتب الداافركي جورج بيراندس )١9717 - ١8417(‏ الذي كان قرويد يكن له إعجاباً. هامش 


الترجمة الفرنسية الجديدة. 


وجميع المأخذ التي وُججهت إلى التحليل النفسي والتي قد يكون لكم فيها علم 
وفائدة. وكان ال أن أحدّتكم عن كل الأباطيل والأخخطاء المنطقية الى 
تورط فيها أصحاب تلك الاعتراضات والمآخذ. لكنى لا أعدت التفكير كرة أخرى 
وجدتني أقول بين وبين نفسي إن هذا التمحيص لن يكون 0 مفيداً بل على 
العكس شاقاً ومملاً ومعاكساً للسئّة التي استننتها لنفسي حتى اليوم. لذا أستميحكم 
عذراً إن أمسكت عن ذلك وأعفيتكم كم من ثم من سماع آراء خخصومنا العلميين 
المزعومين. والحق أنهم في الغالب من الأحوال انكاس لابح اوقيء أذ هدوو 
أحكامهم, اللهم خلا غرارتهم المطلقة التي أقاحت لهم أن يبقوا في منأى عن 
مكتسبات تجربة التحليل النفسي. لكني أعلم حقٌ العلم أني لن أبرئ ذمتي أمامكم 
بمثل هذه السهولة: ومن ٠‏ المحقّق أنكمى وامتردون على كاللينة اهناك أشخاص لا تنطبق 
عليهم ملاحظتك الأخيرة؛ فبعضهم اكتسب قدرا من الخبرة التحليلية» ولربًا أجراها 
على نفسه. ثم إن العديدين منهم كانوا 1 في يوم من الأيام من معاونيك. وا انتهوا إلى 
اعتناق تصورات اخرى ونظريات عر بادر فولاع المنشقون في وقت لاحق إلى 
تأسيس مدارس تحليلية نفسية مستقلة. اشرح لنا إذآ علة هذه الانشقاقات التي يزخر 
على رسلكم؛ هذا ما سأحاول أن أفعله» ولكن بإيجاز, لأن هذا الشرح ليس 
مفيدا إلى الحدّ الذي تتصورون. أنا أعلم أن الفكر يتجه بكم بوجه خاص إلى 
0 النفس الفردي لآدلر©». ففي أمريكا مثلاً يضعون هذا العلم على مستوى 
- ألفريد ادلر: طبيب ومعالج نفسي نمساوي ( 197/١‏ ولد في أسرة عر ولكنه اعتلق 
البروتستانتية عام 0 15٠‏ واشتهر كموٌ سس ن العلم التق ى اله لعردي. عمل في أول الأمر كعلييب عيوك» 
ثم كطبيب عام. شارك في جلسات يوم الأريعاء الى لعي كان يديرها فرويد لكنه لم يلبث أن بدا 
بالابتعاد عن الحلقة التحليلية النفسية عندما نقس عام 11-17 دراسة ربط فيها نفسية الفرد ورد فعله 
لتعويضي بالدونية والقصور في بعض أعضائه. وبعد القطيعة مع فرويد أنشأ مدرسته الخاصة لعلم 
لنفس لنفس الفردي مؤكداً أن الفرد هر على الدوام كائن مغرد أوحدء ولا بد بالتالي أن تتغير طريقة علاجه 
0 وقد صار يتردد منذ العام ١9177‏ على الولايات المتحدة الامريكية التي اكتسب فيها 
مذهبه شهيرة واسعة بسبب مترعه التفاءً! لي وتوكيده على الكينونة الاججماعية للفرد و تحويل عقدة 


نقصه إلى تفوشق» وعلى قدرة البشر على بناء مجتمع مثالي . وقد عمد مذهبه باسم علم نفس الأعماق 
الذي التأم حوله أنصار م ر في أمانيا والنمسا قبل أن يهاجروا بدورهم بعد أن عانوا ما عانوه من 


الاضعلهاد التازي. من أهم م مؤٌلفاته: معرفة الإنسان, المزاء ج العصبي. معنى الحياة. دم؛. 
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واحد والتحليل النفسي؛ ويستشهدون به جنباً إلى جنب معه. وفي الواقع ليس 
ثمة بين النظريتين نقاط مشتركة تذكر؛ لكن نظرية أدلر» ب بحكم بعض الظروف 

التاريخية الخاصة تعيش على حساب نظرية التحليل النفسى عيشة طفيلية» 
والأوصاف التي عزوناها إلى هذه الفعة من الخصوم تبدو وكأنها لا تنطبق إلا 
ضمن اضيق الكدووعلى مرئيس علم النشين الفردي. بل إن 0 الذي يتسمى 
ال الح اصروب م وكى اساى 
ندا لوك لانن يداه رعقة دق ل 
البشري. ولا أزمع البتة هنا أن أَقدّم لكم نقداً موضوعياً لعلم النفس الفردي 
لأدارئ» تمل هذا النشد لا ماكاك له فى بحطة هذا اميسل بونضلاً فى ذللكم ب 
أجد داعياً إلى إجراء أي تعديل في الأفكار التي كنت أفصحت عنها بصدد هذا 
الموضوع من قبل7©. غير أني سأمئّل لكم على الانطباع الذي يتركه علم النفس 
الفردي هذا فى النفس بنادرة يرجع تاريخها إلى السنوات السابقة لظهور 
التحليل. 


بجوار البلدة المورافية الصغيرة التي رأيت فيها النور والتي غادرتها وأنا في 
الثالئة من العمر”) يمع ع متواضع للاستشفاء بالمياه وسط طبيعة خحضراء 
جميلة. وكثيراً ما كنت أقضي فيه العطلة المدرسية في أثناء دراستى الثانوية. و 
سنحت لي الفرصة لرؤية هذا المكان من جديد بعد مرور نحو من عشرين عاما 
عندما سقط قريب لي طريح الفراش؛ وفى أثناء المحادثة التى دارت بينى وبين 
الطبيب الذي تعهد قريسي بالمعا-جة اسعاك عن الصلاات التي يعقدها مع 
فلاحي المنطقة» وهم من السلوفاكيين فيما أعتقد» ولم يكن له غيرهم من الزبائن 
فى فصل الشتاع, حر بيت و حي ب د كله حونو فالمرضى الخيني 
يأموة الظيا الأسكارة يصطفون في طابور أمام مكتبه: ثم يتقدمون واحداً بعد 
الآخر وكل منهم يصف له داءه: ألم في الظهرء تشنج في المعدة» تعب في 


ه ‏ في: مساهمة في تاريخ حركة التحليل النفسي .)١9١5(‏ ١ما.‏ 
5 - ولد فرويد سئة ١8٠05‏ في يلدة فرايبرغ في مورافياء وتعرف اليوم باسم بريسرر. ١م4.‏ 
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الساقين» إلخ. وكان الطبيب يفحصه:؛ ويعاين حالته» ثم يطالعه بتشخيصه الذي 
كان في جميع الحالات واحداً لا يتبدل ويتلخص في هذه الكلمة: «مسحور». 
فسألته وقد أخحذت مني الدهشة كل مأخحل: ألا يعجب المرضى لكونك تجد لهم 
جميعهم مرضاً واحدا؟ فأجابني: كلاء بل يسوّهم ذلك» فهذا بالتحديد ما كانوا 
يأملونه؛ وكان كل واحد منهم إذا ما ترك الطابور أخبر الباقين بالإشارة والإيماء أن 
الطبيب «شخص ممتاز متقن لمهنته). وما كاد ايقطر بي يبال يومعذ أني سأجدني 
يومأ في وضع ينيح لي أن أواجه موقفاً ممائلاً وإن في ظروف مختلفة. 


فالواحد .من أتباع علم النفس الفردي الأدلري» سواء أوجد نفسه أمام جنسى 

مثلي أم مولّه بالموتى أم مصاب بالهستيريا الحصرية أم عصابي وسواسي اق 
على نفسه أم مخبول هائج» يشخخص المرض بقوله إن المريض يرغب في توكيد 
ذاته» والتعويض عن دونيته» والتحليق والارتفاع من مستوى الانوثة إلى مستوى 
الذكورة. والحق أنه يوم كنا طلاباً في مقتبل العمر» نتمرس في المستشفى» كانت 
تطرق آذاننا تفاسير من أشباه هذه حينما تعرض علينا حالات هستيرية» فلكأن 
جوامع الكلم 7 لا تفنى ولا تبلى أبداً! كان يقال لنا يومذاك إن المهسترين 
يصطنعون أعراضهم ليثيروا اهتمام الآخرين بهم وليلفتوا أنظارهم إليهم. ومع 
ذلك. ما كان لثل هذا العلم النفسي البدائي أن يدو لنا كافياً» حتى في ذلك 

لعهد؛ لتفسير لغز الهستيريا. كنا نتساءل» مثلآء لماذا يصطنع المرضى هذه 
0 وليس سواهاء لبلوغ غايتهم؟ إن مذهب علماء النفس الفرديين ذاك 
ينطوي بطبيعة الحال على بعض المعطيات الصحيحة؛ وبالإجمال على شذرة من 
الحقيقة. فغريزة البقاء تحاول أن تستغل كل موقف من المواقف؛ مثلما يسعى الأنا 
كذلك إلى الإفادة من الحالة 0 وهذا ما نسمّيه في التحليل النفسي 
«المحكسب الثانوي للمرض». لكن ما مال المازوخية, الحاجة اللاشعورية إلى 
العقاب» الأذى الذي ينزله النصابي بنفقسه وجميع الوقائع التي تحملنا على 
التسليم بوجود دوافع عريزية #اعضش غريزة البقاءء ما مال ذلك كله في نظرية 
آدلر؟ وإذا أنعمنا النظار في الأمرء انتابنا لا محالة الشك ة فى الأساس الذي تنهض 
عليه الحقيقة المبتذلة التي يتمحور حولها مذهب علم النفس الفردي يتمامه. ومع 
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ذلكء» إن مذهباً كهذا يحظى بطبيعة الحال بقبول الغالبية العظمى من الناس» لأنه 
يتحاشى التعقيدات» ويستيعد كل فكرة جديدة يصعب إدراكهاء ويجهل 
اللاشعورء ويلغي بضربة واحدة مشكلة الجنسية التي تبهظ كل إنسان» ويكتفي 
بالبحث ص العطفات الواغيه سلوكيا كما عفدو ألخياة أسهل هأنى وأسر 
منالاً. ذلك أن الناس هم في غالبيتهم من اللامبالين» 0 يكفيهم سبب واحد 
ليفشروا به ها يطلبون تفسيراً له من الأشياءء ولا يعنيهم أن يكون للعلم باع 
طويلة. إنهم ينشدون التفاسير البسيطة رع لب أن عد وكوي حلي ورد 
واحدة. وحينما نلاحظ مدى تجاوب علم النفس الفردي مع هذه المطامحء لا 
نملك إلا أن نتذكر تلك العبارة التي وردت في فالنشتاين0©: 

لو لم تكن هذه الفكرة غاية في الأرابة. 

لِلّنا إلى اعتبارها غاية فى السخافة. 

إن النقاد اللوذعيين» الذين يقسون كل القسوة فى التعامل مع التتحليل 
النفسي» يتناولون بالإجمال علم النفس الفردي بأظافر ا ا بعلن 
أشهر أطباء الأمراض النفسية في أمريكا نشرء تحت عنوان كفى» فقالاً فيك اداه 
عبّر فيه بعبارات تنبض بالقوة عن اشمئزازه من «التزوع القهري إلى التكرار) عند 
امار ادص التردر ولئن أبدى غيره قدراً كبيراً من التلطف في موقفه. 
فلا بد أن مردّ ذلك ه في أرجح الظن إلى العداء أصلاً للتحليل النفسي. 

لست بحاجة إلى الإفاضة غي الكلام عن المذاهب المنشقة ١‏ الأخرىٍ وهذا 
الانشقاق ليس بحدٌ ذاته حجة للتحليل النفسي أو عليه. وحسبكم أن كبوا ف 
فك ركم العوامل العاطفية القوية التي تجعل من العسير على الكثيرين من الناس 
الانضواء تحت لواء مذهب من المذاهب والاتصياع لانضباطه. وأعملوا فكركم 
أيضاً في الصعوبة ‏ الأكبر بعد اس مسح دير عدر 
تتعدد الرؤوس تتعدد الآراء*». وحين تجاوزت الاختلافات في الآراء حداً 


.)1808  ١59( مسرحية ثلاثية للشاعر الألمانى فريدريش شيلر‎ ٠ 


8 - باللاتنية في النض. والقول هو للشاعر الهزلي الروماتي تيرنسيوس وقحو +1618 اقب في 
مسرحيته قورميون. «عا. 


علوي كان خيرَ حل الافتراقٌ وسيد كل واحد في الطريق الذي اختطه لنفسه 
ولا سيما أن هذه الخلافات افظرية كانت تستتبحع تعديللاً في خطة المعالجة 
العملية. الترضواء مقلا» أن مخللاً من اخللين0© يكر تأثير الأحذاك والخبرات 
الماضية ويعرو الأعصبة: إلى. العوامل. .الراهنة وتحدها وإلى. ارتقاب. الأحداك 
القادمة. فهذا امحلل سيهمل تحليل الطفولة» وسيعتمد تقنية مغايرة) وسيجد نفسه 
مكرهاً على التعويض عن انعدام النتائج المتأتية من تحليل أحداث الطفولة بزيادة 
تأثيره البيداغوجى الشخصى ومكاثرة توجيهاته المباشرة التى تحدّد للمرضى 
الأهداف التي يتوججب عليهم أن يضعوها نصب أعينهم في حياتهم. وقد تكون 
هذه مدرسة للحكمة, لكنها لن تعود فى هذه الحال مدرسة لالتحليل النفسى. 
وقد يذهب يدامر إلى 0 0 حم ا العصابية اللاحقة كين 37 
التحليل بآثار هذا الفيوب الأركدد وأذ هد امرض بأن شفاءه أت لا محالة 5 
ثلاثة أو أربعة أشهر من المعا لجة(١١‏ ». وأرجو أن تلحظوا أن /| لفرضيات التي يرتكز 
إليها المذهبان الآنفا الذكر متعارضة تعارضاً جذرياً. وما يكاد يمير جميع هذه 
الحركات الانشقاقية هو أن كلا منها وضع يده على معطى بعينه من معطيات 
التحليل النفسي » سواء أكان هو غريزة القوة أم الصراع ع الأخعلاة قي أم عقدة الأم أم 
الوظيفة التناسلية» إلخ؛ ثم تسلح با استحوذ عليه واستظهر به ليعلن استقلاله. 
وقد تعترضون على بالقول إن هذه الانشقاقات هي من الآن أكثر شيوعاً في 
تاريخ التحليل النفسي مما في أية حركة فكرية أخرى. وإني لأجهل هل الحال 
كذلك فعلاء لكن يخلق بناء إن كان كذلك هو الواقع» أن نلقي التبعة في هذا 
على الصلات الوثيقة التى تربط فى التحليل النفسى بين الاراء النظرية والطريقة 
العلاجية. فلو اقتصر الأمر على خلافات فى الآراء» لما شي احتماله. والحق أن 
الثاين تيل إلين اتهامناء نحن أصحاب التحليل النفسي» بالتصلب وعدم التسامح. 
لكن متى بدر منا هذا العيب المنفر؟ فقط عندما انفصلنا عمن يخالفوننا فى 
5 المقصود كارل غوستاف يونع. اع 
٠‏ الشقدة موجهة !! لى أوتو رانك مؤلف رضة الميلاد. نولك 
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التفكير. ومن دون أن ينالهم منا أي اقتصاص آخر. والحال أن انفصالنا عنهم قد 
عاد عليهم بالفائدة. فالمنشقّون» بابتعادهم عناء يلقون عن عاتقهم واحدا من 
الأعباء التي ننوء بحملها نحن: ومن ذلك أنهم يتخلصون, مثلاء من شناعة 
الجنسية الطفلية أو من سخف الرمزية. وهم يصيبون بذلك غنما كبيرأء إذ 
يستردّون براحي شين كاملل في الى اللابرة ييا بكر لكان لحن الداييان في 
مواقعناء على أننا مشعوذون. وعلى كلء وفيما خلا حالة استثنائية واحدة جديرة 
بالاعتبار”' '2» فإن المنشقين جميعاً هم الذين بادرونا بالقطيعة. 

ماذا تبغون منا أكثر من ذلك باسم التسا مح؟ أتريدوننا أن نقول لمن يتلفظ 
برأي خاطئ مطلق الخطأ في نظرنا: وشكرا ميلا لك على إكارتك هله السألق 
فأنت تقينا بذلك من خخطر الغرور والعجب بالذات وتتيح لنا الفرصة لنثبت 
للأمريكان أن لنا نحن أيضاً من سعة الأفق("'2 أقصى ما يأملون. إننا لا نصدق 
كلمة واحدة ما تقول» لكن ليس لذلك من أهمية» فأكبر الظن أنك على حقّ 
بقدر ما نحن على حقّ . وهل لنا أن نعرف أصلاً من منا على حقٌ؟ اسمح لنا إذأء 
رغم اختلافنا في الرأي» بأن نناصر مذهبك في منشوراتناء أملين بالمقابل أن تنبري 
للذود عن عيبا حون وإن كنت تنكره». هذا ما سيكونه لا شك ة فى المستقبل 
الموقف المعمول به في اتجال العلمي يوم يكون التطبيق العشوائي لنظرية آينشتاين 
في النسبية قد فرض نفسه وشاع. لكننا لم نبلغ بعد هذا الطور. ومن ثم يتعيّن 
عليناء وفق النهج القديم, أن نكتفي بالذود عن معتقداتنا الخاصة» حتى وإن 
عرّضنا أنقسناء مثلنا في ذلك مثل غيرناء الاحتمال الوقوع في الخطأً. ولن نتوانى 
بعد ذلك عن أن نستخدم على سعة حقّنا في تعديل آرائنا في مضمار النظرية 
التحليلية النفسية متى ما اهتدينا إلى شىء أفضل. 

لقد كان واحد من أولى تطبيقات التحليل النفسي أنه علّمنا كيف نفهم علّة 
العداء الذي قابلّنا به المعاصرون لنا لأننا تمارس التحليل النفسى. غير أن ثمة 
تطبيقات أخرى لهء ذات طبيعة موضوعية» يمكن أن يكون لها فائدة أعم. فقد 
-١‏ هي على الأرجج الحالة المتعلقة بغلهلم شتيكل. هامش الترجمة الفرنسية الجديدة. 
١‏ - بالإنكليزية في النص. «م1. 


كان قصدنا الأول أن ندرس اضطرابات الحياة النفسية الإنسانية» إذ كانت تجربة 
مريرلة كداييت ب امه 0 ا 
غير هذا 530 0 ما لبثنا أن التبهتاء في زمن 0 إلى الصللات الوثيقة: 
بله إلى وحدة الهوية الداخلية» بين السيرورات المرّضية وتلك التى يقال إنها 
سوية. ويومئذ تحول التحليل النفسي إلى علم نفس للأعماق. وبما أنه ما من سبيل 
إلى فهم شيء مما يفعله أو يبدعه الإنسان بدون معونة علم النفس. فسرعان ما 
فرض استخدام التحليل النفسي نفسه في العديد من العلوم. وعلى الأخخص العلوم 
المعنوية» وكان حافزا على إجراء بحوث جديدة ودراسات جديدة. ومن سوء 
الحظ أنه لم تلبث أن برزت بعض العقبات» ذات الصلة بطبيعة الوضع؛ وظلت 
قائمة إلى اليوم. فاستخدام التحليل في ميادين أخرى غير ميدان العلاج يستلزم 
معارف تقنية لا تتوفر للمحلل» بينما المختصون في التقنيات الأخرى يجهاون: 
بوم زتهي العا يللي عه انا يل النفسي. . وقد نجم عن ذلك أن بعض 
امحللين,» تمن لهم بعض الاطلاع في الميدان الذي يريدون استكشافه» تصدوا 
كهواق وأحياناً على عجل وتسرع» لفروع علمية شتى كتاريخ َي 
والإثنولوجيا وتاريخ الأديان» إلخ. فكان أن قابل الباحئون المتخصصون في هذه 
الميادين المتنوعة القادمين الجدد وكأنهم دخلا'ي ونبذوا في غالب عاد 
داعيدهم ونتائجهم هذا إذا ما مُدّر لها أصلاً أن تلفت انتباههم. على أذ الموقف 
اليوم الحسية منه بالأمس في الميادين كافة) ولا يني يتزايد باطراد عدد الذين 
يدرسون التحليل النفسى ابتغاء الإفادة منه ة في مضمار العلم الذي نذروا أنفسهم 
لم تليم في ذلك يكل الستوطين اللين يحلون محل من تقدميم عن الرواد: 
وعدا ها يشرنا بخصاد وثير من الأفكار الجديدة. أضف إلى ذلك أن معطيات 
التحليل النفسى تثِت صحتها يوم بعد يوم بفضل تطبيقاته. على أنه حيتما ابتعد 


البحث العلمى عن التشاط العملى قت بالضرورة حدّة معارك الاختلاف فى 


يراودني ميل شديد إلى أن أعرض عليكم شتى تطبيقات التحليل النفسي 
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مضمار العلوم المعنوية» وهذا من شأنه أن يثير اهتمام كل من له رغبة ة فى تهذيب 
عقله بالمعرفة. ولقد آن لناء فضلاً عن ذلك» أن نستجم لهنيهة من الزمن ونرتاح 
من حديث الانحرافات والأمراض! لكر. كن لا يجوز لي الانسياقٍ وراء هذا الإغراء» 
لأن عرضاً كذاك عن شأنه هو الآخر أن يشط بنا بعيداء وإتى لأصارحكم بأنى لا 
أشعر بأن هذه المهمة في طاقتي. صحيح أني أنا من خطا الخطوة الأولى في بعض 
هذه الميادين» لكني اعجز في يومنا الحاضر عن أن أستوعب بنظري وساعة هذه 
الميادين» ولا مناص لي من أن أتغلب على صعاب وعقبات سْتى ومن أن 
أستكيل ‏ كراستين في قيما لو أردت أن أطلع على كل ما استجد في الموضوع منذ 
عهد بداياتي الأولى. ومن ساءة منكم إحجامي هد | وأخلف ظنه فما عليه إلا أن 
يعض عن ذلك بمطالعته مجاصا هاغو ويوتدراء المخصصة للتطبيقات غير الطبية 
النفسى ار 


بيد أن هناك موضوعاً لا مناص لي من التوقف عنده هنيهة من الزمن؛ لا لأني 
اليه وأشبعته درساًء بل على العكس فأنا لم أُولِه إلى اليوم اهتماماً يذكر؛ وإنا 
لأن هذا الموضوع هو بين سائر المواضيع التي شغل التحليل النفسي نفسه بها 
أعظمها أهمية إطلاقاء بالنظر إلى ما يفتحه من آفاق مستقبلية: أعنى به تطبيق 
التحليل النفسي في مضمار علم التربية وتنشكة الأجيال القادمة. وإنه ليغبطني 
على كل حال أن أخبركم بأن ابنتي آنا فرويد”* '2 قد نذرت نفسها لهذه المهمة) 
وفي هذا كفارة عن إحجامي وإهمالي. ولا يصعب علينا أن نتبين كيف تسنى لنا 
أن ندرك الأهمية التربوية للتحليل. فكلما كنا نتوصلء في أثناء معالجتنا لمعصوب 
راشد؛ إلى تخمين سبب أعراضه؛ كنا نجدنا وقد عدنا أدراجنا لا محالة إلى عهد 


١‏ - إيماغو: مجلة تليلية نفسية أسسها في عام ١917‏ كل من هائز ساكس وأوتو رانك» واخقصت 
بالمباحث غير الطبية يه ونالت شهرة لدى القر راع وبعد فترة من التوقف اعيد إصدارها فى عام ١515‏ 
من قبل المنشورات الدولية للتحليل النفسي. «م». ١‏ 

١ 5‏ - آنا فرويد: ابنة فرويد من زوجته مارتا التي أُنحبت منه قبلها خمسة أولاد. ولدت في الدمسا حيث لم 
تستطع أن تدرس في الجامعة بحكم كونها أنتثى. ساسامسي د اا 
الفيناوية للتحليل النفسي. ثم هاجرت إلى إنكاترا حيث تجنست وتخصصت بتحليل الأطفال. 
مؤلفاتيا: الأنا وآليات الدفاع التحليل النفسي للأطفال. «م). 
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طفولته الأولى. وما كانت معرفة الإتيولوجيا””'' اللاحقة تكفي لفهم المرض ولا 
لشفائه. وباضطرارنا على هذا النحو إلى الإحاطة بالختصائص النفسية للطفولة» 
ظفرنا بجملة عظيمة من الأشياء ما كان لغير التحليل أن يزيح لنا النقاب عنها. 
وبذلك اقتدرنا على تصحيح طائفة من الاراء الشائعة عن الطفولة. فقد وجدنا أن 
السنوات الأولى من الطفولة (إحتى السنة الخامسة تقريباً) حاسمة الأهمية لعدة 
أسباب. قفي ذلك العهد المبكر تتفتح الجنسية؛ ويكون لهذا التفتح أثْر حاسم في 
حياة الراشد الجنسية. ثم إن الانطباعات التي يتلقاها الطفل في ذلك العهد يكون 
لها أثر كأثر الرضات على أناه الذي لا يزال واهنأ غير مكتمل التطور. وهذا الأنا 
لا يجد سبيلاً إلى الذود عن نفسه والاحتماء من الهجمات الانفعالية غير سبيل 
الكبت» وبذلك تتخلق منذ الطفولة جميع الاستعدادات المهيّئة لاضطرابات 
وظيفية لاحقة ولأمراض مقبلة. ووجدنا أيضاً أن الطفولة مرحلة من الحياة عسيرة 
الاجتياز بالنظر إلى أن الطفل مُطالب بأن يتمثّل في أجل وجيز من الزمن 
ويستوعب كل محصلة الحضارة الثى تم بناؤها على امتداد آلاف من السنين. 
فعليه أن يتعلم أو يبدأ بأن يتعلم كيف يتحكم بدوافعه الغريزية ويتكيّف مع 
الوسط الاجتماعي. ولا يتوصّل الطفل من تلقاء نفسه إلى هذا التبدّلء بل لا يد 
من أن تقسره التربية عليه قسراً إلى حدّ بعيد. ولا غرو ألا تصيب هذه المهمة في 
0 الأحيان إلا نجاحاً جرئياً. فلدى العديدين من الأطفال» وبالتحقيق لدى 
جميع الراشدين المرضى» تُلحظ منذ الطفولة» وقبل سن البلوغ» بعض 
الاضطرابات العصابية التى تقلق الأهل وتربك الأطياء. 


| ولم نتردد في تطبيق العلاج التحليلي على هؤلاء الأطفال» سواء أبدت لديهم 
أعراض عصابية موصوفة أم ظهر لديهم جنوح إلى تطور طبعي غير موائم. ولم 
يحجم خصوم التحليل عن الشكوى من الخطر الذي يزعمون أن الأطفال 
يتعرضون له من جراء التحليل» لككن ثبت أن هذا التخوف لا يستند إلى أساس. 
فبفضل هذه التحاليل تسنى لنا أن نؤكد» عن طريق دراسة الموضوع الحى» ما كنا 
استدللنا عليه من الوثائق التاريخية» إن جاز التعبير» لدى الفرد الراشد. وفضلاً عن 


د١ ‏ الإتيولوجيا: علم اسباب المرض. (اما. 
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ذلك؛ كانت النتائج التحصلة عميمة النفع بالنسبة إلى الأطفال. وقد أُمكن لنا أن 
نلاحظ أن المعالجة التحليلية تصلح للطفل إلى أبعد الحدود والنجاح فيها يكون 
تاماً وداتماً. ومن الضروري 007 غني عن عن البيان ‏ استخدام تقنية 3 معدّلة تعديلاً 
ينأ لأن الطفل يختلف عن الراشد اختلافاً كبيراً من وجهة النظر السيكولوجية: 
فهو لا يملك بعد أنا أعلى» وطريقة التداعيات الحرة لا يمكن أن تتمخض معه عن 
نتائج مرموقة. والتحويل لا يضطلع لديه بالدور نفس إذ إن والديه الفعليين لا 
يزالان على قيد الحياة. وأما المقاومات الداخلية التى نواجهها ونتصدى لها لدى 
الراشدين فتقوم مقامها لدى الأطفال صعوبات ارسة: وإن يكن الوالدان هما 
علة هذه المقاومة» فإن هدف التحليل؛ يله العلين نفس يحيق به الخطر؛ ولهذا 
يخلق بناء عتدما تحلل الطفل » أن 0 تحليلياً : فى الوقت نفسه على واللبيه. 
وبالمقابل» إن الاختلافات المحتومة بين تحليل الأخيخاض الكبار وتحليل الأطفال 
تخفٌ حدَّتها من جراء كون العديد من مرضانا يحتفظون بجوانب طبعية طفلية 
ما يضطر الل المكره على التكف مع مريضه؛ إلى أن يعتمد في معالجتهم على 
جوانب معيّنة من تقنية تحليل الأطفال. وقد أضحى تحليل الأطفال بطبيعة الحال» 
وسيبقى كذلك دوماً في أرجح الظنء» من اختصاص الحللات النساء. 


لقد فهمنا أن أكثرية أطفالنا يمرون» في أثناء نموهم. بطور عصابي, ما يوجب 
غلينا بالتالي اتخاذ تدابير ذات صلة بالصحة النفسية. ولن نجني إلا فائدة كبيرة 
في أرجح الظن إذا ما مددنا يد العون ن للطفل وأخضعناه للتحليل؛ #حتى ولي لم 
يظهر عليه أي عرض برهداى الحق» إجراء وقائي يشابه ذاك الذي نلجأ إليه في 
الوقت الحاضر حينما نلقّح الأطفال ضد الخناق من دون أن نننظر أن يفصح 
المرض عن نفسه. ومناقشة هذه المسألة ليس لها اليوم غير أهمية أكاديية ونظرية 
خالصة؛ ومع ذلك أراني ي مبييحاً لنفسي أن أكلمكم عتها. فالعدد الأكبر من 
المعارضين لنا سيرون في هذا المشروع انتهاكاً متقطع النظير فياك رادها 
أضفنا إلى ذلك موقف غالبية الأهلين من التحليل» » لم نجد مناصاً من أن نقطع 
كل أمل في إخراج فكرتنا إلى نكر التنفيد. ناهيك عن أن هذه الوقاية من 
الأمراض العصبية» القمينة في أرجح الظن بأن تثمر خير النتائج» لكوم 
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تنظيماً اجتماعياً مبايناً جداً للتنظيم القائم اليوم. أما استخدام التحليل في 
التربية فحري بنا في الوقت الحاضر أن ننظر إليه من زاوية مغايرة. ولنسلّم بادتة 
ذي بدء بأن الهدف الرئيسي لكل تربية تعليم الطفل ضبط دوافعه الغريزية: إذ 
يستحيل بالفعل أن نطلق حبل الحرية له على غاربه» وأن نأذن له بإطاعة اندفاعاته 
ونوازعه بلا قيد. صحيح أن من شأن هذه سي بي د 
تجربة فذة غنية بالتعليمء لكن حياة الأهل ستغدو في هذه الحال مستحيلة لا 
تطاق» كما أن الأطفال سيلحق بهم راهنا أو سكي ضرر كبير. لا مفر للتربية 
ذأ من أن تنهى وتحظر وتكبحء وهذا ما وضعثه بالفعل موضع التطبيق العملي 
على امتداد القرون. غير أن التحليل النفسي أبان لنا أن قمع الدوافع الغريزية هذا 
هو تجديداً علة الأعضية. .وقد دوسا آلية تكريى الأععية ,يكل تناصيلهاء كنا 
تذكرون. على التربية إذاً أن تشىٌّ طريقها بين محذورين: الإباحة والقمع. ولئن 
تكن هذه المشكلة غير مستعصية على الحل» فحري بنا أن نطلب من هذه التربية 
خير ما يمكن أن تعطيه؛ أي أن نعيّن لها الطريقة التى ي تتيح لها أن تكون أكثر نفعاً 
وأقل ضررا. وبيت القصيد في هذه الحال أن نقرر ما ينبغي حظره» ثم في أية 
ظروف وبأية وسائل نطق هذا الحظر. ولا يغب عناء فضلاً عن ذلك» أن 
الأطفال الذين نريد التأثير عليهم لهم استعدادات جبأية مختلفة» ومن ثم لا يجوز 
أن يكون موقف المريّي من جميع الأطفال واحداً. وتدل المشاهدة أن التربية أدت 
رسالتها حتى يومنا هذا على وجه معيب للغاية» وأنها أنزلت بالأطفال ضرراً 
بليغاً. فإن أمكن اكتشاف التربية الفضلى التي تستطيع أن تقوم بدورها على أمثل 
وجهء ففي المستطاع عندئذ أن نأما ل في توضّلها إلى إلغاء أحد عاملي المرض: 
مفعول الرضات العارضة في الطفولة. أما العامل الآخر: متطلبات الجبلة الغريزية 
الجامحة» فلن يُقَيّض للتربية أبداً أن تذلّله. وإن تكن مهمّة المربي العسيرة أن 
يعرف خخصائص جيلّة الطفل» وأن يحزر» من خلال مؤشرات وقرائن صغيرة» ما 
يجري في نفسه التي لم تكتمل تكويناً بعدء وأن يحيطه بلا شطط بالقسط 
المتوججب له من الحب مع حفاظه على الهيبة الضرورية» فلن نجد مناصاً من القول 
إن الدراسة المعمقة للتحليل النفسي هي وحدها القادرة على توفير الإعداد الكافي 
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لمارسة مثل هذه المهنة !١‏ لتربوية. وخير ما يمكن فعله أن يخضع المربي نفسه 
للتحليل» إذ لا سبيل إلى استيعاب التحليل وتمَدّله بدون خبرة شخصية. ورتما كان 
تحليل المعلمين والمربين أجدى نفعاً كإجراء وقائى حتى من تحليل الأطفال» كما 
أن تطبيقه في الوقت الحاضر يصطدم بصعوبات أقل. 


ولنذكر عابرين» ناهيك عما تقدم؛ أن تربية الأطفال يمكن أن تجني» بطريق 
آخرء فائدة أخرى من التحليل» وهي فائدة لن تني تتعاظم شأناً في المستقبل. 
فالوالدون» الذين خحضعوا للتحليل؛ فأفادوا منه ولمسوا حسن مفعوله» سيد ركون 
ولا ريب مساوئ تربيتهم الخاصة. وسيدللون من ثم على تفهم أكبر حيال 
أولادهم وسيجتّبونهم عثرات ومحناً كثيرة عانوا منها هم أنفسهم. وبالتوازي مع 
الجهود التى يبذلها المحخللون فى المضمار التربوي» تتوالى أبحاث أخرى حول 
أنيات ٠‏ الخو والمرية وطرق. الوقاية عن منهما. وهنا أيضاً سأكتفي بأن أفرج الباب 
حتى أتيح لكم أن تلقرا نظرة على الشِقّق التي بة يفضى إليهاء ولكن من دون أن 
أفعكر - إليها. وأنا أعلم أنكم إذا ما واصلتم الاهتمام بالتحليل النفسي» 
فسيتسنى لكم أن تعرفوا الكثير من الأشياء الجديدة والنفيسة بصدد هذه 
المواضيع. على أننا 1 نترك موضوع التربية من دون أن نشير إلى وجهة نظر 
محددة. فقد قيل ‏ بحق - إن كل تربية هي بالضرورة متحيّرة» وإنها ترمي إلى 

حمل الطفل على 0 مع النظام الاجتماعي القائم» من دون أن تكترث 
بمعرفة ما قيمة هذا النظام وما المصير الذي يمكن أن ينتظره. فإن ثبت لدينا 
الاقتناع بعيوب تنظيماتنا الاجتماعية الراهنة ونقائصهاء عد علينا أن توظف 
المعطيات التربوية للتحليل النفسي في خدمة المؤسسات المشار إليها. والأولى ينا 
في هذه الحال أن نجعل للتربية هدفاً مغايرأ أكثر سمواء لا يخضع للمواضعات 
الاجتماعية السائدة. غير أنى أعتقد أن هذه الحجة ليس محلها هنا. فهذا المطلب 
يتعدى صلاحيات التحليل النفسي. فالطبيب الذي يُستدعى لمعالجة مريض 
مصاب بالتهاب رئوي لا يشغل نفسه بمعرفة وضع مريضه: أهو رجل صالح أم 
طالب انتحار أم شرير مجرم» وهل يستحق الحياة أم هل ينبغي أن نريد له البقاء 
على قيد الحياة. وحتى لو وضعت التربية نصب عينيها الهدف الجديد الذي يراد 
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تعيينه لهاء فإنها ستبقى متحيّزة شأنها حاضراء والتحليل النفسي ليس مطالباً بأن 
يحاز إلى جانب عند أخرى ولم أتكلم هنا عن الرقض الذئ سيقابل به استخدام 
التحليل في التربية فيما لو كان يرمي إلى أهداف معاكسة للنظام الاجتماعي 
القائم. والحق أن التربية التحليلية النفسية ستضطلع بمسؤولية ليست من شأنها 
فيما لو نزعت إلى أن تجعل ممن يتلقونها متمردّين. إنما مهمة هذه التربية أن توفر 
للأطفال الصحة والقدرة على العمل بقدر المستطاع. ومهما يكن من أمرء فإن 
التحليل النفسي يحوي في طياته من العوامل الثورية ما يبيح لنا أن نطمئن إلى أن 
الطفل الذي سيتكون على يده لن يصطفٌ لاحقاً إلى جانب الرجعية أو القمع 

بل ساظيف أنضأً أن ليبس أمراً بوم دن جميخ وجهات النظر أن يكوة :اد 
أطفال توريون. 


سيداتى وسادتىء أريد بعد أن أفضى إليكم ببعض الكلام عن التحليل النفسى 
ري م ار اس 
در ليارب وشرات الى هاخا الدرة اللصوية فأنهم تعلموت أن 
التحليل النفسي الذي كان يعد و فى أول الأعرن اد طريقة علاجيةع تجاوزر 
بكثير هدفه الأولى وإن لم يبارح الميدان النى راع "فيه النون. كما أن تطوره 
وتوسعه لا يزالان مرهونين بالتواصل مع المرضى. والق أنه لآ سبيل أمامنا غير 
هذا السبيل للظفر بالمشاهدات والملاحظات الكثيرة التى نستخلص منها نظرياتنا. 
والإخفاقات العلاجية التي تمنى بها أحياناً تمتَنا بلا اتقطاع على القيام بأبحاث 
جديدة» كما أن متطلبات الحياة الواقعية تمسكنا عن السقوط في شرك التامل 
النظري الخالص؛ وهو خطر يتربض بنا عند كل منعطف. ولقد كنا أوضحنا قبل 
سنوات كثيرة 8 كيف وبأية وسائل يرفد التحليل النفسي المرضى بالعون والمساعدة. 
التي سرت داع اليه 
تخشوا إذاً أن أقلب محاضرتي هذه إلى مديح وتقريظ. وإنى لأؤثر أن أنتقص 
من نتائجى بدل أن أضححمها. ويوم كنت بعد الممارس الوحيد للتحليل» كان 
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بعض الأشخاص؛ ممن زعموا التعاطف مع ما أنا ذ في سبيل إنجازه» يقولون لي 

0 وتكراراً : «كل ذلك جيد وينم عن ذكاى لكن دلنا على حالة 5 
واحدة أحرزها التحليل!». هذه صيغة من الصيغ العديدة التي كانت تُشهّرء 
الواحدة تلو الأخرىع؛ فى وجه كل تجديد مربك» وقد أصابها فى زمننا هذا ما 
أمزاتك غيزينا امد "لفاس والبلى. خللقة (8 الرطائل الى يميت بهار 
لمتعافون عن عرفائهم بالجميل تملا اليوم أدراج المحللين النفسبين. على أن 
المقايسة لا تقف عند هذا الحدٌ: فالتحليل النفسي هو حقا طريقة في العلاج 
كغيره من الطرق. فله سجله من الاتتصارات كما من الهزائم» مثلما أن له 
صعوباته وحدوده وتوجهاته. وقد راج في بعض الأزمان رأي يزعم أن المعالجة 
التحليلية النفسية لا يمكن أن تحمل على محمل الد» لأن الحللين النفسيين لا 
يجرؤون على نشر لائحة إحصائية بالحالاات التي ولقوا فيها إلى النجاح. وقد 
نشر بعدئذ الدكتور ماكس ايتنغون مووم]]زع7 "© مؤسس معهد التحليل 
النفسي ببرلين» النتائج التي تحصلت له على مدى 0 ري الجارسة: 
ولم يكن عده الات الشفاء مما يدعو إلى التباهي والتبجح ولا إلى الاحمرار 
خحجلاً. غير أن الرأي عندي أن هذه الإحصائيات ليست ذات قيمة كبيرة» إذ 
إن مادة العمل متنافرة وبعيدة غاية البعد عن التجانسء مما لا يمكن معه 
استخلاص نتيجة ما من الأرقام ما لم يكن عدد الحالات كبيراً. وخير للمرء 
وأجدى أن يجعل عماده على تجربته الخاصة. ولا أعتقد بحال أن نجاحاتنا 
العلاجية يمكن أن تقارن بنجاحات مدينة لورد"'2. فالناس الذين يؤمنون 
بعجائب العذراء مريم أكثر تعداداً بكثير من الذين يؤمنون بوجود اللاشعور. غير 
5 ماك أسكرنه طب ومطال على روني يهودي (1881 - .)١347‏ هاجرت أسرته إلى ألمانيا 

فتخرّج من جامعة الطب في لاييزغ وعمل في مستشفى بورغولزلي في قسم يوجين بلولر. تولى فرويد 


نفسه تحليله لفترة قصيرة من الزمن. لف كارل أبراهام فى رئاسة الرابطة التحليلية النفسية الدولية. 
ثم هاجر إلى فلسطين حيث أسس الرابطة التحليلية النفسية الفلسطينية التي تحولت لاحقاً إلى 


استمرت بين 55531١5106‏ ملعل 


١٠١‏ - لورد: مديئة فرنسية» فيها مح كبير للعذراء يوْمَها المرضى طلباً للشفاء العجائبي. «م1. 
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أننا لو لم نأخحذ بعين الاعتبار سوى المنافسة الأرضية لتعينٌ علينا أن نقيم موازنة 
بين المعالجة التحليلية النفسية وبين سائر طرائق العلاج النفسي. فملك باتت 
الحاجة شبه منعدمة اليوم إلى الكلام عن المعالجة الفيزيائية ‏ العضوية للحالاات 
العصابية. والعحليل» من حيث أنه طريقة علاجية؛ لا يتعارض مع طرائق العلاج 
النفسي الأخرى: فهو لا يغضٌ من شأنها ولا يحكم علها بالبطلان. اليه 
ما يمنعء من الناحية النظرية طبيباً يصف نفسه بأنه معالج نفسي من أن 
يستخدم التحليل إلى جانب طرائق علاجية أخرى, تبعاً لخصائص الحالة 
وللشروط الخارجية احؤاتية أو غير المواتية. غير أن الضرورات التقنية ترقوهمايا 
الطبيب على أن يتخصص. وعلى هذا المنوال نفسه كان قد وقع في الماضي 
انشقاق بين الجراحة والتجبير. إن العمل التحليلي النفسي دقيق وشاق؛ ومن 
المتعذر استخدامه كما تستخدم النظارة التي توضع على العينين للقراءة وترقع 
عند التنزه. وبوجه عام ينتمي الطبيب بكليته إلى التحليل النفسي أو لا ينتمي 
إليه على الإطلاق. والمعالجون النفسيون الذين يستخدمون التحليل النفسى 
عرضاً لا يقفون» في رأيي» على أرض ثابتة؛ فهم لا يقبلون التحليل في جملته» 
برهيو كلد وطلون «شمّيتها؛ ولا سبيل بالتالي إلى تصنيفهم في عداد 
7 وهذا شيء يدعو إلى الأسف فيما أرى: فالتعاون من وجهة النظر 

بين لمحلل ويين المعالج النفسي الذي لا يستخدم في إطار اختصاصه 
00 الطرائق الأعرئ» امر ريض كل الرجاف 1 


إن التحليل النفسي هو بلا أدنى مراء الأنْجع والأقوى مفعولاً بالقارنة مع سائر 
الصرائق المعتمدة فى العللاح اج النفسي. وهذا في | الأصل عدل؛ لأن 00000 
يفا زمناً أطول ورا أكين ولا يطبق فى . الجالاات الطفيفة , والنتائج ١‏ لعي 
يتوصل إليها التحليل في بعض الخاللات لوقي كزوال الأعراض وإحداث تيدل 
في الحالة» ما كانت معقد رجاء أحد قبل عهد التحليل. غير أن للتحليل النفسي 
لد رضي ظاهرة للعيان» وإن يكن بعص الطموحين من أتباعنا قل كلفوا 
أنفسهم جهداً وعناء لتر بعقصد ا إلى 2 جميع 0 


: ١ 6 
تر‎ 


المحاضرة الرابعة والثلاثون ايضاحات» تطبيقات» توجّهات 


ويعززوه كيما يتاح له أن يظهر على المقاومات جميعأء وأن يخطعرا ماهم 
لمؤثرات أخرى غير التحليل» وكل ذلك بهدف انتزاع الشفاء غلاباء إن جاز 
القول. وهذه جهود محمودة بكل تأكيد» لكنها عقيمة لامجدية فيما أرى. ثم 
إن المحلل يجازف على هذا النحو بالخروج على حدود التحليل و ركوب مغامرة 
التجريب اللامحدود”"". وأما الأطروحة القائلة بأن جميع الأعصبة قابلة للشفاء 
فتنبع؛ فيما أظن» من اعتقاد رائج بين غير أهل الاختصاص ومفاده أن هذه 
الأعصبة ظاهرة فائضة عن الحاجة ولا حقّ لها على الإطلاق في الوجود. وهذا 

مع أنها في الواقع إصابات خطيرة» منقوشة فى جبلة الإنسان» ويندر أن تقتصر 
0 بضع نوبات» بل تدوم في أغلب الأحيان سنوات طوالء بل في بعض 
الأحوال مدى العمر. وقد اتضح لناء بفضل التحليل؛ أن ثمة سبيلاً إلى التأثير 
عليها إذا ما توصلنا إلى قات الدافع التاريخي إليها وعللها العارضة الثانوية. 
وهذا ما حملنا على أن نهمل في المعالجة العامل الجيلّي الذي لا حيلة لنا فيهء وإن 
كان يجدر ينا ألا نسقطه من حسابنا أبداً من الناحية النظرية. وليس للمعاجة 
التحليلية بوجه عام أي تأثير على الأذهنة» وهذه الواقعة وحدها كافية لإقناعنا 
بقصر جهودنا على الأعصبة التي تمت إليها أصلاً بصلة قربى وثيقة. وا يق 
المفعول العلاجي للتحليل النفسي ويحدّ منه طائفة بأسرها من العوامل الهامة الي 
ا فلدى الطفلء» الذي يحقّ لنا أن نتوقع الوصول إلى 

ير النتائج معه» نصطدم بصعاب خارجية ترجع إلى موقف الأهل ؛ وإن تكن 
لصيقة بالطفولة ذاتها. أما لدى الراشد فترجح كفة عاملين: درجة التصلب 
النفسي» وشكل امرض يع كلما يسعر وراءه من تعيبنات أبعد غوراً. وإننا 
امح عدا يها ١‏ دياق ل ريد العلل ,برل فياك العالرة انيما 
تكن مرونة الحياة النفسية وقابليتها للتشكيل كبيرة» ومهما تكن الحالات القديمة 
قابلة بدورها للانبعاث» فلا يجوز أن يغيب عنا أن ليس كل شيء يعاود ظهوره. 
فبعض التغييرات تبدو أحياناً نهائية ومناظرة لندوب متخلفة عن سيرورات قديهة. 
وفي أحيان أخرى تبدو الحياة النفسية متجمدة» فلا يعود في مقدور السيرورات 


4 7 الأرجح أن هذه نقدة لساندور فيرنزي. هامش الترجمة الفرنسية الجديدة. 
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النفسية؛ التي كنا نستطيع في غير هذه الشروط توجيهها نحو مسالك جديدة؛ 
أن تفارق مسالكها القديمة. ولكن ربما كانت طريقة النظر هي وحدها التي 
تغيرت. وغالباً ما يخالجنا شعور بأن ما يفتقده العلاج كيما يحديث التغيير 
المطلوب هو القوة الدافعة. وهذا معناه أن ما يعانيه المريض من ارتهان وتبعية لبنية 
غريزية جامحة يغلب مفعول القوى المضادة التي بوسعنا تحريكها ويظهر عليه. 
وهذا ما يحدث في أغلب الأخيات في الأذهنة. فتحن نعرفها بما فيه الكفاية 
لنعرف أيضاً أين ننصب روافعناء غير أن هذه الأخيرة لا تكون قوية أبداً بما فيه 
الكفاية لترفع الحمل. ولنشر بالمناسبة إلى أن اكتشاف الهرمونات وطراز عملها 
يلوّح لنا بأمل كبير للمستقبل. وأنتم تفهمون ما أعنيه. فاربما اقتدرنا ذات يوم؛ 
بفضل الهرمونات» أن نكافح بنجع وفعالية العوامل الكمية في المرض» لكن هذا 
اليوم لم يذر قرنه بعد. وإني لأدرك أن يكون الشك الذي نقيم فيه بصدد هذه 
الوقائع حافزاً للمحللين لتحسين تقنيتهم وتجويدها باستمرار» وفي المقام الأول 
تقنية التحويل. ولا مناص للمحلل المبتدئ بوجه خاص عن أن يتساءل» في حال 
إخفاقه» هل مردٌ هذا الإخفاق إلى خرقه وعدم حذقه هو في تطبيق العلاج 
التحليلي أم إلى خصائص الحالة التي يعالجها. على أني أعتقدء كما سبق أن 
ذكرتء أنه لا يجوز لنا أن نتوقع إحراز نتائج كبيرة من الجهود المبذولة في هذا 
الاتجاه. 


ومما يحدّء ثانيأء من حقل عمل التحليل النفسي شكل ا مرض بالذات. فأنتم 
0 أن المعالجة التحليلية 3 تعطي و ثمارها اث الأعصبة ”7 


يكون تظاهرها أحياناً بيلك عن عاءه الأمراض, وبالمقابلء» إن امعط لتقف عير 


00 الأعصبة التحويلية 256اومخ15 عل 5عوهم0ةل3: اسم عام يطلقه نرويد على فة من الأعصبة 
(الهستيريا المصرية الهستيريا الاستبدالية أو الاستبدانية» العصاب الوسواسي) وهي الأعصبة التي 
يتركز فيها اليبيدو على مواضيع واقعية أو خيالية بدلاً من أن ينصب على الأنا كما في الأعصبة 
النرجسية. وبخلاف الأعصبة الأخيرة فإن الأعصية التحويلية في رأي فرويد قابلة للمعالجة التحليلية 
النفسية التي تستطيع ردّها إلى العصاب الطفلي. وهي إذ توصف بأنها تحويلية فلن المريض بها يحوّل 
نحو الطبيب المعالج مشاعره اللية الإيجابية أو مشاعره العدائية السلبية. هم؟. 


لامي ا سس 14 1 
26 


المحاضرة الرابعة والخلاثون ايضاحات» تطبيقات» توجّهات 


مشار به بقدر ل كبر أو قليل» في عير علو الأمراض» كما فى المالإات الئر جسية 
واللعايصيم من السو إذاً أن تبتعد عن هذه الحاللات الأخيرة إذا شكنا تحاشي 
إخفاق محقق. غير أن الأمر ليس بمثل هذه السهولة على الدوام؟ قفي بعض 
الحالات لا يمكن أن نقطع بنتيجة التشخيص قبل إجراء التحليل؛ وهذا ما يذكرنا 
بالقصة التى رواها فكتور هيغو عن ملك إسكتلندا والساحرة”' "2. فقد زعم هذا 
الللق أن لديه طريقة ل خط ء لعف البااسراك حبيعاً: فهو يأدن أنه ساق 
الساحرة فى قدر من الماء» ثم يذوق المرق ويعلن: «أجلء لقد كانت بالفعل 
بعر أو وكلاء لم تكن ع ساحرة!). وكذلك الأمر في حالتناء سوى أننا نحن 
الذين نساةٍ ق. فنحن لا نستطيع أن نعرف حالة مريض يطلب العلاج أو حالة 
مرشح يبغي أن يصير محللاً إلا بعد أن ندرسه تحليلياً على مدى عدة أسابيع أو 
عدة شهور. وإننا لنشتري السممك في الماء فعلا. ففلان من المرضى يشكوء مثا 
من اضطرابات مبهمة عامة غير محددق لا تفسح أمامنا ف لمجال للنطة 

بتشخيص مؤكد. وو ار ل 1 ١ه‏ 
الحالة ليست هما يمك" ن أن يعالج بالتحليل. فإن كان مرشحاً للتحليل النفسي 
صرفناه. وإن كان مريضاً كررنا المحاولة وثابرنا على العسليل لأجل عن الرمين نيص 
نستبصر في حالته. ويثأر المريض في هذه الحال لنقسه بالإضافة الجديدة التي 
يضيفها إلى الائحة إخفاقاتنا. . طالب ب التحليل 0 0 إذا كان يعانى من 
تحدي فيلا 

بحال ‏ فهذا يحرٌ في نفسي - أني أردت أن انتقص في نظركم من شأن التحليل 
النفسي كطريقة علاجية. وإن يكن هذا انطباعكم» فمعنى ذلك أ كنتت 
اخرق فى عرضىء إذ كان كل قصدي أن اثبت لكم أن التحليل النفسي» إن لم 
يكن مشارا به فى بعض الحالات: فليس ثمة ما يغتى غناءه فى ححالات أخرى. 
ولهذا الغرض نفسه سأتكلم عن مأخذ أخر يوجّه إلى المعالجة التحليلية: وهو 


٠‏ - قصة رواها فكتور هيغو فى روايته شغيلة البحر التى كتبها أثناء منفاه ونشرها عام .١855‏ لما. 


ةلا الات 111 1 
تر 


طولها المسرف. وجوابنا عن هذا أن التبدلات النفسية تتم ببطء وود فإن 
حدثت بسرعة وعلى نحو مباغتء فهذا نذير شؤم. إننا 0 أن معاجة 
عصاب خطير تدوم عدة سئوات في كثير من الأحيان» لكن إذا ما قيض لها 
السجاح اتفليكم أن تضنعوا .في اعتباركع, :لول القترة الني ندامها المرطلة .عر 
سنوات : كر الظن مقابل سنة واحدة من العلاج؛ مما يعدل القول إن الحالة 
المرضية 1 كانت لتتقطع أبداً عن التظاهر لولا العلاج» وهذا ما نشاهده بالفعل 
في اللخالات التي تُترك بلا علاج. وقد يتوجب علينا في بعض الأحيان أن نعاود 
التحليل بعد عدة سنوات من الانقطاع» وذلك إذا أدت ظروف الحياة إلى تجدد 
الاستجابات المرّضية. لكن المريض يكون قد عاش في أثناء ذلك بتمام عافيته. 
وفي مثل هذه الحال لا يكون التحليل الأول قد د أفلح في الكشف عن جميع 
الاستعدادات ره لدى الشخص المعالجء ويكون العلاج قل أوقف بطبيعة 
الخال حالما م اللفر بالتجاح. ومن الواجب أن يبقى بعضر الأشخاض؛ ممن 
يعانون من إصابات خطيرة» نحت رقابة لمحلل مدى حياتهم وأن يعاودوا العلاج 
من جديد بين الحين والآخر. ونضيف إلى هذا قولنا إن هؤلاء الأشخاص ل 
يقتدروا على الحياة بدون هذه المساعدة. ون حسن التوفيق بالتالي أن يتاح 
لهم ٠‏ بفضل ذلك الاستشفاء الجر وال كور أن ييقوا على أقدامهم يسعون. 
وتحليل الاضطرار ات الطبعية يتطلب هو الآخر وقتاً مديدأء غير أن النتائج ج تأتي 
في كثير من الأحيان غاية في التو فيق. وهل لكم أصلد أن تذكروا لى أية طريقة 
أخرى تسمح بالقيام بمثل هذه المحاولة؟ لعل هذه المؤشرات لا ترضي غرور 
المعالج» لكن مثال السلّ والقرّاض”' © قد علّمنا أن لا سبيل إلى الظفر بالنجاح 
لا! إذا كان العلاج متكيّفاً مع طبيعة الداء. 
قلت ل> كم إن التحليل النفسي لم يكن» في بداياته إلا طريقة علاجية. لكني 
ارك بعصت كل اجهاكم حلي هذا الجانب العملي وحده» بل ينبغي أن 
يطال أيضاً الحقائق التي ينطوي عليها علمناء والاستنتاجات التي يتيح لنا أن 
نستخلصها بصدد ما يمس الإنسان في صميمهء أي كيانه الخاصء. وأخيرا 


١‏ 7 الْقَرَاضِ ونامن.1]: مرض جلدي التهابي يصيب الوجه ويطول تظاهره وعلاجه. «م؛. 


سسسب 
26 
بسر 


المحاضرة الخامسة والكلاكوف حوك تطر للعالم .سمب 


العللاقات التي يميط اللثام عن وجودها بين مختلف وجوه النشاط الإنساني. 
وصحيح أنه من حيث هو طريقة للعلاج» طريقة بين جملة طرائق اخحرى» 
ولكنه الأول بين نظائره(”", ولولا قيمته الشفائية لما تسنى اكتشافه من خلال 
معالجة المرض» ولا توالى موه وتقدّمه على مدى ثلاثين عاما ونقيف. 


؟؟ - باللاتينية في النص: ‏ 281118 12161 5ع821. «م», 
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المحاضرة الخامسة والثلاثون 
حول تصور للعالم 


سيداتي سادتي» تكلمنا في لقائنا الأخير عن شواغلنا اليومية وأجريناء إن جاز 
التعبير» بعض الترتيب في شؤون منزلنا الصغير المتواضع. أما اليوم فلنقفر قفزة 
جريئة ولنحاول أن نردٌ على جميع أولئك الذين يسألوننا إن كان التحليل النفسي 
يقود إلى تصور خاص للعالم» وإن يكن الآمر كذلك فما هذا التصور؟ 
تصور للعالم عصنادهطءكصهناء/1: إنها لفكرة ألمانية نوعيء وعسيرة الترجمة 
إلى لغة أجنبية؛ وأي تعريف نتديره لها يبدو غير وافب. وأعتقد أن تصور العالم 
00 ذهني قادر افتراضياً على أن يحل تبعاً لميدأ واحد أوحده جميع المشكلات 
اذ يطريعيا وجودنا. فهر يجيب عن جميع الأسئلة امحتملة ويتيح لنا أن نعين 
3 محدداً لكل ما يمكن أن يثير اهتمامنا. وطبيعي أن يحاول بنو الإنسان 
تكوين مل هذا التصور لأننسهم عن العالم» » وأن تزلوه: من ثم متولة المثل 
الأعلى. والإيمان الذي يحيطونه به يتيح ح لهم أن يشعروا بقدر أكبر من الأمان 
واليسر في حياتهمء وأن يعرفوا ما ينبغي لهم أن يسعوا من أجله. وما أنجع السبل 
إلى تثمير طاقاتهم الوجدانية واهتماماتهم في ما يعود بأقصى الخير والنفع 
إن يكن ذلك هو المقصود بعبارة «تصور للعالم»» فالجواب سهل فيما يخص 
اسل شعي اا امقس عن سير بشو كادي وتسم وار ابرق صلم 
النفسٍ علم نفس الأعماق أو علم : عي مقو 0 يلك ا اند سفن 
تصوراً خاصاً للعالم» ولا خيار له إلا في أن يتقيّد بالتصور الذي يقدمه له العلم. 
والحال أن التصور العلمي للعالم يختلف بحدّ ذاته اختلافاً ينا عن التعريف الذي 
قدمناه. ضح أنه 98 بمبدأ واحدية تفسير العالم» ولكن باعتبار هذا المبداً 
برنامجاً مرجاً التنفيذ إلى ما بعد. وهو يتميز أيضاً ببعض السمات السلبية إذ يحدّ 
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نفسه بما هو قابل للمعرفة فى الوقت الحاضر ويرفض جميع العناصر الغريبة عنه. 
ل ل ل ل ا 
مشاهدات وملاحظات تُضبط ويُتحقق منها بحرص وبعناية, أي بالتالي من 

مباحث دقيقة» وليس من وحي أو حدس أو تنجيم. ويبدو أن هذا التصور 1 
أن يحظى بالقبول العام في القرن الماضي أو القرنين الماضيين. ولم يق لمعاصرينا 
إلا أن يرفعوا اعتراضاً مبطناً بالغرور فيزعموا أن تصوراً كهذا بائس بقدر ما هو 
مقنط وأنه لا يقيم وزناً لطالب الروح البشري ولا الحاجات النفس البشرية 


والحال أنه لا يكفي أن يُردَ على مثل هذا الاعتراض بأكبر قدر ممكن من 
القوة. فهو متهافت أتم التهافتء إذ إن الروح والنفس هما موضوعان للبحث 
العلمي» مثلهما في ذلك مثل أي شيء غريب عن الإنسان. والتحليل النفسى 
بوجه خاص مؤهل لأن يكون الناطق بلسان التصور العلمي للعالم؛ 4ك لا يدل 
إلى مؤاخذته يإهمال العنصر النفسي في صورة العالم. أفليس التحليل النفسي هو 
0 العلمية إلى المضما رالعبي؟ ولولا مثل هذا العلم النفسي 

لبقي العلم ناقصاً أبثر. ولكن لمن أدرجنا ذ فى إطار العلم دراسة وظائف الإنسان 
ل فإننا مكرهون على أن نلاحظ أنه لم يطرأ تغيير ما 
في الموقف العام للعلم» اال سس لحن 
منهج جديد للبحث قد ظهر. وذلك ما كان » يمكن أن يكونه دور الحد 
ا لا ار 0 لولا أننا نستطيع» خيرم ترد أن تصلق 

فى باب الأوهام وأن ندرجهما في عداد التحقيق الخيالي للأماني. ولا يشقٌّ علينا 
أيضاً أن نوك أن هذه الطالب الطروحة على تصور ما للعالم لا عل لها تصدر 
عنها سوى العاطفة. فالعلم يلاحظ أن الحياة النفسية البشرية تخلق مثل هذه 
المطالب» وهو على استعداد لأن يبحث عن أصلها ومصدرهاء وإن لم يكن لديه 
أي سبب على الإطلاق لآن يعغير تلك المطالب هبررة. بل هو ير نفسة مازماً 
على العكس بأن ينسي عن العلم كل ما هو وهم وخداع وكل ما يصدر عن مثل 
تلك المطالب العاطفية. 


وليس من شك ة في أننا لا نزعم بحال من الأحوال أن هذه الرغائب ينبغي أن 
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تهمل بازدراء أو أن يهوّن من دورها في الحياة البشرية. بل نحن على أتم استعداد 
للإقرار بمساهمتها فى الإنجازات الفنية وفى المذاهب الدينية والفلسفية. بيد اننا 
نلاحظ أنه ليس من الجائز ولا من المشروع بحالٍ إباحة نقل هذه المطالب إلى 
ميدان المعرفة العلمية. فلو سلكنا هذا المسلك لفتحنا الباب على مصراعيه أمام 
مملكة الذهان ‏ سواء الذهان الفردي أو الذهان الجماعى ‏ ولجعلنا تلك الطاقات 
النمينة تنصرف عن الواقع وما يتيحه من إشباع فعلي للرغبات والحاجات. 


كيف لناء من وجهة نظر العلم؛ أن نمسك هنا عن النقد والإنكار والدحض؟ 
وليس. يجوز بحال أن نزعم أن امار ار واحلد من قرو الخال اقبي 
الإنساني وأن الدين والفلسفة فرعان أخران منه؛ لا يقلان أهمية عن العلم وليس 
لهذا الأخير أن يتدخل في شؤونهما. فمن هذا المنطلق يغدو للعلم والدين 
والفلسفة حقوق وأنصبة متعادلة في الحقيقة» وسيكون فى ي ممستطاع كل إنسان أن 
يختار معتقداته وأن يوظطف إيمانه بملء الحرية. وهذا بلا ريب رأق غي غاية 
الظرف والتسامح وسعة الأفق» ومنره عن الظنون والأحكام المسبقة | قيرة؛ لكنه 
ويا للأسف لا سند له ولا أساس» ومنه تتأتى جميع مساوئ التصور اللاعلمي 
للعالم؛ وهو في الواقع» ومن الناحية العملية» مكافئْ هذا التصور اللاعلمي 
ومعادله. وبالفعل» إن الحقيقة لا يمكن أن تكون متسامحة؛ ولا يجوز لها أن تقبل 
بتسويات أو تقييدات. والعلم يرى أن جميع الميادين التي و كن للإنسان أن يزاول 
وباتشاطه وني نولوتي علية وهذا ما يوجب عليه أن يتخذ موقفاً نقدياً صارماً 
حالما تحاول قوة أخرى أن تسلبه شطراً هنه . 

إن الدين هو وحده الخطر الجدّي بين القوى الثلاث التي تنازع العلم على 
حقوقه ومكانته. أما الفن فيكاد يكون على الدوام مفيداً لا أذى له ولا يدّعى أنه 
أكثر من وهمء ولا يحاول أبداً أن يتعدى على الواقع؛ فيما حلا قلّة استحوذ 
عليهاء كما يقال» «شيطان) الفن. وأما الفلسفة فلا تعارض العلم؛ بل تتصرف 
هي نفسها كما لو أنها علم؛ وقد تقتبس أحياناً مناهجه وطرائقه» غير أنها تبتعد 
وتفترق عنه من حيث أنها تتعلق بأوهام وتدعي أنها تقدم صورة ملتثمة لا ثغرات 
فيها عن العالم» وهو ادعاء يتيح لنا كل تقدم جديد في المعرفة أن نتحقق من 
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بطلانه. وتضل الفلسفة عن سواء السبيل» من وجهة نظر المنهج, بمغالاتها في 
القيمة المعرفية لعملياتنا المنطقية» وبتسليمها بوجود مصادر أخرى للمعرفة» 
فى ما ذهب إليه حين قال عن الفيلسوف هازلا: 

«ترأه» وهو فى طاقية النوم ومبذله الممرّق» يعمل على د التقوب في بنيان 
العالم). 

:غير أن الفلسفة عادمة التأثير على الجماهير ولا يأبه لأمرها إلا نفر قليل من 
الأشخاصء» حتى بين تلك الأقلية التى تتألف منها عصبة المثقفين. أما بالنسبة إلى 
سائر الآخرين فهي حبر على ورق ليس إلا. وبالمقابل» إن الدين قوة هائلة تتحكم 
كيفما شاءت بأقوى انفعالات الكائنات البشرية. ومعلوم أن نطاق الدين كان 
يشمل في الماضي كل ما يلعب دورأء من وجهة النظر الروحيةء في اللحياة 
البشرية. وكان الدين يحتل مكان العلم في عصر ما كان فيه لهذا الأخير من 
وجود ذ ي2 وقد انشا تصورا للعالم متلاحما في منطقه ومتساوقا إلى حدٌ لا 
يضاهى؛ وهذا التصور لا يزال قائما إلى اليوم» وإن يكن قد تزعزع وماد بقوة. 

حتى نفهم على الوجه الصحيح الدور الهائل الذي يضطلع به الدين؛ لا بد أن 
ا ل ا 
وخلقه ويضمن لهمء وس صروات الحياة وتقلباتهاء الحماية الإلهية والسعادة 
النهائية» ويقدّم أخيراً معياراً ضابطاً لآرائهم وأفعالهم بوصاياه التى يعضدها بكل 
سلطائه. لاه يشال بره مكار فهو يبي أولأء مثله مشل لعلم وإن 
ل يت 
كبير» ما يحظى به الدين من نفوذ. فالعلم لا يملك أن ينافسه في مضمار تبديد 
كارت الإنسان من أخطار الحياة وصروفهاء كما لا يملك أن يمد الإنسان 
بأسباب العزاء في امحن. صحيح أن العلم يعلّم الإنسان أن يتحاشى بعض 
الأخطار وأن يصارع صراعاً مظفرا + يعن الأدواء والشرور؛ ولكن إن كان لا 
يصحٌ أن ننكر ما يبذله من عون ومساعدة لبني البشرء فلا يصح أن تماري في أنه 
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يعجز في العديد من الحالات عن التصدي للأُلمء فلا يكون أمامه مناص من أن 
يكتفي بنصحهم بالمخضوع والتسليم. أما وظيفته الثالثة» التي قوامها أن يصوغ 
تعاليم ويفرض قيوداً ومحظورات» فهي التي تباعد الشقة بين الدين والعلم؛ ذلك 
أن هذا الأخير يكتفي بالكشف عن الوقائع وتقريرها؛ ولكن كان يضع قواعد 
للسلوك شبيهة بتلك التي يستتّها الدين» فإنه يفعل ذلك لعلل ودوافع مغايرة 

إن الرابطة التى تربط بين مضامين الدين الثلاثة هذه ليست شفافة البتة. فما 
الصلة بين "قضة خلق العالم وبين وجوب الامتثال لبعض القواعد الأخلاقية؟ 
والواقع أن هذه الفراعد أوثئق صلة بالوعود الى يجزلها الدين بتوفير الحماية 
والسعادة مستقبلاً: إذ المفروض با حماية والسعادة أن تكونا بمثابة مكافأة وتعويض 
عن الامتثال للقوانين الأخلاقية المشار إليها: فمن تقيّد بها حقٌّ له وحده الهناء 
الأبدي؛ أما العاصي فمآله إلى عاب وعذاب. والحق أن العلم يعرض لنا شيقاً من 
هذا القبيل؛ فلسان حاله يقول: إن من يزوّر عن توجيهاتي يعرّض نفسه لاذى 
وصرر جسيم. 

إن تحليلاً نشوئياً هو وحده الذي يتيح لنا أن نفهم كيف جمع الدين هذا 
الجمع اللافت للنظر بين التعاليم والعزاء والمطالب. ومن الممكن أن يطال هذا 
التحليل في المقام الأول الجانب الأغرب من جوانب النظم الدينية) وأعني به 
كبش مور خلق العالم. وبالفعل» لم تحتل نظرية نشأة الكون مكاناً لها 
بالضرورة في النظم الدينية؟ لكن لننظر أولاً في كنه هذا المذهب؛ فمؤداه أن 
الكون فطره كائن يشبه الإنسان» لكنه أعظم منه في كل شيء» وأقوى وأكثر 
حكمة وأسْدّ حميّة, وبالاختصار» ضرب من إنسان أعلى أمثل. ولمن ساد لدى 
الإنسان اعتقاد أن حيواناً من الحيوانات هو الذي خخلق العالم فهذا من أثر سيادة 
الطوطمية التي لنا عودة إلى الكلام عنها لاحقاً. والجدير بالتنويه أن خالق العالم 
هذا هو على الدوام واحدء حتى ف حال الشرك والإيمان بتعدد الآلهة. ثم إنه 
يكاد يكون على الدوام كائثناً ذكراء وإن تعددت الإشارات إلى إلهات من 
الإناث. وفي بعض الميتولوجيات يحل الإله الذكر محل الإلهة الأنثى» فتنخفض 
هذه الأخسيرة في المرتبة وتمسخ فخا وبذلك تبداً قصة العالم. ومن سوء الحظ 
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أننا لا نستطيع أن نتعمق هنا في تفاصيل هذه المسائل التي هي على جانب كبير 
من الطرافة والأهمية. غير أن ثمة قرينة تير لنا أن نهتدي إلى طريقنا في بحثنا 
هذا: فالله الخالق يلقّب ب«الأب». ويستخلص التحليل النفسى من ذلك أن 
اللقصود به هو فعلاً الأب ذو الجلال» كما كان تبدى في عين الطفل الصغير. 
فالمؤمن يتصور خلق العالم على صورة ولادته هو. 

من هنا يسهل تفسير الرابط الذي يربط الوعود العزائية ومتطلبات الأخلاقية 
الصارمة بنظرية نشأة الكون. فالشخص الذي يدين له الطفل بحياته» أي الأب 
(وبتعبير أصح؛ الهيئة الوالدية المؤلفة من الأب والأم)» قد سهر على الطفل 
الضعيف الهزيلء المعتض لكل أخطار الوجودء وتعهّده بالعناية؛ وفي كنف هذه 
الحماية شعر الكائن الصغير أنه في أمان وطمأئينة. وعندما يكبر الإنسان ويدرك 

سن الرشد يعي تعاظم قوته» لكنه ب يعي أيضأ جميع الأخطار التي تعّضه لها 
الحياق ويشعر عن دراية وخبرة ة أنه لا يراك سنا وك الحيلة بقدر ما كان عليه 
في طفولته؛ وأنه باق إزاء الكون - كما كان دوماً - طفلاً. لذا نراه يأبى أن يتخلى 
يد سكم ييا ولكن ن مما أنه يكون قد أدرك 
9 وقت مبكر أن أباه محدود السلطان وأنه ليس ذلك الكائن الأعلي والأقوى 
الذي تخيّله في بادئ الأأمر فإنه يعود | ل الصورة القديمة للأب المعظم - وهي 
صورة بقيت محفورة في ذاكرته ‏ ويرفعها إلى مقام الآلهة ويردّها من الماضي 
والخيال إلى الحاضر والواقع. والقوة العاطفية لهذه الصورة الذاكرية وديمومة 
الحاجة إلى الحماية هما الحافز المشترك للإيمان بهذا الإله الأب. 

والبند المركزي الثالث في البرنامج الديني» بند القواعد الأخلاقية» يرتبط 
بدوره بهذا الموقف الطفلى. لق كال الفياسيوات كانط في جملة مشهورة له إن 
مثول النجوم في السماء ومثول القوانين الأخخلاقية في صدورنا هما أقوى دليل 
على عظمة الله. صحيح أن هذه المقارنة وهذا أقل ما يقال فيها - غريبة: إذ ما 
الصلة التى يمكن أن توجد بين الأفلاك فى السماء وبين ما قد يراود واحداً من 
بن الإنسان ؛ تجاه إنسان آخر من شعور بحب أو بكراهية قاتلة؟ غير أن قولة كانط 
تمس مع ذلك حقيقة سيكولوجية كبرى. فذلك الأب (الهيعة الوالدية) الذي 
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أنجب الطفل ووقاه شه الأحطار جميعاًء علّمه أيضاً أن بير الأشياء البالحة من 
الأشياء امحظورة» ودربه على م ضبط رغائبه الغريزية» وأفهمه ما ينبغي أن يكته من 
احترام لوالديه وإخوته وأخواته, وأوضح له أخيراً أنه إذا ما تقيّد بهذه التعاليم 
فسيلقى قبولاً وتقديراء أول الأمر في وسط أسرتهء ثم في حلقة أوسع منها. 
ويتعلم الطفل» من خلال منظومة بكاملها من المكافات والعقوبات» واجباته 
الاجتماعية؛ وما يُلقَى فى ذهنه أن أمنه الخاص مرهون بحب والديه له» وبحت 
الغرباء لاحقأ» وكذلك بتصديقهم يه إياهم. ولا يعتم الإنسان في زمن لاحق 
أن يحوّل إلى الدين» بغير ما تعديل» جميع هذه العلاقات. فالمحظورات 
والالتزامات التي فرضها والداه عليه ستبقى فيه في صورة الضمير. والله يسوس 
العالم بمنظومة مماثلة من العقوبات والمكافات: فما ينغم كل ررد عن ا 
وتلبية لمتطاباته يتناسب مع مقدار امتثاله للقوانين الأخلاقية. وما يساوره من محبة 
لله ومن يقين بأئه محبوب من الله هو ما يهبه القوة لقارعة الأعطار التتي يتهدده 
بها أقرانه والطبيعة. وأخيرأء إن للصلاة تأثيراً مباشراً على المشيئة السماوية وتكفل 
لمان تسيا فين كلية القذرة الإلهية 


أعلم أن جملة من الأسعلة تزدحم في ذهنكم | وأنتم تستمعون إلى هذا العرض. 
لكن ئيس لي في هذا المكان ولاافى هذه الساعة أن أروي غليل قضولكم 

اا و كلمتو نا بجنا بور اناس بجت جد رن 
التدقيق والتفصيل؛ بقادر على زعزعة يقيننا بأن التصور الديني للعالم يتحدد 
يوضعنا في عهد الطفولة. وإنه لما يبدو أبعث على الاستغراب أن نكتشف أن 
هذا الوم ار طاعه الصاى كد يدله وضع حي فلا مراء في أنه فى زمن من 
الأزمان لم يك كن امه وجود لالهة ولأديان؛ ذلك هو عهيد الأرواسية قدا راشف 
يوم كان العا! لم معموراً بكائنات روحية تشبه الإنسان: الجنَّ. كانت أشياء العالم 
الخارييي ومواضيعه تمتلئ أو تختلط بهاء ولكن ما كان الناس يعرفون 18 
الكرة أو قرة علا أو يريا يسألرئة:العرة والكماية: ركان بج الأروانعية يقابلون 
الإنسان بالعداء بوجه عام لكن يبدو أن هذا الإنسان كان آنذاك أكثر وثوقاً 
بنقسه منه فيما بعد. لاشك أنه كان يشعر حيال تلك الأرواح الشريرة بذعر دائم 


7 


١و7‎ 


المحاضرة الخامسة والثلاثوف حول تصور للعالم 


وممضٌء لكنه كان يذود عن نفسه شُدّها يبعض الأفعال التى كان يعزو إليها قدرة 
على وقايته. وفضلاً عن ذلك» كان يعتبر نفسه حائزاً على قدر من القوة. فكان 
إذا أراد من الطبيعة أن تحقق له أمنية من الأماني» كأن تهطل السماء مثلاّ لا 
يصلي ويبتهل لإله الطقس» بل كان يؤدي طقساً خاصاً من الطقوس السحرية» 
قميناً في اعتقاده بالتأثير مباشرة على الطبيعة: فكان يعمل هو نفسه شيئاً يحاكي 
المطر, وكان سلاحه الأول فى صراعه هذا ضد القوى الخارجية هو السحرء الرائد 
الأقدم عهداً لتقنيتنا المعاصرة. ونحن نعتقد أن الإيمان بالسحر ينبع من التهويل من 
شأن العمليات العقلية التى يقتدر عليها الإنسان» وينبغق عن ذلك الاعتقاد 
ب«كلية قدرة الفكر الذي نلتقيه أصلاً لدى مرضانا الوسواسيين. ومن المباح لنا 
أن نفترض أن أهل ذلك الزمان قد طاب لهم ما أحرزوه من تقدم في مضمار 
اللغة, مما سهّل بلا ريب التفكير ويسّر له السبيل. وقد خلعوا على الكلمة المنطوقة 
قدرة سحرية اعترف بها لاحقاً الد ين. «وقال الله ليكن نور فكان 11 
الأفعال السحرية؛ فضلاً عن ذلك أن الانسات الأرء واحي ما كان يركن إلى قوة 
أمانيه وحدهاء بل كان بالأحرى يتوقع تحقيق رغباته من أداء فعل محدد قمين بأن 
يعمل الصيعة ماري بيجا دانم فإذا أراد المطرء سكب بنفسه ماى وإذا أراد 
الخصب للأرض أشهد الطبيعة على فعل مجامعته الجنسية وسط الحقول. 

أنتم تعلمون كم يعرّ ويصعب أن يزول ويضمحل كل ما أوتي له يوماً أن 
يحظى بتعبير نفسي؛ لذا لن يفجأكم أن تعلموا أن ظاهرات أرواحية كثيرة لا 
تزال تلحظ فى يومنا الحاضرء وعلى الأخص في صورة خرافات وأباطيل» سواء 
إلى جاتيه الوق أو من ورائه. بل هل لنا أن نماري فى أن فلسفتنا حافظت على 
سكن الماك الرعيية ين قط الشكير الأروافي > [لغالاة فى دي مجر 
الألفاظع واللعضاد رأث فكرنا يرشه ويسرس الظاعرات الرافية؟ وله بالتذاعق 
أرواحية بلا أفعال سحرية. ومن جهة أخرى؛ ليس ثمة ما يمنعنا من الاعتقاد بأنه 
وجدت» حتى في ذلك العصرء بعض ضوابط أخلاقية» بعض قواعد ميجددة 
للعلاقات المتبادلة بين الناس؛ لكن ليس ثمة ما يدل على أن هذه الضوابط 


آت- سفر التكرين؛ الإصحاح الأول» الآية لا لمق 


١ 
| 


الأخلاقية وهذه القواعد كانت مرتبظة وثيق الارتياط بالإمان الأرواحى. وأكبر 
الظن أنها كانت تعبيراً مباشراً عن علاقات القوة وعن الحاجات العملية. 

لكم نتوق إلى أن نعرف ماذا حمل الإنسان على الانتقال من الأرواحية إلى 
الدين؛ غير أن إبهاماً كبيراً ‏ لا يعرّ عليكم تصوّر ذلك لا يزال يكتنف تلك 
الحقب البدائية من تاريخ النفس الإنسانية. وقد ثبت» فيما يبدو, أن الدين اتتخل 
بادئْ الأمر شكل عبادة للحيوانات: الطوطمية التى أعقبتها القوانين الأخلاقية 
الأولى: التابوات”©. ولقد كنت صادرت في كتابي الطوطم والتابو على أن 
السبب في ذلك التحول يرجع إلى ما طرأ من انقلاب على العلاقات ضمن نطاق 
الأسرة البشرية. وبفضل الدين - وهذه مأثرته الكبرى بامقارنة مع الأروااحية ‏ 
فت نفسياً السيطرة على الخوف من الجنّ. غير أن الأرواح الشريرة» المتخلقة عن 
العصور البدائية» حافظت على مكان لها في النظام الديني. 

لنسلّم بأن هذا هو فعلاً ما قبل , تاريخ التصور الديني للكونء ولننظر الآن في 
هااجرى عقب ذلك وى ما يحدث على مرأى هنا ومشيهد فى أياعنا هذه إن 
الروح العلمي» المعّز بملاحظة الظاهرات الطبيعية: قد طفق على مر الزمن؛ يعالج 
الدين على أنه مسألة إنسانية ويخضعه لتمحيص نقدي. وما أفلح الدين في 
الصمود أمام هذا التمحيص. وقد كانت المعجزات أول ما قوبل بالدهشة وعدم 
التصديقء لأنها تخالف كل ما تعرّفنا به الملاحظةٌ البسيطة ولأنها تحمل بجلاء 
خاتم الخيال الإنساني. ثم ١‏ بعدئذ جميع العقائد المتصلة بخلق العال إذ 
كان قصورها فى المعرفة ب يعكس كل سذاجة العصور البائدة. وقد جاء تقدم 
المعرفة بالقوانين الطبيعية ليختم تلك المرحلة ويحكم عليها بالفوات. وقد أضحت 
الأرواحية البدائية بحكم المستحيلة يوم تحتم على الفكر أن ميّر بين الكائنات الحيّة 
التحركة وبين الطبيعة الهامدة. ولم تعد الفكرة القائلة بأن العالم خلق خلقاً أو 
توليداًء نظير البشر أنفسهم, بديهية من البديهيات. وفضلاً عن ذلكء إن الدراسة 
المقارنة ‏ هذا أمر لا يجوز نسيانه ‏ مختلف النظم الدينية وما خلفته من انطباع بأن 
فاه كل ناي عب الأغراف وتهدد مرتكبه بصارم العقوبة. وقد أخذت كلمة تابر عن الديانة 

البولينيزية» وهي تفيد القداسة والتحريم معأء نظير كلمة «حُرمة» بالعربية. ١م6.‏ 
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هذه النظم تنفي بعضها بعضاً ولا تطيق التعايش مع غيرهاء كان لا بد أن تلعب 
في هذا المضمار دوراً ما. 


لا اسْعدٌ ساعد وه العلميي بهذه التمارين التمهيدية, اجترأ ة فى آخر الأمر 
على التصدي لدراسة أهم الأسعراء وأنفس العناصر من وجهة النظر العاطفية في 
التصور الديني 0 ا الحماية 00 0 3 الإلسات 00 امكاله 

ل ا ل ل 

جداً. ومما لا يساغ ولا يُصدَّقء فيما يبدوء أن تكون في الكون قوة مفعمة 
بالرعاية الأبوية تسهر على كل فرد وشاغلها الشاغل أن تمضي بكل ما يتصل به 
إلى حسن ختامه. بل يظهر بالأحرى أن فكرة طيبة كونية وفكرة عدالة محايثة ‏ 
والثانية تتناقض جزئياً مع الأولى - ليستا ما يمكن القبول به. فالهزات الأرضية 
والفيضانات والحرائق لا تميّر أفاضل الناس وورعاءهم من أراذلهم وفاسقيهم. 
وحتى عندما لا تتدخل الطبيعة غير الحية» وبقدر ما يرتهن مصير الإنسان 
بصلاته بأقران» لا نجد البتة أن القاعدة السائدة هى إثابة الفضيلة ومعاقبة 
الرذيلة. فغالباً ما يضع الفرد العنيف» المكار الحتال» الذي لا يردعه وازع من 
ضميرء يده على الخيرات الأرضية التي يسيل لها لعاب الناس» بينما يبقى 
الإنسان الصالح صفر اليدين. إن قوى خفية» غامضة» قاسية» عديمة الإحساس 
هي التي تتحكم بالمصير الإنساني؛ أما نظام الثواب والعقاب؛ الذي يقول الدين 


إنه ريح 0 مع الدلائل لوم إل أنه لا ا له. وهذا مار 


لقد أمد 006 النفسي نقد التصور الديني للعالم بآخر مساهمة إذ أبان أن 
الدين يرتدٌ فى أصله إلى خوف الطفل وعزا مضمونه إلى الرغبات والحاجات 
الطفلية القن تظل قاقية نضى فى نك الرشد, وليس. فى نذاء يتحصر الى 
فعض للدي بل إكمال ضروري عارك فعا بصل يه رفن ا تاكن عه 
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إلا بصدد نقطة يتيمة حين يدّعى لنفسه أصلاً إلهياً. وهو فى الحق لا يخطئ فى 
دعواه هذه إذا ما جرى التسليم بتفسيرنا للألوهية. 

إن الحكم الإجمالي الذي يصدره العلم على التصور الديني للعالم هو التالي: 
فعلى حين مازع الأديان المختلفة في ادعاء كل منها انه يحتكر الحقيقة» نرى 
نحن أنه من الأسلم , التغاضي عن تصضصيب ا حقيقة الذي يمكن أن يمحتويه الدين 


وإهماله إطلاقاً. فالدين محاولة للسيطرة على العالم الحسشي الذي نعيش بين 
ظهرانيه» عن طريق عام التمنّي الذي حملتنا ضرورات مولوجية وسيكولوجية 
على خلقه في داخخل أنفسنا. غير أن الدين لا يحالفه التوفيق في محاولته هذه. 


فتعاليمه تحمل ميسم عم الأزمنة التي رأت ١١‏ لنور فيها: عهود 9 وجهلها. 
أما العزاء الذي يقدّمه الدين فليس خليقاً بالثقة. والتجربة تعلمنا أن العالم ليس 
دار حضانة للأطفال. وإذا شئنا بعد ذلك أن نجعل للقواعد الأخلاقية القوة التى 
يودٌ الدين أن يخلعها عليهاء فلا بدّ لنا والحال هذه أن نجد لها حوافز ودعائم 
مغايرة؛ والحق أن هذه القواعد ضرورية للمجتمع الإنساني ولا غنى له عنهاء ومن 
الخنطر ربط التقهّد بها بالإيمان الديني. فالدين» متى ما حاولنا أن نعيّن مكانه في 
تاريخ التطور !١‏ لبش ري »2 لا يتبيدى على أنه 5آآظ دائم» وإما على أنه عديل 
اي ل ا ل 
الطفولة إلى النضج. 

لكم بطبيعة الحال ملء الحرية في أن تنقدوا العوض الذي قدَّمته لكم؛ وبوسعي 
أنا نفسي أن أمدّكم ببعض الحجج. فأنا مثلاً لم أقدّم لكم إلا خلاصة مقتضبة 
وناقصة عن التفّت التدريجي للتصور الديني للعالم. كذلك لم أعيّن بدقة 
ال لترئيب الزمني ختلف هذه التطورات» ولم أدرس الكيفية التي 0 بها 
مختلف القوى على إيقاظ الروح العلمي. وقد أهملت أيضاً الكلام عن 
التعديلاات اد لتى طرأت على الرؤية الدينية للعالم» في العهد الذي ) كانت سائدة 
فيه بلا منازع» ثم تحت تأثير الروح التقدي الوليد. وأخيراً قصرت نقاشي على 
شكل واحد من الدين: دين الشعوب الغربية. يوسعكم إذا أن تؤاخحذوني على أني 
اصطنعت اصططلناعاً ضرياً من سبح إن جاز القول» قميناً بأن يجعل عرضي 
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للموضوع سريعا ١‏ الأثبر إلى الح داسسا ويصرف رعو ا 
تم الي انر 
نحو أقضل» كما أعلم أني لم أطالعكم بأية فكرة جديدة. لكني مقتنع - دعوني 
أقل لكم ذلك بأنه ليس لأدقٌ دراسة للمشكلات الدينية أن تجعلنا نحيد عن 
النتيجة 0 
ا ا ارت ومشد قي الساعة الرامنة: 0 
الرغم من ٠‏ أن التحليا ل النفسي لم يألف الخوض في المجادلات؛ فإننا لا نتردد في اتخاذ 
موقف فى هذه الخصومة. وربا كان من شأن مسلكنا هذا أن يزيد موقفنا من تصور 
العالم جلاء ووضوحاً. وسترون أن بعض الحجج التي يشهرها أتباع الدين ليست مما 
يمر افيه ينا نعي ينضها الاجر على الاحض. 

لنفخص اباقع ننه أو راض ايد يده قالعلم على ها يقال يدئل على 
قدر كبير من الادعء والغرور إذ ضفل الدرة ضرعا لبحوثه. فهذا الأخير شيء 
له جلاله» وهو يتعالى على حدود قدرة العقل البشري على الء ٠‏ ولا يملك النقد 
العقلي أي نحي فى التصداي اله. وبعبارة أخرىء إن العلم عادم الصلاحية فيما 
يختص بالدين. ولا شك في أن العلم نافع ونفيس ما دام يحصر نفسه في 
مضمارة الا به ولكن عا أن الدين لا يدخل ضمن هذا المضمار فما على 
العلم إلا أن يمسك عن محاولة ريادة المضمار الديني. فإن لم نقم وزنا 
التعالي الفيج وتساءلنا لماذا يختص الدين نفسه بمكانة استثنائية يين سائر الشق 
البشرية» جاءنا الجواب ‏ هذا إن كان لنا أن نتلقى جواباً بأن الدين ذا 0 
الا! لهى لا يقاس بمقاييس بشرية» وأنه أوحي لنا به من قبل روح قدس يعجز العقل 
البشري عن إدراك كنهه. وليس أسهل؛ فيما يبدو . من دحض هذه الحجة التي 
فيها مصادرة واضحة على المطلوب» أي قياس دائر”" (ليس لهذا التعبير ما يقابله 


 "”‏ باللاتينية وبالإتكليزية في النص 


اؤعتل عط1 عمنووءظ8 ,المأعمط منانات8 لعب 


١ عد‎ 


لكر الجديد ١‏ 
بسر 


بالألمانية بتمام معناه). أفليس بيت القصيد أن نعرف إن كان هناك بالفعل روح 
إلهي منه يتنزل الوحي؟وهل يإمكاننا أن نعدٌ جواباً قول من يقول إن هذا السؤال 
ليس مما يجوز طرحه نظراً إلى عدم جواز المنازعة بصدد الإلوهية؟ هذا كله من 
شأنه أن يوجّه تفكيرنا نحو واقعة قد يتكرر حدوثها في أثناء العمل التحليلي» 
وذلك عندما يرفضش ا مريض» على تعقله وحصافته فى العادة) تأويلا بعينه ويبرر 
رفضه بأسباب غير معقولة البتة. وهذا المنطق المبتور ينم عن وجود داقع بالغ القوة 
إلى المناقضة والإنكار» وهو دافع لا يمكن إلا أن يكون من طبيعة وجدانية» 
والأرجح أنه يتصل برابطة عاطفية ما. 

ا ا ا اه 0 
ولأنه يتيح لأعمق العواطف أن تفصح عن نفسهاء ولأنه وحده 3 0 أن 
يجعل 0 امحتملاً ذخ أن يرثى بالحياة إلي 000 لائق جاتر ولا 
الدين» وإغها ل هو 0 يقتحم دائرة ل العلمى. 58 ل للدين من 


لا يختلف الفكر العلمى» فى جوهره؛ عن النشاط السوي العادي للفكر عن 
افك الذى كدي جمهاء أمزسين كنا أم غير مؤمنين» في مختلف ظروف 
حياتنا. إنه لا يتميّر عنه إلا ببعض سمات خاصة» ومنها انكبابه على دراسة 
براضم لبن اها نقح عاليري وإباكرة رحرسة على انقياد . كن عافن قرديي 
وكل تاأثير عاطفي؛ وهو يتحقق من صدق الإدراكات الحسية التي منها 
مداص تالتكت و قلي القنة إدرااكاكا عديدة ل ميل إلى الظفر يها بالوسا 
المتاحة في الحياة اليومية» ويدرس» من خلال تجارب ينوّعها عن قصدء شروط 
هذه الخبرات الجديدة وعواملها. وجهوده كلها ترمي إلى الوصول إلى تطابق مع 
الواقع» أي واحسي يي لا 2 
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التجربة» بتحقيق رغائبنا أو إحباطها. هذا التطابق مع العالم الواقعي الخارجي هو 
ما نسمٌّيه بالحقيقة» وهذه الحقيقة هى ما ينشده كل بحث علمى؛ حتى وإن تكن 
غير ذات قيمة عملية. وعليه» إن ادعى الدين أنه فى مستطاعه أن يقوم مقام 
عليه وأيه لايك أن كيك هو الآخر مطابقا الحفيقة كا اخطوي. عليه من خير 
للإنسان وعزاء لى فإن ادعاءه هذاء فى الحق» جاوز غير معقول» وانتباذه واجب 
بداعي الصالح العام. نالزتبيات تعلّم أن يصرّف شؤونه اليومية وفق القواعد التي 
أمدّته بها التجربة وعلى أساس من مراعاة الواقع. ومن ثم إنه لشطط وإسراف 
من جانب الدين حينما يبغي أن يقسر الإنسان على إخضاع أخصٌ شؤونه لسلطة 
تدّعي أن لها امتياز عدم الوقوع تحت سلطان أحكام الفكر العقلاني. أما فيما 
يتصل بالحماية التي يعد الدين أتباعه يتوفيرها لهمء فأعتقد أن ما من أحد منا يقبل 
يأن يركب سيارة يقول سائقها إنه لا يريد أن يربك نفسه بأنظعة المرور» وإنه لا 
يطيب له أن يصدع إلا بأمر نزوات خخياله وإلهامه. 


إن الحظر الذي يفرضه الدين على التفكيرء حفاظاً على ذاته» ليس يخلو من 
أذى للغرد ومن ضرر للمجتمع. وقد بِيّنت لنا التجربة التحليلية أن هذا الحظر 
المقصور في بادئ الأمر على مضمار محددء ينزع إلى الامتداد والوسع ليغدو 
علة ألوان خطيرة من الكفٌ في سلوك الفرد. وتلاحظ هذه الظاهرة أيضاً لدى 
النساء اللائي ّم عليهن الانشغال بجنسيتهن حتى في خيالهن. وسِيّر النابهين 

من الناس في الماضي تشهد على مدى الدور الضارٌ الذي لعبه في حياتهم 
جميعهم تقربياً الحظر الديني للتفكير. ومن جهة أخرى, إن ملكة الفهم أو 
العقل كما نقول ‏ واحدة من تلك القوى التي نستطيع أن نعقد عليها الرجاء في في 
أن يكون لها تأثير توفيقى وتوحيدي بين الناس» هؤلاء الناس الذين نادراً ما تجتمع 
كلمتهم وتعسر بالتائي منتهى العسر سياستهم. فلنتصور ما سيكون عليه حال 
المجتمع البشري لو استخدم كل فرد جدول ضرب خاصا بهء وكذلك وحدات 
خاصة للمقاييس والأوزان! فهل لملكة الفهم ‏ الروح العلمي العقل - أن تكون 
يوم صاحبة الأمر والنهي في حياة البشر النفسية! هذه فى الحق أحرٌ أمانينا. 
فالعقل - وطبيعته بالذات تضمن لنا ذلك - لن يقصّر في أن يحدد للعواطف 
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الإنسانية ولكل ما يتعيّ بها المكانة التى هى بها لاثقة. ويوم يُكره الناس على 
الختضوع لسلطان العقل فسيرون أنه الرابطة الأقوى بين سائر الروابط التي تربط 
بينهمء الرابطة التي يحقّ لنا أن نتوقع منها تحقيق المزيد من التوافق بينهم. وكل ما 
ينهض حجر عثرة أمام هذا التطورء نظير الحججر الدينى على التفكير» هو خطر 
على مستقبل الإنسان. 
لكن أما أن لنا الآن أن نتساءل لماذا لا يضع الدين حداً لهذه المساجلة العقيمة 
بالنسبة إليه يإعلانه بمنتهى الصراحة: «هذا صحيح: لست في وضع يؤهاني لأن 
ال حب لد للد فسبيلكم إليها هو العلم. غير أن ما 
يسعني أن أهبكم إياه أجمل وأبعث على العزاء وعلى التسامي بما لا يقاس مما 
مك للع أن يمنحكم إياه. ولهذا إن ما أقوله حىّء لكنه بمعنى مغاير وأسمى 
1 الجواب فى هذه 07 فيسورة فلو اذل د 
على الجماهير,. قالعامي. لا يعرف. سوى تحقيقة .والعدة» وهذا بالعيق العادئ 
للكلمة. ومن المتعذر عليه أن يتصور حقيقة أسمى وأرفع. والحقيقة في نظره» 
كالموت» غير قابلة لأن تكون متدرّجة» وهو يعجز عن خطو الخطوة التي تفصل 
ما هو جميل عما هو حقٌ. وربما أرتأيتم مثلي أنه في ذلك لعلى صواب. 


المعركة لم تنته إِذا وأنصار اله لتصور الديني للعالم ينشطون وفق المبدا 00 
القائل إن «الهجوم خير وسيلة للدفاع». إنهم يتوجهون إلينا بالسؤال: «بأي حق 
يحل العلم لنفسه أن يتنطع لتقويض ديننا الذي وقر لملايين الناس السعادة والعزاء؟ 
وأين إنجازات هذا العلم ومآثره؟ وماذا بوسعنا أن ننتظر منه؟ إنه هو نفسه يقد 
بعجزه عن تفريج كربنا وعن التسامي بنفوسنا. وحتى لو ضرينا صفحا عن هذه 
النقطة» على الرغم من أن ذلك ليس باليسير الهين» فهل لكم أن تكاشفونا 
بمذاهبه وتعاليمه؟ أبوسعه أن يزيدنا علماً عن خلق العالم ومستقبله» وأن يعطينا 
صورة متلاحمة عن الكون, وأن يعرّفنا إلى ماهية ظاهرات الحياة التي لا تفسير 
لهاء وأن ينبعتا كيف 04 تؤثر القورى الروحية في المادة الهامدة؟ فإن توضصّل إلى 
ليدا" كلد جا كط عليه يعروية إلقال المتديرنا: الو اي ا 
مشكلة من هذه المشكللات» وكل ما قله لنا نتف من معلومات ومعارف 
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مزعومة لا يملك حتى أن يوائم وينشق بينها. وكل ثأن العلم أن يجمع 
ملاحظات عن الظاهرات التي تصاحب الأحداث والوقائع» وأن يستخلص منها 
قوانين» ثم أن يخضعها لتأويلاته الجزافية. ولكن ما أضعف درجة اليقين في 
نتائجه! فتعاليمه كافة مؤقتة) وما يقول اليوم إنه حق قّْ سيلفظه في الغد ويستعيضص 
عنه بشيء آخر مؤقت هو الآخر. وهكذاء د الخطأ الأحدث عهداً هو ما يسمّيه 
بالحقيقة. وتريدنا بعد هذا كله أن نضححي بأ ثمن ما نملكه على مذبح مثل هذه 
الحقيقة!). 


سيداتي سادتي» أعتقد أن هذا النقد لن يزرع فيكم 5 أنصار التصور 
العلمي للعاا » بابلة أكبر مما ينبغي. وسأعيد إلى أذهانكم هنا جملة طالما ترددت 
على الأفواه في عهد النمسا الإمبراطورية”)2. مان السيد العجوز2”0 يستقبل 
مندوبي حزب معارض للحكومة صاح بهم قائلاً: «هذه لم تعد معارضة عادية 
بل هي معارضةٍ مشاغبة!». إن اللوم الذي يوجّه إلى العلم لأنه لم يحل إلى اليوم 
ألغاز الكون يذ كرنا بتلك العبارة» وهو على كل حال لوم يغلو في اللإجحاف 
والحقد. فالعلم لم يتسنّ له الوقت لتحقيق مثل تللك المآثر الباهرة؛ فهو لا يزال فنيا 
جدأء ولا يعدو أن يكون بين سائر أوجه النشاط الإنساني من أحدثها عهداً. 
ولسيعل كو« بعض التواريخ» ومنها أنه لم يِمضٍ على اكتشاف كبلر لقوانين حركة 
الأفلاك سو ها بقارت عه © سناد أما نيوتن» الذي حلل الضوء إلى عناصرهء 
فقد توفي عام لاكلال أي قبل زهاء مئتي سنة قري وقبيل | الثورة الفرنسية 
بقليل اكتشف لافوازييه الأو كسجين. وحياة الإنسان تبدو قصيرة للغاية إذا ما 
قيست بديعومة تطور الإنسانية. وأنا اليوم طاعن في السن؛ لكني اكنت على قباد 
الحياة يوم نشر ش. داروين مؤْلّفه عن نشوء الأنواع. وفي العام نفسه» أي 
49»؛ ولد بيير كوري الذي اكتشف الراديوم. وحتى لو عدتم في الزمن إلى 
أبعد من ذلكء إلى بدايات العلوم الدقيقة لدى الإغريق» إلى أرخميدس 


دامت الإمبراطورية النمساوية ‏ امجرية من ١851‏ إلى 1518. لما. 


السيد العجوز: هو اللقب الذي كان يطلقه الشعب على الأمبراطور فرانسوا جوزيف 18١(‏ - 
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وأرسطارخوس الساموسي”؟ (نحو ١5٠١‏ ق.م)» السلف الرائد لكوبرنيكوس» أو 
حتى إلى عهد الكشوف الفلكية الأولى للبايليين» فلن تكونوا قد أخذتم فى 
اعتباركم سوى نزر يسير للغاية من الزمن الذي تقول اللأكترويو لوبديا إنه 7 
ضروريا للإنسان كيما يصل إلى حالته الحاضرة. فقد استغرق هذا التطورء ابتداع 
من شكل القرود البدائى؛ ما ينيق. بكل تأكيد على معة آلف سنة9". ولا ننس 
بعد ذلك أن الاكتشافات في القرن التاسع عشر كانت من الوفرة» وأن توالي 
التقدم العلمي كان من السرعة ما يبيح لنا أن ننظر مملء الثقة إلى مستقبل العلم. 


أما فيما يتصل بالاعتراضات التقدية الأخرى ذلنقةٍ بأن لها ما يبررها جزثياً. 
أجل» إن العلم يتقدم بتؤدة ومشقة» متلمسا طريقه تلمسا؛ وهذا شيء لا ننكره 
و ار ا ل ال ا الور 
طن جديدك» غير أن هذه الكنوف إل تق 0 | بينها أول 0 
كافة وأن 00 بقدر كبير من الصبر 2 وأن يذر الاستتاجات السابقة لأوانها 
حتى لا تحجب عنه العوامل النديدة واللا متوقعة. غير أنه لا مفرَ في آخر الأمر من 
أن يكلّل الجهد بالنجاح؛ فإذا بالمعطيات المبعثرة تلم في كل واحد متماسك؛ 
وإذا بشطر بكامله من السيرورات النفسية ينجلي للعيان؛ وهذا معناه انتهاء الول 
التحليلي» والانتقال إلى معالجة الحالة التالية. كل ذلك مع فارق وحيدء وهو أن 


5 أرسطار خوس الساموسي: رياضى و فلكي يوناني من المدرسة الإسكندراتية ( ا ا وا ق.م). 
كان حدس يدوران الأرضن حول نفسها وحول الشمس. اعا. 

0 سس ا أزمن الذي كتب فيه فرويد هذا النص .)١357(‏ غير أن المعطيات المستجدة 
تقدر ديمومة هذا التطور بأكثر من ذلك بكثير . وقد اكتشفت في عام ١950‏ في تانغانيقا عظام إنسان 
عاش قبل أكثر من 7٠٠٠١‏ ألف سنة, وبجانبها حجارة مصمّولة صقلاً فجاً حي بمثابة أول أداة اصطنعها 


لنفسه لتحصيل قوته بلي الكواسر فعا 
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التحليل النفسي مجبر على الاستغناء عن المعونة التي ) يمكن أن يقدمها التجريب 
للبحث. 

إن هذا النقد للعلم لا يخلو هو الآخر من قدر من الغلو والإسراف. فليس 
صحيحاً أن العلم ينتقل خبط عشواء من جربة ة إلى أخرى وأنه اعتاد أن يقايض 
يا بخطاً آخر. فهو بالإجمال يعمل كما يعمل الفنان الذي يفكن السلضان 
ويتناول قالبه بالتهذيب المستمر: ينقص منه. يزيد عليه؛ إلى أن يحصل على الشبه 
المطلوب مع الموضوع المنظور أو المتخيّل. أضف إلى ذلك أن العلوم الأقدم عهداً 
والأكمل تطوراً تنعم بقاعدة ثابتة لا سبيل إلى هدمها بعد الآن وإن تكن قابلة 
للتعديل والتعضيد. إذاً فشروط النشاط العلمي ليست رقيقة الحال إلى الحدّ الذي 
يظن. 

لكن ما الهدف الذي ينشده: أخيراء هؤلاء المشتّعون المتأججون حماسة على 
العلم؟ أليس من الواضح الذي لا يحتاج إلى بيان أن العلم: بالرغم ما هو عليه من 
نقص في الوقت الحاضر وبالرغم من الصعاب التي ض وقف عليه دون سواه 
يبقى قروورنا لا غنى عنه ولا بديل؟ والعلم قابل لأن تطرأ عليه عسات 
لامتوقعة وها اتصور الديني للعالم غير قابل ذلك؛ فهذا التصور ثابت لا يتغير 
في أقسامه الأساسية المكتملة, وإن كان مغلوطاً فسيقى كذلك أبدا, ومهنما لق 
العلم من قدح وتشهير» فلن ينثي أبدأ عن محاولته إعطاء تبعيتنا للعالم الواقعي 
الخارجي حقها من الاعتبار» بينما الدين وهم يستمد قوته من مراعاته ومجاملته 
رغياتنا وحاثاتنا الغريزية. 

ينبغي الآن أن أحدَّئكم عن تصورات أخرى للعالم» معاكسة هي الأخرى 
: للتصور العلمي. وأفعل ذلك بلا حماسة لعلمي بأني غير كفؤ في هذا الموضوع. 
وأريد كم أن تضعوا هذا الاعتراف نصب أعينكم وأنتم تقرؤون الصفحات التي 
ستلي» فإن استيقظ اهتمامكم فاطلبوا تكملة معرفتكم من مصادر أخرى. 

كان يجدر د بي أن أذ كر هنا بادئْ ذي بدء مختلف المذاهب الفلسفية التي 
حاولت أن تصف العالم كما ينعكس في دماغ المفكر, هذا المفكر البعيد في 
العادة غاية لعن رامد وقد سبق لي أن حاولت وصف الطابع العام للفلسفة 
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ولمنهاجها. ولكن بما اني أكاد اكون آخخر من هو أهل لتقييم هذه المذاهب كلا 


على حدة؛ فلنكتفي بأن نمخص معاً ظاهرتين لا يجوز أن تغيبا عن اهتمامناء فى 
عصرنا هذا تدفيضا. 


إن أول هذين التصورين للعالم هوء إن جاز التعبين ند وعديل للفوضى 
السياسية» وربما عنها نشأً. ولقد وجد فى الماضى عدميون مثقفون» لكن يبدو أن 
النظرية النسبية في الفيزياء الحديثة قد طغت على أذهانهم. فهم وإن كانوا 
يتخذون العلم منطلقاً لهم» يدفعونه إلى تدمير ذاته بذاته» أي إلى الانتحار؛ 
ويإنكارهم لطالبه يفرضون عليه كمهمة أن يتنصّى بمحض إرادته عن الطريق. 
ير ما يساورنا 00 بأن هذه العدمية لا تعدو أن 07 ا حينياً تتتفي 
مذهب صوفى ما أو حل محله د الدينى القديم للكون. ويمقتضى المذهب 
الفوضوي لا وجود البتة لشيء اسمه الحقيقة ولا لمعرفة 0 بالعالم الخارجي. وما 
نحسبه أنه الحقيقة العلمية ليس إلا نتاج حاجاتنا ورغباتنا كما تفصح عن نفسها 
في الشروط الخارجية الدائمة التبدل» ومن ثم لا يعدو أن يكون وهماً. وخلاصة 
لقول: إننا لا نجد إلا ما نحن فى حاجة إلى أن مُجده. ولا ترى إلا ما نودٌ أن نراف 
ولسنا نملك أن نفعل غير ذلك. وبانتفاء معيار الحقيقة» أي مطابقة العالم الخارجي» 
لا يعود من المهم أن نعرف أي رأي تأخذ به إذ الآراء جميعها صائبة ومغلوطة 
على حد سواء. ولا يحقى لأحد أن يحكم على آراء غيره بالبطلان. 

لا شك أن كل مهتم بنظرية المعرفة يشوقه أن يعرف ما الحيل وما السفسطات 
التي يفلح الفوضويون بواسطتها في أن ينتزعوا من العلم مثل تلك الاستنتاجات. 
وسععد تشميه كن هله الخال سال تزاقل شوية ولك الى يقت يشير إليها هذا المثّل 
المشهور: «واحد من أهل كريت قال إن جميع أهل كريت كذايونء إلخ)0. 
غير أني لا أريد ولا أستطيع أن أطيل المككوث هنا. فلنقنع بالقول إن المذهمب 
1" - مفارقة مشهورة في تاريخ | الفكر 1ل ليوناني معزوة إلى إبيمائيدم ى الكريتي من القرن السايع ق.م. ومغزرى 

هذه المفارقة أن ما صدقها يلغي نفسه بنفسه نظراً إلى أن قائلها يكذب بالضرورة ما دام يقول» و 

الكريتي؛ إن جميع الكريتيين كذايون. «م». 
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الفوضوي يبدو رائعاً متفوقاً ما دام يتناول تأملات مجردة» لكنه يتهاوى متهانتاً 
حالما يمس الحياة العملية. والحال أن الآراء والمعارف هي التي تعيّ للناس أفعالهم؛ 
والفكر العلمى الذي ينشئ فرضيات بيصدد بنية الذرة أو أصل الإنسان هو عينه 
الذي يضع تصميم جسر متين. فلو كان الرأي الذي نعتقده لا أهمية له على 
الإطلاق ححا ولو لم يكن ثمة وجود لمعرفة تتميّرء بين سائر أرائناء يتطايقها جم 
الواقع الفعلي» لمم كان ليمنعنا شيء في هذه الحال من أن نبني» لا جسوراً من 
الحجرء بل جسوراً من الورق المقوى» وأن نحقن المريض بُعشر غرام من المورفين 
إدة من جرو امن مده من الغرام) وأن نخدّره بالغاز السيل للدموع بدلاً من الأثير. 
ولكن لا سك أن أنصار الفوضوية العم يعارضون بقوة مثل هذا التطبيق 
العملي لنظريتهم. 


غير أن ثاني عضوميا عو الذي يدو لنا الأجدر يأن نرى إليه بعين الجد؛ وإنما 
بهذا الخصوص حصراً أسف شد الأسف لنقص معلرماتي. وأعتقد أن معرفتكم 
بهذا الموضوع تبذٌ معرفتي» وأنتم اتخذتم منذ زمن بعيد موقفاً إلى جانب الأركسية 
أو ضدها. ولا مراء في أن أببساث كارل ماركس بصدد بنية المجتمع الاقتصادية 
وتأثير مختلف أشكال الاقتصاد السياسي على جميع وجوه النشاط البشري لها 
اليوم وزنها ونفوذها الأكيدان. وأنا أجهل بطبيعة الخال ما نصيب كل عنصر من 
عناصرها من الصحة أو الخطأ. ولقد تناهى إِلِيَ أن الفصل في هذا الأمر يشقّ حتى 
على من هم أطول مني باعاً وأكثر اطلاعاً في الموضوع. وثمة في النظرية الماركسية 
أطروحات وقعت مني موقع الاستغراب» ومنها على تبيل الال الفكرة القائلة إن 
0 الأشكال المجتمعية هو مظهر من مظاهر التاريخ الطبيعيءٍ أو إن التحولات 

اس ع سير سه بعضها بعضاً عيجة لسيرورات 

جدلية. ولست متيقناً البتة من أني أحسنت فهم هذه اله لتوكيدات التي لا تبدو لي 
«مادية النرعةا» 3 تشكل بالأحتر ين رسابة من الفلسفة الهيغيلية الغامضة التي 3 
ماركس تحت تأثيرها حيناً من الزمن . والحق أني لا أدري كيف أتخلص من 
الأثرب إلى أن يكون رأيا أميأ. إذ درجت على اعتبار تشكيل طبقات 0 
الختلفة نتيجة للصراع الذي تخوضن غمارهه عند الأزمتة الأولى». التحشدات 
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ل ل وكنت أرى أن 
النتصر يتقرر د بعضص العو افا النفسية) 0 اللذة العدوانية الجبأية 1 حسن 
0 الغشيرة الداخلي» وبشعل . بعض أ عرامل الماديفم كامتلاك أسلحة أنبجع 
الأوائل . 58 والثانون أرقاء. ع شي هذا ما يلم عن وز قوانين طبيعية أو تطور 
أفكار ومفاهيم. وبالمقابل» كان لازدياد تحكم الإنسان بعناصر الطبيعة أثر متزايد في 
العلاقات الاجتماعية. فقد سخحر البشر عدي الغلمية الجديدة 4 حاجتهم إلى 
الاججماعية العائلة إيها. وإني اعد حقٌ الاعتقاد أن الأروه 0 النارية 
0 الحرب الجائحة: بالنظر إلى 0 التزاوج الداخلي بين أفراد 3 المالكة فى 
أوروبا ما كان له مهما انتشر وعتٌ» أن ينجب سلالة من القياصرة قادرة على 
الصمود أمام قوة الديناميت المتفجرة9'. 

بليربما كانت الأزمة الاقتصادية الراهنة 0 » التى أ عقبت الحرب» هى نتيجة 
لظفرنا الأخعير اا لرائع على الطبيعة: غزو و13 إن هذه الواضة لا بدو ل 
الأولى بديهية) غير أن الحلقات الأولى» على الأقلء في هذا التسلسل بيتك 
عصية على الإدراك. فإنكلتراء المطمكئنة إلى الحماية التي توفّرها لها عرلتها و 
البحار» بنت كل سياستها على أساس هذه العزلة. ويوم اجتاز بليريو”"' 
9 - كأن فرويد يريد أن يفول هنا إن الثورة البلشفية ذات الأيديولوجيا الماركسية لم تكن ن إلا العامل الظرفي 

الذي أسقط في عام ١510‏ النظام القب لقيصري الروسي» إذ إن سقوطه مع حاضتته الطبقة التبيلة 

والفروسية: كان قاد بات محتوماً بعد اختراع السلاح الناري والديناميت. ول 


٠‏ يقصد الأرمة الاقتصادية الكبرى ١‏ لني اجتاحت العالم بين .١159757951١553‏ زعا 
١‏ - أي اتستراع الطيران. «م». 


لويس بليريو: طيار فرنسي (1375-141/7), كان أول من قطع المانش بالطائرة في 55 تموز/يوليو 
١5‏ لما 
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المحاضرة الخامسة والثلائوف حول تصور للعالم 


المانش بطائرته اتقشع وهم هذا الأمن. ثم لما حلّق فوق لندن منطاد زبلن0”"© في 
عرّ عهد السلمء ولا لغرض غير القيام برحلة تجريبية» باتت الحرب ضد المانيا 
بحكم المحتمة”* '2. ولا يغرب عن بالنا أيضاً تهديد الغواصات. 


إني لأشعر يبعض ال حرج نا النتحو الناقص المقتضب موضوعاً 
ال عتم الأهمية ودل هذا التعقيد. ثم إني أعلم أني لم أفدكم شيعا جديداً. 
غير أن هدفى كان أن ألفت انتياهكم فقط إلى أن الإنسان إن طوّع 00 
وبي يلين شاك سرد د ارت فإن هذا التطويع 
ان يوئر بالضرورة فى المؤسسات الاقتصادية. وها نحنذا قد ابتعدنا 0 
تنا يبدو عن مشكلات تصور العالم؛ لكننا سنعود لديا نالا . وبديهي أن 
الماركسية لا تدين بقوتها لتصورها للتاريخ ولا لتنبؤاتها المستقبلية التي 
تستخلصها من هذا التصورء وإنما لبيانها الحاذق للتأثير الحاسم الذي بمارسه 
الوضع الاقتصادي على نشاط البشر الفكري والأخلاقي والفني. وهكذا أميط 
اللثام عن جملة من العلاقات والترابطات البنيية اي كالمت طبه مهو حي 
ذلك الحين. غير أنه من المستحيل التسليم بأن العوامل الاقتصادية هي العوامل 
الوحيدة التي تحدد مسلك الناس في اجتمعات. فمن الحقائة ق التي لاا سبيل إلى 
إنكارها أن الأشخاص والأعراق والأقوام امختلفة لا تسلك سلوكاً متشابهاً إذا ما 
عاشت في ظل شروط اقتصادية واحدة» وهذا كاف لتفنيد فكرة طغيان مزعوم 
للعرامل 000 عل كلها عيذاها من العوامل. بولا يتجوز بحال - 
عن دور العوامل السيكولوجية حين يتعلق الأمر بردود فعل الكائنات البشرد 
يم فهذه الوا لا تضطلع بدور في بناء الشروط الاقتصادية فحسب» 1 
تعن أيضناً جميع أفعال الناس» إذ إن هؤلاء الأخيروة لا يستجيبون لهذه 
الشروط إلا من خلال دوافعهم الغريزية البدائية: كغريزة البقاء» والعدوانية؛ 
والظمأ إلى الحب» والحاجة إلى التماس اللذة وتفادي الكدر. وكنا قد أوضحناء 


١‏ - فرديناند فون زبلن: ضابط وصناعى ألمانى (888 ١3117 - ١‏ شاد المنطاد الموجّه المعروف باسمه. 
ينوه 
١54‏ - هذا على الأقل ما قاله لى فى السنة الأولى من الحرب شخص جدير بالثقة. 
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في محاضرة سابقة0*')) أهمية متطلبات الأنا الأعلى الذي يمثل التقاليد ومثّل 
الماضي العلياء والذي سيقاوم لمدة من الزمن الاندفاعات المتعينة بوضع اقتصادي 
جديد, ولا يغرب عن بالنا الخيرا أن سيرورة التطور الثقافي - التي يسميها 
بعضهم بالحضارة ‏ تواصل تقدمها وسط الجماعة البشرية الخاضعة للضرورات 
الاقتصادية» وأنهاء وإن كانت تتأثر بجميع العوامل الأخرىء لا تدين لها البتة 
بأصلها. والحق أن هذا التقدم قابل للتشبيه بسيرورة عضوية. فهو يحوّل الدوافع 
الغريزية عن الأهداف التي تنزع لحوها ويحمل الناين على التمرة على ها كان 
يبدو لهم إلى ذلك الحين محتملا. وفضلاً عن ذلك» يبدو أن التوطد المطرد 
للروح العلمي هو نتيجة من نتائجه الأساسية. ومن يتطلع إلى أن يجعل من 
الماركسية مذهيا اجتماعيا حقيقياء يفترض فيه أن يكون كدر على بيان دور كل 
عامل من هذه العوامل المتباينة بالتفصيل»؛ ومن ثم يتعين عليه أن يدرس 
الاستعداد الجيأي العام لالإنسان» وتنوعاته العرقية» والتعديلاات التي تطراً عليه 
بفعل الظروف الاجتماعية والنشاط المهنى وطرق كسب الرزق» وأن يفحص 
كيف تتصادم هذه العوامل جميعاً أو تتضافر. ولا يملك حتى علم الاجتماع؛ 
وهو العلم الذي يدرس سلوك الإنسان في امجتمع؛ أن يكون شيئاً آخر غير علم 
النفس التطبيقى. وإذا شئنا الدقة فى الكلام قلنا إنه لا وجود بالفعل لغير علمين 
اثيين: علم النفس البحت والتطبيقي» وعلم الطبيعة. 

حالما فطن الناس إلى الأهمية الجلّى للشروط الاقتصادية جنحوا إلى استعجال 
التغيير بالثورة بدل أن يتركوا أمر تغيير تلك الشروط الاقنصادية للتطور الطبيعى. 
وقد لبست الماركسية النظرية» لدى وضعها موضع التطبيق على يد الثورة 
البلشفية الروسية» لبوسّ تصور للعالم» وهذا ما أكسبها قوة وتلاحما ونزعة 
حصرية» وكذلك تشابهاً غريباً مع ما تحاربه. فمع أنها تدين بأصلها وتطبيقها 
للعلم» ومع أنها شيدت على أساسه ووفق سننه» فقد فرضت على الفكر حظراً لا 
يقل صرامة عن ذاك الذي كان فرضه في حينه الدين. فمن المحرّم نقد النظرية 
الماركسية» والشك في صحة الأسس التي تقوم عليها جريمة تجازى بالقصاص» 


انظر المحاضرة الحادية والثلائين. «مة. 


المحاضرة الخامسة والثلاثوف حول تصور للعالم 


على نحو ما كانت الهرطقة تعاقب من قبل الكنيسة الكاثوليكية قدياً. وقد حلت 
كتب كارل ماركسء باعتبارها مصادر وحي» محل النصوص النزلة» مع انها لا 
تقل تناقضا وغموضاً في أرجح الظن عن تلك الكتب المقدسة الأقدم عهدا. 

إن الماركسية المطبقة» إذ ألغت ومحظرنة بلا شفقة شفقة جميع المذاهمب والأوهام 
المثالية» خلقت بنفسها أوهاماً جديدة لا تقل عن سابقتها شبهة واستعصاء على 
البرهان. فهى تأمل أن تتمكن» خلال بضعة أجيال» من تحويل الطبيعة البشرية 
على نحو يتأتى معه للبشر أن يعيشوا معأ في ظل تنظيم جديد من دون أن يعودوا 
إلى التصادمء وأن يؤدوا فيه العمل الضروري من غير ما إكراه. وحتى تكبح 
الغرائز - وهذا أمر لا غنى عنه في مجتمع منظم ‏ تحوّلها عن أهدافهاء وتوجّه نحو 
الخارج الميول العدوانية التي تتهدد كل تجمع بشريء وتجعل عمادها اخيرا على 
كراهية الفقراء للأغنياء وعداوة سواد الناس لمن كانت بيدهم مقاليد السلطة. 
ولكن تحويل الطبيعة الإنسانية على هذا المنوال هو فى الحقيقة هدف بعيد 
الاحتمال. والحماسة التي تبتعثها الحركة البلشفية في أوساط الجماهير في الوقت 
الحاضرء أي في وقت لما يكتمل فيه بعد بناء التنظيم الجديد وما زال يحيق به 
القطر مزق الخارج» لا تنيع نا أن تنبا باليرم الذي سيعوي بدا هذا التنظيم 
ويستمرٌ. والبلشفية» شأنها في ذلك شأن الدين» لا نحد من سبيل سبيل إلى تعويض 
المؤمين يها عن عذابهم وحرماتهم الراهن غير أن تعدهم بعالم آخر أفضل تُقضى 
فيه اجات ينا بلا يد وصحيح أنها تجعل 7 هلا 0 على 
0 اليهود» الذين لا تقول ديانتهم بحياة أخرى» ترجوا هم أيضا 0 
المنتظر على هذه الأرض؛ ولنتذكر أيضاً أن العصر الوسيط المسيحي كان دائم 
الاعتقاد بأن ملكوت الله قريب. 


نحن نعلم ما سيكونه جواب البلشفية على هذه المأخذ. فهي ستردٌ تأنه ما 
دامت طبيعة البشر على حالها لم تتبدل» فلا مناص من الاستمرار في استخدام 
الوسائل القمينة اليوم بالتأثير عليهم؛ ومن ثم لا مجال لتحاشي القسر التربوي 
والحظر الفكري» ولا غنى عن استخدام العنف؛ بل حتى القمع الدموي؛ وإذا لم 


١5 
تر‎ 


نوقظ فيهم أوهاماً» فسيتعذر علينا أن نحملهم على الإذعان لهذا الإكراه». وربما 
دعانا البلشفى بعد هذا بكل تهذيب إلى أن نشير عليه يطريقة أخرى غير هذه 
ورا وجدنا القسنا مكرهين في هذه الحال على الاعتراف بأن الأمر يسقط في 
أيدينا. وبالفعل» أية نصيحة نسديها إليه؟ إني لن أجد يدا من التسليم بأن شروط 
مثل هذه التجربة تمنعني ) أنا ومن هم على شاكلتي» من الإقدام على هذا العمل» 
لكر: لا ال ار فهناك رجال عمليونء لا يتزعزعون عما 
يؤمنون به ولا يعرف الشك سيبلا إلى نفوسهمء ولا تمس شغاف قلوبهم الام 
الآخرين إن كان من شأنها أن تقف حجر عثرة بينهم وبين تحقيق مقاصدهم؛ 
وأمثال هؤلاء الرجال هم الذين يتصدون اليوم لإنجاز تلك التجربة المهيبة في 
روسيا. وفى زمن تعلن فيه الأثم الكبيرة أنها لا تنتظر خلاصها إلا من تمسكها 
بأهداب العقيدة المسيحية» يلوح لنا أن الانتقلاب الذي وقع في روسيا يشير 
بمستقبل افضل بالرغم من كل ما صاحبه من وقائع اليمة. ومن سوء الطالع أن 
ريبيّتنا وتعصب الآخرين لا يسمحان لنا باستشفاف مآل هذه المحاولة؛ والمستقبل 
هو الذي سيفصل فيهاء ورا أبان أن المحاولة كانت سابقة لأوائهاء وأن التخبير 
الجذري للنظام القائم ليس له حظ كبير في النجاح ما لم تتم اكتشافات جديدة 
تتيح لنا مزيداً من ده عا ى القوى الطبيعية وول بالعال 7 حاجاتنا. 
مع احترام متطابات الفرد الثتقافية. راد الطيمة :الإنساية لالرضع 0 
ضرب من ضروب التنظيم الاجتماعى؛ ويبدو من ثم ان الكفاح لا بد أن يدوم 
بعل ردسا لا يمكن حسابه من الزمن. 


نيناق بانلرة اسمحوا لي في الختام أن ألختص ما أردت قوله عن صلات 
التحليل النفسى بمسألة تصور العالم. والرأي عندي أن العحين النفسي غير قادر 
على أن يصطنع لنفسه نظرة خاصة إلى العالم؛ وليس يه آصلة حاجة إلبهاة فهو 
جزء من العلم» وبوسعه بالتالي أن يأخذ بالتصور العلمي للعالم. غير أن هذا 
الأعير يكاد لا يستأهل هذا النعت المفحّم؛ فهو لا يزال بعيداً غاية البعد عن 
الكمال,» كما أنه يعجر عن اكتناه الأسرار والمعضللات قاطبة4 وهو ليس جامعاً 
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مانعأ» ولا يهفو إلى أن يكون نظاماً شاملاً ومنغلقاً على نفسه. والتفكير العلمي لا 
يزال يحبو خطاه الأولى عند البشرء والمشكلات التى لا يزال عليه أن يجد لها 
حلا كثيرة كثرة هائلة. إن تصوراً للعالم» مينياً على العليه ييقى عتسماً - باستشناء 
تركيز اللهجة على العالم الخارجي الواقعي - بسمات سلبية جوهريا كالختضوع 
للحقيقة والاكتفاء بها ونبذ الاوهام. ولمن وجد بين معاصرينا من لاا يرضى عن 
هذا الوضع ومن يطالب بالمزيد ليسكن له كل روع حالاًء قليبحث عن هذه 
السكينة فى مكان آخر» حيثما يتسنى له أن يجدها. أما نحن فلا نحفظ له من 
ضغينة» لكننا لا نستطيع أيضاً أن تمد له يد العون ولا أن نخيّر من أجله طريقتنا في 
التفكير. 
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ة دروس في التحليل النفسي 
خمسة درو 5 


و 


تقديم 


في أيلول/ معي اع رار فرويد لأول - وآخر ‏ مرة في حياته 00 
لله الأمريكية برفقة ثلاثة من أصدقائه وتلامذته» هم كارل غوستاف يونغ2"7 
وساندور فيرنزي وإرنست جونز. وفي جامعة كلارك؛ بمدينة ورسستر بولاية 
ماساشوستسء ألقى خمس محاضرات,ء قدَّم فيها» بوضوح نكاد نفتقد نظيره في 
أي نص آخرء خلاصة مكثفة لاكتشافات مدرسة التحليل النفسي على امتداد 
الغترة ما بين 1١85٠‏ و095٠5١‏ . وهذه المداخلات هي التي اشتهرت باسم خمسة 
دروس في التحليل النفسي, .وقد اتشيرت الأول مرة بالإنكليزية في امجلة 
الأمريكية يةَ لعلم النفس. ول مف جكايد كلارك فرويد في حينه شهادة 
الدكتوراه الفخرية فى القانون تقديراً لفتوحاته العلمية. 

وقد كنا ترجمنا هذه الدروس الخمسة نقلاً عن الترجمة الفرنسية الصادرة عام 
١937‏ عن مكتبة بايو بقلم كل من صمويل يانكيليفتش وإيف لو لاي. وقد 
أخحضعنا ترجمتنا للمراجعة بالإحالة إلى الترجمة الفرنسية الجديدة الصادرة عام 
77 عن المنشورات الجامعية الفرنسية بقلم رينيه لينه وجوهانا ستويت كاديو 
في المجلد العاشر من أعمال سيغموند فرويد الكاملة. 


ج. ط 


١‏ الذي سينشْئ عنه عام .1951١1‏ (م4, 


خمسة دروس في التحليك النفسيى 


لكر الجديد 


جو ع يوا ود هذا إذا كان ثمة من فضل < في إجاب 
التحليل النفسي. فأنا لم أشارك في بداياته الأولى. كنت لا أزال طالباً جامعياًء 
مستغرقاً في تحضير امتحاناتي الأخيرة» حين طبّق طبيب من ف فيينا» هو د. . جوزيف 
بروير” 20 » لأول مرة هذه الطريقة في علاج فتاة تشكو من الهستيريا (يرجع ذلك 
إلى الأعوام ما بين ١848٠١‏ و887١).‏ يخلق بنا إذاً أن نولى اعتمامنا قبل كل 
شىء لقصة تلك المريضة وما طرأ على معالجتها من تقلبات. لكن قبل ذلك لا بد 
ينا ين أن أفرل كلمة. لا تخشوا أن يكون التأهيل الطبي ضرورياً لمن يريد أن 
دع عرضييهدا. فسوف نسير مع الأطباء شوطاً يسيراً من الطريق» ثم لن نليث 
أن نستأذنهم بالافتراق لكى نتابع د. برؤير فى طريق جديد كل الجدة. 
من الذكاءء وقد أظهرت خلال سنتين من مرضها جملة من اضطرابات نفسية 
وعقلية متفاوتة الخطورة. كانت تشكو من تخشب في الطرفين الأيمنين مع شُدار 
وبين الحين والحين كان عضوا الجانب لا تبسر يعانياكن 3 الداء ذائى وهذا 
بالإضافة إلى اضطراب في حركات العينين وتشوشات شتى فى الطاقة البصرية» 
وصعوبة فى الحفاظ على استقامة وضعية الرأس» ان وقرف من 
١‏ - جوزيف بروير: طبيب وفيزيولوجي نمساوي كنا 1556). أولى اهتماماً خاصاً لدراسة 
الهستيريا واشتهر بالمعالجة التي أجراها لبرتا بابنهايم التي اشتهرت باسمها المستعار آنا أو.. وقد أطلع 
فرويد على حالتهاء ونشر معه عام م١‏ دراسة أولية عن اليد الهسعيريا. ويعد كذر'فن الخلا 
بينهما عادا فنشرا معا عام م١‏ دراسات في الهستيريا. وقد تضاربت الآراء لاحقاً حول صحة 


سْفاءِ آنا أو.. أو مداه. وقد سُججع فرويد نفسه عام 4 التشكيك في صحة الشفاءء وإن يكن 
تلميذه وصديقه إرنست جونز قد جعل لاحقأ من فرضية شفائها بمثابة أسطورة في صالح رويد 


والتحليل النفسي معاً. العلا 


خمسة دروس في التحليل النفسي 


كل طعام» وعدم قدرة على الشرب طوال أسابيع رغم الظمأ المضني. وكانت 
تشكو أيضاً من اضطراب في وظيفة النطق» فتعجز عن التكلم أو فهم الكلام 
بلغتها الأصلية. وألشخيراء كانت عرضة للشرود. ولأحوال من الحبن والهذيان 
والتغيّر في كل الشخصية. وهذه اضطرابات سيكون واجباً علينا أن نوليها لاحقا 
كامل اهتمامنا. 


يبدو أنه من الطبيعي أن يتصور المرء» حتى لو لم يكن طبيبء أن أعراضاً كتلك 
الي علوزاه اع عن إصابة ا خطير ورا في الج ؛ إصابة لا كبير أمل في شفائها 
وقمينة في أغلب الظن بأن تقود بسرعة إلى الموت. بيد أن الأطباء لن يترددوا في 
القول بأن التشخيص يمكن أن يأتي أكثر إيجابية بكثير في العديد من الحالات 
المترافقة د بكل تلك الظواهي النطيرة . فحين تظهر أعراض من هذا النوع لدى امرأة 
شابة» تعمل أعضاؤٌها الداخلية الرئيسية كالقلب والرئتين» إلخ بصورة طبيعية 
تماماً عند الفحص الموضوعي؛ وإن تكن تعرضت من قبل لارتجاجات انفعالية 
عنيفة» وحين تتطور هذه الأعراض اعتباطياً وعلى لخر عي مترقع» يخالج الأطباء 
ضرب من الاطمئنان والثقة. فهم يدركونء بالفعل» أن الخالة التي بين أيديهم غير غير 
ناخلة كن إعيارة فصر في اك ؛ وإنما هي عين تلك الحالة الغريبة والملغزة التي 
كان أطباء الإغريق قد أطلقوا عليها من القدم اسم الهستيريا”””. وهي حالة قمينة 
بأن تصطنع جملة من الاضطرابات الخطيرة؛ ولكن من دون أن تقطع حبل الأمل 
بشفاء كامل. وليس من السهل على الدوام التمييز بين هستيريا كهذه وبين إصابة 
غضوية بالغة. الك كن ل يهتنا ا أن نعرف كيف يقومالأطاء بهذ التشخيص 
التمييزي» ولنلحظ فقط أن حالة فتاة بروير هي من تلك الحالاات التي ! أن يتردد 
أي طبيب بارع في تصنيفها في عداد الهستيريا. مكدر ينا أن تلع هنا بات 
أعراض المرض ظهرت فيما كانت الفتاة تعتني بأبيها المولهة به (أثناء مرضه الذي 
أودى بحياته في خاتمة المطاف).؛ ثم اضطرها مرضها بدورها إلى وقف ما كانت 
تبذله له من عتاية. 


؟ ‏ الهستيريا مشتقة لفلا من «هوستيرافء وهى باليونانية القديمة الرحمء وقد كان الاعتقاد يسود بأن 
الهستيريا مرض موقوف على التسياع. لقعلا 


إن المعلومات الانفة تسستنفد ما كان يمكن للأطباء أن يطلعونا عليه بخصوص الحالة 
موضع اهتمامنا. وقد أن الآوان لنفارقهم. إذ لا يجوز لكم أن تتوقعوا ان تقدما كبيرا 
قد يحرز على طريق الشفاء حينما يُستبدل تشخيص الإصابة اغفية العضوية بتشخيص 
الهستيريا. ففنّ النطاسيين هو في غالب الأحيان على قدر متماثل من العجز في كلتا 
الحالتين. ومتى ما كانت الحالة عبارة عن هستيريا» فليس فى يد الطبيب من حيلة غير 
أن يترك للطبيعة الرؤوف مهمة أخذ القرار اللازم وفى الوقت المناسب لإثبات صحة 
التشخيص المتفائل الذي كان صدر عنه7". 


إذا كان تشخيص الهستيريا لا يؤثر إلا قليلاً في المريضء فإنه يؤثر بالمقابل 
كثيراً في الطبيب. فموقفه من المريض الهستيري مغاير تماماً لموقفه من المريض 
المشنوى: فهو لآ يزلل الاجم الاععنام تقد ما يوك هذاه لأن ذاه أفل خطورة 
بكثير» رغم الظواهر التي تؤكد العكس. ولا ننس أيضاً - وهذا أيضأ عامل آخر 
ينبغي أخذه بعين الاعتبار ‏ أن الطبيب قد تعلّم أثناء دراسته كيف يكوّن لنفسه 
تصورات تتمتع بقدر كبير من الصحة (في حالات السكتة الدماغية وزبرءامومم 
أو الأورام على سبيل المثال)» وذلك يقدر ما تتيح له أن يتفهم خصائص اللوحة 
السريرية للمرض. وبالمقابل» وإزاء الاعراض الهستيرية الغريبة» إن معرفته وعلمه 
الشريحى والفيريو لوجي والباتولوجي يتركانه في حيرة تامة من أمره. فهو لا 
يستطيع للهستيريا فهماء ولا يملك إزاءها حيلة» مثله مثل المرء الجاهل بامور 
الطب. وهذا ما قد لا يطيب له؛ وبخاصة إذا كان معتاداً على النظر بعين التقدير 
العالي إلى علمه الشخصي. وهكذا يخسر المهسترون تعاطف الطبيب» فينظر 
إليهم نظرته إلى أناس ينتهكون حرمة القوانين (كنظرة المؤمن إلى الهراطقة). 
ويصدر عليهم حكمه بأنهم أهل لارتكاب شتى ضروب الدناءة والخسةء 
ويتهمهم بالمبالغة والتصنع القصديين» ويعاقبهم بأن يكفٌ عن الاهتمام بهم. 


أما الدكتور بروير فلم يسلك مثل هذا المسلك. وبالرغم من أنه عجز في البدء 


 *‏ أعلم أن هذا التوكيد لم يعد صححيحا اليومء لكنه كان صحيحاً في الزمن الذي عنه نتحدث. وإن 
تكن الأمور قد تغيرت منذئذء فإن الدراسات التى أرسم هنا الخطوط العريضة لتاريخها قد ساهمت 


بقسط لا بأس به فى هذا التغيّر. 


عن تسكين الام مريضته» فإنه لم يض عليها بعنايته واهتمامه. وأرججح أن مما 
سهّل عليه مهمته الصفات العقلية والطبعية المرموقة التي كانت تتمتع بها على 
نحو ما أوضحه في روايته لقصة مرضها. وسرعان ما أتاح له التعاطف الذي 
أحاط به مراقبته إياها أن يقدم لها إسعافاً أول. 

كان قد لوحظ أن المريضة اعتادت, أثناء الأحوال النفسية التى تنتابها من 
شرود وتغيّر نفسي وتخليط؛ أن تتمتم ببعض ألفاظ توحي بأنها بذاك غيلة 
بمشكلة متماسكة التفاصيل تشغل فكرها. وبعد أن استفهم الطبيب عن 
الكلمات التي تتلفظ بها جعل مريضته؛ بعد أن وضعها في حالة من النوام 
المغنطيسي» ترددها على مسامعه كلمة كلمة: متأملا بذلك أن يطلق العنان 
للأفكار التي تشغل بالها. وقد لبت المريضة طلبه وطفقت تروي له القصة التي 
كانت الكلمات التي تتمتم بها أثناء شرودها قد كشفت النقاب عن وجودها. 
وكانت هذه القصة عبارة عن أخاييل بالغة الحزن والكابة» وتتشح في كثرة من 
الأحيان بمسحة شاعرية من الجمال» وقد لا نتردد فى أن نصفها بأنها أحلام 
يقظة» يدور موضوعها حول فتاة تجلس قرب سرير والدها المريض. وبعد أن 
أفصحت عن بعض من تلك الأخاييل» ساورها شعور بالخلاص واستعادت 
لهنيهة من الزمن حياتها النفسية السوية. غير أن التحسن؛ الذي طرأ لبضع 
ساعات» زال فى اليوم التالى لينوب منابه شرود جديد, وما أمكن لها أن تتحرر 
من بهذا القيروم لذ يعد أن عادت» بالطررقة هسيا» إلى ميرف تفاصيل الحاو 
المكوّنة حديثاً. ولا ريب البتة فى أن التبدل النفسى الذي كان يطرأ أثناء 
الشرود كان نتيجة للتنبيه الذي مصدره تلك التشكيلات التخييلية المشحونة 
وجدانياً شحنا عالياً. وقد أطلقت المريضة بنفسهاء وكانت في ذلك الطور من 
مرضها لا تتكلم ولا تفهم ‏ على ما في الأمر من غرابة - سوى الإنكليزية: 
على هذا النوع الجديد من العلاج اسم عمدت عم1![ج]7* 2 كما كانت تسمّيه 


مازحة ياسم عه 513 ازع ساستط707 , 


5 العلاج بالكلام. 


© تنظيف المداحن. (م0. 


وسرعان ما لوحظ» كما لو من قبيل المصادفة؛ أن مثل هذا «التنظيف» للنفس 
له أثر أبعد بكثير من مجرد إخراج المريضة لين من الزمن من حالة الخبل المتجددة 
باستمرار. كذلك اختفت الأعراض المرضية حينما تذكرت المريضة وهي لا تزال 
منؤية ميقل ياء وه صاذل تظلبي ها عوافافنياء ها الجاسية الى كليرف نيه غلك 
الأعراض لأول مرة. «لقد مرّتء في ذلك الصيف» حقبة اشتدّ فيها القيظء 
وَغانت المريضة عناء كديدا من العظش» لأنه استحال عليها على حي حين غرة؛ ومن 
غير أن يكوة قن وسعيا تتديد اليم أن قري وروي غاعها, كانت تستطيع 
الإمساك بكأس الماء» لكنها لا تكاد تلامس شفتيها حتى تدفعها عنها وكأنها 
مصابة برهاب الماء عزهدام119/00. وبديهي أنها كانت تسقطء في أثناء تلك 
اللحظات» في حالة من الشرود. وصارت لا تقتات إلا بالثمار لتطفئ الظمأ الذي 
تحرقها ناره. ودام الأمر على هذا المنوال زهاء أسابيع ستة» إلى أن اشتكت ذات 
يومء في نوامها المغنطيسي» من مربيتها الإنكليزية التي ما كانت تكنّ لها حباً. 
وروت عندئذء مفصحة عن ازدراء عميق» انها كانت قد قصدت غرفة تلك 
المريية) وأن كلب هذه الأخيرة الضغير د .وكان بحيواناً كريهاً ب قد شرب عن 
كأس. ولم تنبس ساععذ يبنت شفة» تأدباً ومجاملة. وما إن انتهت من سرد 
قصتها حتى أفصحت بعنف عن غضبها المكظوم ثم طابت كأس ماء لتشرب» 
وجرعت بدون تقزز مقدارأ كبيراً منه» ثم أفاقت من نوامها والكأس بين شفتيها. 
وزال الاضطراب نهائياً)20. 

اسمحوا لي أن أستوقفكم هنيهة عند هذه التجربة. لم يكن أحد من قبل قد 
أزال عرضاً من أعراض الهستيريا بمثل هذه الطريقة: 0 
هذا العمق في تفهُمٍ مسبباتها. وما كان أعظمه من اكتشاف حافل بالنتائج فيما 
! او كان في الستطاع إلغاء معظم تلك الأعراض بثل هذه الطريقة! ولم يدّخر 
وود هذا زقامة البرهان على ذلك فقد انكبٌ يدرس دراسة منهجية المنشأ 


الإتيولوجي لأعراض مرّضية أخرى أفدح حطورة بعد. وقد لاحظ في كل 
حالة قرياء أن الأعراض أطته ها تكرنم إذا صم التعبير» برسابات من تجارب 


1 دراسات فى الهستيرياء الطبعة الرابعة» ص 55. 


؟ 
ع 
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مكحونة شحماً وجداياً عالاً أطلقنا عليها كما بعده ولهذا السبي» ! 
الرضات النفسية 512]155:65ا12 بعد أن انخحلت خصوصيتها على ضوء 
المشهد الرضّي الذي تسيب في حدوثها. وبحسب المصطلح الفني المعتمد» 
كانت الأعراض تتحدٌّد بالمشاهد التي تمثل هذه الأعراض رساباتها الذاكرية: 
ولم يعد من الضروري أن تُعتبر مفرزات عسفية ملغزة للعصاب 6وم2/80. 
لكن؛ وخلافاً لما كان متوقعاًء ما كان العرض ينجم على الدوام عن حادث 
واحدء بل في غالب من الأحيان عن رضات عدةء متشابهة فيما بينها ومتكررة 
في كثرة مك الأحوال. و كان لا بدّ من أن يعاد يدام كل تلك السسلسلة 
من الذكريات الإمراضية””) بحسب اتسلسلها الزمني» ولكن عكسياء. يحيث 
تاد ني الذ كرعو 0 في المقدمة والأولى 5 النهاية. وكان م المتعذر النفاذ 
إلى الرضة الأولى: اله لتي هي أنغيل الرضات غوراً في ى كثرة من الأحوال: إذا ما 
قفز المرء فوق الرضات التى تحدث لاحقاً. 


اس جرم ساس ا د ري الماع 
الا ا ا ١كانت‏ المريضة تجلسء ها 
مغرورقتان بالدموع) بجانب سرير والدهاء حين سألها هذا الأخير على حين غرة 
كم هي الساعة. كانت الدموع تحول بينها وبين الروّية بوضوح» فكلفت نفسها 
جهدا وقوّبت السداعة ين عنيهاء وبدا لها ميناؤها كبيراً جداً (تضخم في الرؤية 
وحوّل في أن معا)» ثم حاولت أن تمسك دموعها حتى لا يراها المريض)0*) 
ولنلاحظ أن جميع هذه الاتطياعات الؤمراضية ترجع إلى العهد الذي كانت 
تعتني فيه بوالدها. «ذات مرق استيقظت ليل والقلق يهصرها هصراأء لذن سدرارة 
المريض كانت مرتفعة وكانت مستوفزة الأعصاب إذ كانت تنتظر قدوم جراح 
1 الإمراضية عمغع 2110 : صفة ما يسكب عرضأ كالجرئوم في الأمراض العضوية» أو الصدمات في 

الأمراض التفسية. العف 
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7 متش شت 
ع 


من فيينا لإجراء عملية. لم تكن أمها حاضرة» وكانت آنا جالسة عند سرير 
المريض» وقد أسندت ذراعها اليمنى إلى مسند الكرسي. وأخذتها إغفاءة في ما 
يشبه الحلم؛ ورأت ثعباناً أسود يخرج من الحائط ويدنو من المريض ليعضّه (من 
ا محتمل جداً أن البستان» الذي خلف المنزل» كانت فيه ثعايين سبق لها أن أرعبت 
الفتاة» وقدّمت للهلوسة موضوعها). وأرادت أن تطرد الحيوان» ولكنها كانت 
كالمشلولة؛ فذراعها اليمنى, المتدئية فوق مسند الكرسىء كانت «جامدة)»» أي 
مخدّرة ومخذولةة"». وحين نظرت إليها تحولت الأصابع إلى تغابين صغيرة ذات 
جماجم (الأظافر). وأرجح الظن أنها بذلت جهداً لطرد الثعبان بيدها اليمنى 
المشلولة. وهكذا اقترن الخدر والشلل بالهلاس 005)ماعن!1131 الثعبانى. وحين 
اختفى هذا الأخير أرادت؛ والقلق يهصرها هصراًء أن تصليء لكن الكلام 
أعياهاء بأية لغة على الإطلاق. وما أمكنها أن تعاود النطق إلا عندما تذكرت 
أخيراً قصيدة أطفال إنكليزية» فأمكنها عندئذ أن تفكر وتصلى بهذه اللغة2" ©, 
وجاء استذكار هذا المشهدء أثناء النوام المغنطيسي» ليحرر الذراع اليمنى من 
تخشّبها الذي أصيبت به منذ بداية المرض» وليكون خخاتمة العلاج. 

للا شرعتٌ؛ بعد ذلك بعدد من السنين» أطبق على مرضاي منهج بروير في 
البحث والعلاج» جاءت حصيلة تجاربي مطابقة لحصيلة تجاربه. 

كانت سيدة في حوالي الأربعين من العمر تشكو من عرة0' 2 إذ كان اصطفاق 
غريب في نوعه يحدث في لسانها دوتما سبب ظاهر. وكان أصل هذه العدة يرجع 
إلى حادثين متباينين تجمع بينهما نقطة مشتركة وهي أن هذا الاصطفاق صدر عن 
السيدة» مدفوعة إليه بضرب من روح المناقضة؛ في وقت كانت ترغب فيه بقوة ألا 
تعكر صفو السكون: مرة كيلا توقظ طفلها النائم» ومرة أخرىء أثناء نزهة في العربة» 
كيلا تثير الحصانين اللذين كانت العاصفة قد أذعرتهما. وأنا أضرب هذا المثال من 
بين أمثلة عديدة أخرى وردت فى الدراسات فى الهستيريا. 
5 مضه بح امقذل متعروط نوه العلل الاقض ود 
٠‏ 7المصدر تقسه ص 50. 


1١‏ العوة 11: تشلج عضلى» وبخاصة فى الوجه أو الفم وقد ترجمها بعضهم بالخلجة. لاما 
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سيداتي سادتي» إذا سمحتم لي أن أعممٍ وهذا أمر معلوع في عرض 
مقتضب كهذاء نستطيع) بوجه الإإجمال» أن 0 كل المعرفة التي توفرت 
لنا حتى الآن بالصيغة التالية: إن المهسترين يعانون من تذكرات. وأعراضهم 
هي رسابات من بعض الحوادث (الرَضَّية) ورموز لها. رموز ذاكرية» والحق 
يقال. ولعل التشبيه التالي قمين بتسهيل فهم ما نقصده بذلك. فالأنصاب التي 
مجمل بها مدننا الكبيرة هي رموز ذاكرية من النوع نفسه”"'2. وهكذا 
تشاهدون فى لندن» وأمام واحدة من أكبر محطات المدينة» ا قوطياً غني 
الزحرفة: دي وهمتروط١2'"2.‏ ففى القرن الثالث عشر أمر أحد الملوك 
القدامى من سلالة بلانتاجنيه 2 ا أن كان أمر بنقل جنمان الملكة 
إليانورا” '2 إلى وستمنستر”" ١‏ بنصب صلبان قوطية عند كل محطة وضع 
فيها النعش أرضاً. وتشارينغ كروس هو أخر تلك النضصّب التي أقيمت تخليدا 
لذكرى تلك المسيرة الجنائزية”" '©. وفي موقع آخخر من المدينة» غير بعيد عن 
جسر لندث 82086 1.02002آ) يمكنكم أن تلحظوا عموداً حديئاً شاهق 
الارتفاع يعرف باسم النصب 3801152684 1116". والغرض منه التذ كير بالحريق 
الكبير الذي الدلع عام على مقربة من ذلك المكان والتهم كر 
من المدينة. إن هذه النصب هى «رموز ذاكرية») نظير الأعراض الهستيرية. 
التشبية إذا لها يسؤغه د الآنر لكن ماذا سيكون رأيكم في ساكن من 
سكان لندن لا يحجمء حتى في يومنا هذاء عن الوقوف بحزن واكتعماب أمام 


)»مو١ وليس من الصدفة أن تسمى هذه الأنصاب ب «التذكارية».‎ - ١١ 

3-17 تشارنغ كروس: : واحد من أهم تقاطعات الشوارخ في وسط لندن» وفيه يتتصب اليوم تمثال فروسي 
للملك تشارلر الأول. للم 

١4‏ بلانتاجنيه: لقب الكونت جيوفرا القامس. وبه يشار غالياً إلى سلالة ملوك إنكلترا التي حكمت بين 
45 وهم ؟١.‏ (ما). 

٠‏ - إليانورا الأ كيتينية: دوقة وكوتية» تزوجت من لويس السابع» ملك فرنساء عام ١17‏ !؛ ولا 
هجرها تزوجت ثانية سئة ١١59‏ من هنري بلانتاجنيه الذي أصبح ملك فرنسا. وم6. 

7 - وستمنستر: حي ودير في لندن» فيه مقبرة تضم أضرحة ملوك إنكاترا وعظمائها. «م». 

١7‏ أو نسخة لاحقة لذلك النصب . واسم «تشارينغ؛ يعني» على ما ذهب إليه !. جونز الملكة العزيزة. 
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نصب القافلة الجنائزية للملكة إليانوراء بدل أن ينصرف لشؤونه بكل العجلة 
التي تقتضيها شروط العمل العصرية» أو بدل أن ينع نظره بمرأى الملكة الشابة 
الجميلة المتربعة اليوم على عرش قلبه؟ ل ماذا ار رأيكم في لتدني آخر 
ييكي أمام «نتصب» دمار مديئة آبائه2'*0) بعد أن ؛ بعثت هله المدينة من رمادها 
منذ أمد طويل من الزمن وباتت تسطع بألق شد بهراً للأنظار مما كانت عليه 

في الماضي الغابر؟ والحال أن المهسترين وغيرهم من العصابيين يتصرفون 
تصُف صاحبينا اللندنيين الفاقدين للحس العملي في مثالنا المستبعد الحدوث. 
فهم لا يتذكرون فحسب خخبرات مؤلمة مضى زمن طويل على وقوعهاء بل 
يبقون مرتبطين بها وجدانياً. إنهم لا يتحررون من الماضيء» بل يضربون صفحاً 
لأجله عن الواقع والحاضر. وهذا التثبيت للحياة النفسية على الرضات 
الإمراضية هو واحدة من أهم سمات العصابء ومن أبلغها دلالة عملياً. 


وأرجح الظن أنكم ستوججهون إلى هناء إذ يذهب بكم الفكر إلى مريضة 
بروير» اعتراضاً هو بكل تأكيد معقول ومقبول. فجميع رضات تلك الفتاة 
ترجع إلى الزمن الذي كانت تعتني فيه بوالدها المريضء وما أعراضها سوى 
علائم الذكرى التي احتفظت بها عن مرض أبيها ووفاته. ولسوف تقولون لي: 
إن الاحتفاظ بذكرى الراحل حيّة» بعد وفاته بزمن قليل» أمر بعيد أن يكون 
مَرَضياً» بل إنه يتطابق على العكس مع سيرورة وجدانية طبيعية وسوية تماماً. 
وأنا أنزل بكل طيبة خاطر عند رأيكم: فذلك التثبيت لمريضة بروير على 
الرضات لا ينطوي على شيء خارق للمألوف. لكن في أحوال أخرى؛ ومن 
أمثلتها تلك العرة التي عالنتّها والتي ترجع أسبابها إلى خمس عشرة سنة أو 
عشر سنوات إلى الوراءء يبرز للعيان بجلاء الطابع المرضي لهذه التبعية 
للماضي ومن المرجج أن مريضة بروير كانت ستقع هي الأخرى في برائن 
هذه التبعية» لولا أنها أخضعت للمعاجة التطهيرية عدن2)1ط:2") بعيد التجربة 
الرضّية التي عاشتها وظهور أعراضها. 
- معلوم أن المدن؛ التي كان بناها الرومان» نهبت وأحرقت بتمامها على يد القبائل الكلتية في النصف 

الثاني من القرن الأول للميلاد. :م). 


خمسة دروس في التحليك النفسي 


لم نتكلم حتى الآن عن الأعراض الهستيرية إلا من خلال علاقاتها بتاريخ 
حياة المرضى. لكن لا يزال علينا أن نولى اهتمامنا لظرفين آخرين ورد ذكرهما 
للا ردي ونع شانييا أن يكنا من فهم آلية ظهور المرض وآلية زواله. 
ولنلحخ بادئ ذي بدء على واقع أن مريضة بروير كانت مضطرة» في جميع 
المواقف الإمراضية» إلى قمع انفعال جامح» بدل أن تفسح له طريقاً إلى 
التضريق. من عخلال. الإشارات الاتفعالية والكلمات والأمال المناظرة.. فلدئ 
وقوع الحادث الطفيف الشأن مع كلب مربيتهاء قمعتء مراعاة منها لهذه 
الاخيرة» علائم قرف شديد؛ كذلكء فيما كانت تسهر قرب سرير والدهاء 
كان شاغلها الشاغل ألا تدع المريض يتب شيعا من قلقها ومن حالتها النفسية 
المضنية. وحين أعادت في وقت لاحق تصوير هذين المشهدين أمام طبيبها 
انبعث الانفعال المكبوت آنفاً بحدّة وعنش» كما لو أنه ليث مضاناً يكامله 
طوال تلك المدة. بل أكثر من ذلك: فالعرض الذي تبقى من ذلك المشهد 
أفصح عن أعلى درجات شدّته وحدّته حينما سعى الطبيب إلى اكتشاف 
أصلهء ثم ما لبت أن زال بعد إماطة اللثام كاملاً عن هذا الأخير. كما أمكن؛ 
من جهة أخرى, التنيّه بالتجربة إلى أن تذكر المشهد في حضور الطبيب كان 
ييقى بلا مفعول إذا لم تصحبه في اللحظة عينهاء ولسبب من الأسباب» 
انفعالات عاطفية. وظاهر للعيان أن الوقوع في المرض واستتباب العافية على 
حدّ سواء منوطان بهذه الانفعاللات العاطفية 02-7 وهكذا كان لا بد من 
التسليم بأن الوقوع في براثن المرض ما كان ليحدث لولا انسداد الطريق إلى 
مرح سوي للانفعالاات العاطفية الناجمة عن الموقف الإمراضي؛ وهذا مأ 

كم حكم على هذه الانفعالاات «المكظومة) يأن تستخدم استخداماً غير سويء إذ 
لا يكون لها سوى واحد من مالين ن. فتارة تستمر كما هي وتثقل بوطأتها على 
كل الحياة النفسيةء وتكون لها بمثابة مصدر دائم للتنبيه والإثارة؛ 
وطوراً تتحول إلى سيرورات نفسية غير سوية» تعصيبات 2]1055/ازعهم1 
وكفوف ووونإزطنطم1 بدنية غير معتادة تتظاهر كما لو أنها مجرد 
أعراض بدنية للحالة. وهذا ما أطلقبا عليه اسم الهستيريا 


1آ آذآ 5 
6 


الاستبدالية ممنونعدمه عل ا ففي الحياة المويةة تستخدم 
كمية محددة من طاقتنا الانفعالية في التعصيب”: '2 البدني» ومنها تتأتى ظاهرة 
التعبير عن الانفعالات العاطفية» وهى ظاهرة م معروفة لدينا حميغاً. وما الهستيريا 
الأمعدالة سو تعبير مالم فيه عن الانفعالات بالاعتماد على وسائل وطرائق 
غير مألوفة. فالنهر إذا ما سال فى قناتين امتلأت واحدتهما وفاضت» بمجرد أن 
يصطدم التيار بعقبة في القناة الأخرى. 


أنتم ترون أننا على وشك الوصول إلى نظرية سيكولوجية خالصة عن 
الهستيرياء نظرية نعطى فيها مكانة الصدارة للسيرورة الانفعالية العاطفية. و 
ملاحظة ثانية لبروير ترغمنا على أن نعلق أهمية كبيرة» في تحديد مواصفات ما 
يحدث فى السيرورة المرّضية على حالاات الوعى. فقد كانت مريضة برؤير 
وتغيّر في الطباع. وحينما تكون في حالتها السوية» لا تعرف شيئا عن تلك 
المشاهد الإمراضية وعن علاقتها بأعراضها. فهى تنساها أو لا تقيم من صلة بينها 
وبين مرضها. وحين نوم مغنطيسياء كان لا بد من بذل جهود كبيرة لإرجاع 
تلك المشاهد إلى ذاكرتهاء وكان عمل التذكر هذا هو الذي يلغى الاعراض. 
ولتقد كنا سنتايك في إيجاد تعليل لهذه الملاحظة لولا أن التجارب والعمليات 
التنويمية قد أشارت إلى الطريق الواجب اتباعه. فقد عوّدتنا دراسة الظاهرات 
النوامية على تصوّر لا يخلو من غرابة للوهلة الأولىء ومؤداه أنه يمكن أن تتواجد 
في الفرد الواحد عدة تكتلات نفسية» مستقلة بما فيه الكمار لتجهل ده 
بعضاً. ومثل هذه الأحوالء التي تسمى ب «الوعي المزدوج»”' "2. يمكن أن تقع 
عفوياً نحت الملاحظة في بعض الأحيان. وإذا. ما بقي الوعي» 8 ل 
- توصف الهستيريا بأنها استبدالية لأن أعراضها النفسية تُستبدل بأعراض بدنية. ومن ثم جاز أيضاً أن 
يقال لها الهسعيريا الاستبدانية. «م». 


9 - التعصيب 1 طريقة التشار الأعصاب في عضر من ٠‏ الأعضاي أو تو يذه بالطاقة النفسمية 
بواسطة الأعصاب. قعل 


١‏ 9 بالفرنسية في النص م6مع 0050 علطناهو8. قم 
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خمسة دروس في التحليك النفسي 


الشخصية هذاه عرتيطا باتغوان ب احدة بن المي تليق :افده اكذالة ونليالة 
النفسية الواعية» وسُمّيت الخالة المنفصلة عنها باللاواعية”' '©. والظاهرة المعروفة 
باسم الإيحاء ما بعد التنويمي» وهي الظاهرة التي يعطى فيها أثناء النوام أمر كيما 

يتم تنفيك تنفيذه لاحقا لا محالة ذ فى إطالا الطيفية: تقوم ذا بوره باد عن اين 
التأثير اح يمكن أن بمارسه اللاشعور على الحالة الواعية» وبمقتضى هذا النموذج 
يتاح لنا أن نفهم الظاهرات الملحوظة في الهستيريا. وقد قرَ قرار بروير على 
التسليم بأن الأعراض الهستيرية إنما تنجم تقديراً عن أحوال نفسية خخاصة أسماها 
بالحالة النوامية” "©. فالتنبيهات التي تحدث في هذا النوع من الحالات النوامية 

تغدو بسهولة إمراضيةء لان تلك التنبيهات لا تجد في هذه الحاللات الشروط 

اللازمة القمينة بأن 7 تقودها إلى مالها السوي. وعندئذ يحدث ذلك الشيء الخاص 
الذي نسمّيه بالعرضء والذي ينفذ إلى الحالة السوية وكأنه جسم غريب» ولا 
سيعا أن لياع ل 0 ي النوامي. وحيئما يكن عرض» يكن 
أيضاً فقدان للذاكرة 06516 7ك فراع» فجوة فى في التذاكر. وإذا ما أفلحنا في ردم 
هذه الثغرة» نكون قد ألغينا العرض. 


أخشى ألا يبدو لكم هذا الجزء من محاضرتي في غاية من الوضوح. لكن 
حلمكم علىّ! فهذه نظرات ورؤى جديدة» وقد يكون 7 المتعذر عرضها بمريد 
من الوضوح» في الساعة الراهنة على الأقل. وههها يكن من أمره افإن فرضية 
بروير عن الحالات النوامية قد ثبت أنها مريكة وفائضة عن الحاجة» وقد تخلى 
عنها التحليل النفسي الحديث. وسوف تطلعون لاحقاً على كل ما 5 اكتشافه 
أيضا وراء ستار الحالات النوامية التي قال بها بروير. وسوف يخالجكم في أرجح 


الظن» وعن حق, شعور بأن أبحاث بروير ما كان لها أن تعطيكم إلا نظرية ناقصة 


اك 5-7 أن طاقات اللغة العربية تتيح لنا أن نترجم العانوه 00 وامعاهكدمعم] إلى واع ولاواع كما 
لى شعوري ولاشعوري. ريشت مشطلج الزحر عي ومشتقاته في الحالات الوصنية ماهد 
د لسعو لشعور ومشتقاته في الحاللاات ارق التعلقة بالتحليل النفسي . العا 


7 ال لنوامية ل001ما1!: نسبة إلى النوام, أي وضعية الوعي كما يكون في حالة التنويم المغناطيسي» 
ولكن بدون أن تكون هناك حالة نوم فعلية. امن. 


1 
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وتفسيراً غير كاف للوقائع الملحوظة. بيد أن النظريات الكاملة لا تسقط إذا صح 
التعبير من السماءء» ومن حقّكم أن تأخذكم الريبة تجاه ذلك الإنسان الذي قد لا 
يحجم عن أن يقدم لكمء من أول ملاحظاته. نظرية مكتملة, ناجزة» بلا 
فجوات. فنظرية كهذه لا يمكن إلا أن تكون من نتاج مضارباته النظرية» لا ثمرة 
دراسة غير متحيّرة للواقع. 
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خمسة دروس في التحليل النقسي 


سيداتي سادتي» في الوقت الذي كان بروير منصرفاً إلى تطبيق «المعالجة 
بالكلام عدت عدأءالةل كان شاركةو2)0 يتابع في سالبتريير”'"؟ أبحاثه عن 
الهستيرياء هذه الأبحاث التى تمخضت في نهاية الأمر عن تصور جديد لهذا 
العصاب. ولم تكن النتيجة التي توصل إليها قد ذاع أمرها في فيينا بعد. لكن 
حين نشرناء أنا وبرويرء بعد عشرة أعوام بحثنا التمهيدي عن الآلية النفسية 
للظاهرات الهستيرية - وقد استوحيناه من نتائج المعالجة التطهيرية لمريضة بروير 
الأولى ‏ كنا واقعين تحت التأثير المباشر لأبحاث شاركو. وقد افترضنا يومئذ أن 
رضاتنا النفسية هي معادل الرضات البدنية التي أزاح شاركو النقاب عن دورها 
فى ظاهرات الشلل الهستيري. وما فرضية الحالات النوامية كما صاغها بروير إلا 
صدى لتجارب شاركو في مسعاه إلى استحداث أعراض شللية بفعل التنوم 
مشابهة كل المشابهة للأعراض الشللية الرضّية 


لم يكن النطاسي الفرنسي الشهيرء الذي تتلمذت عليه فى 8 2١18485-١8‏ 
ميالاً إلى الأخذ بالتصور ات السيكولوجية. انور جاردا "© هو الذي حاول 


.)١18317 - 1١/85 82( جان مارتن شاركو: طبيب فرنسي» اسُتهر بأبحائه في مضمار الأمراض العصبية‎ ١ 
واشتهر أيضاً بلقب زعيم مدرسة سالبتربير للدراسات عن الهستيريا والنوام. وقد تتلمد فرويد عليه لمدة‎ 
حينة أشي واستحصل منه على الأذن بتر جمة بعص أعماله إل الألمانية. ((ع),‎ 

"١‏ - سالبتريير: مستشفى باريسي مشهورء بنى في القرن السابع عشر. 1م 

7« بير جانيه: 57 ن رواد علم النفس التجريبى فى قرنسا .)١1542- ١م ١(‏ كان أول من صاغ مفهوم ما 
دون الشعو, لشعور. تولى في عهد شا ركو إدارة مختبر علم النفس في همستشفى سالبتريير» ودرس في الوقت 
نفسه الفلسفة في الكوليج دي فرانس» وعارض نظرية فرويد عبد ن دور الجنسية في الاضطرابات 
النفسية وكمحرك للنشاط الإنساني. مي ن أشهر مؤلقاته: الآلية النفسية: الأعصبة, حالة الهستيرين 


العقلية, الحب والكرة. نلوك 
26 


ددن 


خمسة دروس في التحليل التقسي 


أن يحلل بتعمق السيرورات النفسية للهستيرياء وقد اقتدينا بمثاله إذ جعلنا من 
الانفلاق النفسي وانفصام الشخصية محور نظريتنا. إن نظرية جانيه ترتكز إلى 
المذاهب المقبولة والسلّم بها ني فرنسا بصدد دور الوراثة والانحلال في نشوء 
الأمراض. وفى اعتقاده أن الهستيريا شكل من التغيّر الانحطاطى للجهاز العصبى؛ 
يتجلى في ضعف قطري في التركييب النفسي» وشاكم نا بقصضدة بذلات: 
فال مهسترون» بحسب تصورهء عاجزون عن الإمساك بالسيرورات النفسية الكثيرة 
العدد فى حزمة واحدة» فتكون نتيجة ذلك ظهور ميل إلى الانفصام النفسى. ولو 
سمحتم لي بتشبيه لا يخلو من فجاجة؛ لكنه يعميّر بالوضوح, لقلت إن المهستر 
كما يتصوره جانيه أشبه بامرأة حرجت لتتسوق وتتبضع؛ ثم آبت محمّلة بالعلب 
والرزم. لكن ذراعيها وأصابعها العشر ما كانت تكفيها لتمسك كما ينبغي بكل 
حملهاء فإذا برزمة من الرزم تسقط منها أرضاً. وعندما تنحني لتلتقطهاء تنزلق 
منها رزمة أخرى. وهكذا دواليك. 

بيد أن ثمة وقائع لا تتفق تام الاتفاق وهذه النظرية عن الضعف النفسي لدى 
المهسترين إذ تللاحظ لديهم تناقصاً : فى طاقات معدّنة وتزايداً فى طاقات حر 
تماماً كما أ و أنها تبني أن تعاش من جاتب :عن النقص الذي بطر على مانت 
الآخر. فمثلا حين نست مريضة يروي لعيا الأصلت وعفها سائر اللدات غيلة 
الأكاينية سارت نط هزه الأخيرة ياتقان عظيم حتى إنها باتت قادرة» إذا ما 
وضع بين يديها كتاب ألماني» على ترجمته ارتجالا ترجمة ممتازة. 

حين أخحذدت على عاتقي في وقت 0 أن أواصل بمفردي الأبحاث التي 
كان قد بدأها بروير انتهيت سريعاً إلى 3 تكوين رأي مغاير بصدد أصل الانفصام 
الهستيري (ازدواج الوعي). وكان من احتم أن أنتهي إلى مثل هذا الاختللاف في 
الرأي بالنظر إلى أنني لم أنطلق من تجارب مخبرية» كما كان فعل جانيه» وإنما 
من جهود علاجية. . 

كافت المارسة هن هش هتي الأول. وكانت المعالجة التطهيرية كما طبّقها بروير 
تقتضي تنوم المريض تنويماً عميقاًء إذ إن الحالات النوامية هي وحدها التي كانت 
تتيح لهذا الأخير أن يتذ كر الأحداث الإمراضية التي تغيب عن وعيه في الحالة 


ا 


الطبيعية. والحال أنني ما كنت أحب التنويم المغنطيسي: فهو طريقة غير موثوقة 
وتنطوي على شيء من الروحانية. ولا لاحظت أنني» رغم جهودي كافة لا 
أتمكن إلا من تنويم عدد ضتيل من مرضايء قر عزمي على التخلي عن هذه 
الطريقة وعلى تطبيق المعالجة التطهيرية بالاستقلال عنها. وعليه؛ فقد قر قراري 
على محاولة مواصلة المجهود العلاجي بدون أن أخرج المرضى من حالتهم 
الطبيعية. وقد بدا المشروع للوهلة الأولى أخرق ومنعدم الفرص في النجاح. وكان 
المطلوب أن أطلع من المريض على شيء لا أعرفه وهو نفسه به جاهل. فهل كان 
عن أبن في القيك ١‏ مداق كرس ريه قري ووفيدة ة كنت شاهداً عليها 
لدى برنهاب””2 في مدينة نانسي. فقد كان برنهايم بين لنا أن الأشخاص الذين 
وضعهم في جالة ريه نوامية2”» والذين جعلهم يأنون أفعالاً شتى لم يفقدوا إلا 
ظاهرياً ذكرى ما رأوه وعاشوه تحت تأثير التنويم» وأنه من الممكن إيقاظ هذه 
الذكريات فيهم وهم في حالتهم الطبيعية. فلو سألنا هؤلاء الأشخاص» لدى 
استيقاظهم؛ عما حدث» لرعموا ه فى بادئ الأمر أنهم لا يعرفوك شيعأ لكن ! لو 
أصررنا وألحفنا عليهم بالسؤال أن لهم أن ذلك في مقدورهم» لعاودت 
الذكريات عندئذ ظهورها بلا توانٍ 


سلكت المسلك نفسه مع مرضاي. فحين كانوا يزعمون أنهم ما عادوا يدرون 
شيئأء كنت أؤكد لهم أنهم يعرفون وأنه ما عليهم إلا الكلام؛ بل كنت أجزم 
لهم بأن الذكرى التي سترجع !إ يهم لحظة أضع يدي على جبينهم ستكون هي 
الذكرى الصحيحة. بهذه الطريقة أفلحت» من غير أن أستخدم التنويم» في 
الاطلاع عن التي على ريماو ضترووي لل الملاقة ون ماهد ارا 
المنسية وبين الأعراض التي هي بماية رسابات لها. لكن هذه الطريقة كانت صعبة 
ومضكة عل المدى الطويل» ونا كانت مؤظلة لأن تفرص تفسنها كفية نباية 
؟ خيوايت ونيا : لين أعصاب فلي وه .)١915-185‏ كان مع أمبرواز لييبو من أطباء مدرسة 


نانسي الذي يعالجون ا مرضى العصبيين بالإيحاء بالتعارض مع عدرسة شاركو التنويمية الباريسية. وقد 
درس عليه فرويد سنة ١8485‏ وترجم إلى الألمانية كتابه عن الإيحاء وتطبيقاته العلاجية. دم!. 


السرئمة أو الروبصة #دهكنانتمةصصمه5: السير والتكلم أثناء النوم. 1م1. 


اس ج(٠7جصس7س‏ يجي 
تر 


خمسة دروسف في التحليك النفسيى 


بيد أنني لم أتخلّ عنها من غير أن أستتخلص منهاء مع ذلك» نتائج حا 
فالدليل قد قام على أن الذكريات المنسية لا تضيع ولا تتبدد. وعلى أنها تبقى في 
حوزة المريض» متأهبة للانبجاس؛ مقترنة بما لا يزال معروفاً له. لكن توجد قوة 
تمنعها من أن تغدو واعية. ووجود هذه القوة يمكن أن يعد بحكم المؤكد, إذ إننا 
شع بأننا قذل مجهودا حينما نحاول أن نعيد إلى الوعي الذكريات اللاواعية. 
وهذه القوة» التى تبقى على الحالة المّضية قائمة» نستشعرها على أنها مقاومة 
ماكر خن ليطي 

على فكرة المقاومة هذه بنيت إِذَأٌ تصوري عن السيرورات النفسية فى 
الهستيريا. وقد اتضح أن انتفاء هذه المقاومة أمر لا غنى عنه لاستعادة 06 
عافيته. وبحسب آلية الشفاء» نستطيع أن نكون من الآن فكرة واضحة ودقيقة 
عن تتابع الوقائع في مسار المرض. فالقوى التي تعارض اليوم عودة المنسي إلى 
الشعور هى عينها بكل تأكيد القوى التى تسببيت» لحظة الرضة» بذلك النسيان 
وكبتت في اللاشعور الأحداث الإمراضية. وقد أطلقت اسم الكبت على هذه 
السيرورة التى كانت من افتراضى» واعتيرت أن وجود المقاومة الذي لا سبيل إلى 
نكرانه هو خير برهان على وجودها هي. 

لقد كان في وسع المرء أيضاً أن يتساءل عن كنه تلك القوى» وعن شروط 
ذلك الكبت الذي نرى فيه اليوم الآلية الإمراضية للهستيريا. إن المعلومات التي 
زوّدتنا بها المعالجة التطهيرية تسمح لنا بالإجابة عن هذا السؤال. ففي جميع 
الحالات المرصودة لاحظنا أن ثمة رغبة عنيفة قد راودت الفرد» رغبة جاءت 
متعارضة مطلق التعارض مع سائر رغباته ومتنافية مع الصبوات الأخلاقية 
والجمالية لشخصه. وقد أعقب ذلك تنازع قصير الأمد؛ وفي نهاية هذه المعركة 
الداخلية أضحت الرغبة الناشرة مكبوتة» فطردت خارج مجال الوعي وطوتها 
يد النسيان. وما دامت الفكرة المذكورة غير متوافقة مع (أنا» المريض» فقد 
كانت هي الدافع إلى الكبت؛ وكانت المطالب الأخلاقية وغيرها من مطالب 
الفرد هى القوى الكابتة. وفى هذه الخال ما كان قبول الرغبة الناشزة أو تطاول 
أمد الصراع ليؤديا إلا إلى شعور حادّ بالكدرء وهذا الكدر يتم تحاشيه عن 


0 
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طريق الكبت الذي يبدو بالتالى وكأنه وسيلة لحماية الشخصية النفسية. 


سأقتصر في عرضي هذا على حالة واحدة من العديد من الحالات التي 
عالجتها تظهر فيها للعيان بأتم الوضوح شروط الكبت وفائدته. ولكن لا بد لي 
أيضاً من التزام الإيجاز حتى في عرض هذه الحالة ومن صرف النظر عن فرضيات 
هامة. فقدت فتاة والده('؟2 من زمن غير بعيدء» وكانت تكن له حبا حانياً 
وكانت قد ساعدت في السهر عليه ومعالجته» على نحو ما رأيناه ف في حالة مريضة 
تروير. وا تروحت أحيا الكرى» علقت عاطفيا بضهرها علق شديدا. ولكن 
هذا التعلق اعتبر في حينه مجرد مودّة من النوع الذي يكثر قيامه بين أقراد الأسرة 
الواحدة. ولم يمض زمن طويل حتى سققطت تلك الاحت طريحة الفراش وقضت 
نحبها أثناء غياب فتاتنا وأمها. وتم استدعاء هاتين على عجل؛ بدون إبلاغهما نبأ 
الحادث الأليم بتمامه. وحينما دنت الفتاة من سرير أختها الميتة انبجست في 
هنهاء لهنيهة من الزمن» فكرة يمكر. اس إنه الآن حرٌ 
وبوسعه الزواج مني . ومن المؤكد أن هذه الفكرة» التي فضحت أمام 8 الفتاة 
حقيقة الحب الشديد الذي كانت تكنّه لصهرها بدون علمها ودرايتهاء قد أثارت 
اشمئزازها فكبتتها للحال. ومرضت الفتاة بدورهاء وانتابتها أعراض هستيرية 
خطيرة. وحينما شرعتٌ بعلاجها اتضح أنها نسيت تماماً ذلك المشهد أمام سرير 
موت أختها وشعور الأنانية البغيض الذي كان استحوذ عليها. وقد عادت إلى 
تذ كن النادت أثناء التلاع» بوانرحسه يكال تتاصيل بوظهرث: علنها أمارات 
انفعال بالغ العنف: ووجدت المعالجة السبيل إلى شفائها. 
سأْمئّل على سيرورة الكبت وعلاقته المحتومة بالمقاومة بتشبيه فج. افترضوا أنه 
يوجد فى قاعة المحاضرات هذه وبين جمهور المستمعين الهادئين والمتنبهين» فرد 
يحلو له مغ ذلك أن يسلك سلوكاً مزعجاً بالنسبة إليّ وأن يشوّش عليّ الجو 
بإطلاقه قبتهات غير لاثقة. أو بثرثرته وهذره؛ أو بطرطقته بقدميه. وعليه» سأعلن 


1 - هي الآنسة إليزابيث فون ر. 1 تولى فرويد تحليلها ابتداء من عام ؟845١.‏ وكانت أول حالة 
يكتشف من خلالها استعصاء التنويم. وقد ساق بعض التفاصيل عن حالتها في دراسات في 


الهستيريا. لما 
دري 
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خمسة درونس في التحليل النفكسي 


ا كم 2 وبعد 0 وجيز 0 5 الف لقد 
كان مصيره إذا اك وبات بوسعى الآن مواصلة محاضرتى. لكن كيلا 
يتكرر تعكير الصفوء في حال ما إذا خطر للمطرود أن يعاود الدلوف إلى القاعة) 
يبادر الأشخاص الذين هبوا لنجدتي إلى إسناد كراسيهم إلى الباب» ويشكلون 
على هذا النحو «مقاومة) بعد نجاح عملية «الكبت». فإذا ما نقلنا الآن إلى 
المستوى النفسي أحداث مثالناء فافترضنا أن قاعة المحاضرات هي الشعورء بيدما 
الرواق كو اللاحموي كرف فد يكنا على عهلية الكريك ضورة لذ يمن بهاء 


بهذا تحديداً يتأتى لكم أن تدر كوا الفارق بين تصورنا وتصور جانيه. ففي 
نظرنا لا يأتي الانفصام النفسي من عجز فطري في الجهاز النفسي عن التركيب» 
بل نفشره دينامياً بصراع قوتين نفسيتين» ونرى فيه نتيجة تمرد فعال لهيئتين 
نفسيتين» الشعور واللاشعور» واحدتهما 3 الأخرى. ويثير تصورنا هذا بدوره 
تساؤلات جديدة كثيرة. فا موقف الصراعي النفسي كثير التواتر بكل تأكيدف 
وغالباً ما يتأنى لنا أن نلحظ ميلاً لدى 0 إلى حماية نفسه من الذكريات 
المضنية؛ لكن بدون أن ينجم عن ذلك انفصام نفسي. لذا فحن مركمون على 
التسليم بأنه لا بدّ من توفر شروط أخرى كيما يحدث انغفصام. وأنا أو قد عن 
طواعية بأن فرضية الكبت تشكل البداية» لا النهاية» لنظرية سيكولوجية» لكن لا 
يسعتا التقدم إلا خطوة خطوة. ولا بدّ من أن نتيح لأنفسنا الوقت الكافي لتعميق 
معارفنا. 


لنحاذر أيضاً من محاولة تعليل حالة مريضة بروير الشابة على ضوء نظرية 
الكبت. فقصة هذه المريضة لا تصلح لذلك» لأن معطياتها قد تم الحصول عليها 
عن طريق التأثير التنويمي. ولا بدّ لناء على العكس من ذلكء من أن ننجي التنويم 
جانبا كيما نتمكن من رصد المقاومات والكبوتات» ومن تكوين تصور صحيح 
عن السيرورة الإمراضية الفعلية. فالتنويم يحجب عن النظر المقاومة ويترك الباب 
مفتوحاً على مضمار محدد من السريرة النفسية؛ بيد أن التنويم يراكم أيضا 
المقاومة عند تخوم هذا المضمارء ويحوّلها إلى سور محصّن يغدو معه كل الباقي 


اا ئضي ا اه 
ع 


منيعاً لا يقرب. وإن أثمن نتيجة قادتنا إليها الحالة التي درسها بروير هي اكتشاف 
صلة الأعراض بالأحداث الإمراضية المعاشة أ والرضات النفسية) وعلينا من الآن 
فصاعداً ألا نتوانى عن أن نأخذ بعينَ الاعتبار هذه الكشوف من منظور نظرية 
الكبيت. وقد لو نتبي للوهلة الأول كيف يمكن» ابتداء من الكبت» تكوين 
العرض. لكن بدلا من أن أعكف هنا على القيام باستنباط نظري معقدء سأعود 
انية إلى تشبيهنا الانف الذكر بصدد الكبت. فمن المؤكد أن إبعاد 07 
المشاغب الذي كان يعكر صفو الحاضرة عن طريق وضع حرس على الباب لا 
يعنى أن كل شيء قد انتهى. فليس من المستبعد أن يتسبب المطرود» وقد زادته 
97 فين في ! إحداث ا مزيد من البلبلة. صحيح أنه لم يعد موجوداً فى 
القاعةق وصحيح أننا تخلصنا من حضورة» من قهقهته الساخرة» من 0 
بعالى صوته: لكن الكبت بقى» من زاوية محددة» غير مجدء وها هوذا المطرود 
يحدث في الخارج ضجة وجلية لا تطاقاد» فيصرخ ويضرب على الباب يقبضة 
يده» ويعكر على هذا النحو صفو المحاضرة أكثر ما كان يفعل سابقا. ومن المحبذ 
في مثل هذه الحال أن يتنفضل رئيس الاجتماع الدكتور الموقّر ستائلي هال”") 
فيقوم بدور الوسيط والمهدّئ. وعلى هذا الأساس سيتفاوض مع الشخص 
المشاغب» ثم سيتوجّه بالنطاب لمر جمهور 0-0 مع 0 أن 
بالطرد» ومن ثم يستتب من جديد الهدوء والسلام. وهذه ليست في الحقيقة ! إلا 
صورة تقريبية عن المهمة التي 7 تقع على عاتق الطبيب في المعالجة التحليلية النفسية 
لضروب العصاب. 
لنقل الآن ما نريد قوله مباشرة ويلا صور: إن فحص مرضى هستيريين آخرين 
وعصابيين أخرين قادنا إلى الاقتداع بأنهم لم يفلحوا في كبت الفكرة التي بها 
؛ - غرانفيل ستائلي هال: فيلسوف وعالم نفسي أميركي .)١374 - ١844(‏ من رواد علم التقس 
التجريبي في الولايات المتحدة. وقد استضاف في عام ١3٠١4‏ سيغموند فرويد لإلقاء اتحاضرات 


الخمس التي يتألف منها هذا الكتاب الذي بين يدي القارئ. «م؟. 
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خمسة دروس في التحليل النفسي 


ترقبط رغبتهم التي لا يطيقون لها احتمالاً. صحيح أنهم طردوها من وعيهم 
وذاكرتهمء وأنهم وقَّروا على أنفسهمء في ظاهر الأمرء قدراً كيرا من الالام 
والأوجاع, لكن الحاثة الرغبية المكبوتة تواصل وجودها في اللاشعورء وهي 
تترقب فرصة ما لكي تتظاهر» وسرعان ما تعاود بالفعل ظهورها إلى حير النورء 
ولكن في ثوب تنكري يتعذر معه تعرفها. وبعبارة أخرى» إن الحاثة الرغبية 
المكبوتة يتم استبدالها في الوعي بتشكيل آخر يكون لها بمثابة بديل أو وكيل» 
وبها تعود إلى الارتباط. جميع أحاسيس الكدر المزعجة التي يكون المرء قد تصوّر 


أنه نجحاها جانباً بواسطة الكبت. وهذا التشكيل البديل عن الفكرة المكبوتة - 


العرض - يكون تحبا هن اه هجمات جديدة من جانب (الأنا» الدفاعى؛ وبدلا 
من صراع قصير الأمد» ينشب الآن عذاب متواصل. وإلى جانب علامات 
التحريف» ينطوي العرض على رسابة أو بقية من التشابه مع الفكرة الحرفة. 
والطرق التي يكون قد تم من خلالها تكوين التشكيلات البديلة تكشف عن 
نفسها أثناء المعاللجة التحليلية النفسية للمريض» والشفاء يستلزم أن 2 يتم إرجاع 
العرض بهذه الطريق عيتها إلى الفكرة المكبوتة. وإذا ما أمكن إرجاع ما هو 
مكبوت إلى وضح النور - وهذا يفترض أنه قد تم التغلب على مقاومات لا 
يستهان بها فعندئذ يمكن للصراع النفسي الناجم عن هذا الإرجاع؛ والذي كان 
ارك بحي غانيةة أن يجد يإشراف الطبيب» حلا أفضل من الكبتث. وغديدة 
هي أشباه هذه التصفيات الموقة التي تم تود الصراع والعصاب إلى نهاية سعيدة) 
والتي قد يمكن في هذه الحالة أو تلك أن ب يتم التوصل إليها بالتركيب بين بعضها 
يبعا فتارة يوافق المريض على أنه أخطا إذ كبت الرغية الممرضة» ويقبل من ثم 
جزئياً أو كلياً هذه الرغبة؛ وطوراً توجّه هذه الرغبة نفسها نحو هدف أعلى 
وأسمىء وبالتالي قل عرضة للنقد (وهذا ما أطلق , عليه اسم الإسماء)؛ وتارة ثالثة 
يكون هناك إقرار بأن نبذ الرغبة كان عملاً صائباء لكوي النطينار. آلية الكبت 
الأرتومايكية) وبالتالي غير الكافيق» بحكم إدانة يصدر عن أعلى سلطة نفسية في 
داخل الإنسان وبذللك + تتم السيطرة على الرغبة بكامل الوعي. 


اعذروني إذا لم أكن قد نجحت في أن أصف لكم على نحو أوضح واكثر 


. : 4 : 


قابلية للفهم وجبات النظر الرئيسية للطريقة العلاجية المسماة من الآن: فضاعداً 
بالتحليل النفسي. والصعوبات لا ترجع إلى جذة الموضوع فحسب. إذ ما طبيعة 
الرغبات التي لا تطاق والتي تتمكن» رغم الكبت» من إسماع صوتها من أعماق 
اللاشعور؟ وفي أي شروط يخفق الكبت ويتكون بديل أو عرض؟ هذا ما ستقدّم 
عنه بعضٌ الإيضاحات مداخلتا التالية. 
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سيداتي سادتي» ليس من السهل على الدوام أن يكون المرء دقيقاء ولا سيما 
إذا كان ملزماً بالاقتضاب. لذا أراني مرغماً على أن صمح اليوم خخطأ اقترفته في 
مداخلتي السابقة. فقد قلت لكم إننا عندما ندع التنويم جانباً ونسعى إلى إيقاظ 
الذكريات التي يمكن أن تكون موجودة لدى الفرد عن أصل مرضه: فتسأله أن 
يفصح عما يمر بخاطره؛ فإن أولى الأفكا ر التي تنبجس تكون ذات صلة بتلك 
الذكريات الأولى. والواقع أن هذا غير صحيح في الحالات جميعاً. وأنا لم أصوّر 
الأمور بمثل هذه البساطة إلا طلاً للإنجاز. وبالفعل» كان مجرد الإلحاح والضغط 
من جانبي كافيين في الراك الأولى لإماطة اللثام عن الحدث المنسي. وكان 
الاستمرار بهذه الطريقة قميناً باستيلاد أفكار جانبية أخرى» ولكن من المشكوك 
فيه جداً في هذه الحال أن تكون مطابقة فعلاً للحدث المنشود: بل كان يبدو 
وكأنها غير ذات صلة البتة به وكان المرضى أنفسهم ينيحونها جانباً باعتبارها غير 
مطابقة. وما كان الضغط يجدي في هذه الخال ع وما كان من المستبعد أن 


يخالج المرء شعور بالندم لأنه تخلى عن طريقة التنويم. 

ولما أعياني الخروج من هذا لمحتو كانت مشروعيته العلمية 
في وقت لاحق ك. خ. يونغ , ؛ وتلايله هي زوريخ. ولعله ينبغي علي هنا ان 
أؤكد أنه من المفيد جداً أحياناً أن يكون للمرء أحكام مسبقة. ققد كنت على 
اقتناع تام من البداية بنضخة يندا الجبرية النفسية» وما كان لى أن أتصور أن 
الفكرة التي تنبجس بصورة عفوية في وعي المريض» وهو في حالة قصوى من 
١‏ كارل غوستاف يونغ: طبيب نفسي سويسري .)١93١  14175(‏ كان مع فرويد من مؤسسي 


التحليل النفسى» وقد تبادل وإياه مراسلات مطولة إلى أن كانت القطيعة بينهما عام 5 .١5١‏ دم؛. 
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تركيز الانتباه» يمكن أن تكون عسفية أو اعتباطية مئة بالمكة وغير ذات صلة 
بالتصور المدسى الذي جد في إثره. وإن لم تكن نظا بقة له فعلّة ذلك ترجع إلى 
اله الس التتريه, فثمة قوتان في المرد يض تمارس الواحدة منهما مفعولها ضد 
الأخرى. فهناك من جهة أولى المجهود ا الذي يبذله ليُرجع إلى الوعي 
الأكياء المنسية» لكن الكامنة في لاشعوره؛ وهناك من الجهة الثانية المقاومة التي 
وصفتها لكم والتي تعترض سبيل عودة العناصر المكبوتة إلى الشعور. فإن كانت 
هذه المقاومة معدومة أو واهنة جدأء صار الشىء المنسى شعورياً بدون أن يتشو 
وهذا ما كان يبيح لنا الافتراض بأن تشويه العنصر المنشود يكون أعظم كلما 
كانت معارضة انتقاله إلى الشعور أقوى. وعليه؛ إن الفكرة التي تخطر في ذهن 
لوي يدلا عالق ة التي نسعى إلى تذكيره بها لها بحدّ ذاتها دلالة العرض. 
فهي بديل جديد» مصطنع وعابر عن الشيء المكبوت» وشبهها به يكون أكثر 
ضالة كلما كان تشويههاء بفعل المقاومة» أكبر. ولكن لا محيص من أن يكون 
هناك بعض الشبه بينها وبين العنصر المنشودء وذلك ما دامت بمثابة عرض؛ وإذا 
لم تكن المقاومة أقوى ما ينبغي فلا بد أن يكون في الإمكان التكهن» انطلاقاً من 
الفكرة العارضة» بطبيعة العنصر المنشود المصبٌ على التواري. فالفكرة العارضة التى 
تبزغ في ذهن المريض هيء بالنسبة إلى العنصر المكبوت» أشبه بكناية» أشبه 
بترجمة له إلى لغة اخرى. 

إننا نعرف في الحياة النفسية السوية أوضاعاً مشابهة تفضي إلى نتائج مشابهة. 
ومن هذا القبيل» على سبيل المثال» النكتة. وقد أرغمتنى مشكلات التقنية 
التحليلية النفسية على الاهتمام أيضاً بتكوين التكئة("2. وسأضرب لكم على ذلك 
مثالا. 


نرؤق أن تاجرين عدي الذمة» كانا قد وقّقا إل ى تحصيل ثروة طائلة عن طريق 
مضاربات مشبوهة رغيا ء فى أن يشقًا طريقهما إلى امجتمع الراقي . وقد تراءى 
لها أنه من للقي أن يقرم وتصويرعها رسام مشهور جا أ ويتقاضى أعلى أجر في 


؟ - يشير فرويد هنا إلى كتابه النكتة وصلاتها باللاشعور. الذي كته سنة ه١9 .١‏ «م), 


1 
تر 


اللدية ولح الرنطاته معدت كلاذ من الأستدانة ولد المضاربان حفلة ساهرة 
كبرى لعرض تينك اللوحتين المرتفعتي الكلفة لأول مرة» واقتادا بنفسيهما ناقداً 
فنياً جهبناً ونافذ القول إلى أمام جدار البهو الذي عُلّقت فيه اللوحتان» واحدتهما 
بجانب الأخرى ليسرعا منه حكو إعجاب وتقدير. وتأمّل الناقد اللوحتين ملياً» ثم 
هرّ رأسه كما لو أنه يأسف لافتقاد شيء ماء ثم اكتفى بأن يتساءل وهو يشير ! 
المكان الفار بين اللوحتين: (أين هو لمخلْص29. 

إنني أرى أن هذا الدعابة قد أضحكتكم) فلنحللها إذاً. بديهي أن الناقد 
المتضلع بالفن قصد أن يقول: «ما أنتما إلا لصان. مثلكما مثلٍ ذينك اللذين 
صلب بينهما يسوع المسيح». يبدو أنه لم يقل ذلك. بل قال شيئاً آخر قد يبدو 
للوهلة الأولى غريباً تمامأء غير مفهوم» ولا صلة له بالباقي. بيد أن المرء لايلبث أن 
يستشفٌ فى ذلك التساؤل الصادر عن الناقد الفنى دلائل ازدرائه. فهو ينوب 
مناب مسيّةء وله قيمتها ودلالتها نفسها: إنه بديل عنها. 

صحيح أننا لا نستطيع أن نغلو في مقايستنا بين النكتة وبين تداعيات الخواطر لدى 
مرضاناء لككن من الازام علينا أن ننوٌه بصلة القربى التي يمكن أن نلحظها بين الحوافز 
العميقة لنكتة ما وبين البواعث التي تدفع بفكرة عارضة ما إلى الانبجاس في وعي 
المرضى أثناء استجوابهم . للاذا لم يوجّه صاحبنا الناقد كلامه إلى المحتالين ليقول لهما 
ما كان يريد قوله هباشرة؟ لأنه كانت لدي بالإضافة إلى رغبته في مصارحتهما 
القولة دواقع مها عن وجيهه كاين تقعل تعلها حير فالأمر لا يخاو من خطر أن 

يهين المرء أناساً وهو نازل في ضيافتهم: وعندهم ما عندهم من الخدم من ذوي 
السواعد المفتولة. وقد رأينا في محاضرتنا السابقة أن المشاغبين ومثيري الجابة 
0 على المواضعات الاجتماعية سرعان ما يتم «كبتهم). لهذا يحاذر ناقدنا 
لفني أن يكون صريح القول؛ فيعمد إلى تمويه إفأافه في شكن تورة. وكذلك الحال؛ 

1 مرضاناء بالنسبة إلى تلك الخواطر العارضة التي ترد إلى خاطرهم بدلا عن 
العنضر المسبي المنشوة والتي لآ تجو أن عكون كيرا وقهوبيا لهذا الأخير, 
؟- اكز في انس اشام هو لقب الميج. ومرضي النكنة هنا أن سيج كاد لبه ل 

للرواية المعتمدة في التراث المسيحي» بين لضَّين. «م). 
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سيداتي سادتي؛ لنحدٌ حذو مدرسة زوريخ (بلولر» يونغ؛ إلخ)2*0 ولنطلق اسم 
العقدة على كل مجموعة من العناصر التصورية المترابطة فيما بينها والمشحونة 
وجدانياً. فإذا ما انطلقناء فى بحثنا عن عقدة مكبوتة» من آخر الذكريات التى لا 
وال فى عب الريض» أيكما أن نضا إلى معان بغرط أن يزدنا بده كاف 
من تداعياته العارضة الخرة. ونحن ندع المريض يتكلم كما يحلو له طبقاً 
لفرضيتنا التي تقول إنه لا يمكن أن يخطر في باله شيء بدون أن تكون له صلة 
ولو غير مباشرة بالعقدة المنشودة. قد تبدو لكم هذه الطريقة لاكتشاف العناصر 
المكبوتة معقدة أكثر مما ينبغي» لكن بوسعي أن أؤكد لكم أنها وحدها القابلة 
قد يحدث أحياناً أن تبدو هذه التقنية وكأنها أخفقت: فالمريض يتوقف فجأة» 
يتركف ويزعم أنه ليس لديه ما يقوله وأنه لا يخطر في ذهنه خاطر البتة. ولو 
صخ أن الأمر لكذلك حقا لكان هذا معناه أن طريقتنا متعذرة التطبيق. بيد أن 
المللاحظة الدقيقة ع أن مثل ذلك التوقف في التداعيات العارضة لا ييحدث 
وك همالك أن هذه التداعيات ت تظهر وكأنها قد علقت لأن المريض 
باك أو يحذف الفكرة التى خطرت له. تحت تأثير مقاومات تلبس شكل 
أحكام نقدية على قيمة هذه الفكرة, ومن الممكن تحاشي هذه العقبة بتنبيه المريض 
مقدماً إلى احتمال صدور مسلك كهذا عنه والطلب إليه ألا يقيم اعتباراً لمثل هذا 
النقد. فعليه أن يتخلى عن كل اختيار نقدي من هذا القبيل وأن يجهر بكل ما 
يرد إلى خاطره» حتى ولو تراءى له أنه غير صحيح؛ أو خخارج عن الموضوع؛ أو 
بله سخيفى ولامعقول, وعلى الأخص إذا كان من المستكره عليه أن يشغل فكره 
بمثل تلك الفكرة العارضة. فإذا ما صدع لهذه القواعد» زوّدنا بالمادة التي ستفتح 
لنا الطريق إلى العقد المكبوتة 


إن هذه المخواطر العارضة العفوية التى يردّها المريض باعتبارها تافهة» إذا ما قاوم 


3 مدرسة زوريح: هي المدرسة العطلبية النفسية التي أسسها يوجين بلولر وضمّت كلا من كارل غوستاف 
يونغ وكارل أبراهام ولودفيغ بنسفائغر والتي راك ت لاحقاء بعد الشقاق يونغ» إلى مدرسة لعلم النفس 


التحليلي .0م 
را 
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الطبيب بدل أن ينصاع له» تمَثّل بالنسبة إلى المحلل النفسي» بنوع ماء الفلزات التي 
سيستخلص منها المعدن الثمين بمحض تقنيات تأويلية. وإذا شاء أحدكم أن يكوّن 
بسرعة فكرة مؤقتة عن العقد التي يكبتها المريض» بدون أن يهتم بعد بترتيبها 
وبعلاقاتهاء فبوسعه اللجوء إلى اختبار التداعيات كما وضع ا يونع 
وتلاميذه0 . وهذا اديج يؤدي للمحلل النفسي من الخدمات بعدر ما يؤديه منها 
للكيمياوي التحليلٌ النوعي. وقد يكون من الممكن الاستغناء عنه في معالجة 
الأمراض التعساية للك ١‏ ختى هله فى الترهنة لوت رعية على العشفد ود قراية 
ضروب الذهان أووطاعبروط: هذه الدراسة التي كانت قد شرعتٌ بها بقدر كبير 
من النجاح مدرسة زوريخ. 

ليس تمحيص الخواطر العارضة» التي ترد إلى ذهن المريض عفوأ في حال 
انصياعه لقاعدة التحليل النفسى الرئيسية» هو الوسيلة التقنية الوحيدة المتاحة لنا 
لسبر غور اللاشعور. فثمة نهجان آخران يؤديان الهدف عينه: تأويل أحلامه 
وتأويل هفواته. 

أعترف لكمء أيها المستمعون الأعزاء والمبجّلونء بأنتي تساءلت مطوّلاً بيني 
إجمالية عن التحليل النفسي؛ أن اعرض لكم بالتفصيل تأويل الحلم”'“. وقد 
أمسكت عن ذلك ليت شخصي وثانوي الأهمية ظاهرياً. فقد بدا لى أنه من 
ع المناسب أن أقدّم نفسي على أننى (مفشر منامات») في هذا البلد المشغول 
بأهداف عملية» قبل أن تعرفوا مدى الأهمية التي يمكن أن يرتديها هذا الفن 

الزريّ المتخلف. وفي الواقع؛ إن تأويلٍ الأحلام هو أسهل طريق إلى معرفة 
اللاشعور» وأوثق ركيزة لأبحائنا وامن اسان لهاء ودراسة الأحلام هي التي 
ستقنعكم أكثر من أي دراسة أخرى بقيمة التحليل النفسي وستؤهلكم لزاولته. 


ه - يونغ: دراسات حول التداعيات برسم التحليل؛ م١ء‏ ص 15.05, 


5 تأويل الحلم: من أشهر كتب فرويد وأضخمهاء ٠»‏ كتبه سنة 2.150٠‏ وقد اشتهر في العربية ب «تفسير 
الأحلام؛ مع أنه في الأصل الألماني بصيغة المفرد. قم 
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دراسة الأحلام التي يحلمها هو نفسه. إن المشتّعين علينا لم يولوا قط تأور 
الأحلام الانتباه الذي يستأهلفى أو حاولوا إدانته بحجج هي من السطحية أي 
منتهاها. والحال أنكم لو تقبلتم» على العكسء بالحلول المقترحة لمعضلة الحلم؛ لما 
عادت المستجدات التي يجابه بها التحليل النفسي فكركم تنطوي على أي 
إشكال. 

ا لي الحلمية الليلية تدلل من جهة أولى 
على أكبر قدر من التشابه الخارجي وعلى أكبر قدر من القرابة الداخلية مع 
منتجات الأمراض د ولكن من دون أن تتنافى من جهة مقابلة مع الصحة 
والعافية التامة فى حياة اليقظة. أما ذاك الذي يكتفي يابداء دهشعة وعدم تقهمة 
إزاء الأوهام ا والأفكار الهذائية والتقلبات «السوية» التي تطراً على طبع 
النائم أثناء الحلم» فلن تتاح له أي فرصة لفهم الإنتاجات غير السوية للأحوال 
ا المرضية إلا كما يفهمها العامة. وقد يكون من حقكم اليوم أن تدرجوا 
بكل ثقة في عداد هؤلاء العامة جميع الاطباء النفسيين بلا استثناء تقريبا. 

تابعوني الآن في إلقاء نظرة سريعة على مضمار مشكلات الحلم. 

لقد جرت بنا العادة» عندما نستيقظ» على معاملة أحلامنا بازدراء تماثل لذاك 
الذي يساور المريض إزاء الخواطر العارضة التي يستثيرها ا محلل النفسي لديه. 
فنحن نحكم عليها بتناس سريع وتام» كما لو أننا نريد التخلص بأسرع ما يمكن 
من ذلك الركام من الأفكار المفككة المتنافرة. ويتأتى ازقراؤنا من الطابع الغريب 
الذي تتلبسه لا الأحلام السخيفة واللامعقولة فحسبء بل أيضاً الأحلام التي مأ 
هي بكذلك. ونفورنا من الاهتمام بأحلامنا يمكن تعليله بالميول الفاسقة 
واللاأخخلاقية اللامكبوتة التي تتظاهر ر جهاراً في بعض هذه الأحلام - ومعلوم أن 
الأقدمين ما كانوا ييدون مثل هذا الازدراء» وإلى اليوم لا تزال الطبقة الدنيا من 
شعبنا فضولية إزاء الأحلام فتطلب منهاء نظير ما كان يفعل الأقدمونء أن 
تكشف حجب المستقبل. 

أسارع إلى تطمينكم إلى أنني لن أستنجد بالمعتقدات الروحانية لسدّ الثغرات 
في معرفتنا الراهنة بمسألة الحلم؛ وأنا على كل حال لم ألحظ قط ما يؤيد القيمة 


ا 2 
لكر الجديد ١‏ 


التنبؤية للمنامات. لكن هذا لا يعني أننا لا نستطيع أن فول عن الحم أكياء 
كثيرة من نوع آخرء قد تكون مدهشة هي الأخرى. 

بادئ ذي بدء ليست الأحلام جميعها غربية بالنسبة إلى الخالم , وغامضة ا 
مقهوفة: ولو شيف أنفسكم مشقّة تمحيص أحلام الأطفال الصغان ينها فد 
هم في العام ونصف العام من العمرء لوجدتّموها بسيطة منتهى البساطة وقابلة 
للتفسير بسهولة. فالطفل الصغير يحلم على الدوام يتطقيق رغيات ب ادها ليه 
النهار السابق بدون أن يشبعها. وذ حاجة بنا إل أى قن من فون العرافة لنهتدي 
إلى هذا الحل البسيط. بل حسينا أذ نعرف ما عاشه الطفل فى النهار السابق. 
وسنتتهي إلى حل مرض للغزإذا ما مكنا من أن نيت أن أحلام الراشدين ما هي؛ 
نظير أحلام الأطفالء إلا تحقيق لرغبات اليقظة. والحال أن هذا بالضبط ما 
يحدث. والاعتراضات التى تثيرها هذه الرؤية للأمور تتلاشى فى حال تعميق 
تحليلنا للأحلام. 

هاكم أول هذه الاعتراضات وأهمّها: إن أحلام الراشدين هي في غالب 
الأحيان ذات عضموث غير مفهوع ولا تشيه من قريب أو يعيد تحقيقًا لرغبة: لكن 
جوابنا على ذللك هو أتها تعرضيت لتشويةه لشكير. وأصلها النفسي مختلف جد 
الاختلاف عن تعبيرها عن نفسها في الحلم. واجب علينا إذا أن تيز بين أمرين: 
من جهة أولى الحلم كما يتبدى لناء كما نستذكره ه صباحأء يإبهامه الشديد الذي 
كثيرا ما يشىٌّ معه علينا أن نرويه وأن نترجمه إلى كلمات» وهذا ما نسمٌّيه 
الضمون الظاهر للحلم ومن الجهة الثانية» هناك مجمل الأفكار الحلمية الكامنة 

لتي لا مفرٌ لنا من التسليم بوجودها في اللاشعور. وهذا التحريف في الحلم هر 
ا يي مدي ب قد 
تكرين الأعراطن الهستيرية. ينجم إذأ تكوين الأحلام عن تناحر بين القوى 
النفسية ممائل لذاك الذي يؤدي إلى تكوين الأعراض المرّضية. ف «المضمون 
الظاهر؛ للحلم هو البديل امف ل «الأفكار الكامنة)» وهذا التحريف هو من 


ضببع قوى «الأنا» الدفاعية» وهو ينشأ عن مقاومات تظر على كل حال تحظيراً 
باتاً على رغبات اللاشعور المكبوتة أن تجتاز عتبة الوعى فى حياة اليقظة. لكن هذه 
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ار تبقى» ام الذي بطر : في أثناء 0 0 
ا عجز ا إلى 0 ا ا 


حتى يقتنع المرء بوجود «أفكار الحلم الكامنة) وبواقعية صلتها ب «المضمون 
الظاهر للحلم)؛ لا بد له أن يزاول تحليل الأحلام» وتقنية هذا ايل هي عينها 
التقنية التحايلية النفسية التي تقدم الكلام عنها. ومؤداهاء أولاً أن يصرف المحلل 
النظر تماماً عن ترابطات الأفكار التي يبدو «المضمون الظاهر» للحلم وكأنه 
ينطوي عليهاء وأن يعكف من ثم على اكتشاف «الأفكار الكامنة) من خلال 
تجميع الأفكار العارضة التي لى تبغق» وفق عيدا التداعي الحو كما تنص عليه قاعدة 
العمل في التحليل النفسي. عن كل عنصر من عناصر الحلم على حدة. وانطلاقا 
من هذه المادة يتأنّى لكم أن تحزروا فحوى أفكار الحلم الكامنة؛ تماماً كما يتأنّى 
لكم أن تحزرواء انطلاقاً من أفكار المريض العارضة كما تتظاهر في أعراضه 
وذكرياته» طبيعة عقده الخفيّة. إن تلك «الأفكار الحلمية الكامنة» التي تؤلف 
لمعنى العميق والواقعي للحلم؛ تظهر للعيان» متى ما أميط اللثام عنهاء مدى 
مشروعية إرجاع أحلام الراشدين إلى نمط أحلام الأطفال. وبالفعل» حسينا أن 
نستبدل «مضمون الحلم الظاهر» الشديد التنافر بمعناه العمية ق الحقيقي 3 
يتوضح كل شيع ويستبين؛ وعندئذ نتبين أن شتى تفاصيل الحلم تر 
بالانطباعات الحياتية لليوم السابق» ويتبدى مجما ل الحلم على أنه قير 07 ب غير 
مشبعة. من الممكن إذاً اعتبار «مضمون الحلم الظاهر) تحقيقاً كرا لرغبات 
مكبوتة. 

بوسعكم الآن أن تتوصلواء عن طريق ضرب من عمل تركيبي» إلى فهم المسار 
الذي تأدى إلى تحريف أفكار الحلم اللاشعورية لتأخذ شكل مضمون ظاهر للحلم. 
فأنا أطلق أسنو امل الحلم) عا لى مجمل هذه العملية. وهي تستأهل استقطاب كامل 
اهتمامنا النظري» لأننا نستطيع أن ندرس فيها تحديدأء على نحو لا يتاح لنا نظيره في 
أي مضمار آخر» ما السيرورات النفسية اللامتوقعة التى يمكن أن تدور فى اللاشعور 
أو بتعبير أدق بين نسقين نفسيين متمايزين نظير الشعور واللاشعور. ويجدر التنويه هنا 
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بسيرورتين اثنتين من بين سائر تلك السيرورات: التكثيف والإزاحة. وعمل الحلم هو 
حالة خاصة من الفعل المتبادل مختلف المجموعات النفسية» أي كنتيجة لانفلاق 
نفسي. وهذا العمل ممائل في جوهره لعمل التشويه والتحريف الذي يحول العقد 
المكبوتة إلى أعراض في حال إخفاق الكبت. 

علاوة على ذلك؛ ستأخذكم الدهشة متى ما اكتشفتم في تحليل الأحلام» 
وبخاصة تحليل أحلامكم» الأهمية اللامنتظرة التي ترتديها الانطباعات والتجارب 
المعاسّة في السنوات الاولى من الطفولة. فعن طريق الحلم» يواصل الطفل حياته 
في الراشد» بخصوصياته ورغائبه» بما فيها تلك الرغائب التي باتت غير ذات نفع 
أو جدوى. فمن الطفلء الذي كانت ملكاته تختلف أيما اخنتلاف عن طاقات 
الراشد السوي» 3 هذا الأخير. ولكن كنم كان التمن الذي ينعن على هذا 
الإنسان السوي أن يدفعه» من خلال شتى ضروب التطور والكبت والإسماء 
وردود الفعل النفسية» لكن يكوّن نفسه رويداً رويدأء هو المستفيد - وكذلكء 
وإلى حدٌّ ماء الضحية ‏ من تربية وثقافة لم يكتسبهما إلا ببالغ العسر والمشقة! 

أودّ أيضاً أن ألفت انتباهكم إلى الواقعة التالية: فلقد وجدناء من خلال تحليل 
الأحلام: أن اللاشعور يستخدم؛ وعلى الأخص في تمثيل العقد الجنسية» رمزية 
معينة قد تختلف وتتنوع أحياناً من شخص إلى آخر لكنها تتميز أيضاً بسمات 
عامة وترتدٌ إلى أتماط بعينها من الرموزء تبدو لنا مطابقة للرمزية التي تكمن» على 
ما يتبدى لناء في أساس أساطيرنا وحكاياتنا. وليس من المستحيل أن تحد منعجات 
خيال الشعوب هذه تفسيرها بدورها انطلاقاً من الحلم. 

لقد اعترض بعضهم على نظريتنا القائلة بأن الحلم تحقيق لرغبة ة متذرعاً بأحلام 
الحصر. وأنى | للف عليكم بالرجاء بألا تولوا هذا الاعتراض بالا. فعلاوة على 
أن هذه الأحلام الحصرية ة تحناج إلى التأويل قبل أن يغدو في المستطاع الحكم 
عليهاء لا بدّ أن نقول إن الحصّر 01556عمله بوجه عام لا يقتصر على مضمون 
الحلم فقطء كما قد يخيّل للمرء إذا ما كان جاهلاً بطبيعة الحصر العصابي. 
فالحصر عبارة عن رفض يجابه به والأنا» الرغبات المكبوتة وقد أضحخت قوية 
عاتية» لهذا يكون منوله في الحلم قابلاً كل القابلية للتفسير إذا كان تشكيل الحلم 
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خمسة دروس في التحليل النفسي 
قد وضع نفسه على أتم نحو في خدمة تحقيق تلك الرغبات المكبوتة. 

أنتم ترون أن استكشاف ماهية الحلم يجد تبريره سلفاً بما يقدمه من 
توضيحات بصدد الوقائع التي كان سيصعبء لولا ذلك» فهمها. والحال أننا ما 
توصّلنا إلى ذلك الاستكشاف إلا فى سياق المعالجة التحليلية النفسية للعصابيين. 
مركي دا اقله عض الآ يسهل عليكم أن تدركوا أن تأويل الحلمء إذا لم 
تنصب دونه مقاومات المريض عقباتٍ كأداى يفضيٍ إلى اكتشاف 8 
الخفية والمكبوتة» وكذلك العقد التي لى تهديها: . بوسعي إذاً الانتقال إلى الفقة الثالنة 

من الظاهرات النفسية التي غدت دراستها بالنسبة إلى التحليل النفسي أداة تقنيةٌ 

أعني هنا - جديع الال الل الوعية الى لاع نت جل ولصتا مده 
لدى الأفراد الأسوياء أو لدى العصابيين والتي لا نوليها في العادة أية دلالة أو أهمية 
كنسيانهم أشياء يُفترض أن تكون لهم بها معرفة أو هم على معرفة فعلية بها (عللى 
سبيل المثال» النسيان المؤقت لأسماء الأعلام) وزلات اللسان الكلامية”"' التي 2 
ما نقع فيها نحن أنفسناء وكبوات القلو” وأخخطاء القراءة» والأفعال الخرقاء في 
النشاط اليومي؛ وفقدان الأشياء أو كسرهاء إلخ, وكلها أمور لا يعزى إليها عادة أي 
سبب سيكولوجي بل تُعدّ مجرد نتائج للمصادفة وعواقب للشرود وعدم الانتباى 
إلخ. وإلى ذلك تنضاف أيضاً الأفعال والحركات التي يأتيها الناس من غير أن ينتبهوا 
لهاء ومن غير أن يغروا إلبها بالأول 'ذافعا لفسا كآن يلعب الرء: الاش بضورة 
آلية» وأن يدندن بالألحان» وأن يعبث بأصابعه أو بملابسء إلخ9». هذه الأمور 
الصغيرة» أي الهفوات والأفعال الأعراضية والأفعال العارضة على حدّ سوا 
ليست عارية من الأهمية إلى الحد الذي بميل الناس إلى التسليم سات 
الاتفاق الضمني. ذلك أن لها معنى» ومن اليسير في معظم الأحيات تأويلها يدوا م 
الموقف الذي تطرأ فيه. وعندئذ نكتشف أنها تعب هي الأخرى» عن حفرات وعن 
/ا - عفناقصنآ كناوم هآ . 
- لأتصماد كناكصقا. 


5 - من الممكن الرجوع إلى تفاصيل ذلك في كتاب فرويد: علم النفس المرضي للحياة اليومية: وقد كتبه 
سنة .١9901١‏ لم). 


عرض 


نيات ومقاصد يريد الإنسان أن يحجبها ويواريها عن وعيه؛ أو أنها نابعة من نفس 
تلك النوازع الرغبية والعقد المكبوتة التي تأنّى لنا أن نتعرّفها كخالقة للأعراض المرّضية 
وصائغة للأحلام. إنها تستأهل إذأً أن نعتبرها أعراضاًء ومن شأن الاهتمام الذي نوليها 
إياهء كمثل ذاك الذي نوليه للأحلام» أن يقودنا إلى أن نكتشف ما هو خبىء فى 
الحياة النفسية. فعن طريقها يفصح الإنسان بصفة عامة عن أسراره وخفاياه الحميمة. 
إن تكن مألوفة ومتواترة حتى لدى أصحاء الناس الذين أفلحوا في كبت نوازعهم 
اللاشعورية» فمردٌ ذلك إلى طفافتها وخفتها الظاهرية. لك كن قيمتها النظرية كبيرة» 
وذلك. ما دامت تيت لنا وجود الكبت وتشكيل البدائلء كن لدى الأشخاض 
المعافين. 

لقد لاحظتم؛ ولا بد أن المحلل النفسي يتميز بإيمانه بجبرية الحياة النفسية. 
فليس في هذه الحياة عسف أو مجانية ه في نظره» بل هو يتخيّل سبباً خاصاً حيثما 
لا يخطر لأحد غيره عادة أن رط ا ود بل أكثر من ذلك: فهو كثيراً ما 
يُستعين. بأسبات عدة, بتعليل متعدد؛ ليفسّر ظاهرة نفسية ماء بينما جرت العادة 
لدى غيره على امجاهرة بالقناعة والرضى متى ما وجد علة واحدة لكل ظاهرة 
سيكولوجية. 

اجمعوا الآن جميع الوسائل اني بحوزتنا والتي من شأنها أن تساعدنا على 
اكتشاف المخفي والمنسي والمكبوت في الحياة النفسية: دراسة التداعيات التي تبزغ 
عفويا في ذهن المريض؛ دراسة 0 وفلتاته وهفواته» ودراسة أفعاله الأعراضية 
بشتى أنواعهاء ثم أضيفوا إليها الفائدة التي يمكننا استخلاصها من دراسة ظاهرات 
أخرى تحدت 1 المعاجة التحليلية النفسة 5 وسأبدي بصددها بعض ملاحظات 
لاحقاً حين سأتكلم عما سنطلق عليه اسمأ عامأ هو «التحويل». فإذا فعلتم ذلك 
خلصتم إلى الاستنتاج معي بأن تقنيتنا همي الآن ناجعة بما فيه الكفاية لإعادة العناصر 
النفسية الإمراضية إلى الوعي ولإزالة الأدواء والأوصاب الناشعة عن تكوين أعراض 
بديلة. ونحن نرى بأمّ عيننا» وهذا ما يغبطناء أن جهودنا العلاجية أدت أيضاً إلى إغناء 
معارفنا النظرية حول الحياة النفسية» السوية والمرّضية على حدّ سواء. 

لست أدري إن كان خالجكم شعور بأن التقنية التي وصفت لكم ترسانتها 
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بالغة الصعوبة. وما أعتقده شخصياً هو أنها متلائمة كل التلاؤع مع موضوعها. 
غير أن هذه التقنية ليست جليّة بيّنة بحدّ ذاتهاء بل لا بدّ من تعلّمهاء شأنها شأن 
التقنية الهستولوجية”” '" أو الجراحية. وقد يدهشكم أن تعلموا أنها قوبلت بالإدانة 
فق قل بجلض ١‏ لمتخاص حق لا بيهر ونه قينا .عي اسابل الاتينن رزلا 
يستخدمونه» وممن يطالبونناء على سبيل السخرية والتهكم, بأن نثبت لهم صحة 
نتائجنا. صحيح أنه يوجد بين هؤلاء الأخصام أناس اكتسبوا عادة التفكير 
العلميء ومن ثم إنهم لن يبادرواء على سبيل المثال» إلى رفض نتائج بحث 
الح ا ا ل م ا ل 
التشريحي بالعين المجردة: ولن يقدموا عللى كل حال على إيداء راي قبل 1 
لوسوا بأنفسهم الشيء بواسطة اجهر. لكن صححيخ أ أن المحليل التقسي 
يجد نفسه في وضع خاص» مما يعقّد السبيل أمامه إلى الفوز بالاستصواب 
والاستحسان. . وبالفعل» ماذا يريد ا محلل النفسي ي؟ أن يرجع | لى سطح الشعو ركل 
ماطره عد كك والحال أن كل واحد منا قد كبت كثيراً من الأكيانه ولعله لا 
يمسكها ف فى لاشعوره إلا بلأي ومشقة. لذا نرى التحليل النفسى يستثير» لدى 
أوانك الذين يطرق اسمه أسماعهم؛ عين القاونة التي يستتيرها لدى المرضى 
ذلك هوء في أرجح لطر مقي الحاريه العينا ة الغريزية» التى قيض لعلمنا ان 
يستثيرها. وهذه المقاومة لا تابث أن تتقنع قا المعارسة هليه دض عن 
حجج مشابهة لتلك التي ندفعها عنا لدى مرضانا بواسطة القاعدة التحليلية 
الف الأساسية. وبالفعل؛ ! لباو فزن الصعب أن نلاحظ أن ملكة الحكم , لدى 
أخصامناء كما لدى مرضاناء غالباً ما تتأثر بدوافع عاطفية محض» 506 كان 
ميلهم إلى القسوة والصرامة. وغرور الوعي» الذي ينبذ باحتقار شديد الحلم على 
سبيل المثال» هو واحدة من العقبات الكأداء التي تحول دون استكناه العقد 
اللاشغورية. لهذا كان من بالغ العسر أن نقنع الناس بواقعية الللاشعور وأن نعلمهم 
شيئاً جديداً يناقض معرفتهم الشعورية. 


٠‏ الهستولوجيا: علم الأنسجة البيولوجية. لاعا. 
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سيداتي سادتي, لننظر الآن في ما أتاحته لنا الطرائق التقنية التي تقدم وصفي لها من 

معلومات عن العقد الإمراضية 8 وعن الحاثات الرغبية الكرلة لدى العصابيين. 

أول اكتشاف يقودنا إليه التحليل النفسي هو أن الأعراض المرّضية ترتبط» 
بصورة مطردة» بحياة المريض الحبية» وهو يبي لنا أن الحائات الرغبية الإمراضية 
هي من نفس طبيعة المقوّمات الإيروسية» ويرغمنا على اعتبار اضطرابات الحياة 
الجنسية علة من أخطر علل المرض. 

أعرف أن هذا الرأي لن يلقي القبول بيسر. وحتى العلماء الذين يهتمون بأعمالي 
السيكولوجية مميلون ‏ بعضهم على الأقل ‏ إلى الاعتقاد بأنني أبالغ في الدور 
الإتيولوجي للعامل الجنسي . إنهم يقولون ل : للاذا لا تؤدي تنبيهات نفسية ة أخرى 
أيضاً إلى حدوث ظاهرتي الكبت وتشكيل البدائل على نحو ما وصفت؟ وجوابي 
عليهم أنني لا أنكر احتمال ذلك ولا أنفيه مسبقًء لكن التجربة تدل أن ليس كذلك 
هو واقع الحال. التجربة تثبت أن النوازع التي من أصل غير جنسي لا تلعب دورا 
كهذاء وأن أقصى ما بمستطاعها هو أن تعزز أحياناً تأثير العوامل الجنسية» لكن من غير 
أن تنوب منابها أبداً. إنني لا أؤكد هنا مسلّمة نظرية؛ فحين نشرت في عام ١898‏ 

مع الدكتور ج. بروير ترانات في الهستيرياء ما كنت أعتنق بعد هذا الرأي! بل 
وجدتني 000 على الأخد به لاحتنا بعد العديد من التجارب المفحمة. 

أيها السادة, إن بعضاً من أصدقائي وأقرب أتباعي إلى نفسي» ممن هم 
حاضرون في صفوفكم, قد رافقوني في الرحلة إلى ورسستر”'2. فاستعلموا منهم 
١‏ - ورسستر: هي المديئة الأميركية (ولاية ماساسوشتس) التي تقع فيها جامعة كلارك التى دعي فرويد إلى 

إلقاء محاضراته الخمس فيها. وكان فى عداد من رافقوه كارل غوستاف يونغ وساندور فيرنزي 
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لتروا أنهم جميعاً بدؤوا في أول الأمر بالتدليل على عدم تصديق مطبق تجاه ما 
أذهب إليه من دلالة حاسمة للإتيولوجيا الجنسية - وهم لم يغيّروا موقفهم ويتبنوا 
بدورهمٍ هذا الرأي إلا بعد أن أرغمتهم على ذلك تجاربهم التحليلية المفحمة. 
والحق أن موقف المرضى لا يكاد يسمح ياثبات صحة ادعائي. فبدلاً من أن 
يساعدونا على فهم حياتهم الجنسية يسعون؛ على العكسء إلى إخفائها بكل 
الوسائل. والناس بوجه عام غير صادقين مع أنفسهم في هذا امار ومظهرهم 
ليعين. اكاصيمة » بل هم يتدثرون بمعطف سميك من الأكاذيب لتغطية أنفسهم 
ا ا لي وهم في ذلك غير مخطتين: 
فالشمس والريح لا توائمان النشاط الجنسي في مجتمعنا. وبالفعل» لا يستطيع 
أي منا أن يميط اللثام لأقرانه» بملء الحرية» عن إيروسيته. لكن حين يبدأ المرضى 
بالاعتياد على المعالجة التحليلية النفسية ويرتاحون إليهاء ينفضون عنهم معطنهم 
المنسوج من الأكاذيب» ويغدو في مستطاعهم عندئذ أن يكونوا رأياً عن المسألة 
اواو يج ٠.‏ ومن دواعي الأسف أن الأطباء ليسوا في وضع أفضل من سائر 

بنى البشر من منظور الطريقة التي ين ينبغى أن تعالج بها أمور الحياة الجنسية» 
و منهم واقعون تحت تأثير الموقف ف اناه 8 الأوساط المسماة ب«المثقفة!» 
وهو موقف الحمته التحشم وسداه التهتك. 


اسمحوا لنا بمتابعة عرض نتائجنا. في مجموعة أخرى من الخالاات يقوم 
المسبحث التحاباي النة لنفسبي بإرجاع الأعراض لا إلى أحداث جنسية» بل إلى 
أحداث رضّية عادية. لكن هذا التمييز العم دلالته نتيجة لظرف حاص . 
فالعمل التحليلي اللازم لتفسير مرض ف الأمراطض ولإزالته لا يتوقف أبداً عند 
التجارب المعاشة في زمن الدخول في المرض» بل يواصل التنقيب وصولاً إلى 

سّ البلوغ وإلى طفولة المريض الأولى حيث يلتقي الخبرات والانطباعات التي 
تأدت إلى تظاهر المرض لاحقاً. وإنما باكتشاف خبرات الطفولة هذه يمكن 
تفسير الحساسية إزاء الرضات اللاحقة» كما أننا عندما نعيد إلى الوعى هذه 
الذكريات المنسية بوجه عام نفلح في إزالة أعراضها. ونذلك عرص عن إلن 
عين النتاك ئج التي نتوصل إليها عند دراسة الأحلام» أعني أن الحاثات الرغبية 
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المكبوتة في الطفولة وغير القابلة للزوال هي التي تكون قد أعارت قوتها لتكوين 
الأعراض , التي لولاها لسلك رد الفعل على الرضات اللاحقة مساراً سويا. والحق 
أنه من حقنا أن لصف هذه الحاثات الرغبية القوية العائدة إلى زمن الطفولة 
بأنهاء بصفة عامةع جنسية. 

بيد أنني أحزر هنا ما ينتابكم تبعفده وح على كل نال ذهشة طبيعية. 
فأنتم يه ل ثمة 0 إذاً لخنسية طفلية؟ أليبست 0 الأحرى 
السؤال , مالي كلا إن الدافع 0 الجنسي لا يدلف إلى الأولاد 
في زمن البلوغ (كما يدلف الشيطان في الإنجيل إلى الخنازي)!"2. بل تتبدى لدى 
الطفل منذ نعومة أظفاره تظاهرات هذه الدوافع الغريزية وأنشطتها الجنسية وهو 
يحمل معه هذه النوازع ساعة يُنيجب فيها؛ وإنما من هذه البذور الأولى تخرج 
جنسية الراشد المسماة بالسوية عبر تطور كثير التقابات ومتعدد المراحل. وليس 
من العسير أصلاً ملاحظة تظاهرات هذا النشاط الجنسى الطفلى؛ ولا بِدّ أن 
يكون لدى المرء مقدار غير قليل من الاستعداد المسبق كي يمتنع عن رؤية تلك 

لقد شاءت محاباة القدر أن تتاح لي الإمكانية للاعتماد» في تأبيد أطروحاتى» 
على شهادة شاهد متحدّر من وسطكم بالذات. وأنا أحيلكم هنا إلى بحث نشره 
5 سانقورد بل زاءظء فى انجلة الأميركية لعلم التقس سنة +: أي قبل ثلاثة 
ل ا ل ا باورا مكلف 
الآن. ففى هذا البحثء» الذي عنوانه دراسة هيدي لانفعال 3 بين 
؟ - جاء في إنجيل مرقس» الإصحاح الخامس؛ أن المسيح لقيه عند القبور إنسان مجنون به روح غيسء 

وطلب إليه أن يعتقه من الشيطان الذي يسكن في داخخله؛ فخاطبه يسوع بقوله: «اخرج من 0 يا 

أيها الروح النجس». ولكن الشيطان لم يكن واحدأء بل كثرة؛ فطلبوا من يسوع أن يرسلهم إلى 

كبير من الخنازير كات يرعى هناك ليدخلوا فيها بدل الرجل . قلبى يسوع طلبهم للحال: الع 

ابوج النجسة ودخلت في الختازير» فاندفع الطع.من .على اكرف إلى البحر وكان نحو ألفين, 

ختنق في البحر» وعاد اجون كما جاء في الإنجيل» إنساناً عاقلا. .للملا 
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الجدسين2"0 » انتهى مؤلفه إلى استنتاجات ممائلة لتلك التي عرضتها عليكم للتو. 
ألا تالستيع إليه دإن انفعال الحب الجنسي... لا يظهر للمرة الأولى في أثتاء 
المراهقة» كما ساد الاعتقاد حتى الآن؛”*». وقد اشتغل المؤلف. كما نقول نحن 
في أوروباء وفق الطريقة الأميركية وجمع زهاء ١5٠١‏ ملاحظة إثباتية على مدى 
فترة ١‏ عاماء و وى ملاحظة منها رصدها بنفسه. وبصدد أمارات تظاهر هذه 
النوازع قال: «إن العمل اللامتحيّر» إذ يرصد هذه الظاهرات لدى مئات الأزواج 
يكن العقل شكاكأء فلا بدّ أن يقتنع عندما تضاف إلى هذه التظاهرات اعترافات 
الأفراد الذين عرفوا فى طفولتهم هذا الضرب من الانفعال» وبدرجة ما من 
الشدة؛ والذين حافظت ذكرياتهم عن طفولتهم على قدر من جلائهاد”». ولعل 
أولئك الذين لا يريدون من بينكم أن يؤمنوا بالجنسية الشهوية الطفلية سيدهشون 
أكثر من غيرهم فيما لو علموا أن عدداً لا بأس به من أولئك الأطفال الذين عرفوا 
المجحب في رمن ميكر لا تزيد أعمارهم على ثلاث او اربع او خمس ستنوات. 


لقد أفلحت أنا نفسي. منذ فترة وجيزة» وبفضل تحليل غلام في الخامسة من 

0 كان يشكو من الحصر (تحليل قام به والده بالذات بحسب القواعد)» 
فى الحصول على صورة ‏ يمكن القول عنها إنها كاملة - عن التظاهرات 

اليدنية ا النفسية للحياة الحبية عند الطفل في واحد من الأطوار الأول 20, 
وأبيح هنا لنفسي أن أذكركم بأن صديقي الدكتور ك.غ. إيونغ عرض لكم في 
هذه القاعة نفسها قبل بضع ساعات حالة طفلة أصغر عمراً أيضا أفصحتء في 
مناسبة مماثلة لمناسبة مريضي (ولادة أخحت صغيرة)» عن ميول شهوية ة وتشكيلات 
من الرغبات والعقد ممائلة. وأنا لا يخامرني شك في أنكم ستألفون هذه الفكرة., 
التي قد تبدو مستغربة للوهلة الأولى؛ فكرة الجدسية الطفلية» وسأضرب لكم مغالاً 


 ”‏ بالإتكليزية في النص. (م). 
- بالإنكليزية في النص. ١م».‏ 
ه ‏ بالإنكليزية في النص. «م). 
5 - تحليل رهاب لدى صبي في الخامسة من العمر [هائز الصغير] في الأعمال الكاملة. م 97.(م:. 
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لى ذلك مثال الطبيب النفساني الزوريخي» ي. بلولرء الذي كان يردد علناً 
0 » أنه لا يفهم البتةٍ نظرياتي الجنسية»» والذي 
ما ليث» با توثر لهامن ملاحظات رصدها بنفسهء أن أكد وعرة الخدسية الطفلية 
بكامل مداها("). 


لفن أبى معظم الناس» من أطباء وغير أطباء» التسليم بهذه الجنسية» فإن تفسير 
ذلك ليس بالعسير على. فتحت ضغط التربية نسوا التظاهرات الإيروسية 
لطفولتهم بالذات» وباتوا لا يرغبون في أن يذ كرهم كائن من كان بما جرى 
كبته. ولقد كانت نظرتهم إلى الأمور ستختلف تماماً فيما لو جشَّموا أنفسهم 
مشقة استعادة ذكرياتهم الطفلية بواسطة التحليل النفسي» وفيما لو عادوا إلى 
استعراضها وحاولوا تأويلها. 
كفاكم إذاً شكاًء وانظروا معي بالأحرى كيف تتظاهر هذه الجنسية الطفلية 
فيك السدوات الأول افك إن الدافع الغريزي الجنسي لدى الطفل بالغ التعققيد 
وبوسعنا أن ميّر في تركيبه عناصر عدة تنبع من مصادر متنوعة. وبادئ ذي بدء 
يكون مستقلاً عن الوظيفة التناسلية التي سيضع نفسه في خدمتها لاحقاً. وهو 
يفيد في تأمين ضروب شتى من الالحاسيسن اللادّة التي نصنّفها في باب اللذة 
الجنسية قياساً على تشابهات وترابطات شتى. والمصدر الرئيسي للذة اللجنسية 
الطفلية هو تنبيه بعض أو زاء الجسم البالغة الحساسية» نحل" الأعضاء التناسليةق 
ومنها: الفتحات الفموية والشرجية والإحليلية» وكذلك البشرة ومساحات 


لا دكيء بل[ لر(ه): الانحرافات الجنسية لدى الأطفال في مجلة الأبحاث ! لسويسرية هَ للعناية بالصحة 
المدرسية) العدد 8م دقل 


(2) يوجين بلولر: طبيب نفسي سويسري .)١3178  ١881(‏ اشتهر يإدخاله إلى المعجم الطبي النفسي 
مصطلح الفصام والتوححد الانطوائ ى. درس على جان مارتن شاركو في مستشفى سالبتريير يباريس 
وعمل في عيادة بورغوازلي للطب النفسي في زوريخ بسويسرا قبل أن يعبر لجنا مديراً لها حيث 
كان في عداد معاونيه كارل أبراهام وكارل يونغ. التقى فرويد عام 4 ١5٠‏ وحضر المؤتمر الأول للتحليل 
النفسي عام 215٠048‏ وشارك في إنشاء الجمعية التحليلية النفسية الدولية عام .19٠١‏ من مؤلفاته: 
2 المبكر لدى فئة الفصاميينء اكتشاف التوحٌد الانطوائي, التاريخ الطبيعي للتفس. دم؛. 

8 - انظر: ثلاثة مباحث في النظرية الجنسية, ١65١6‏ 
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حساسة أخرى. هذا الطور من الحياة الجنسية الطفلية» الذي يلتذ فيه الطفل 
بواسطة جسمه بالذات ولا يكون فيه بحاجة إلى أي وسيطء نسمّيف بموجب 
المصطلح الذي نحته هافلوك إِنّيس :4*1 طور الإيروسية الذاتية 
#صق نمام أما تلك الأجزاء من الجسم المهيّأة لتوفير اللذة الجنسية فنطلق 
عليها اسم المناطق الشهوية 83 وعنرو2. ولنا في المضص عند الأطفال 
الصغار أو الرضاعة مثال جيّد على الإشباع الإيروسي الذاتي انطلاقاً من منطقة 
شهوية ما. كان الراصد العلمي الأول لهذه الظاهرة» طبيب الأطفالٍ لندنر 

00 من بودابست» قد أَوَّ ل هذه الوقائع من الأساس تأويلة صائا 
باعتبارها إشباعاً جنسياً» ووصف وصفاً شاملاً انتقال هذا الفعل الأولى إلى 
أشكال عليا أخرى من. التشاط الجن 2'50. ومن مصادر الإثازة الجنسية 
الأخرى فى ذلك الزمن المكر الإثارة الاتمهاية الأعضاء العاسلية هده 
الإثارة التي تحافظ في الأطوار التالية من الحياة على أهمية كبرى والتي لا 
يتغلب عليها» بصورة 0 بعض الأفراد تغلباً نهائياً بالمرة. وبالإضافة إلى هذه 
الأنشطة الإيروسية الذاتية» وإلى أنشطة أخرى ممائلة» تتظاهر لدى الطفل فى 
زمن مبكر جداً تلك المقومات اغريزية لنت المي ان اللسيدي كا مهلى ا 
أن نسمّيهاء التي تتطلب تدخل شخص آخر كموضوع. وتنقسم هذه الدوافع 
الغريزية إلى مجموعتين اثنتين» واحدتهما معاكسة للأخرى؛ الأولى منهما 
إيجابية والثانية سلبية؛ وأخصٌ بالتسمية هنا من هذه الدوافع الغريزية: لذة 
الإيلام (السادية) ونقيضها السلبى (المازوحية)» لذة النظر ولذة الاستعراء (من 


9 - هاقلوك اليسن؛ طبيب وعالم نفسي بريطاني (1855 - .)١3175‏ من مؤسسي العلم الجنسي. عانى 
من تزمت الأخلاق الفكتورية فنذر نفسه متدل السادسة عشرة من العمر لدراسة اجياة الجنسية) وكانت 
له 0 ودية 0 فرق الذي 0 منه ير او الذاتية. له كتاب 5 في ثمانية 
عا 

٠‏ - صموئيل لتدتر: طبيب أطفال مجري استشهد فرويد في كتابه ثلاثة مباحث في النظرية الجدسية 
بنظريته عن الدلالة الجنسية مص الأطفال لأصابعهم كما عرضها في محاضرته عام عم 1١‏ أمام 
أعضاء جمعية بودابست الملكية. لعا 


١‏ - في حولية طب الأطفال» 1409: «مصّ الأصابع والشفتين» إلخ» لدى الأطفال». 


لي سي حت بن سب اواوةا م لطت 
تر 


الأولى ستتفرع لاحقاً لذة المعرفة ومن الثانية النزوع إلى الاستعراء الفني 
والمسرحي). وللطفل ا جنسبية أخرى تنتمي منذ ذلك العهد إلى طور 
الاختيار الموضوعاني”' ', وهو اختيار يغدو فيه شخص غريب هو الموضوع 
الرئيسي. وفي الآونة الأولى. هن . اللنياة يكو اختيار هذا الشخص الغريب 
مرتهناً بغريزة البقاء. ولا يلعب اختلاف الجنسين دوراً فاصلاً فى هذه المرحلة 
الطفلية. ومن غير أن نخشى أن نكون من الجائرين» نستطيع أن عزو إلى كل 
طفل ميلا خفيفا إلى الجنسية المثلية 121166ا:11011056. 


إن حياة الطفل الجنسية المفككة: المعقدة» المنفصمة هذه. التي تنزع فيها كل 
حاثة على حدة إلى تأمين اللذة» تتكثف وتنتظم في اتجاهين رئيسيين» بحيث 
تكون الشخصية الجنسية للفرد قد تكونت واكتملتء في أكثر الأحيان» عند 
انتهاء فترة البلوغ. فمن جهة أولى تخضع الدوافع الغريزية واحدة تلو الآخر 
لزعامة «المنطقة التناسلية)» وهذه السيرورة تجعل الحياة الجنسية برمتها تدخل فى 
خدمة التناسل» ولا يعود لإشباع تلك الدوافع الأولى من أهمية إلا بقدر ما 8 
العدة ويمهد السبيل للاتصال الجنسى بحصر المعنى. ومن جهة ثانية» يطرد 
الاختيار الموضوعاني الإيروسية الذاتية» بحيث تنزع جميع المقومات الغريزية 
الجنسية» في الحياة الحبية» إلى أن تجد إشباعها لدى الشخص المحبوب. لكن لا 
يسمح ح لجميع المقومات الغريزية البدائية بالمساهمة في هذا التثبيت النهائي للحياة 
الجنسية. فقبل سن البلوع, وتحت تأنين التربية) نحدث عمليات كبت بالغة الشدة 
لبعض الميول والنوازع» وتنتصب قوى نفسية محددة» كالخجل والقرف 
والأخلاق» حارسةٌ تلجم وتحبس ما تم كبته. وحين يندفق» مع البلوغ المدّ الكبير 
للحاجات الجنسية» تلقى هذه الحاجات فى تلك المقاومات وردود الأفعال حواجز 
ترغمها على سلوك الطريق المسماة بالسوية وتمنعها من أن تحبي من جديد الميول 
١١‏ - نتحت هذا النعت للتمييز بين 0 ويا وبين ماني لدعو زط 0. الم هو محض 


به إلى طبيعة اختيار ا 7 أمي جنسية غيرية 2 مثلية» سوية 1 منحرفة» إلخ. (م). 
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خمسة دروس في التحليلك النفسي 


والترازع 0 كان م لك كبث: راع ياولا اللذات الطفلية وا 
التصيا الموضوعاني الأو 


ل 0 2 يتبهنا إلى أن كل سيرورة نمو 
سعد علي بذور استعداد باتولوجي» وذلك من حيث أن هذه السيرورة قابلة 
لأن نكت أو غشر أو يعاق مسارها. وهذا المبدأ يتطبق أيضاً على التطور البالغ 
التعقيد للوظيفة الجنسية. فهذا التطور لا يتحمله الأ فراد كلهم بلا منغصات» فتراه 
50 وراءة أشكالاً من الشذوذ أو استعدادات لأمراض لاحقة عن طريق 
التراجع إلى الوراء (النكوص). وقد يحدث ألا تخضع الدوافع الغريزية ار 
جميعها لسيطرة «المناطق التناسلية)» فإذا بالدافع الغريزي الذي بقي مستقلاً يؤلف 
ما يسمى بالانحراف «ره:ومء,مع5؛ ويستبدل الهدف الجنسى السوي بهدفه 
القاصس. وكما سبق لنا العريةه كثيراً ما يحدث آلا يكم التغلب. على الإدروسية 
الذاتية بتمامهاء وهذا ما تدم عنه شتى أنواع 508 التى يمكن لنا أن نلحظ 
ظهورها في عرق لياق لاحها, وقد يستمر التكافؤ الأولي بين الجنسين من 
بت بر ااسوهيا كانييا ان يكونا موضوعاً جتسيأء وهذا ما سينجم عنه في 
حياة الإنسان الراشد ميل إلى الجنسية المثلية التى قد تتطورء بالمناسبة»؛ إلى جنسية 
نغلية كانلة وعصررية: و هذه المبيعة من الاضطرابالة يقايلها ترقف: فى تطوز 
الوظائف الجنسية: وتشمل هذه الاضطرابات الانحرافات وكذلك الطفالة 
عدحدونا نط ة م1 العامة للحياة الجنسية) وما هي بالنادرة اصلا. 

إن الاستعداد للأعصبة ينجم عن نوع آخر من الاضطرابات في التطور 
الجنسى. فنسبة الأعصية إلى الانحرافات هى كنسبة السالب إلى الموجب؛ ففيها 
تتواجد عين المقوّمات الغريزية التي تتواجد في الانحرافات لتكون بمنابة ركائز 
للعقد وصانعة للأعراض» ولكنها تفعل فعلها هنا من أعماق اللاشعور. وعليه 
تكون قد تعرضت للكبت» لكن أمكنهاء رغم الكبت» أن تؤكد ذاتها في 
اللاشعور. ويفيدنا التحليل النفسي أن التظهير المشتط لهذه الدوافع الغريزية» في 


١‏ - اللذة التغوطية: ترجمة للمصطلح المنحوت من اليوناتية «كوربوفيليا»؛ أي حب البراز. (م1. 
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أزعنة كر ينداء قد احدكة ريا عم نيت جزئي يتل مذّاك فصاعداً نقطة 
ضعف في بنية الوظيفة الجنسية. فإن اصطدم الأداء !١‏ لسوي للوظيقة ف ايمر 
الرشد بعقبات» فعند تلك النقاط التى حدثت فيها التثبيتات الطفلية تحديداً 
سينقطع حبل الكبت الذي جدلته مختلف ظروف النمو والتربية. 

قد يعترض على معترض منكم فيقول إن هذا كله لا ضلع له بالجنسية. وأنا 
أستخدم الكلمة» بالفعل» بمعنى أوسع بكثير من الاستعمال الدارج. ولكن 
المسألة» كل المسألة» هي أن نعرف إن لم يكن الاستعمال الدارج هو الذي 
يستخدمها بمعنى أضيق ى مما يضغيء إذ يحدّها بالضمار التناسلي. وبذلك يضع 
نفسه في وضع يتعذر معه أن يفهم الانحرافات» وكذلك العلاقة بين الانحراف 
والعصاب والحياة الجنسية السويةء» ويقف عاجزا عن فهم مدلول بدايات الحياة 
الحبية البدنية والنفسية لدى الأطفال» بالرغم من أن هذه البدايات قابلة بسهولة 
كبيرة للرصد والملاحظة. لكن كائناً ما كان المعنى الذي يقرَ قراركم عليه؛ فلا بد 
أن تأخذوا في اعتباركم أن الملل النفسي يفهم كلمة الجنسية بمعناها الشمولي 
الذي قاده إليه أخذه بعين الاعتبار الجنسية الطفلية. 


لنرجع 0 أخرى إلى لنمو الجنسى لدى الطفل. علينا الآن أن نستدرك 
العديد من الأمور التى 0 قد غابت عناء بحكم من أننا ركزنا انتباهنا على 
التظاهرات البدنية أكثر ما على التظاهرات النفسية للحياة الجدسية. إن الاختيار 
الموضوعاني البدئي لدى الطفلٍ (وهو اختيار يتحدد بضعيف وسائله) مثير جداً 
للاهتمام. فالطفل يفت أولاً تحر أولمك الذينٍ يعتنون بهء لكن سرعان ما 
يختفى هؤلاء وراء الأهل. وعلاقات الطفل بالأهل لا تخلو البتة من عناصر 
جدسية» كما تنبت ذلك الملاحظة المباشرة والدراسة التحليلية للراشد. لاحقاً. 
بالطفل يعخد والديةة وللاميما راخدا عع ييا موضوعاً ارعيائهم وهو ينصاع 
عادة لمنازع الأهل بالذات» إذ إن حناتهع يرتدي طابعاً حينا شبه صريح» وإن 
يكن مكفوفاً من حيث أهدافه. فالأب يفصّل عادة البنت» والأم تؤثر الابن. 
ويأتي رد الطفل كالتالي: فالصبي يرغب ذ في أن يضع نفسه مكان الآأبه والبعت 
مكان الأم. والعواطف التى تستيقظ فى علاقات الأهل هذه بالأولاد» وفى 


باع ؟ 
ع 


خمسة دروس في التحليل النقسيى 


العلاقات التي تتفرع ينها بيخ الأغرة والأخوات» ليست فوجية ققطه أ خنية 
بل سالبة أيضأء أي عدائية. و احا الى عن در لوي ل 
يكبت سريع» لكنها تظل تمارس من أعماق اللاشعور رلا هاماً ودائماً. 
وبوسعنا الافتراض أنها تؤلف» مع مشتقاتهاء العقدة النووية لكل عصاب» ونحن 
نتوقع أن نجدها على قدر ممائل من الفاعلية في سائر ميادين الحياة النفسية. وما 
أسطورة الملك أوديب الذي يقتل أباه ويتروج أمه إلا تظاهرة لم يطرأ عليها كبير 
تعديل للرغبة الطفلية التي يتتصب ضدها في وقت لاحقء بغية ردعهاء حاجز 
امحارم عاقء100. وفي صميم مأساة هملت الشعرية لشكسبير» تتكرر الفكرة 
عينهاء أي عقدة العلاقة بمحيم» ولكن على نحو أفضل تنكيراً. 

فى العهد الذي يكون الطفل فيه واقعاً تحت سطوة تلك العقدة النووية غير 
المكبوتة بعد يكس قسماً هاما من نشاطه العقلي لخدمة رغباته الجنسية. فتراه 
يشرع بالتساؤل من أين يأتي الأولاد» وبفعل ما يتاح له من قرائن يحزر الحقيقة 
أكثر ما يتصور الراشدون. وبوجه العموم» إن أول ما يوقظ فضوله هو التهديد 
الذي يتمثل في قدوم طفل جديد لا يرى فيه في بادئٌ الأمر سوى منافس ينازعه 
على الخيرات المادية. وتحت تأثير دواقع غريزية جزئية يطفق يبني عدداً م 
النظريات الجنسية الطفلية» فينسب إلى الجنسين أعضاء متماثلة» ويتصور أن 
الأطفال يُحبل بهم أثناء الأكل وأنهم يأتون من نهاية المعي» كما يتصور العلاقة 
بين الجنسين فعلاً عدائيأ» ضرباً من السيطرة العنيفة. بيد أن تكوينه الجنسى الذي 
يكون لا يزال غير بالغ» وجهله على الأخص بالأعضاء 0 يرغمان الباحث 
الغضٌ العود على نفض يده من مهمة لا أمل فيها يرتجى. © كن هذا البحث» 


بمختلف ما ينتجه من نظريات» تر مع للك ناا ساسم على طبع الطقل توعان 
استعداده للوقوع فريسة العصاب لاحقاً. 


إنه لأمر محتوم ومنطقي تماماً أن يتخذ الطفل من والديه موضوعاً لاختياراته 
احبية الأولى. بيد أنه لا يجوز أن يبقى الليبيدو عنده مثبتاً على هذه المواضيع 
الأولى» بل لا بد أن يكتفي هذا الليبيدو باتخاذها لاحقاً نماذج له» وأن ينتقل في 
زمن الاختيار الموضوعاني النهائي من هذه النماذج إلى أشخاص غرباء. على 
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الطفل أن ينفصل عن أهله: هذا أمر لا بديل عنه كيلا تتعرض للخطر طاقاته 
الاجتماعية الفتية. وفي الزمن الذي يقوم فيه الكبت بالاختيار بين الدوافع الغريزية 
الجنسية الجزئية» ثم حين يتوجب لاحقاً أن يتم الانعتاق من تأثير الأهل (وهو 
التأثير الذي كان لعب الدور الرئيسى فى هذا الكبت)» تترتب على المربى 
واجبات خخطيرة» لا تؤدى في الوقت الراهن بذكاء على الدوام. ١‏ 

سيداتى سادتى» هذه التأملات عن الحياة الجنسية والنمو النفسى الجنسى لدى 
الطفل لم تبعدنا كما قد يتبدى لكم عن التحليل النفسي وعن مهمة معالجة 
الاضطرابات العصبية. بل على العكس من ذلك: فبوسعنا تعريف المعالجة 
التحليلية النفسية بأنها تربية متدرجة للتغلب على رسابات الطفولة لدى كل 
واحد منا. 


خمسة دروس في التحليل النفسي 


سيداتي سادتي, قادنا اكتشاف الجنسية الطفلية» وإرجاع الأعراط 'العضابية 
إلى مقومات غريزية إيروسية» إلى بعض صيغ غير متوقعة حول ماهية 
الاضطرابات العصبية ونوازعها. فالناس يمرضون حين لا يجدون من سبيل» بفعل 
عقبات خارجية أو تكيف ناقص» إلى إشباع حاجاتهم الإيروسية ذ في الواقع. 
عندئذ نراهم يلوذون بالمرض كيما يتأتى لهم بفضله الحصول على الملذّات التى 
تضيّ بها عليهم الحياة. وقد لاحظنا أن الأعراض امرضية أل حرعاً عن شاط 
الفرد الحبتي, بله حياته الحبية بأسرها؛ ونحن نفترض أن الابتعاد عن الواقع يل 
المنزع الرئيسي للحالة المرضية» ولكن كذلك خسارتها الكبرى. وإننا لنرهص بأن 
مقاومة مرضانا للشفاء لا تتأتى من سبب بسيط بل من عدة دوافع. فليس «أنا» 
المريض هو وحده الذي يرفض بكل ما أوتي من طاقة التخلي عن كبوتات 
تساعده على التملص من استعداداته ونوازعه الأصلية بل إن الدوافع الغريزية 
الجنسية ذاتها لإ تبدي أي حرص على التخلي عن الإشباع الذي يوفره 95 البديل 
الذي يصطنعه المرض» وذلك ما دامت تجهل إن كان الواقع سيقدّم لها شيعا 
أفضل. 

إن الهرب خارج الواقع الشاق على النفس لا يمكن إلا أن يتمخض عن شيء 

من الهناء» حتى ولو أفضى إلى تلك الحالة التي نسمّيها بالمرض لما تنزله من ضرر 
وأذى بالشروط العامة للحياة. ويتم الهرب عن طريق التراجع إلى الوراء 
(التكوص)» والعودة إلى أطوار سابقة من الحياة الجنسية كانت وقَّرت فى حينه 
للفرد شيئاً من المتعة. وللنكوص مظهران: فهو من جهة أولى نكوص زمني وذلك 
بقدر ما ينقل الفرد إلى الماضي» باعفاً إلى الحياة من جديد مراحل سابقة من 
طاقته الليبيدوية» من حاجته الإيروسية» وهو من الجهة الثانية نكوص شكلي بقدر 


١ه؟‏ 
تر 


ما ُستخدم؛ إفصاحاً عن هذه الحاجة» وسائل التعبير النفسية الأصلية والبدائية. 


لكن هذين المظهرين من النكوص يرتدان إلى صيغة واحدة هي التالية: العودة إلى 
الطفولة وإحياء مرحلة طفلية من الحياة الجنسية. 


كلما تعمقنا في أسباب نشوء المرض العصبي» استبانت لنا العلاقات التي 
تربط الأعصبة بسائر ظاهرات حياة الإنسان النفسية؛ بما فيها تلك الظاهرات التي 

نعزو إليها سمي قيمة. وإن واحدنا ليدرك مدى تقتير الواقع في تلبية رغباتنا رغم 
كل ادعاءاتنا؛ لذا ترانا نبتعث في داخل أنفسناء وتحت ضغط كبوتاتنا الداخلية» 
حياة منسوجة بتمامها من الخيال تحقق لنا رغباتنا وتعؤضنا عن نوراق الوجود 
الحقيقى. والإنسان القوي الشكيمة؛ والذي يصيب نجاحاً وفلاحاء هو ذاك الذي 
0 تحويل أخابيله الرغبية» عن طريق العمل؛ إلى واقع. لكن إذا ما أخفق 
هذا التحويل نتيجة ة لمعا كسة الظروف لجيه ولضعف الفرد. أشاح هذا الأخير 

عن الواقع ولاذ بحمى عالم حلمه الذي يوفر له قدراً أكبر من السعادة» وفي حال 
المرض يحول مضمونه إلى أعراض. وقد يجد أيضأء فيما إذا توفرت له روط 
موائمة» سبيله إلى الانتقال من أخاييله إلى الواقع بدل أن يبتعد عنه بصورة نهائية 
نكوصاً إلى عالم الطفولة. فإذا كان مثل هذا الشخصء المتوتر العلاقة مع الواقع» 
يحوز هبة الفن» التي لا تزال لغزاً غامضاً بالدسبة إلينا من وجهة النظر 
السيكولوجية؛ كان في مستطاعه أن يحوّل أحلامه إلى إبداعات جمالية عوضاً 
عن أعراض مرّضية. وهكذا يفلت من مصير العصابء ويعاود عن هذا السبيل 
عد علاقته بالواقع"©. أما إذا كانت هذه الملّكة الثمينة منعدمة الوجود أو غير 
كافية» فمن امحتم عندئذ أن يفضي الليبيدو» بطريق النكوصء إلى بعث الرغبات 
الطفلية» وبالتالي إلى ظهور العصاب. والحق ان العصاب ينوب» في عصرناء 
مئاب الدير حيث اعتاد أن يعتزل كل شخص ححيّبت الحياة آماله أو كل شخص 
لا تعوفر له القوة الكافية لتحمل أعبائها. 


.1١9-1/ انظر: أ. رانك: الفنان» فيينا‎ - ١ 


التحليلي النفسي العصايي» وهي التالية: ليس للأعصية أ مضمون نفسي 
خاص لا يتواجد أيضاً لدى أصحاء الناس؛ أو إن العصابيين» كما قال ك. غ. 
يونغ» يكابدون من نفس العقد التي سارع ضدهاء نحن الأصحاء أيضاً. وأن 
يؤدي الصراع إلى الصحة أو إلى العصاب» أو إلى تجليات تعويضية يضية من مستوى 
أعلى» فهذا رهن بالنِسَب الكمية وبميزان القوى المتصارعة فيما بينها. 


سيداتي سادتي» لم أحدثكم حتى الآن عن أهم تجربة نَوْ كد فرضيتنا عن 
القوى الغريزية الجنسية التي تتحكم بالعصاب. ففي كل مرة نعالج فيها عصابياً 
على أساس التحليل النفسي نجد هذا العصابي وقد وقع في إسار تلك الظاهرة 
المدهشة التي نطلق عليها اسم التحويل 112115161+6'. ونعني بذلك أنه يسفح 
على الطبيب طفحاً من الحفزات العاطفية الحبية التي تمتزج في كثير من الأحيان 
بالعداء؛ والتي ليس لها من مصدر أو مبرر للوجود في أية تجربة واقعية. والكيفية 
التي تظهر بها هذه الحفزات تنم عن أنها مشتقّة من رغبات دفينة قديمة للمريض 
أمسثت لاشعورية. هذا الجزء من الحياة العاطفية الذي ما عاد في مستطاع المريض 
استحضاره إلى ذاكرته يعيشه هذا الأعين هع ديد مع خلال علاقته بالطبيب. 
وإا بعد هذا الإحياء بواسطة «التحويل) يقتنع بوجود رغباته الجنسية اللاشعورية 
وبقوتها. كذلك؛ إن الأعراض التي هيء إذا ما قبسنا التشبيه من الكيمياءء 
مترسبات لتجارب حب قديمة (بأوسع معاني كلمة الحب)» لا 7 أن تبحل 
وأن تتحوّل إلى منتجات نفسية بديلة إلا في الدرجة المرتفعة من حرارة تجربة 
«التحويل». ويلعب الطبيب في هذا التفاعل» بحسب التعبير الموفق لفيرنزي”"2, 
دور عامل وسيط يجذب إليه مؤقتاً الطاقات العاطفية التي تم تحريرها”". 


إن دراسة (التحو يل) يك كن أن تعطيكم أيضا مفتاح الإيحاء التنويمي الذي كنا 
استخدمناه في بداية الأ سيلف : كدان اللاشعور لدى مرضانا. وقد 


١‏ - د. ساتدور فيرئزي: طبيب مجري (1/8177 - .)١975377‏ تلميذ وصديق لفرويدء وإن كان قد اختلف 
لاحقاً مع غيره من المحللين النفسيين. من مؤلفاته: طالاسا: التحليل النفسي لأصول الحياة الجنسية» 
والمذ كر والمؤنث. فعا 

.١ س. فيرنزي: الاستبطان والتحويل؛: فى مجلة الدراسات التحليلية والطبية النفسية, المجلد‎  “ 


احرج 
تر 


قدَّم لنا التنويم يومعذ مساعدة علاجية» لكنه نصب أيضاً عقبة في وجه المعرفة 
العلمية للوقائع» على اعتبار أنه كان يخلى منطقة بعينها من المقاومات النفسية 
ليكدّس هذه المقاومات في شكل سور حصين منيع عند حدود تلك المنطقة 
بالذات. ولا يجوز لنا أن نتصور أن ظاهرة «التحويل»» التى لا يسعنى للأسف أن 
أطيل في الحديث عنها هناء قد خلقها التأثير الذي يمارسه التحليل النفسي. 
قفرا لتحويل») يتم تلقائياً في جميع العلاقات الإنسانية» كما في علاقة المريض 
بالطبيب» وهو الحامل الحقيقي في كل مكان للتأثير العلاجي» ويكون مفعوله 
أقوى كلما سها الوعي عن وجوده. إذأء فالتحليل النفسي لا يخلق التحو يل» بل 
وخ كاد ع لط مركي ريحي لدو عليد لي جد اشير برورات الننسية تجو 
الهدف المنشود. غير أنه لاا يسعني أن أتخطى مسألة «التحويل) من غير أن نوه 
بأن هذه الظاهرة : تسهم أكثر من أي ظاهرة أخرى في إقناع المرضى والأطباء على 
حدٌ سواء بقيمة التحليل النفسى لنفسي. أنا أعلم أن أنصاري لم سام عدي 

بصواب مفترضاتي عن المنشأ المرضي للأعصبة إلا بفضل تجارب م 
وبوسعي أن أفهم تماماً ألا يقتنع المرء بذلك ما لم يمارس هو نفسه التحليل النفسي 
ويلحظ مفاعيل «التحويل». 


سيداتي سادتي» أعتقد أن ثمة عقبتين رئيسيتين من طبيعة عقلية يمكن 
تعترضا الاعتراف بنجع النظريات التحليلية النفسية. نولا لم تجر العادة على 
النظر بعين الجدٌ إلى الحتمية الصارمة التى تتحكم بلا استثناء بالحياة النفسية؛ 
وثانيأء ثمة جهل بالسمات التي تتميّر بها السيرورات النفسية اللاشعورية عن 
السيرورات الشعورية المألوفة لدينا. وأولىٍ المقاومات التي يصطدم بها العمل 
التحليلي النفسي لدى المرضى كما لدى الأشخاص الأصحاء إنما ترجع إلى ثاني 
هذين العاملين. فهناك خوف من أن يتسبب التحليل النفسي بأذى وضرر» خوف 

من استحضار الدوافع الغريزية الجنسية المكبوتة إلى وعي ا مريض» وكأن ذلك 
يهدد بأن يعقد إزار النصر لهذه الدوافع الغريزية على أسمى الصبوات الأخلاقية 
والمكتسبات الحضارية. كذلك» وما دام من الواضح للعيان أن المريض يعاني في 
داخل نفسه من جراح حيّة نازفة» فثمة من يخشى مشها خوفا من مضاعفة 


+ 
| 


آلامه. وبوسعنا القبول بهذه المماثلة. فصحيح أن حسن التدبير يقضي بألا تمَسَ 
المواضع المريضة إذا كانت النتيجة الوحيدة هي تفاقم الوجع. لكن الطبيب الجر اح 
لا يتوانى عن مهاجمة الداء في عقر داره» إذا ما تولد لديه الاقتناع بان تدخله 
سيأتي بالشفاء. ولا يخطر في بال أحد أن يلوم الجرّاح على أوجاع العملية متى ها 
كلت بالنجاح. وهكذا ينبغي أن تكون الحال بالنسبة إلى التحليل النفسي» ولا 
سيما أن ردود الفعل الستكرهة التي يمكن أن يتسيب فيها حينياً أضأل حجعاً با 
لا يقاس من ردود الفعل التى لتي تعقب العملية الجراحية. ثم إن هذه المنخّصات غير 
ذات وزن بالمقارنة مع عذابات المرض. وغني عن البيان أن التحليل النفسي يجب 
أن يمارس وفق جميع أصول الطب. أما الدوافع الغريزية التي كانت مكبوتة والتي 
يحررها التحليل النفسي» » فهل ثمة من داع للخوف من أن تلحق الأذى» متى ما 
عاودت ظهورها على المسرح: بالميول الحضارية والاجتماعية المكتسبة بالتربية؟ 
على الإطلاق؛ فقد دلتنا ملاحظاتناء على نحو يقطع دابر كل شكء أن القوة 
النفسية والبدنية لحاثّة من الحائات الرغبية تكون أكبر بكثير إذا كانت لاشعورية 
بدل أن تكون شعورية. وفهم ذلك ميسور إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن 0 
اللاشعورية تكون بمنأى عن كل سلطان» فلا تستطيع الصبوات المعاكسة أن تو 
فيها بأي صورة من الصور. والأمر على العكس حين تكون الرغبة 0 
فعندئذ يمكن لكل ما هو شعوري أيضاً ومعارض لها أن يؤثّر فيها ويكبتها. 
باعل فطلي ادي ووإنكل سردل كن الكت اللي ايكون إساي 


لو الآن إلامّ تؤول الرغبات اللاشعورية التي يزيح التحليل النفسي الستار 
عنهاء وما السبل التي نزمع أن نسلكها لنشلّ قدرتها على إلحاق الأذى بحياة 
الفرد؟ ثمة أكثر من طريق إلى ذلك. وأكثر ما تصيب المعالجة من نجاح عندما 
يتمكن النشاط النفسي الصحيح للحاثات المعارضة من التغلب على تلك 
الرغبات اللاشعورية وتحفيف منبعها. فالكبت يخلي مكانه لحكم نقد وإدانة يتم 
تنفيذه بخير الوسائل. ومما يتيح إمكانية ذلك أن التحليل النفسي غير مطالب 
اجيالة إلا بتصفية العواقب المتخلفة عن المراحل السايقة عن تو الانا: فالفرد يوم 
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خمسة دروم فى التحليل النقسيى 


كان ضعيفاً وناقص النمو وعاجزاً عن أن يكافح بنجع وفعالية ميلاً يتعذر إشباعه» 
ما كان في مقدوره إلا أن يكبته. أما اليوم؛ وهو في أوج نضجه وقوّته؛ فقد يكون 
بوسعه السيطرة عليه والتحكم به. وثمة مخرج ثانٍ يتيحه لنا العمل التحليلي 
النفسي ويتمثل بأن الدوافع الغريزية اللاشعورية التي يميط عنها اللثام يمكن في 
هذه الخال إرجاعها إلى الوظيفة السوية التي كانت ستكون وظيفتها لو لم يطرأً 
خلل على نمو الفرد. وبالفعل» ليس الهدف الأمثل للدمو أن يستأصل شأفة 
الحاثات الرغبية الطفلية. فالعصابىء بكبوتاته» يكون قد خسر الكثير من مصادر 
الطاقة النفسية التي كان يمكن لتدفقها أن يكون له عظيم الأثر والنفع في تكوين 
طبعه وتفتيح نشاطه في الحياة. ونحن نعرف سيرورة أخرى للنمو قد تكون 
لصب بكثير نطلق عليها اسم الإسماء مه2)1دمزاطن5» وهي سيرورة لا تسد 
الطريق على طاقة الحاثات الرغبية الطفلية؛ بل على العكس تبقيها أمامها سالكة إذ 
تحدد لكل منهاء بدلاً من الهدف غير القابل للتحقيق هدفاً أرفع وأسمى» وليس 
من الضروري أن يكون جنسياً. ومقرّمات الدوافع الغريزية الجنسية هي؛ على 
وجه التحديدء التى تتميز بهذه القابلية للإسماء وبالقدرة على مقايضة هدفها 
المفس. يفك أبعد والفن من النظارر الالستاعن. وأقل ستعزاف الفكر 
الأثسيان حواسين حاحانه المضبارية نا تديم موتجودها لهذا المضاين رن -مصتلور 
الطاثة المسسحصل غليها على هذا السدق أما الكيت اللي قد يظرا ميكراً فيسد 
الطريق على إسماء الدافع الغريزي المكبوت؛ وإنما بعد إلغاء الكيت يعود الطريق 
إلى الأسياة شالك عن سحديت: 


وليس لنا أن نهمل أخيراً الخاتمة الثالثة الممكنة للعمل التحليلى النفسى: فمن 
المشروع أن يتم إشباع شطر معي من الحاثات الليبيدوية المكبوتة بصورة مباشرة 
وأن يكون ذلك بالوسائل المعهودة في الحياة. والواقع أن متطابات حضارتنا تجعل 
الحياة بالغة الصعوية بالنسبة إلى أكثرية الناس» وتتسبب» بحكم الخوف من 
الواقع» بأعصبة من غير أن تأمل في تحقيق مكسب حضاري إضافي من هذا 
الشطط فى الكبت الجنسى. يجدر بنا إذا الا نتغاضى تغاضيا تاما عما فى طبيعتنا 
الأساية هن بعيرائية كما لا يجوز لنا أن ننسى أن مطلب السعادة لا يمكن 
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شطبه؛ من منظور الفرد» من أهداف حضارتنا. ومن المؤ كد أن المرونة التشكيلية 
لقؤّماتنا الجنسيةء كما تتجلى في قابليتها للإسماءء من شأنها أن تمارس إغراء 
كبيراً: إغراء الاعتقاد بأن التمادي أكثر فأكثر فى إسمائها من شأنه أن يؤتى 
بكافرل يعاري اكب انار ولك كما يفي «غلن عمف الألقو كزين 
كل الحرارة المستهلكة إلى عمل ميكانيكي قابل للاستعمال» كذلك يتعذر أن 
نأمل في تغيير وجهة طاقة الدوافع الغريزية الجنسية بصورة جذرية عن أهدافها 
الحقيقية. هذا شيء غير ممكن. ولو حرمنا الدوافع الغريزية من غذائها الطبيعي» 
لجاءت العواقب وخيمة. 

لست أدري إن كنتمء من جهتكمء ستحكمون بالعجرفة على مدّعاي هذا 
الذي به أختم. وساجازف فقط بان اع عن دعواي هذه بطريقة غير باكر 
فأروي لكم حكاية قديمة أترك لكم أن تستخلصوا مغزاها العملي. فالأدب 
الألماني يحلا عن مدينة صغيرة تدعى شيلدا اشتهر سكانها ببراعتهم في إيجاد 
الحلول لكل مشكلة تطراأً. وقد كان لدى الشيلديين”* © فيما يُروى» حصان 
كانت تجلياته في العمل تثير إعجابهم. وما كان لهم عليه من مأخذ سوى أن 
تغذيته بالشوفان كانت تكلّفهم غالياً. فقرٌ قرارهم على أن ينقصوا كل يوم حبة 
من وجبة الشوفان كيما يعتاد في نهاية الأمر على الاستغناء استغناء تاماً عن 
القوت. وقد سارت الأمور على أحسن ما يرام في الأيام الأولى إذ أقلع الخحصان 
عن عادته وصار لا يقتات إلا بدرارة واحدة في اليوم الواحد. وطبقاً لا كان 
يتوقع السكان؛ فقد كان يفترض به أن يؤدي عمله في اليوم التالي بدون علف 
البتة. ولكن في صبيحة ذلك اليوم نفسه وُجد الحصان الخؤون ميتا. وما استطاع 
البورجوازيون الشيلديون أن يفسّروا سبب موته. 

أما نحن فسنميل إلى الافتراض بأن الحصان مات جوعاًء وبأنه ليس في 
مستطاع أي حيوان ا إذا لم تقدَّم له الوجبة الضرورية من العلف. 

أشكركم على دعوتكم وعلى ما أعرتموني من التباه. 


«الشيلديون»: رواية أمائية شعبية ساخرة من القرن السادس عشرء تتألف من مجموعة من القصص 
التى تسخر من سكان بلدة شيلدا الصغيرة فى مقاطعة ساكس. (م1. 


باه ؟ 
ع 


3 

03 ١ لتحليك‎ 

ة التحلي 
3 


58 


7 


مساهمة في تاريخ حركة التحليل النفسي 


0 

مسا لتحليل الخنفسيٍ 
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حرر فرويد هذه المساهمة عن تاريخ حركة التحليل النفسي في مطلع عام 
4 وكان يومئذ يرزح تحت وطأة انشقاق معاونه الآول كارل غوستاف 
يونغ بعد أن كان سبقه إلى الانشقاق ألفريد آدلر. وقد أراد من خلالها تمييز موقفه 
عن موقف تلميذيه السابقين وإعادة التوكيد على الماهية الآصلية للتحليل النفسى 
الذي كان هذان الأخيران لا يزالان يشهران انتماءهما إليه قبل أن يفترقا عنه 
افتراقاً نهائياً. 

وقد كنا ترجمنا هذه المساهمة عن الترجمة الفرنسية التي قام بها امختص 
الكبير بالنص الفرويدي صموئيل يانكيليفتش والتي ظلت معتمدة في الثقافة 
الفرنسية على مدى نحو ثلاثة أرباع القرن إلى أن ظهرت في عام ١941‏ ترجمة 
جديدة بقلم كورنيليون حاييم» وأخرى أحدث عهداً بعد بقلم بير كوتيه ورينيه 
لينه صدرت عام ه١٠٠٠‏ في المجلد الثاني عشر من مؤلفات فرويد الكاملة 
الصادرة عن المنشورات الجامعية الفرنسية ياشراف الاختصاصي بالمصطلح 
الفرويدي جان لابلانش. وقد أدخلنا على ترجمتنا التعديلات الواجبة. 
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«الأمواج تضربه. لكه لآ يغرق)217 

بوديء في الصفحات التي تلي, أن أقدّم مساهمة في تاريخ الحركة التحليلية 
النفسية. وتتسم هذه المساهمة بطابع ذاتي» آمل ألا يقابل بدهشة من أحد, مثلما 
آمل ألا يُدهش أحد من كوني أتكلم فيها عن الدور الذي لعبته بنفسي في هذا 
التاريخ. اية ذلك ان التحليل النفسي هو من صنعي: فعلى مدى عشر سئوات لم 
يكن لحل غيري يهتم به وعلى مدى عشر سنوات كانت على رأسي تنهال 
الانتقادات القيابها جر اتماصرون عن الوزعم من التجايل النفسي وعن تبرمهمٍ 
منه. بل يخيّل إلى أنه بوسعي أن أجزم بأن ما من أحدء إلى يومناء يعرف حيرا 
مني ما كنه التحليل النفسي» وما موضع اختلافه عن سائر أشكال استكشاف 
الحياة النفسية» وما الذي يمكن أن يعنيه هذا المصطلح أو ما الذي يناسبه أن 
يسمّى بغير هذا الاسم. وإذ أنتبذ جانباً على هذا النحو ما يتبدى لي على أنه فعل 
تعدٌّ متهوّرء فإنى سأقدّم بصورة غير مباشرة لقرائنا معلومات عن الأحداث 

والوقائع التي استتبعت تغيير هيئة تحرير هذه الحولية وعنوانها(©. 
لقد كانت سنحت لي الفرصة؛ في عام 2١4٠9‏ للكلام لأول مرة أمام 

جمهور عامء من على منبر جامعي أميركي»: عن التحليل النفسي”"؛ وقد 

١‏ - باللاتينية في النص: شعار مدينة باريس التي يرمز إليها مركب. دم). 

١‏ - هي حولية التحليل النفسي التي حلت ابتداء من عام ١4١4‏ محل حولية الأبحاث التحليلية النفسية 
والسيكولوجية المرّضية التي كان يديرها يوجين بلولر وسيغموند فرويد ويرأس تحريرها كارل غوستاف 
يونغ. وقد انفرد فرويد برئاسة تحرير الحولية الجديدة وصار محرراها الرئيسيان كارل أبراهام وإدوارد 
هيتشمان. هامش الترجمة الفرنسية الجديدة. 

 "‏ يشير فرويد هنا إلى محاضراته الخمس التى ألقاها في جامعة كلارك الأميركية. راجع أعلاه ترجمتنا 
لهذه امخاضرات في خمسة دروس في التحليل النفسي. دم». 


رون 


7 


مساهمة في تاريخ حركة التحليل النفسي 


صرحت يومئذ» إدراكاً منى لما يمكن أن يكون لهذا الحدث من تأثير على 
الأهداف التى أنشدء أننى لست أنا الذي ابتكر التحليل النفسى؛ وأن هذا 
الفضل إنما وه إلى يخزريقك بروير عم 08 فيما كنت أنا لا أزال طالب 
فاغلي اجتياز امتحاناتي (من ١88٠‏ إلى ؟188١).‏ غير أن بعضاً من 
الأصدقاء عن يتحديوك علي لنعوا التباهي .إلى لوي وإشراقي في التسبير عن 
عرفاني بالجميل» وإلى أنه كان علي؛ نظير ما فعلت في فرص سابقة» أن 
أوضح أن «طريقة بروير التطهيرية» تشكل طوراً مهيديا اليس إلا من أطوار 
التحليل اللشبي؛ وأن هذا حير رأف الثور .يوم يكبن هاندا تقنية التنويم 
المغنطيسي أجل محلها تقنية التداعي الحد. والحق أنه ليس أمراً بذي بال أن 
تكون بدايات التحليل النفسي مرتبطة بالطريقة التطهيرية أو بالتعديل الذي 
أدخلته على هذه الطريقة؛ ولكن أتيت ت هنا بذاكر هذه النقعلة التاريخية» العديمة 
الأهمية فلآن بعض خصوم التحليل النفسى لا يحجمونء بالمناسبة» عن 
الإعلان أنه انا ان ورويرة لا إلين» يعود الفضل فى خلق هذا الفن. غير أنه لا 
بدّ لي من أن أضيف أن أسبقية بروير لا ينه بها إلا أولنك الذين يعزون قيمة 
ها إلى التحليل النفسى؛ أما أولفك الذين ينكرون عليه كل قيمة فلا يترددون 
في عزو أبته إل بلا شريك. وعلى حدّ علمي؛ فإن القسط الوفير الذي أسهم 
يد يروي في مكار اسيل الضني لم يثز ولى سن يسير من الشتائموطرويه 
الملامة التي هيلت علي. وبما أنني 0 التحليل النفسي 
يتميّر بقدرة لا تقاوم على إثارة سخط الناس وعلى دفعهم إلى وقوف موقف 


؟ - جوزيف بروير: زميل لفرويد. عمل معه في بداية حنياته العلمية في مختبر الدكتور برك واشترك معه 
فى عام 163 فى تأليف كتاب بعنوان دراسات فى الهستيريا. وكان بروير يكبره بأربعة عشر عامأء 
وكان يستخدم التنويم المغناطيسي في علاج المرضى النفسانيين» ثم ما لبث أن استعاض عنه بمنهج 
التطهير (كاثارسيس) الذي يقوم على انتزاع الأسرار التي ترهق المريض من أفكار وعواطف مكبوتة. 
ولكن فرويد لم يقف عند الحدّ الذي كان قد وصل إليه برويرة«فانفعينت خرى التعاون بين ن الائتيين» 
ومضى فرويد في طريق التحليل النفسى وحيداً. وقد كتب عن بروير في احياتي والتحليل النفسي» 


يقول: «لقد كلفني نمو التحليل النفسي صداقته. لم يكن من السهل على دفع هذا الشمن» لكن لم 


يحن ن في مقدوري أن أتفادى ما كان). العلا 
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المناقضة» فقد انتهيت إلى استنتاج مؤداه أنه لا مانع يحول دون أن أكون 

الصانع الحقيقي لكل ما بميّزه وما يجعل منه هو التحليل النفسي. وإنه ليطيب 

لي أن أضيف القول إن روي لم يسع قط إلى الخفض من شأن دوري في 

30 التحليل النفسي الذي هو موضع تشنيع المشْتّعِين» وأنه لم يبب قط أية 
ندة للمحاولات التي يبذلها في هذا - أخعصامي. 


لقد ببق أن ,قلطت الأصواء تعن تيون اكتشاف بروير وجرق عرضه عراراً 
وتكراراه نما يغنيني هنا عن كل مناقشة مفصّلة بصدد هذا ا موضوع. وسأعيد إلى 
الأذهان فقط أن الواقعة الأوا لى التي ينطلق منها هى أن أعراض الهستيريين ترتبط 
بخبرات من حياتهم (رضات 5عتدد ا مناة1) 0 يد النسيان بعد أن تركت فيهم 
وقعا عظيم وأن ملاحظة هله الواقعة قد أملت طريقة علاجية تقوم على استحضار 
ذكرى تلك الخبرات المعاشة» عت .تأثير التنويم» وعلى إعادة إنتاجها (التطهير 
كلق قط ا 2)). لذا تراءى له أنه يسعه أن يصو استنتاجا نظرياً مؤدام أن الاعراض 
المذ كورة تنجم عن استعمال غير سوي لكميات تنبيهية غير محردّة 526 الاستبدال 
و« وفي كل مرة تستح فيها 00 رقي م 
وكأ تلك امحالةالأولى للتعليل النظري هي ملك لي وأعتقد أن 0 
تتعدى اللفظة؛ أما التصور ذاته فقد انبثق فى ذهنينا فى آن معا وهو ملكنا المشترك. 


معلوم ايضا ان برؤير هجر بعد جربته الاولى» طريقته التطهيرية, ولم يرجح 
إليها إلا بعد مرور سنوات عدة» يوم يُخيّل إلي؛ لدى عودتي من باريس حيث 
تابعت دروس شاركو” )» أن من واجبي أن أل عليه وألحف ليفعل ذلك. كان 
أقذ مولياً اهتمامه كله للطب الداخلي: وان كر زبائنه تستغرق وقته كله. أما 
أنا فما أصبحت طبيبا إلا على كره منى» وكان عندي سبب وجيه للغاية يحفزنى 
ه ‏ الاستبدال: توصيف أساسي للأعراض الهستيرية يشار به إلى تحؤّْلها من أعراض نفسية إلى أعراض 

بدنية. ولهذا جاز أن يطلق على الأعصبة الهستيرية الاستبدالية اسم الأعصبة الاستبدانية. م). 
١‏ - جان مارتن شاركو: طبيب فرنسي (1881-1856). اشتهر بأبحائه في مضمار الأمراض العصبية» 

ودرس عليه فرويد بين ١845‏ و9 348465 وترجم له دروس في أمراض الجهاز العصبي ودروس يوم 


الغلاثاء سنة كم .١‏ وما. 
كاسنا 
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عل مسارلة نة يد المفزقة للناى المضانين بالأمراكن العصبيقه أو على الأقل على 
محاولة النفاذ بقدر أو بآخر إلى طبيعة حالاتهم. 

في بادئ الأمر كنت قد وضعت ثقتي في المعالجة الفيز يزيائية؛ لكنى ما عتمت 
أن وجدت نفسي عاجرا ومفلول السلاح أمام الخيبات التي بها لي كتانب 
المعالجة الكهربائية» بقلم و. إرب 0818" الثر بالنصائح والإرشادات. ولعن لم 
يخطر لي يبال يومكذ رأي موبيوس ولاذطء9310 القائل بأن نجاحات المعالجة 
الكهربائية إنما مردها إلى الإيحاء» فذلك لسبب في منتهى البساطة: إذ لم أحرز 
0 مجاحاً واحداً. وقد تهيأ لى لوهلة من الزمن أن المعالجة بالإيحاء أثناء النوام 

لعميق - وكنت قد حضرت جلسات لمثل هذه المعالجة لدى لييبو انده1166 
39 درزط و2778 فشدهت لقاعليتها ‏ تقَدّم لي تعويضاً واسعاً عن هجري 
لطريقة المعالجة الكهربائية. لكن السبر النفسي أثناء التنويم» كما علمني ترؤير 
قواعده؛ مارس عليء بفاعليته الآلية وياشباعه فضولي العلمي» جذباً أعظم بما لا 
يقاس من التحظير الإيحائي» الرتيب» العنيف» المنافى لأي مسعى علمي. 

إننا نعلم اليوم - وهذا من أحدث ما توصل إليه التحليل الننفسي - أن علينا أن 
نعطي مكانة الصدارة» أثناء التحليل» للصراع الراهن وللعلة الْحدّدة للمرض. 
والحال أن هذا بالضبط ما فعلناه» بروير وأنا منذ تطبيقاتنا الأولى يق 


التطهيرية. فقد كنا نلفت مباسشرة انتباه المريض إلى المشهد الرضي الاق ظلهر 


- فلهلم إرب: طبيب ألماني ( بللا اكه من أشهر الاختصاصيين في أمراض الأعصاب في 


عصرة» و 0 لتشخيص الكهربائي. اكتشف دور الأمراض الزهرية في خراع 
التخاع الشوكي» وله اكثر من 50 مؤلفاً وبحاً طيياً. وقد بط عدد من الظاهرات المرضية العصبية 
باسمة. امنا 


- بول يوليوس مويبوس: طبيب أعصاب ألماني .)١3-07- ١857(‏ كان له سب إلى تعريف الهستيريا. 
وكانت له دراسات عن أدباء وفلامقة من امثال غوته وروسو وشوبنهاور ونيتشه. من مؤلفاته: النظام 
العصبي عند الإنسان, داء بازدوف, حول بلاهة النساء الفيزيولوجية, حول الأمراض العصبية 
الوراثية. مساهمات فى نظرية الفوارق بين الجنسين. «م». 


د لس وبرنهاعم: طبيبان من مدينة نانسي الفرنسية كانا يعالجان ا مرضي بالإيحاء الت لتنويمي » وقد در 
عليهما فرويد أغتر 5 وجيزة 5 من الز من سئة قرثتء وترجم لغانيهما كتاباً عن الإيحاء وتطبيقاته العملية 
سنة خخم ا لمم 

55؟” 


ثليه القرع يوي كنا اسع إن اقتصاص أثر الصراع النفسي في ذلك المشهد نك 
إطلاق الانفعال المقموع من عقاله. وينهجنا هذا النهج أفلحنا في اكتشاف 
السيرورة النفسية المميّرة للأعصبة 80600565 وهي السيرورة التي أطلتنا عليها 
فيما بعد اسم النكوص دهزووعمع26. وكانت تداعيات المريض ترتدٌ من المشهد 
الذي نعمل على إعادة بنائه إلى خبرات معاشة سابقة» وترغم التحليل الذي يبغي 
تصحيح الحاضر على الاهتمام بالماضي. وكان هذا النكوص يعود بنا القهقرى 
إلى الوراء أكثر فأكثرء وبوجه عام إلى زمن البلوغ» على ما تمل إلينا في بادئ 
الأمر؛ لكن بعض الإخفاقات وبعض الفغرات دفعت بالتحليل إلى متابعة النتكوص 
وصولا إلى سنوات الطفولة الأولى التي ليثت إلى ذلك الحين عصية على كل 
سبر. وما عتم هذا التوجه أن غدا | واحدة من السمات المميزة للتحليل. وقد تحقق 
لنا أن هذا التحليل عاجز عن فك أميز الحاضر من دون إرجاعه إلى ماض ليس 
بحدٌ ذاته ممرضاً مغو ه282 ولكنه هو الذي يضفي مع ذلك على الندتث 
اللاحق طابعه الممرض. 


على أن إغراء التمسك بالعلة الراهنة المعروفة كان شديداً إلى حدّ ما أمكنني 
معه الإفلات من شباكه طيلة سنوات عديدة أخرى. وأثناء معالجة المريضة المعروفة 
باسم ودورا»”” '2 سنة 849١غ‏ كان تأنّى لي أن أعرف ما طبيعة المشهد الذي 
تسيب في ظهور المرض الراهن. وكنت قد حاولت مرارا وتكرارا أن أضع في 
متناول التحليل تلك الخبرة المعاشة من دون أن أحصل قطهء بالرغم من إلحالحي 
المباشر» على شيء أخر غير !ل لوصف امجمل والمليء بالئغرات عينه. وإنها بعد التفافة 
طويلة؛ قادتنا القهقرى إلى الطفولة الأولى للمريضةء وجدنا أنفسنا وجهاً و 
أمام حلم أم> كن بواسطة تحليله؛ استعادة تفاصيل المشهد المنسية) وهذا ما هياً 
الإمكانية لفهم الصراع الزافن .وداه معا, 


٠‏ دورا: اسم مستعار أطلقه فرويد على فتاة في الثامنة عشرة عالجها من أفة عصبية» وسججل تفاصيل 
العلاج في تص جعل عنوانه الحلم والهستيريا. وقد نشره في وقت لاحق (سئة )١35٠05‏ بعئوان فبذة 
من تحليل إصابة هستيرية. وانظر ترجمتنا لهذا النص في: التحليل النفسي للهستيريا: حالة دورا. 
نولك 
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هذا المثال وحده يكفي لبيان ما الأخطاء التي يعوّض المرء نفسه للوقوع فيها 
فيما لو أذ بان لنصيحة التي أشرنا إليها أعلاه» وما مدى إذنابه بحق التقدم العلمي 
فيما لو أهمل النكوص فى التقنية التحليلية. 


نشب أول خلاف في وجهات النظر بيني وبين بروير بصدد مسألة مرتبطة 
بالآلية النفسية الباطنة للهستيريا. فقد كان يحبذ نظرية لا تزال فيزيولوجية» إن 
جاز القول» مؤداها أن علة الانفصام النفسى للمريض بالهستيريا انعدام التواصل 
بين شتى الحالات التفسية (أو كما كنا تقول آتىذ بين «شتى حالات الوعىة)؛ 
وعلى هذا فقد صاغ فرضية «الحالات النوامية» التي يُفترض بنتجاتها أن تنبجس 
في «الوعي اليقظ). ولما كنت أقل تزمتاً من وجهة النظر العلمية؛ وأرتاب في أن 
المسألة مسألة ميول ونوازع مشابهة لميول الحياة اليومية ونوازعهاء فقد رأيت في 
الانفصام النفسي عينه معلولاً لسيرورة إقصاءٍ ونبذٍ أطلقت عليها يومعذ اسم 
سيرورة «الدفاع» أو لاحقاً «الكبت»). وقد حاولت جهدي أن أبقي على تينك 
الآليتين واحدتهما بجانب الأخرى. لكن بما أن التجربة كانت تهديني على 
الدوام إلى الشيء نفسه. لذا لم أتأخر عن معارضة نظرية بروير النوامية بنظريتي 
في الدفاع. 1 1 

غير أنني متأكد من أن هذه المعارضة لم يكن لها من ضلع في الانفصال الذي ما 
عتم أن وقع بيننا. فقد كان وراء هذا الانفصال أسباب أعمق وأبعد غوراء لكنه 
حدث على نحو ما أمكننى معه التنبه له من البداية ولا فهمه إلا فى زمن لاحق وطبقاً 
بئات لا يتطرق إليها الشك. تذكرون ولا بد أن بروير كان يقول عن هريضته 
المشهورة الأولى”''2 إن العنصر الجنسي لديها يمثل درجة من التطور غير كافية على 
الإطلاق وإنه لم يسهم قط من قريب أو بعيد في الغنى الملحوظ للوحتها السريرية. 
ولطالما استغربت ألا يكون قد خطر للنقاد أن يقيموا ‏ أكثر مما فعلوا ‏ موازنة بين 
تصريح بروير ذاك وبين تصوري الخاص للإتيولوجيا الجنسية للأعصبة”" "© وما زلت 
١‏ - هي تلك التي اشتهرت باسم آنا أو. «م). 
7 - الإتيولوجيا: علم الأسباب» وعلى الأخص علم أسباب نشوء المرض. (مه. 
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إلى يومنا هذا أجهل إن كان هذا الإغفال قد أملاه عليهم حسن التقدير أو قلة 
الانتباه. ولو أعاد المرء قراءة ملاحظة بروير على ضوء التجارب المكتسبة خلال 
المكرين سنة الأخيرق لوجد أن كل ثلك الرمزية الممثلة بالتعايين1"" © ويتويات 
التخشبء وبشلل الذراع: شفافة إلى حدّ لا مستزاد عليه: ولو ربط الوضع بالسرير 
الذي كان الأب المريض ممددا عليه الحصل على تأويل للأعراض يتبخر معه كل شك 
بصدد مدلولها. وبذلك يتوصل إلى تكوين فكرة عن دور الجنسية 561116 في 
الحياة النفسية لتلك الفتاة مغايرة تماماً لفكرة الطبيب الذي كان يعالجها. لقد كان في 
متناول بروير» من أجل شفاء مريضته؛ «تقرير» إيحائى ي/باهر» تقرير نستطيع أن نرى فيه 
بالتحديد موذجاً لما نسميه ب«التحويل)”” '2. ٠‏ ولى من الأسيات الوجيهة ما يحمني 
على الاعتقاد بأن برويرء بعد أن أزال الأعراض ا قد وجد نفسى ولا بذ أمام 
دلائل جديدة تؤيد التحفيز الجنسي لذلك التحويل» لكنه أوقف سبره عند هذا الحدٌ 
كما لو أمام «حادث مرعج) ) لأنه ما استطاع فهماً للطابع العام لهذه الظاهرة 
اللامتوقعة. وهو لم يطلعني بصورة مباشرة على شيء بهذا الخصوص؛ لكنه قدم إلي؛ 
فى أكثر من مناسبة» نقاط استدلال كافية لتبرير هذا الافتراض. ويوم تبنت بصورة 
نهائية التصور عن الدور الرئيسي الذي تلعيه اجنسية في نشوع الأعصبة» اصطدمت 
من جاتبه تحديداً بردوة الفعل الأولى التي أخذت شكل استهجان ساخط ما لبث أن 
صار مألوفا لدي لاحقاء مع أنني ما كنت» في الفترة الزمنية التي أتحدث عنهاء لأتوقع 
أن يلاحقني طوال حياتي كالقدر. 


إن التحويل الودّي أو العدائي, ذا المنزع الجبسي الفجء واقعة ملحوظة دوما 
أثناء علاج العصاب من دون أن يرغب فيها أو يحض عليها أي طرف من 


٠١‏ كان بروير قد شرع سنة ١٠‏ بمعالجة فتاة مهسترة أسماها آنا أو (واسمها الحقيقي مارتا يابنهايم)» 
وكان من جملة الأحلام التي رأتها أنها كانت جالسة يقرب سرير والدها المريض» فرأت ثعباناً أسود 
يخرج من الحائط ويدنو من المريض ليعضّه. وأرادت أن تطرده» ولكنها كانت كالمشلولة. وكانت 
ذراعها اليمنى» الحدلية فوق الك كرسي» شبه مخدرة» وحين نظرت إليها تحولت الأصابع إلى ثعابين 
ضغيرة ذات جماجم (الأظافر). وما 

15 التحويل 1ق : آلية نفسية يحول المريض العصابي من نخلالها جملة من المشاعر والعواطف 
الإيجابية أو السلبية (حب أو كراهية) نحو المحلل أو الطبيب الذي يعالجه. وم». 
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الطرفين المتواجهين. وواقعة هذا التحويل قد بدت لى على الدوام بمثابة دليل لا 
يحض على الأضل لكف للقوي الشريرية الكامنة قن أل الغضاب.. وهذا 
الدليل لم يحظّ بعد بكل الانتباه الذي يستأهله» ولم يُحمل قط على مجمل الجدّ 
الكافي» إذ لو حصل ذلك لكان الرأي بصدد هذا الموضوع انعقد له الإجماع بلا 

يد من التأخير. أما أنا فقد اعتبرته على الدوام قاطعأء مثله في ذلك (وربما أكثر) 
مثل العديد من المعطيات الأخرى التى يمدّنا بها العمل التحليلى. 


لقد كان إيماني بأنني أكافح في سبيل فكرة جديدة ومبتكرة هو بمثابة عزاء لي 
عن سوء الاستقبال الذي قوبل به تصوري عن المنشأ الجنسي للأعصبة» وهذا 
حتى في حلقة أصدقائي الضيقة (إذ ما عتمت دائرة من الفراغ السلبي أن 
تشكلت حول تحفى). نيد أن ذكريات محددة استيقظت ف ذات يوم لتعكر 
على صفويء ولتكشف لي في الوقت نفسه بعض التفاصيل المثيرة للغاية بصدد 
الكيفية التي يتم بها نشاطنا الخلاق وبصدد طبيعة معرفتنا. فالفكرة التي أحذت 
سؤوليتها على عائفي لم تكن خ يخال من الأحوال فكرة شخصية. وإفا أدين يها 
لثلاثة أشخاص كانت آراؤهم تحظى مني بأعظم احترام: بروير نفسه» وشاركوء 
والاختصاصي في الأمراض النسائية في جامعتناء شروباك7” '؟ الذي هو من ألمع 
أطيائنا فى فيينا. فقد أورثشي هؤلاء الرجال الثلاثة تصوراً ما كان ملكا لهم بحصر 
معنى الكلمة. وقد أنكر اثنان منهم هذا الإرث عندما ذكرتهم به لاحقاً؛ أما 
0 (الأستاذ شاركو) فقد كان سيحذو حذوهما فيما لو أتيح لي أن التقيه 
ثانية. وهذه المواريث المتماثلة» التي تمثلتها من دون أن أفهمهاء هي التي تناومت 
ِيّ لسنوات عديدة لتستيقظ ذات يوم في صورة تصور يعكرع كان لآ فضل فيه 
لأحد غيري على ما يلوح لي. 


لقد رافقت ذات يوم) وأنا طبيت مستشفيات غ5 برؤوير فى نزهة عبر المدينة» 
فإذا بسيد يعترض سبيله ويطلب إليه بالحاح أن يكلمه. تأخرت عنهماء ولا 


٠٠‏ - رودولف شروياك: طبيب تنسائى نمساوي .)١131٠١ - ١845(‏ شغل وظائف جامعية عليا. وكان 


يرسل هرضاه إلى فرويد منوهاً يدور الإحباط الجنسي في مرضهم. (م1. 


5 1 ام : 
ع 


التهت محادثاتهما رجع بروير نحوي وأفادني» بطريقته المحببة في الإفضاء 
بالمعلومات» أن الرجل هو زوج مريضة من مريضاته وأنه أطلعه على أخبارها. 
وأضاف يقول إن المرأة كانت تتصرف في المجتمع تصرفاً غريباً حمل ذويهاء وقد 
عدّوها مريضة عصبية على أن يعهادوا ايها لعدايته. وتم قائلاً إن الأمر يتعلق هنا 

أيضاً بأسبران مخدع النوم. فسألته وقد أخذتني الدذهشة» ما قصله بقوله هذا؛ 
فشرح لي عمد كل عا نيه بالطيظ لا عبارة «مخدع النوم» بعبارة «الفراش 


له وأبدى عجبه لاستغرابي الْتعم لتعيير الأول. 


بعد بضع سنوات حضرت حفل تكريم لشاركو. كنت واقفا على مقربة من 
الأستاذ الجليل» وكان يروي لبروارديل [06 نم8" '2 واقعةء مثيرة للاهتمام جدا 
في أرجح الظن» نن الرقائع الى رك يفكي #ارمدة وما كنت أصغيت بانتباه إلى 
بداية القصةء لكنها ما عتمت أن أثارت اهتمامي حتى شدت اتتباهي كله. كان 
موضوعها زوجين من |/ لشرق البعيد؛ الزروجة تعاني وتكابد الأمّين» بينما ال زوج عاجر 
أو أخرق تماماً. . وسمعت شاركو يردد: «حاول؛ حاول وستنجح» أؤكد لك). وأعرب 
بروارديل على ما يبدو وكان أخحفت صواً عن دهشته من أن تكون أعراض 
كأعراض المرأة المعنية قل ظهرت في مثل تلك الطروقياة بالفول أجابه شاركو 
بحدة: «ابلى» في مثل هذه الأحرال» المسألة تناسلية ا : دوهاً. 53 دوماً). وفيما هو 
يردّد ذلك صلب ذراعيه على صدره وطفق ينطنط بحيويته المعهودة. أذقر أ بغت 
مذهولاً لبضع ثوان: ولا تمالكت ت أمري طرحت على نفسي هذا السؤال: (ما دام يعلم 
ذلك» فلم لم يقله قط؟». لكنى سرعان ما نسيت هذا الانطباع؛ واستغرق تشريح 
الدماغ والاصطناع الاختباري للشلل الهستيري من جديد انتباهي كله. 

بعد ذلك بعام واحد ‏ وكنت لا أزال أستاذ حصوهييا بالأأمراض 
العصبية”"'؟ 2‏ بدأت بامتهان الطبء» وأنا جاهل كأي جامعي عد تعمر الأمال 


- بول بروارديل: طبيب فرنسي مختص بالطب الشرعي .)١1503- ١8‏ عميد كلية الطب في 
جامعة باريس. ناعنا. 

- أستاذ خصوصى الرععه0] - أوحتوط: أسعاذ جامعى حرّ فى ألمانيا يتقاضى مكافأته من الطلاب 
مباشرة. لعا 


١م‏ 
تي 
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فؤاده بعلم منشأ الأعصبة وأسبابها. وذات يوم رجاني شروباك أن أتولى معالجة 
إحدى مريضاته بالنظر إلى عدم توفر الوقت له للاعتناء بها بعد أن صار أستاذاً 
بكرسي. وهرعت إلى المريضة» ووصلت إليها قبله» وعلمت أنها تعاني من 
نوبات حصّرية لا تعليل لها ولا تستطيع لها تسكينا إلا إذا علمت بالضبط أين 
طبيبها موجود في كل أن من اناء النهار. ووصل شروباك بدوره» وانفرد بي 
ليعلمني أن حصّر المريضة متأتٍ من كونها لا تزال عذراء رغم مرور ١‏ سنة 
على زواجهاء وذلك لأن زوجها مصاب بعتّة تامة. وأضاف قوله: في مثل هذه 
الأحوال لا ييقى أمام الطبيب إلا أن يغطي بما له من سلطة وهيبة على المأساة 
العائلية» وأن يكتفي بهرّ كتفيه إذا ما تناهى إلى علمه أن الناس تصدر بحمّه 
تقييمات من هذا النوع: «إنه ليس أشطر من غيره» فهو لم ينجح في شفاء 
المريضة رغم أنه يعاللجها منذ سنوات عديدة». فهذا الداء ليس له إلا 
دواء واحد؛ ونحن نعرفه جيداء لكتناء ويا للأسفء لا نستطيع وصقه. 
وهو: الااأهاءعمع]1 ملقه172 والمصدملك< ولومعم ج2050 


ما كنت قد سمعت قط بمثل هذه الوصفة» ووجدتني بيني وبين نفسي ألوم 
راعيّ على مجونه. 

لئن أفشيت بالأصل الشهير لهذه الفكرة الفاسقة» فليس ذلك كيما ألقى 
تبعتها على عاتق الآخرين. وأنا أعلم أن التعبير عن فكرة ما مرة أو مرات عدة في 
شكل نبذة سريعة شيء» وأن حملها على محمل الجدّ بمعناها الحرفي» وتطويرها 
من خلال تفاصيل شتى» مناقضة لها في كثير من الأحيان» وانتزاع مكان لها بين 
الحعائ ثق المعترف بهاء شيء آخر. وهذا فارق يشبه الفارق بين غزل خفيف وزواج 
مستوفي لكل الشروط الرسمية» وبكل ما يترتب عليه من واجبات ومصاعب. 


يقول الفرنسيون» وهذا تعبير دارج: «تزوج أفكار فلان...00). 


بين العناصر الاخرى التي قيض لها بفضل أبحاثي» ان تنضاف إلى الطريقة 
- باللاتينية فى النص: «من طبيعة القضيب الطبيعى أن يعاود الكرة). وله 
4 بالفرنسية في النص .ء<1 و1466 5ع[ #عدناممع قما. 


ا" 
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التطهيرية لتحوّلها إلى عاسل نفسيء سأخص بالذكر: نظرية الكبت والمقاومة» 
وتصور الجنسية الطفلية) وتأويل الأحلام والتوسل بها لعرفة اللاشعور. 


أما فيما يتعلق بنظرية الكبت» فقد وصلت إليها بكل تأكيد بجهودي الخاصة» 
من دون أن يلعب أي تأثير دوراً فى اقتيادي إليها. وعليه. داخلنى الاعتقاد لزمن 
طويل بأنها مبتكرة» إلى أن وضع أوتو رانك”: "© ذات يوم تحت ناظريّ مقطعاً من 
العالم كإرادة وتصور, يحاول فيه شوبنهاور أن يجد تفسيراً للجدون”'"). وما 
يقوله الفيلسوف في هذا المقطع حول ما يساورنا من نفور من الاعتراف بهذا 
الجانب الصعب أو ذاك من جوانب الواقع يتفق كل الاتفاق مع فكرة الكبت» 
كما أتصورهاء إلى حدّ يبيح لي أن أكرر القول مرة أخرى بأنني لا أدين 
افاي إلا لنقص مطالعاتي. ومع ذلك» فقد قرا غيري هذا المقطع وأعاد قراءته 
من دون أن يتوصل إلى الاكتشاف المذ كور ولعل الشىء نفسه كان سيحدث 
لي لو وجدت في نفسي» في شبابي» مزيداً من الميل إلى القراءات الفاسفية. وقد 
ضننت على نفسى فيما بعد بمتعة قراءة نيتشه”” "© وقد امتنعت عن ذلك وأنا 
على أتم وعي بأسباب استنكافى: فقد كان مقصدي ألا أقع تحت أي تأثير 
خارجي وأنا أدوّن وأطوّر الانطياعات الى عدي بها التحليل النفسي. وعليه 
إنني أعلن استعدادي» عن طيب خاطر» للتخلى عن كل دعوى والأميقية في 


٠‏ - العالم كإرادة وتصور: أشهر كتب الفيلسوف الألماني آرثر شوينهاور (1784 - .)١85٠0‏ وافي 
الجنون» هو عنوان الفصل © من الكتاب الثاني. عا 
-١‏ أوتو رانك 888/16 07170: طبيب ومحلل نفسي تمساوي (1884- 1474). متحدر من أسرة 
يهودية من البورجوازية المتوسطة. اصطدم مع أبيه الذي كان سكير أ فغر كنيته من روزنفلد إلى رانك 
ال ل ا ال قرأ وهو في العشم لعشرين من 
لعمر تأويل الحلم لفرويد. فانتمى مبكراً إلى حركة التحليل النفسي وصار أمين سر الجمعية الفيئاوية 
للتحليل النفسي. حصلء بدعم من فرويدء على شهادة الدكتوراه واهتم بمسائل الدين والفلسفة 
ا من أشهر مؤلفاته: رضة الميلاد, إرادة السعادة الفن والفئان, مساهمة في النرجسية. 
لام 
- فريديك نيتشه: فيلسوف وشاعر ألماني (4هه ١‏ - 1519). نقد القيم الأخلاقية والدينية والفلسفية 
والسياسية للحضارة الغربية» وقال بإرادة القوة وأن> كر أولوية الوعي قائلاً بما يشبه علم نفس الأعماق. 
من مؤلفاته: ولادة التراجيدياء غروب الآلهة, هكذا تكلم زرادشت. (م؛. 
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الحالات ‏ وهى كثيرة ‏ التى يكون فيها كل دور الأبحاث التحليلية النفسية 
الشاقة توكيد صحة كشوف الفلاسفة الحدسية 


إن نظرية الكبت هي الأسّ الذي يقوم عليه بنيان التحليل النفسي؛ وهي الجرء 
الأكثر جوهرية منه وإن كانت لا تمثل سوى التعبير بر النظري عن تجربة يمكن ن للمرع 
تكرارها بقدر ما يرغب كلما أضع للتحليل مريضاً عصايياً من دون أن يلجأ إلى 
التنويم. ففي الحظة محددة يصطدم عمقاومة تُعارض العمل التحليلي» » إذ يتذرع المعالج 
بفجوة في الذاكرة ليبطل فاعلية ذلك العمل. ولو لجأ الطبيب إلى التنويم ا أفلح إلا 
في إحفاء تلك المقاومة وفي حجبها؛ ولهذا إن تاريخ التحليل النفسى بحصر المعنى لم 
يبدأ إلا يوم ظهور التجديد التقني المتمّل في هجر التنويم. والتأويل النظري للتطابق 
بين تلك المقاومة وبين نساية ما يقود حتماً إلى تصور النشاط اله انعسي اللاشعوري: 
وهو التصور الذي يقول به التحليل النفسي والذي يختلف» على كل حال؛ اخجلافاً 
ينا عن تأملات الفلاسفة بصدد اللاشعور. وعليف يمكن القول إن النظرية التحليلية 
003 ل محاولة لتعليل تجربتين غربيتين ولامتوقعتين يلاحظهما المرء حينما يسعى 

لى رد د أعراض العصابي الرضّية المؤلة إلى مصدرها فى حياة المريض السابقة: أ 
واقعة ال لتحويل وواقعة المقاومة. 0 الواقعتين نقطة انطلاق له 
بحقٌّ له تسمية نفسه تحليلاً نفسيأء حتى ولو خلص إلى نتائج مغايرة لتلك الثي 
حصلت عليها أنا نفسي. بيد أن من يتصدى لجوانب أخرى من المشكلة ويضرب 
صفحاً عن هانن القدسين» لن يكوت يوسعف إذا ما أصد علن اعتبار نفسه محال 
نفسياء أن قلع هن تهمة المسانى ب لللكية مجبحاولة الفروير. 


إنني لن أتردد في رفع صوتي بقوة احتجاجاً على كل من قد يعن بباله أن 
يزعم أن نظرية التحويل ونظرية المقاومة مقدمتان للتحليل النفسىء لا نتيجتان له. 
فللتحليل النفسي مقدمائف لكنها ذات طابع سيكولوجي وبيولوجي بوجه عام 
ولا مجال للحديث عنها. أما نظرية الكبت فهي نتاج للعمل التحليلي ونتيجة 
محرزة بوسائل مشروعة وتمثل ا ا ا وقد 
توصلنا إ! لى إنجاز اليم وإن متأخخر» في تصور اجنسية الطفلية الذي ما وره له 


ذكر خلال السنوات الأولى من تلمس التحليل النفسي لطريقه. والواقعة الوحيد 
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التى وقعت من البداية تحت المعاينة هى وجوب اعتبار التجارب النفسية الراهنة 
بعلولات للناضي. لكن #الالعك' كيرا ما ريقدي إلل أكر غنا. كان يري 
الاهتداء إليه2 *©. وهكذا وجدنا أنفسنا ننساق إلى أزمتة أنأى فأنأى من الماضى» 
وتراءى لنا فى وقت من الأوقات أنه فى مسعطاعنا التوقق عند البلوغ» أي زمن 
اليقظة التقليدية للحاثات الجنسية. بيد أن هذا الأمل كان باطلاًء إذ إن اقتفاءنا 
للآثار قادنا إلى ما قبل ذلك العهدء وصولاً إلى الطفولة, بله إلى السنو نوات الأولى 

من هذه الطفولة. وفي أثناء ذلك وجدنا لزاماً علينا أن ذل خطاً كان يمكن أن 
يكون قاضياً بالنسبة إلى ذلك الاتجاه العلمي الفتي. فتحت تأثير النظرية الرضية 
عن الهستيرياء ذات الصلة بتعاليم شاركوء كنا نجد في أنفسنا نزوعاً قوياً إلى عزو 
واقع ومدلول إتيولوجيين إلى روايات المرضى التي يرجعون فيها أعراضهم إلى 
تارب جنسية كانوا. هم موضوعها السلبي في إبان السنوات الأولى 57 
طفولتهم؛ وبعبارة أخرىء إلى ما جرت العادة على تسميته ب «التغرير بِالقٌضّرا. 
ولا اضطررنا بعد ذلك إلى العزروف عن هذه الإتيولوجياء لعدم مطابقتها للواقع 
ولتناقضها مع البيّنات الثابتة» وقعنا في حيرة شديدة من أمرنا. فهل اتَبِع التحليل 
النفسيٍ الذي أفضى إلى هذه الرضات الجنسية الطفلية طريقاً خاطفأء إذاء بعد أن 
اتضح أن هذه الرضات تفتقر إلى أي أجلن واقعي؟ ما كنا ندري باك مين 
نتمسك. الس ب ل رادي يكير 
فعل سلفي الموقّر بروير في أعقاب اكتشافه غير المرغوب فيه. ولئن لم أفعل ذلك» 
فذلك في الأغلب لأنه لم يكن لي من خيار» ولم أكن أملك أن أسلك أية وجهة 
أخرى. وفى نهاية المطاف قلت بينى وبين نفسى إنه ليس من حقى أن أترك 
عزيعتي تقبط جرد أن الآمال التي كنت أعلل النفس بها لم تتحقق» وإنه أولى بي 
بالأحرى أن أعيد النظر في هذه الآمال عينها. فحين يربط المهسترون أعراضهم 
برضات مختلقة؛ فإن الواقعة المستجدة تتمثل على وجه التحديد في كونهم 
يتخيّلون تلك المشاهد تحيّلا. مما يرغمنا على أن تأخذ بعين الاعتبار الواقع 


١+‏ الإحالة هنا إلى مسرحية الكذّاب للشاعر الفرنسي بيير كورناي الفصل الرابع؛ المشهد الأول. 


هامش الترجمة الفرنسية الجديدة. 
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مساهمة في تاريخ حركة التحليل النفسي 


ارسي حتى 5 بحياة - مي تحري على 0 5 5" اتساعها. 


لقد كان يمكن أصلاًء بالإحالة إلى هذا النشاط الجنسي لسنوات الطفولة 
الأولى» أن تستعيد الجبلّة الفطرية 15266 51)11108م00© مشروعيتها كاملة. فقد 
كان كل شيء يبيح لنا الافتراض بأن الاستعدادات الفطرية والتجارب النفسية 
اللاحقة تتراكب هنا لتؤلف كلاً واحداً غير قابل للقسمة: فمن جهة تحوّل 
الاستعدادات الفطرية الانطباعات البسيطة إلى رضات,ء إلى مصادر إثارة ونقاط 
تثبيت؛ مع أنه لولا الاستعدادات الفطرية لبقيت الانطباعات» ذات الطابع العادي 
بوجه عام» بلا مفعول؛ ومن الجهة الثانية تستحضر التجارب النفسية اللاحقة 
عناصر من الاستعداد اجيرأي المسبق» علماً بأن هذه العناصر كانت ستظل غافية 
لأمد طويل من الزمن أو ما كانت لتتظاهر على الإطلاق لولا تلك التجارب. 
وأبراهاه0 "© هو الذي كان (15007) صاحب القول الفصل في مسألة 
الإتيولوجيا الرضّية بإيضاحه أن خصوصية ا الطفل الجنسية هي بالتحديد 


التى تستثير لديه تجارب جنسية معاشة من نوع خاص» أي ذات صفة ر يول" 


4" - كارل أبراهام: طبيب ومحلل نفسي ألماني (/ا140 - .)١1917‏ عمل في أول الأمر في مستشفى 
للطب النفسي في زوريخ تحت إشراف يوجين بلولر. التقى فرويد عام ١501‏ وحرّر أول مقالين 
تحايليين نفسيير: ن له أولى فبؤسا مكانة مركزية لأرشة الحسية: وأسس الجمعية البرلينية للتحليل النفسي 
عام .191١‏ عمل أثناء الحرب العالية الأولى كطبيب عسكري وجراح وتعامل مع العديد من حالات 
الإصابة بالرضة الفيزيقية والنفسية. وترأس لمرتين على التوالي الرابطة التحليلية النفسية الدولية. وأولى 
اهتماماً خخاصاً لمراحل تطور الجنسية الطفلية ومير في المرحلة الشفوية طورين: طو رلذة الص وطور لذة 
العض الذي أسماه بالطور السادي» وميّر بين العصاب والذهان بالانتقال من الطور الشرجي الهادف 
إلى التبرز إلى الطور الشرجي الهادف إلى الإمساك. من أشهر مؤلفاته: حول الأعصبة الخربية 
(بالاشتراك مع فرويد وساندور فيرنزي)» الهرس والسويداء, الحلم والأسطورة, رمزية لغة الحلم. 
الأخاييل الطفلية في الحلم والأسطورة. أمنحوتب الرابع (أخناتون): مساهمة تحليلية نفسية في 
دراسة شخصية آتون والعبادة التوحيدية. (م». 

5 - هامش أضيف سنة :١474‏ مساهمات سريرية فى التحليل النفسى عن السنوات 19٠1‏ ل 
في: المكتبة الدولية للتحليل النفسي. المجلد 25٠١‏ 21881 2 
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كانت ملاحظاتي بصدد جنسية الطفل لا تستند في بادئ الأمر إلا إلى نتائج 
التحاليل المجراة على راشدين والمتوغلة إلى أحداث نائية زمنياً من حياتهم 0 
ولم تستح لي الفرصة يومكذ للقيام بمعاينات مباشرة على الأطفال. ولهذا كان 
ظفر عظيم لي حين أفلحت» بعد انقضاء عدد لا بأس به من السنوات» في 
الحصول على توكيد لصحة معظم استنتاجاتي عن طريق إخضاع أولاد صغار 
جد للملاحظة والتحليل المباشر. لامع منص إلى جد مط ابم 
فكرة تسلطت علىّ ومؤداها أن ار لا يعدو أن يكون فى خاتمة المطاف أمر 
اكتشاف يخلق بمن اكتشفه أن يخجل من نفسه. وكلما رحت أتابع مالاحظة 
الأطفال وأتعمق فيهاء وكلما كانت الواقعة المذكورة تتبدى لي بمزيد من الوضوح 
والفهم» كنت أزداد استغراباً لما جشّمنا أنفسنا من مشقّة حتى لا نتبيّتها. 


حين يصل المرء إلى مثل هذا الاقتناع الأكيد بوسود اللسية الطفلية 
وبأهميتهاء لا بد ان يسلك طريق التحليل» وان يعود المهقرى من أعراض 
المعصوبين وغرائبها إلى منابعها الأولى؛ فإذا ما اكتشف هذه المتايع حصل على 
تفسير لما هو قابل للتفسير واقتدر على تعديل ما هو قابل للتعديل. وأنا أدرك أنه 
من الممكن للمرء أن يصل إلى نتائج أخرى إذا ما بدأء كما فعل ك.غ يونغ" © 
مؤخراء بتكوين فكرة نظرية لنفسه عن طبيعة الدافع الغريزي الجنسي» ليسعى من 
ثم إلى فهم الحياة الطفلية على ضوء هذه الفكرة. فمثل هذه الفكرة لا يمكن إلا 
أن تكون عسفية أو أن تستجيب لاعتبارات لا دخل لها بالموضوع قيد البحث؛ 
7 - كارل غوستاف يونغ: طبيب نفسي وكاتب سويسري .)951١ ١410/5(‏ لعب كمفكر دورا 
نافذاً وكتب بالألمانية في مجالات سيكولوجية وقلسفية. ارتبط أولاً بحركة التحليل النفسى الفرويدي 
قبل أن ينشقّ عنها ليؤسس تيار علم النئس التحليلي. كان رائداً لا سمي بعلم نفس الأعماق الذي 
يؤكد على الترابط بين النفس البشرية وتظاهراتها الثقافية, وتعامل في العلوم الإنسانية بمصطلحات 
ججمع بين انيعد والأنتروبولوجيا والخيمياء والأحلام والدراسة المقارنة للأديان. وأوجد مفهوم 
اللاشعور الجمعي الذي اعترض عليه فرويد. من أهم مؤلفاته: علم نفس اللاشعور, علم النفس 


والخيمياء, دراسات في علم النفس التحليلىء مدخل إلى ماهية اليتولوجياء تحولاات النفس 
ورموزهاء الأنماط النفسية, النظرية التحليلية النفسية, حياتى. الإنسان واكتشاف نفسه. جذور 


الوعي. لما 
7 


ا ؟ 


مساهمة في تاريخ حركة التحليل النفسي 


ومن هنا يجازف المرء بأن يجد نفسه في موقف غير مطابق في المضمار الذي 
يطقها فيه. ولا ريب في أنه ستواجهناء حتى لو اتبعنا الطريق التحليلي؛ صعوبات 
ونقاط غامضة فيما يتعلق بالجنسية وصلاتها بحياة الفرد الشاملة؛ لكن ليس 
بالتأملات المجردة سنفلح في تذليل هذه الصعوبات وإيضاح هذه النقاط الغامضة. 
وخير ما نفعله فى هذه الحال أن ننتظر أن تأتينا الملاحظات والمعاينات المجراة فى 
مضمار آخر بل اشر للألغاز. 

سألزم جانب الاقنضاب فيما يتعلق بتأويل الحلم. فقد كان هذا التأويل النتيجة 
الأولى؛ ! نْ صح القول» للتجديد التقني الذي تبنيته» يوم كَُ قراري» زولا عدد حدين 
ل ل الح وليس الفضول العلمي هو أول ما دفعني 
إلى طلب فهم الأحلام. وعلى حدّ علمي؛ لم يكن لأي تأثير دور في توجيه اهتمامي 
ل ع ل ا لي ٠‏ وحتى 
قبل قطع صلاتي ببروير» ما تسنّت لي الفرصة لإعلامه» ولو باقتضاب» بأنني شرعت 
يتأ ويل الأحلام. وبالنظر إلى الككيفية التى توصلت بها إلى الاكتشاف اعون هذاء 
فإن رمزية لغة الأحلام لم تتكشف لي إلا في آخر المراحل» وذلك لأن تداعيات الحالم 
لا تعلمنا إلا النزر اليسير عن الرموز. ولاكدت تفسائطات على جاده دراسة الأشياء 
جاتر ل اد انول الام عي اكب قن كني أذ أقرر وجود رمزية الأحلام قبل 
أن يجذب ول شرنر «عممعطء 595 '' انتباهي إليها. لك ن في وقت لاحق فحسب 
أمكن لي أيضاً أن أقدّر وسيلة الأحلام هذه فى التعبير حنَّ قدرهاء وهذا نحت تأثير 
أبحاث ف. شتيكل إعام2"'*(59 الذي كان له فى البداية فضل كبير قبل أن يؤول به 
الحال إلى هذر لا مزيد عليه. كذلك لم أكتشف إلا بعد انقضاء يضع سنوات أخرى 
الروابط الوثيقة القائمة بين التأويل التحليلي النفسي للأحلام وبين فن تفسير الأحلام 
الذي كان رائجاً للغاية في فى العصور القديمة. أما الشطر الأهم والمبتكر من نظريتي في 


/ا8" - كارل ارت شرئر: طبيب نفسي ماني ره كذ1 - كحخكل) كان سباقاً إن دراسة الرمزية في 
اللجلم, وقد استشهد فرويد مراراً باجتهاداته في كتايه تأويل الخلم. مؤلقه الشهير هو حياة الحلم. لاعلا 

مم" - فلهلم شتيكل: طبيب ومحلا ل نفسي وأديب تمساوي (1878- 55 تولى فرويد نفسه تحليله 
وأسس جمعية يوم الأربعاء للتحليل النفسي ١(‏ ). من مؤلقاته: الاستمناء والجسية المخلية, 
الرجل العنين؛ المرأة الياردة, الحياة المعاشة في الحلم وتأويل الأحلام» رسائل إلى أمي. لعا 
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الأحلام؛ أعني الشطر الذي يربط التشويهات الطارئة في الأحلام بصراع باطني» 
وبعبارة أخرى» الشطر الذي يرى في هذه التشويهات ضرباً من التقص في الصراحة 
الداخلية» فقد التقيته لاحقأ لدى مؤلف غريب عن الطبء ولكن ليس عن الفلسفة 
هو المهندس الشهير ج. بوبر مم9 ") الذي نشر في عام 218995 تحت اسم 
لنكوس ونا 1.11 المستعار» تخيلات إنسان واقعي. 

لقد وجدت ف في تأويل الأحلام مصدر عزاء وتشجيع في إبان السنو نوات الأَولِي 
من عملي التحليلي؛ وقد كانت من أصعب السنوات وأشقّها على النفس» وقد 
كان علي فيها أن أجمع بين العيادة والتقنية وعلاج الأعصبة. وكنت أخسىءع وأنا 
ما أنا فيه من عزلة» وإزاء المشكلات العديدة التي كانت تلاحقني والصعوبات 
البالغة التعقيد التي كنت أواجههاء أن أضل طريقي وأن أفقد ثقتي بنفسي. وكان 
على ف فى كثير من الأحيان أن أنتظر مدة لامتناهية الطول من الزمن حي حلي 
ندى الر ين هاه يليت صبحة مسلب التي مؤداها أن العصاب لا بِدّ أن يغدو قابلة 
للفهم بواسطة التحليل؛ غير أن الأحلام التي يمكر. كن اعتبارها ممائلة للأعراض» 
كانت تقدم لي بصفة سبه مستديق وفي الأحوال كبتعاء تو كيدا لضبحة هذه 
السلية 

وإنما من معين النجاحات التي وثُرها لي تأويل الأحلام استمددت القوة على 
الانتظار والشجاعة للمثابرة. وقد درجت بي العادة على تقدير تفهُم العاملين في 
الحقل السيكولوجي بحسب موقفهم من المشكلات ذات الصلة بالأحلام» وتأكد 
لي ما يبعث على الرضى والسوور أن معظم خصو التحليا ل النفسي يتتحاشون 
المجازفة بطرق هذا الميدان أو يتصرفون فيه تصرفاً شديد الخرق إذا ما عنّ لهم 
الولوج إليه. وقد قمت بتحليل نفسسى, بنفسسى 6 بعد أن تأكدت لى ضرورة ة ذلك» 
ارك جوزيف بوبرة : مهندس وفيلسوف اجتماعي حساء ري (58م١ا‏ 5 ,)١55١‏ كانت له اختراعات 

علمية. ولكنه أصاب شهرة ككاتب وفيلسوف في كتايه: الحو ى في التغذية وفي حق الحياة وواجب 

الموت. وقد كتب عنه فرويد مقالير نء أولهما يه جوزيف بوبر/لينكوس ونظرية الحلم. وثانيهما 

بعنوان: لقاني مع جوزيف بوي ر/ليدكرس. و من المؤلفات: النظام الأخلاقي العالمي. الدلالة 

الأخلاقية والحضارية للتقدم التقني» » فولتير 0 بسمارك واللاسامية الفييناوية. ولك 
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أحداث سنى طفولتي؛ وأنا لا أزال أعتقد إلى اليوم بأن هذا الضرب من التحليل 
يمكن أن يكون كافياً إذا ما كان الشخص المعني كثير الأحلام ولا يذ كثيراً عن 
سوا الداس. 


يُخيّل إل بعد أن عرضت لأنظار القراء جميع أطوار تاريخ التحليل النفسي 
هذه. أننى أوضحت ما كنه التحليل النفسى بأحسن ثما كنت سأفعل فيما لو 
لجأت إلى عرض منهج له. ولأذكر أني» بادئ ذي بدءء لم أتنبه للطبيعة 
الخاصة لاكتشافاتي. وقد ضحيت عن عمد يسمعدى الطبية البادئة؛ ومن دوك 
أن أخشي من تنفير المرضى الديق شرعوا بالتدفق إلى اعيادتي أصررت على 
0 العلة ا خنسية مسحي 7 اوه أتاح ح أي أن 3 كمية كبيرة من 
آتذاك كرافت 35 إيسينغ قطلطظ - 000 17 أملي أن ألقى في 
اعتمم زملاثه بأفكاري وتعاطفهم معها 00 عن 00 المادية التي كنت 
أتحملها بطيبة خاطر. وقد تكلمت عن اكتشافاتى بوصفها مساهمات موضوعية 
في العلم» وكان معقد رجائي أن يرى إليها الآخرون أيضاً بصفتها هذه. لكن 
الصمث الذي كان يعقب مداخلاتي» والفراع الذي راح يضرب أطتابه حواليٌ 
8ظ فشيعأء والتلميحات والتعريضات التى طفقت تتناهى إلى مسامعي » كل 
ذلك جعلني أفهم في الهاي أنه لا يكن للمرء أن يتوقع أن تخظى التصريحات 
بصدد 1 الجنسية ة ال لاعراضه سا الاك الذي 00 به 
- الإشارة هنا إلى محاضرة ألقاها فرويد عام ١35‏ بعنوان: حول إتيولوجيا الهستيريا أمام رابطة 
الطب النفسي وطب الأمراض العصبية الفبيناوية. هامش الترجمة الفرنسية الجديدة. 
"١‏ - ريشارد فون كراقت - إينغ: طبيب نفسي نمساوي مجري ( 8 .)١90757-‏ أصدر رعام ١8485‏ 
دراسة أصابت شهرة كبيرة في عصره عن الانحرافات الجنسية 50-6 عنوان: الأمراض النفسية 


الجدسية, وبخاصة منها السادية والمازوخية. وكان من القائلين بقدرة التنويم ا مغنعطليسي » وقد قدّم عنه 
عروضا علمية. «م؛. 


: 0 
لكر الجديد ١‏ 


فصاعداً في عداد أولقنك الذين ١يعكرون‏ صفو سيات العالم)» بحسب تعبير 
هيبل 70110001 3 ليس لي ا أن أعتمد 0 رمرم الع لكن بما 
كانت تتوفر لى فى الوقت نفسه ثقة كبيرة بأحكامى الذاتية وشجاعة معنوية 
كافية» فإن المخرج النهائي للوضع الذي كنت أتخبط فيه ما كان مشكوكاً فيه 
واستقرٌ عزمى على الاعتقاد بأننى وُفقت إلى اكتشاف علاقات لها دلالتها 
البليغة) وكنت على استعداد لتحمل المصير الذي لا بدّ أن يعود به على هذا 


وهاكم كيف كنت أتصور هذا المصير: فأنا سأنجح ح في أرجح الظن في 
صمودي بفضل النتائج العلاجبة الطريقتى» لكتى. سأيقى . 0 اما لحسات 
من قبل العلم. وعد كرون بصعة عقود بن السثير: ن على وفاتي سيعيد شخص آخرء 
لاا محالة,» اكتشاف الأشياء ذاتها» غير ذات الطابع الراهن في الوقت الخاضرء 
وسيتمكن من فرضها بحيث تحظى بالقبول العام» وسيرفعني إلى مقام رائد لم 
يحالفه التوفيق. وبانتظار ذلك لن يكون لي من هجّ, اقنداءً بمثال روبنسون”” "© 
غير تدبر إقامتي بالقدر المستطاع في جزيرتي المنفردة. وحين أرجع بالفكر إلى 
سنوات العراه تلك» ضارياً الصفح عن فوضى الزمن الحاضر وبلبلته» يتراعى لي 
أنه كان زمناً بطولياً حلواً: ف «العزلة الرائعة0* "© كانت لها مزاياها وما كانت 
تخلو من سحر وفتنة. فلم يكن على أن أصيخ سمعاً لاعتراضات الخصوم غير 


؟" - فريدرش هيبل: شاعر ومسرحى ألمانى (1871 - 877 .)١‏ كان مصابا بالاكتتاب. له ديوان يعنوان 
أم وولد: وتراجيديات عدة؛ ومنها يهوديت؛ هيرودوس ومريمء وثلائية آل نيبلونجن. وفرويد يحيل 
مهما ارتفعت بك موجة الحياة 
فلتك. كن لك يها ثقة ولا تتراجم بع مذعوراً حتى أمام التيجان 
ولكن حذار فقط من تعكير صنو بات العالم. نامن. 

 ”6:‏ رويتنسول كروزء: يطل رواية دانيل دوفو المشهورة المدشورة عام دالاكا. امل 

0 بالإنكليرية فى النصص: دن1)داه5] لألمدعام5. والإحالة هنا إلى عزلة روبنسون كروزو فى جزيرته. 
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مساهمة في تاريخ حركة التحليل النفسي 


المطلعين على الأمرء ولم أكن واقعاً تح|ت أي تأثير» ولم يكن شِيء يزحمني 
ويضغط على. وكنت قد تعلمت كيف ألجم الميل إلى التأمل امجرد؛ وطبقا 
وتكراراً إلى المسائل عينهاء إلى أن تتكلم من تلقاء نفسها. وكان بوسع كتاباتي 
المنشورة ‏ التي ما كنت أفلح في نشرها إلا بعد لأي ‏ أن تبقى متأخرة عن حالة 
معرفتي» بل كان من الممكن إرجاء نشرها بلا محذورء إذ لم يكن ثمة من وجود 
ل «أسبقية» مشكوك فيها ومستوجبة للدفاع عنها. وعلى سبيل المثال» كان تأويل 
ل عام 5 لكني لم أكتبه إلا 

في عام .١8945‏ وكان علاج «دورا» قد انتهى 7 عام 2١888‏ وقد حررت 
معايقيا في الأسبوعين التاليين لنهاية علاجهاء ل> كن النص لم ينشر إلا في عام 
6 ا 0 وفى أثناء ذلك كانت الصحافقة المتخصصة تهمل عرض كبى: 
وبالمناسبة أشير إلى أن زميلاً مختصاً مثلي في الأمراض العصبية؛ تنازل وخصّني 
في بعض كتاباته بملاحظة مقتضبة ليس فيها من الإطراء لي شيء»؛ إذ وصف 
نظرياتي بأنها غريبة» متطرفة» بل شاذة. وذات يوم سألني مساعد في العيادة 
الفييناوية”” "2 التي كنت ألقي فيها دروسي نصف السنوية الإذن بحضور 
محاضراتى. وقد أصاخ السمع بانتباه عظيم» ولم ينبس ببنت شفة؛ لكنه اقترسى 
بعد المحخاضرة الأخيرة» أن يرافقني بضع خطوات. وأثناء تلك الجولة اعترف لي 
بأنه كتب» بموافقة رئيسهء كتاباً موجهاً ضد نظرياتى: وأضاف القول إنه نادم 
على فعلته هذه بعد أن أتيح له. من خلال دروسيء أن يكوّن فكرة أصحٌ عن هذه 
النظريات, فلو كان عرفها من قبل كما بات يعرفها الآن؛ لما كتب كتابه. وكان 
دان - تأويل يل الخلم ودناناء تسسهء1: من أشهر كتب فرويد وأضخمهاء أنجره سنة .1894 وطبعه سنة 


89: وجعل تاريخ نشره سئة .١1٠٠١‏ وقد استهر بالعربية بعنوان تفسير الأحلام» ولكنه في 
الأصل الألماني بالمفرد. العلا 


75 - نبذة عن تايل إصابة هستيرية. (م». 
هو إميل ريمان الذي نشر عام 1304 رداً ضمنياً على فرويد بعنوان: المرض العقلي الهستيري. «م). 
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قد سأل الجهاز الإداري في العيادة عما إذا لمن يكن من المناسبء قبل أن ينكبٌ 
على تحرير كتابه؛ أن يقرأ تأويل الحلم؛ لكن جاءه الجواب بأن الأمر لا يستأهل 
هذه المشقة. وقد سه بنفسه متانة البنية الداحلية لبنيانى النظري» كما بات 0 
الآن» بمتانة الكنيسة الكاثوليكية. ولخلاص روحي» 1١‏ بل لي من الاعتراف 
بأن هذا التشبيه كان ينطوي على استحسان لبنياني النظري. 0 
ذلك بالقول يأن الأوان قد فات»ع وبأنه ما عاد في مستطاعه أن يغيّر شيعا في 
كتايه» إذ إن طباعته أنجزت. وهو لم ير على كل حال من ضرورة لاحماً لِيقدٌ علنا 
بالتحول الذي طرأ فى فكره حيال التحليل النفسى؛ بل آثر. فى خلاصاته التى 
كان يشزها فى .دورية طبيةة أذ رافق تطور التعيل فسن يعلقات ساخرة. 
من حسن الحظ أن حساباتي الشخصية كانت قد فقدت الكثير من حدتها 
في إبان تلك السنوات. بيد أن ظرفاً بالغ الخصوصية: لم يعرفه الكثير من امجدّدين 
المعزولين الآخرين» ساعدئي على تحمل حظي العاثر» دونما مرارة أو ضغينة 
مجاوزة للحد. امد الذىئ 5 در حو قلدية يجشّم نفسه بوجه العموم 
مجهوداً كبيراً ليبحث عن أسباب لامبالاة معاصريه به أو عدائهم له وهو يرى 
في هذه اللامبالاة وفي هذا العداء تحدياً حقيقياً لقناعاته التي يتراءى له أنها ترقى 
إلى مستوى اليقين المطلق. والحال أنني لم أتجشم مجهوداً من هذا القبيل» إذ لو 
يشقٌّ علي أن أجد تفسيرا تحليلياً نفسياً صرفا ار 
نظرياتي. فقد قلت بيني وبين نفسي: إذا صحٌ أن الوقائع المكبوتة التي اكتشفتثٌ 
وجودها لا يمكن أن تصل إلى وعي المريضء إذ تعارض ذلك مقاومات وجدانية 
وعاطنيق كاذ ين أن يكرة. سدعيما أيضا أن عن عقارمات جائلة ظامر لذن 
الإنسان المعافى كلما شاء أحدهم أن يضعه في مواجهة وقائع كان قد حُيّْل له 
لسبب أو لآخرء أن من واجبه أن يطردها من وعيه. وأرجح الظن أنه سيسعى إلى 
تبرير هذا النفور العاطفى فى جوهره باسباب عقلية. وليس لذلك أن يدهشناء ما 
دمنا نلتقي مجهود العقلنة ونام لص" هذا نفسه لدى الإنسان 


6 العقلنة: ظاهرة نفسية يلجأ بواسطتها الفرد إلى التبرير المنطقى أو العقلى تحاشياً لمعرفة السبب الحقيقى 


لسلوك بعينه. 3م). 
ارك 
ا 


مساهمة في تاريخ حركة التحليل النفسي 


المريض الذي يلجأ إلى استخدام الحجج ذاتها على قلة حذاقتها (كان 
فالستاف”* © يقول: لا شيء أكثر شيوعاً من الحجج خلا التوت البري). والفارق 
الوحيد إنما يكمن في أنه تتوفر لناء في حال الإنسان المريض» وسائل ضغط يمكتنا 
معها أن نتكشف له عن وجود المقاومات وأن نتيح له إمكانية تذليلها والتغلب 
عليهاء بينما تعوزنا هذه الوسائل في حال الإنسان المعتبر معافى. هل سيكون في 
مستطاع عولاء الأشخاض ذات يرف وعن أن. سيل» أن يجدوا لزاماً لبقم 
إخضاع نظرياتي لامتحان هادئ. رائق» » موضوعي علميا؟ كانت هذه لا تزال 
بالنسبة إلى معضلة محفوفة بالغموض؛ ولقد قلت بيني وبين نفسي إن خير ما 
أفعله هو أن أجعل اتكالي على الزمن» وأن أنتظر حل المشكلة بفعل التطور 
الطبيعي للعقول. فكثيراً ما لوحظ في تاريخ العلوم أن توكيداً من التوكيدات» 
كان اصطدم من الوهلة الأولى بمعارضة عنيفة» لا يلبث في وقت لاحق أن يلقى 
قبولا من دون أن تقوم أدلة جديدة فى صالحه. 


مهما يكن من أمرء فلن دهش ذ في أرجح الظن أحداً فيما لو ذكرت أن موقف 
معاصريٌّه في السنوات التي كنت فيها الممثل || لوحيد للتحليل النفسي» ما كان 
من شأنه أن يوحي إن بكبير احترام لأحكام الأنام» أو أن يحشَّي على التخفيف 
من صلابتي الفكرية. 


3 - فالستاف: تحريف لاسم فاستولف» وهو قبطان إنكليزي (نحو )١ 155 - ١١04‏ انتصر في معارك 
فرنوي وأورليات في حرب الائة عام واتخذه شكسبير تموذجاً لبطله فالستاف في مسرحية هتري 
الرابع. امن. 


1 - 1 


ابتداء من عام ١905‏ تشكلت حولي مجموعة أطباء شبان» كان هدفهم 
المعلن تعلم التحليل النفسي لتكريس أنفسهم له. ومن ثم العمل على نشره. 
وكانت مبادرة هذا التجمع تعود إلى زميل اختبر في شخصه بالذات المفاعيل 
الحسنة للمعالجة التحليلية0'؟2. 

كنا مجتمع في بعض الأماسي في منزليء. ونساقش متقيدين. ببعض القواعد؛ 
ونسعى إلى تعرف مواطئٌ أقدامنا في سار الأيحاة الجديد كل الجدة هذاء 
وإلى إثارة اهتمام الآخرين به("©. وذات يوم زارنا فتى كان قد أنهى لتوه دراسته 
في مدرسة مهنية. وكان يحمل مخطوطة نمت عن تفهم مدهش للتحليل 
النفسي. فدعوناه إلى متابعة دراسته الثانوية» ثم إلى تسجيل نفسه في الجامعة 
وإلى تكريس ذاته للتطبيقات غير الطبية للتحليل النفسبي: وهكذا صار مجموعتنا 
الصغيرة اعون بز مداح وموثوق» ولم يلبث أوتو رانك علمهع2” أن أصبح» 
بالنسبة إل شخصياًء مساعداً ومعاوناً يصمد في تفانيه وإخلاصه لكل امتحان. 

لم تليث حلقتنا الصغيرة أن توسعت» لكن تركببها تبدّل غبر مرة في إبان 
ا التالية. على أنه يمكنني القولء إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبارء إنها ما 

نت تقل شأناء من حيث تنوع المواهب وغنى القابليات؛ عن هيئة أعوان أي 

0 مختص بالدروس السريرية. فقد كانت جماعتنا تضمٌ من البداية جميع 
أ هو فلهل ستيكل الذي عدم المريق به. هامش الترجمة الفرنسية الجديدة. 
؟ - على هذا التحو رأت النور جمعية يوم الأربعاء للتحليل النفسي التي صارت لاحقا الجمعية الفييناوية 

للتحليل النفسي: هامش الترجمة الفرنسية الجديدة. 


7 د تكيظة أشيفت ينه 1354 : الذي صار مديراً لدا ر النشورات الدولية للتحليل النفسي؛ ٠‏ ومحرراً 
في الجلة الدولية للتحليل النفسي ومجلة إيماغو منذ تأسيسهما. 
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مساهمة في تاريخ حركة التحليك النفسي 


أواكك الذين سيلعبون فيما بعد» في تاريخ الحركة التحليلية النفسية» دوراً مهماًء 
بل لا غبار عليه في أكثر الأحوال. لكن كان من المتعذر وقتكذ توقع هذا التطور. 
وما كان لي إلا أن أشعر بالرضى والحبور» وعندي يقين بأنني فعلت كل ما هو 
منوط بي لكي أضع في متناول الآخرين كل ما كنت أعرفه وما عرفته شخصياً 
عن طريق التجربة. واقعتان اثنتان فقط ما كانتا تبشّران بخير» وقد حملتاني في 
نهاية المطاف على الابتعاد معنوياً عن هذه الحلقة. فأنا لم أفلح في أن أنشر بين 
أعضائها ذلك الوفاق الودّي الذي ينبغي أن يقوم بين أناس ينذرون أنفسهم لعمل 
واحدء قاس وشاقًٌء كما لم أفلح في استبعاد المناقشات بصدد الأسبقية» تلك 
المناقشات التي تقدم لها شروط العمل المشترك العديد من الذرائع. وكانت 
الصعوبات التي ينطوي عليها تعليم التحليل النفسي وتطبيقه العملي - وهي 
صعوبات جسيمة للغاية وعلة لعظم الاختلافات والخلافات الراهنة قد بدأت 
مفاعيلها تظهر للعيان منذ ذلك الحين فى الاجتماعات الخاصة للجمعية الفييناوية 
للتحليل النفسي. أما أناء فبالنظر إلى أن التقنية لم تكن قد اكتملت بعد وإلى أن 
النظرية كانت قيد التطور» لم أجرؤٌ على تعليم أي منهما بحزم كافب؛ وهذا ما 
أخطأت فيه» لأنني لو فعلت لكنت ورت على الآخرين أكثر من خخطأ في أغلب 
الظن ولكنت تداركت أكثر من حيّدان عن الصراط المستقيم. والحق أن المرء 
يخالجه على الدوام شعور عظيم بالرضى كلما رأى تلاميذه وقد امتلكوا المقدرة 
على العمل المستقل وانعتقوا من تبعيتهم لمعلمهم. لكن هذا الاستقلال وهذا 
الانعتاق لا يكونان خصبين من وجهة النظر العلمية إلا إذا ارتبطا ببعض السجايا 
الشخصية التى غالباً ما يندر وجودهاء ويا للأسف. والحال أن التحليل النفسى 
يقتضى بالتحديد. انضباطاً طويل الأمد وصارماء كيما يتمكن المرع من السيطرة 
التامة على نفسه. وتقديراً منى للشجاعة التى كانوا يبدونها بانكبابهم على هذا 
العمل المردّل من الآخرين وغير الواعد بكسب ماد فى المستقيل» كنت أميل 
إلى غضٌ النظر عن أشياء كثيرة من جاتب أعضاء اجتماعاتناء مع أنها كانت 
ستصدمني بقوة فيما لو اختلفت الظروض. وعلى كلء لم يكن ينتمي إلى حلقتنا 
أطباء فحسب» بل كذلك أشخاص مثقفون آخرون شاموا في التحليل النفسي 
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شيئا ذا مغزى: كتّاب, فنانون» إلخ. وكان «تأويل الحلم» والكتاب عن 
«النكتة)”*»» إلخ» قد أظهرا أن نظريات التحليل النفسي ليست من طبيعة نظرية 
حصراء بل قابلة أيضاً للتطبيق على الفروع البالغة التنوع للعلوم المعنوية. 
وخلافاً لكل توقع؛ طرأ على الوضع في عام ١501‏ تغيّر مباغت بقدر ما هو 
شامل. فقد تناهى إلى علمنا أن التحليل النفسي قد أيقظ» بلا ضجيج اهتمام 
بعض الأشخاصء وأنه اكتسب أصدقاى وأن ثمة شغيلة علميين على استعداد 
للاتتساب إليه. وكانت رسالة من بلولر ,عانا816 قد أعلمتني من قبل أن أبحاثي 
درس وتستخدم في بورغولزلي2». وفي كانون الثاني/ يناير 21517 قم د. 
آيتنغون «وهم::81<'): من عيادة زوريخ: إلى فبيناء وسرعان ما أعقبت زيارته 
زيارات أشخاص آخرين كثيرين؛ ما شرع الأبواب أمام تبادل واسع ونشيط 
للأفكار. وأخيراء وبناء على دعوة من ك. غ. يونغ» الذي كان آقذ طبيباً مساعداً 
في بورغوزلي» انعقد في سالزبورغ: في ربيع 21304 أول اجتماع لأصدقاء 
التحليل النفسي المقيمين في فيينا وزوريخ وغيرهما. وفي ذلك المؤثمر التحليلي 
النفسي الأول تقرر. تأسيس مجلة) وشرعت فبلة بالسدور مده 8 باسم 
حولية الأبحاث التحايلية النفسية والسيكولوجية المرضية يإشراف بلولر وفرويد» 
وأسندت رئاسة محريرها إلى يونغ. وقد المفروض بهذه النشرية أن تكون بثابة 
صلة وصل بين فيبنا وزوريخ وأن تشجع العمل المشترك للمحللين النفسيين في 


هانين المديفين. 
وعلى الأخص 0 سوال 0 ؛ وليس في نيتي 


؛ - يشير فرويد هنا إلى كتايد الدكتة وصلاتها باللاشعور, الصادر عام 16 لما 
- هو مستشفى زوريخ للطب النقسي» وكان مديره يوجين بلولر العلا 

١‏ - ماكس آيتنغون: طبيب ومحلل نفسي روسي يهودي (1881- .)١1947‏ هاجرت أسرته إلى ألمانيا 
فتخرج من جامعة الطب في لاييزغ وعمل في مستشفى بورغولزلي في قسم يوجين بلولر. تولى فرويد 
نفسه تحليله لفترة قصيرة من الزمن, خلف كارل أبراهام في رئاسة الرابطة التحليلية النفسية الدولية 
ثم هاجر إلى فلسطين حيث أسس الرابطة التحليلية النفسية الفلسطينية. وكانت وفاته فى القدس عام 
١54‏ . وله مراسللات مع فرويد استمرت يسن ١155‏ و19595١.‏ للولة 
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مساهمة في تاريخ حركة التحليل النقسي 


الرجوع اليوم عن هذه النقطة وإن اختلفت الظروف أشد الاختللاف. ومن الموّ كد 
أنه ليس بفضل تدخل مدرسة زوريخ وحده سد انتباه العالم العلمي إلى التحليل 
النفسي. بل كان التطور طبيعياً في الواقع: فقد كانت مرحلة الكمون قد انتهت 
وصار التحليل النفسى في كل مكان موضوع اهتمام متزايد باستمرار. لكن يقظة 
اسجاو ضح لس واس د بد ادي و 
وفى أي مكان 0 ما كان أنصا العلل النفسى يشكلون.» كنا في زوريخ» 
جماعة متلاحمة: وإن ضتيلة التعداد؛ كذلك لم تكن تتوفر في أي مكان آخر 
عيادة رسمية موضوعة في خدمة التحليل النفسي» مثلما ما كان أي أستاذ 
مختص بالدروس السريرية في أي مكان آخر ليجرؤ على إدراج التظريات 
التحليلية النفسية في المنهاج التعليمي للطب النفسي. هكذا شكل الزوريخيون 
نواة الفيلق الصغير المكافح في سبيل الاعتراف بالتحليل النفسي. وهم وحدهم 
الذين سئحت لهم الفرصة لاتبحر في الفن الجديد ولإغنائه بالأبحاث. وأكثر 
أنصاري ومعاوني الحاليين جاؤوا إِليّ مروراً بزوريخ؛ وهذا ينطبق حتى على أولفك 
الذين كانواء من وجهة النظر الجغرافية؛ أبعد عن سويسرا منهم عن فبينا. إن فيينا 
تشغل موقعا منحرفا عن المركز في أوروبا الغربية التي تضم غالبية المراكز الكبرى 
لحضارتنا؛ وقد لحق بسمعتها أذى كبير منذ العديد من السنوات لما أحاق بها من 
أحكام مسبقة خطيرة؛ بينما يتدفق على سويسراء حيث الحياة الفكرية في منتهى 
النشاط» ممثلو جميع الأثم الكبيرة» وأية بؤرة عدوى تتشكل في هذا البلد لا يمكن 
إلا أن تسهم بأوفر قسط في نشر ما أسماه هوش وراء2©"0]10) من مدينة فريبورغ: 
بالوياء النفسى. 
؛ - ألفريد هوش: طبيب نفسي ماني .)١447 - ١855(‏ كان من دعاة تمسين النسل. درس في جامعة 
فريبورغ حيث تولى إدارة مستشفى الطب النفسي فيها. قابل التحليا لى النفسي الفرويدي بمعارضة شرسة» 
وأ لمى في أيار/ مايو ١9٠١‏ في بادن بادث محاضرة بعنوان «رياء نفسي في الأو ساط الطبية» اتهم فيها 
التحليا لى النفسىي بأنه أقرب إلى الخرعبلات الروحانية وأنصاره بأنهم «ناضجون للإحالة إلى مستشفى 


الأمراض العقلية». وفي سياق دعوته شبه النازية إلى سير تحسين التسل أصدر عام ١477‏ دراسة بعنوان: تحرير 
الحياة عن طريق تدمير الحياة) أجاز فيها التصفية الجسدية للمرضى العقليين الميئوس من شفائهم. لاا 
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طبقا لشهادة زميل تابّع عن كثب التطور الذي تم في بورغولزلي» فإن 
الاهتمام فيه بالتحليل النفسي بدا من وقت مبكر. وقد تضمن بحث ليونغ 
عن الظاهرات الغيبية» ظهر عام 099.5, أول إحالة إلى تأويل الحلم. 
وبدءا من ١9٠.‏ او 2١94٠5‏ حسيما يروي شاهدي» افلح التحليل النفسبي 
في احتلال المكانة الآولى. وبعد إقامة علاقات شخصية بين زوريخ وفيينا 
تكونت في بورغولزلي في أواسط عام :»١501‏ على حد ما ذكر لي» رابطة 
خاصة كان أعضاؤها يجتمعون دورياً ليناقشوا المسائل المتعلقة بالتحليل 
النفسي. ولم يكن دور السويسريين» في الاتحاد الذي انعقد بين مدرسة فيينا 
ومدرسة زوريخ» يقتصر على التلقي والاستقبال فحسب. بل كانوا قد نشروا 
أبحاثا علمية محترمةء» كانت نتائجها ثمينة للغاية بالنسبة إلى التحليل 
النفسي. وكانت لهم المبادرة إلى تأويل امتحان التداعيات» الذي قالت به 
مدرسة فونت”"2» باتجاه التحليل النفسي» وهذا ما أتاح لهم إمكانيات تطبيقية 
لامتوقعة. وبذلك صار بالإمكان الحصول على توكيدات اختبارية سريعة 
للأطروحات التحليلية النفسية» وتقديم عروض برهانية لكل من يريد الإلمام 
بأصول التحليل النفسيء» علماً بأن مثل هذه البرهنة كانت تتم في السابق 
كلامياً فحسب. والحق أن ذلك كان أول جسر يقام بين علم النفس التجريبي 
والتحليل النفسي. 

إن امتحان التداعيات يتيح الإمكانية» في أثناء المعالجة التحليلية النفسية 
برس ا و للحالة ١‏ ل 
السافة الأخرى ا زوريخ» أو بالأحرى لقي دن للانها بلوار ويونع. 
فقد بين الأول وجود مجموعة كاملة من الحالات الطبنفسانية التى لا سبيل إلى 
تفسيرها إلا على ضوء سيرورات من نوع السيرورات التي يفسّر بها التحليل 
8 وعنوانه: حول سيكولوجيا وباتولوجيا الظاهرات المسماة بالغيبية. هامش الترجمة الفرنسية الجديدة. 


- فلهلم فونت: عالم نفس وفيلسوف ألماني 65١‏ 5) مؤسس علم النقس ى التجريبي. من 
أشهر مؤلقاته: الوجيز في علم النفس وعتاصر لعلم نقس الشعوب. الع 
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مساهمة في تاريخ حركة التحليل النقسي 


النفسي الأحلام والأعصبة (الآليات الفرويدية)(* '"©. واستطاع يونغ من جهته 
بتطبيق منهج التأويل التحليلي على ظاهرات الخبل المبكر الأكثر 0 
وغموضأء أن رهن على وجوه الروابط التي تريفلها يحياة المريض السابقة 
وباهتماماته الحيوية(' '2. وبدءاً من ذلك اليوم ما عاد مباحاً للأطباء 0 
الاستمرار في تجاهل التحليل النفسي. ومن الممكن أن يُعد المؤلّف الكبير لملوار 
عن فصام الشخصية ١" ()١911١(‏ وفيه تحظى النظرة التحليلية النفسية بتقدير 
ماثل لذاك الذي تحظى به الطريقة السريرية النظامية» تتويجاً للتطور موضوع 
بحثنا هنا. 


لا يسعني إلا أن أغتنم الفرصة السائحة لأنوّه بالفارق الذي كان قائمأء مبذ 
ذلك الحينء بين المدرستين من حيث اتبجاه العمل العلمي. فقد كنت نشرت» في 
عام 218437 تحليلاً لحالة فصامية(”'2, لكن بما أن هذه الحالة كانت تسم بطابع 
شبه بارانوئي ألأوصةء:جم حادٌ فإن شفاءها لا يمكن أن يعد استياقا لالج 
اححرزة بعد تحليل يونغ لها. بيد أن ما كان يهمني في المقام الأول أ ليس تأويل 
الأعراض» بل آلية امرض النفسية» وقبل كل شيء التشابه؛ بله التطابق الحتمل» 
بين هذه الآلية وبين آلية الهستيرياء المعروفة والمثيّئة. وما كنا نعرف من شىء بعد 
عن الفروق بين الآليتين. وكان الهدف الذي وضعته منذ ذلك الحين نصب عيني 
إرساء الأسس لعلاج الأعصبة بالارتكاز إلى تصور مؤداه أن جميع الظاهرات 
العصابية والذهانية قابلة للتفسير بمصائر الليبيدو غير السوية وباتحرافاته عن اتجاهه 
الطبيعي. وكانت وجهة النظر هذه غريبة عن العلماء السويسريين. وعلى حد 
علمي» لا يزال بلولر إلى اليوم نصيراً ييه الدلة العضوانية الجميع أشكال 
الخبل المبكر. وقد أعلن يونغ - الذي كان كتابه حول هذا الموضوع قد صدر عام 


1405 الإحالة هنا إلى مقال بلولر: «الآليات الفرويدية في علم أعراض الأعصية:؛ المنشور عام‎ ٠ 
هامش الترجمة الفرنسية الجديدة.‎ 

١‏ - الإحالة هنا إلى كتاب يونغ: حول سيكولوجيا الخبل المبكر .)١307(‏ هامش الترجمة الفرنسية الجديدة. 

الإحالة هنا إلى كتاب يوجين بلولر: الخبل المبكر أو فئة الفصاميين. هامش الترجمة الفرنسية الجديدة. 

١٠‏ الإحالة هنا إلى مقال فرويد: تحليل حالة بارانريا مزمنة (/1861). لم). 
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2905.0 في مؤتمر سالزبورغ عام ١1١‏ أنه يؤيد نظرية العلية الشمّية لهذا 
المرض؛ وهذه النظرية إن كانت لا تنفى النظرية التى عمادها الليبيدو فإنها 
تستأهل مع ذلك الأولوية في رأي يونغ. وقد تعثر لاحقاً 9؟1915)؟ عند 
النقطة عينهاء فاستنجد على نحو لا يخلو من غلو وإسراف بالمواد التى كان قد 
تأّى كل التأبى آنفأ عن استخدامها. ١‏ 


كاث: المفرسة السواسرية سناعمة «القثه ولعلة يي أن سين الفضيل 
الوحيد فيها إلى يونغه وإن كانت لا تتميز بتلك الأهمية التي يعزوها إليها 
الأشخاص الغرباء عن التحليل النفسى. أعنى بها نظرية العُقمّد كما تتجلى فى 
دراسات في التداعيات برسم التشخيص 207 .)191١-51905(‏ فهي ا 
تشكل نظرية سيكولوجية مستقلة ولا تحتل مكاناً لها بصورة طبيعية ومنطقية في 
مجمل النظريات التحليلية النفسية. وبالمقابل» إن كلمة «عقدة» ‏ وهي مصطلح 
مناسب ولا غنى عنه في كثير من الاحيان ا ل 
قد اكنسيت حق المواطنة فى التحليل النفسى2'"2. ومن العسير غلينا أن يد بين 
بائ المفطلحات والسميات الطدعة لتليزة 5218 التحليل النفسي مصطلحاً 
وعدا يتمتع بمثل تلك الشعبية وجرى استتخدامه بمثل ذلك الإسراف» وإن لحق 
من جراء ذلك ضرر كبير بوضوح المصطلحات ودقة المفاهيم. فكيرا ما يدوو 
الكلام في الأوساط التحليلية النفسية عن «عودة العقد), مع أن المقصود في 
الواقع العودة الميول) أو «الذكريات المقموعة)؛ كما جرت العادة على القول: 
لإنني اشع إزاءه بعقدة)» مع أن الأصح القول: (أشعر إزاءه بمقاومة»). 


بدءاً من عام 2١5.07‏ أي في السنوات التالية لإقامة علاقات دائمة بين فيينا 
وزوريخ؛ عرف التحليل النفسي تلك الانطلاقة المدهشة التي لا نزال نعيش إلى 
١4‏ انظر الهامش رقم .١١‏ (م». 
ه١ ‏ الإحالة هنا إلى كتاب يونغ: تحولات الليبيدو ورموزه. هامش الترجمة الفرنسية الجديدة. 
- كتاب لكارل غوستاف يونغ أشاد به فرويد مراراً. 
١0‏ - يقر فرويد هنا بمديرنية التحليل النفسي ليونغ في اعتماد مفهوم العقدة. دم. 
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مساهمة في تاريخ حركة التحليل النفسي 


اليوم تحت تأثيرها؛ انطلاقة يقوم الدليل عليها في كثرة التآليف عن التحليل 
النفسي أو ممارسته» وكذلك في تواتر الحملات عليه في الجمعيات العلمية 
ومؤتمراتها. وممذاع أمر مسابل نفس منحى في أنأى الامصدارء موقظاً الأطباء 
النفسانيين من سباتهم وجادياً إليه انتباه المثقفين من ع غير أهل 00 وممثلي 
فروع أخرى من العلم. وقد كتب هافلوك إليس كنااع عاماع ج201 ؟: الذي 
تتبع تطوره بتعاطف لكن من غير أن يعلن مناصرته له» كتب في مقال له سنة 
١‏ يقول: «إن لمذهب فرويد في التحليل النفسي أنصاراً اليوم» وهو قيد 
الممارسة لا في النمسا وسويسرا فحسبء بل كذلك في الولايات المتحدة 
وإنكلترا والهند وكنداء وكذلك في أوستراليا في ابي الظن7 '). وجهر 
طروبه تخيلي رمن أصل ألماني على الأرجح)”” ” 6 في وك البواسن مين 
الدولي )١55٠١(‏ بتأييده لوجود الجنسية الطفلية» ويه 2 
المعالجة التحليلية النفسية للأعراض الوسراسية سية©. وأبلغني ١‏ 

إنكليزي في الأمراض العصبية» يقيم في الهند الوسطى (بركلي 0 
بوساطة زميل شهير كان يقصد أورقياء أن الأعصبة لدى الهنود المسلمين» 


- هافلوك إلْيس: طبيب نفسي بريطاني (18859 - .)١385‏ من مؤسسي علم الجنس. كانت له 
عراسلات 0 مع فرويد الذي اقتيس عنه مقهوم الإيروسية الذاتية. له كتاب ضخم في ثمانية 
مجلدات بعنوان دراسات في علم النفس الجنسي أثار في حينه مناقشات حامية في أوروبا والولايات 
المتحدة الأميركية. وقد نشر أيضاً كتاياً بعنوان عالم الأحلام اعترضت عليه الرقاية البريطانية فنشره 
فى الولايات المتحدة. وقد صدمت كتاباته النزعة الطهرانية البريطانيةء وأكد مثله مفل فرويد ‏ الذي 
سس و عيريا. 3ع0. 
هافلوك إليس: مذاهب مدرسة قرويد [اممطء؟ انودع عط 'أه كعمضاعوط عطاك 


٠‏ هواج. غريف» وكنيته الألمانية شليغل. 0م1. 

اليك 00 0 وما ع8 لتر ععامعزوط لا وزعه[معزوط عرطو5 تعنعن .0: انظر 
المجلة المركرية للتحليل النفسيء المجلد1. ص 514. 

7 - أوين بركلي هيل: طبيب يريطاني .)١8414 - ١8174(‏ تخرج من أوكسفورد وعمل في مكتب الخدمات 
الطبية في الهند ابتداء من عام 17 .١5‏ وقد بقي مقيماً في الهند حتى وفائه حيث عمل على نشر التحليل 
النفسي بصفته طبيباً مسؤولاً في مستشفى رانشي للطب النفسي. وكانت له مراسلات مع فرويد ومع 
إرنست جونز الذي تولى تحليله لحقبة أولى. تزوج من امرأة هندوسية» ولكن. من دون أن يخرج على التقاليد 
البريطانية فيما يتصل بالمعالجة النفسية. له سيرة ذائية بعنوان: إنسان أكثر من اللازم. مه 


: 0 -0 
تر 


الذين يطبق التحليل النفسي عليهمء ترتبط إتيولوجياً بنفس الأسباب التي ترتبط 
بها لدى المرضى الأوروية بيين. 


ودخل التحليل النفسبى اميه - رعاية كرية حقاً. ٠‏ قفي 
خريق 455 دعانا السيد ستائلي هال 751911" "2 رئيس جامعة كلاركع 
إلى ورسستر (قرب 00 أنا ويونغ» ممناسبة الذكرى العشرين لتأسيس 
هذه الجامعة» إلى إلقاء من المحاضرات باللفة الألانية: وقد تأكد لنا 
بالمشاهدق وعلى دهش 0 مناء أن أعضاء هذه الجامعة الفلسفية ‏ التربوية 
الصغيرة» لكن امحترمة» أشخاص متحررون من الأحكام المسبقة» ومطلعون 
عل "الماك التحليلية النفسية التي اتخذوها مادة لتثقيف تلامذتهم بها في 
دروسهم. والحق أنه في أميركا المحتشمة) البادية الحياء تلك» كان يمكن 
للدوائر الأكاديمية مع ذلك أن تتكلم بحرية وأن تبحث في ما يُعدّ مستهجناً 
في الحياة الجارية. وانحاضرات الخمس التي ارتجلتّها في ورسستر قد نشرت 
فيما بعدء بترجمتها الإنكليزية, في اخخلة الأميركية لعلم النفس ممع :2ع مده 
لاع ه1مطعنزوط 1ه [دسدناول» وبعيد ذلك بنصها الالماني بعنوان عن التحليل 
النفسي لقصو عزوم «وطعل]7 '2. أما محاضرات يونغ فقد درست 
التداعيات من وجهة نظر التشخيصء وكذلك صراعات النفس لدى الطفل. وقد مُنحنا 
كلانا لقب <1.1.آ الفخري راكتورق القانونين). وفي ذلك ع الاحتفالي كان 
التحليل النفسي مثلاً في ورسسترء بالإضافة إلى يونغ وإليّ) بغي رنزي' *"© الذي حرص 
على مرافقتي في سفرتي» ويارنست جونز الذي كان أقذ أستاذاً + فى جامعة تورنتو 
7 + غراتقيل ستائلي هال+ قيلسوف وعالم تفسي أمركي (444؛ 154 ات التجريبي في 
الولايات المتحدة. وقد استضاف في عام ١305‏ سيغموند فرويد لإلقاء محاضرات عن التحليل النفسي.لام؛. 
4 - راجع ترجمتنا لهذه النحاضرات في خمسة دروس في التحليل التفسي. «م؛. 
5 - ساندور فيرنزي: محلل نفسي مجري .)١9177 - 1١81/5(‏ صار حديقاً لفرويد بعد أن تولى هذا 
الأخير تمليله. وتولى بنفسه تحليل ميلاني كلاين وجيزا روهام. ندد برياء معاصريه من اللي 
التفسيين ن الذين كانوا يبررون فشلهم في معالجة مرضاهم بحجة المقاومة وال لعحويا ل السلبي. من أشهر 


مؤلفاته: الرضة. تأملات حول المازوخية, الأعصبة الحربية, طالاسا: التحليل النفسي لأصول اخياة 
الجدسية فطل 5 عن مراسللات مع فرويد في ثلواثة أجراء. له 


كل : 
ع 


مساهمة في تاريخ حركة التحليل النفسي 


(كندا)» وحالياً في لندن» وب أ. بريل 8:11 "© الذي كان قد شرع بممارسة التحليل 
النفسي 5 نيويورك. 


لقد عقدنا في ورسستر صلات - ارتدت بالنسبة إلى التحليل النفسي أهمية 
كبرى وبع عمد جيمس ج. ا مسرا" 0 واسدعم الاراش العصبية 
النفسي» ل ل اي ل 
وزملاثه في أحاديث ثرة المضمون بقدر ما هي جميلة الشكل. وما كان 
للاحترام الذي يتمتع به في أمي ركاء للا عرف عنه من سمو في الأخلاق ومن 
حب تجرد وشبباع للحقيقة 2 لحقيقة؛ إلا أن يعود بالفائدة على التحليل النفسي» إذ وفْر 
لحرن هبه مسرا لب ا ا 
اليه الكرعةه أن د التحليل النفسي أكثر مما يمكن أن 57 وابتغى أ 
يضعه في خدمة تصور أخلاقي - فلسفي معي للعالم. ا 
والسند الرئيسي للحركة التحليلية النفسية في يلاده20"©. 


وليس لناء مهما أفضناء أن نحصر كل ما تدين به هذه الحركة جونز وبريل. 
فتعريفاً بها وتسهيلاً لذيوعها وانتشارها عكفا في كتاباتهماء بحماسة لا تعرف 
الكللء على تنوير أبناء وطنهما بصدد الوقائع الأساسسية النحياة اليومية والأحلام 
والأعصبة. وقد تر بريل» من هذه الزاوية» بنشاطه الطبى وبترجمته لأعمالي» 
- أبراهام بريل طبيب ومحلل نفسي أميركي نمساوي الأصل (4 1817 -13948). ترجم أهم مؤلفات 

فرويد إلى الإنكليزية. ومن مؤلفاته: التحليل النفسي: نظرياته وتطبيقاته العملية. والتصورات 

الأساسية للتحليل النفسي. «م. 

7 - جيمس جاكسون بوتنام: طبيب ومحلل نفسي أمي ركي (1918-31845). طبيب أعصاب. 


شارك في تأسيس الرابطة الأميركية للتحليل النفسي وترأسها لمرتين على التوالي وروّج في الولايات 
المتحدة الأمي ركية لف كر فرويد. وله عنه مقال مطوّل يعنواك: انطباعات شخصية حول سيغموند 
فرويد مع إحالة خاصة إلى محاضراته التي ألقاها في جامعة ورسستر الأمريكية. لعا 


- هامش أضيف سنة 193154: باقتععاه1 ,ذلك زلهمومطعئزوط ص0 وعذدعمقت ,تمفماتاط -ل.ل5 
1921 ,ألا ,لمقمطئا .الإاقدة - مطعتروط 2 وقد توفي بوتتام سنة 19148,. 
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بينما استهدف جونز الهدف عينه من خلال محاضراته العظيمة الفائدة 
ومداخحلاته الكفاحية في المناقشات التي كانت تنشب في المؤتمرات حول 
موضوع التحاليل النفسي 50 "2. 

إن غياب التقاليد العلمية العريقة وعدم ترمت السلطات الرسمية كان من 
شأنهما تشجيع الحركة لصالح التحليل النفسي في أميركاء بعد أن أعطاها ستائلي 
هال زحمها الوه وقد لوحظت.في تلك البلاد واقعة خخاصة مترة تلت في أن 
الأساتذة ومدراء المصحّات العقلية أبدوا تلهفاً إلى تجريب التحليل النفسى يعادل 
ذاك الذي أبداه النطاسيون العاديون. بيد أن هذه الواقعة هي بذاتها التي تبيّن لنا 
أن الكفاح في سبيل التحليل النفسي ما كان يمكن أن يتمخض عن قرار حاسم 
إلا في الاقطار التي اصطدم فيها باضرى مقاومة» أي في بلدان المركز القديمة 
للحضارة. 

إن فرنساء بين سائر البلدان الأوروبية» هى التى أبدت حتى الآن عن أعتى 
مقاومة للتحليل النفسي » بالرغم من أن الزروريخي أ مايدر :73/3606 © نشر 
أبحاثاً ثاقبة قمينة بأن تفتح للقراء الفرنسيين المدخل إلى النظريات التحليلية 
النفسية. وقد جاءت أولى تظاهرات التعاطف من الأقاليم الفرنسية. وكان 
موريشو ‏ بوشان أقطع 862 - لاخطع 70110 "2 (من بواتييه) أول من انتسب 


8 - بريل: قدمنادعناممم امعتاعوعط لمم وعرمعط1 105 ,وأ ونزاهمدمطءوروط (العحليل النفسي: 
نظرياته وتطبيقاته العملية). .151١1‏ واإ. جوز: كلولالقمومطعروط م0 سروصوط (أوراق في التحليل 
النفسي), دا . وقد صدرت طيعة ثانية الأول هذين المؤلفين سنة أما السيد جونز فقد 
نشر في عام 8 طبعة ثانية (مزيدة جدا) من الأوراقهن وأعقبها سنة *5 ١3‏ طالئة. 

- ألفونس مايدر: طبيب ومعالج نفسي سويسري .)١1911 - ١885(‏ عمل طبيباً مساعداً ليوجين 
00 في عيادة بورغوازلي النفسية التابعة لجامعة زوريخ. وبعد حقبة من الانتصار لأفكار فرويد 
والتروي يج لها وترجمة بعض كتاباته إلى الفرنسية افترق عنه لينضوي تحت لواء الحركة الانشقاقية التي 
كادها كارل غوستاف يونغ. وقد انتقده فرويد على نرعته الروحانية في تفسير الأحلام. من أهم 
مؤلفاته: رمزية الأسطورة. مساهمات في علم النفس المرضي للحياة اليومية. الإنسان ومشكلاته؛ 
الشفاء والتطور في حياة النفس. (م). 

"١‏ - رينيه موريشو ‏ بوشان: طبيب وأستاذ جامعة الطب في مدينة بواتييه الفرنسية. اشتهر بالرسالة التضامنية التي وجهها 
عام ١517‏ إلى فرويد والتي ندد فيها تموقف بير جانبه في مؤتمر لندن ن وأعلن عن استغرابه لتأخر الثقافة الفرنسية في 
الاتفتاح على مذاهب التحليل اله لنفسى. ولكته بدوره ايتعد عن الحركة الفر غرويدية غدأة الحرب العلمية الأ,! 


وى. قعل 


هة؟ 
26 
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علناً وجهاراً إلى التحليل النفسي. وفى وقت لاحق )١517(‏ حاول كل من 
السيدين إ. ريجيس وزوة 22 © وهينار و11 ' "© (من بوردو)» من خلال 
عرض اتثر في كني من: المواضع إلي الوضوح وكان صادقاً بوجه خاص 
برمزيته» أن يبددا الأحكام المسبقة لأبناء وطنهما والمناهضة للنظرية الجديدة. 
وفي باريس بالذات» يبدو أنه لا يزال يسود رأي شائع» عتر عنه أفصح تعبير 
السيد جانيه 61مو[ © في مؤتمر لندن 2)١91(‏ ومؤداه أن كل الأشياء 
الجيدة التي ينطوي عليها التحليل النفسي إنما هي نسخة معدلة عن الأفكار 
الجانيتية» على اعتبار أن كل ما لا يتفق مع هذه الأفكار إنما هو رديء. وكان 
جانيه قد اضطرء في أثناء المؤتمر بالذات» إلى تحمّل سلسلة من التصحيحات 


- إيمانويل ريجيس: طبيب فرنسي .)١159١8-1888(‏ درّس الطب في عدد من المدن الفرنسية ثم 
0 أسعاذاً في مستشفى سائت آن للطب النفسي ورئيساً لفرع الأمراض العقلية. درس الأعصية» 
وبخاصة الهستيرياء مع زميله أنجيلو هينار. وكانت تلك هي الفرصة لاكتشاف أفكار فرويد 
وللتعاطيف معها من موقف نقدي إلى حل هنا ولا سيما منها فرضية الإتيولوجيا الجئنسية للهستيريا 
الحضرية. وكاث كتابه التحليل النفسي للأعصبة والأذهة )١915(‏ بثابة تدشين رسمىي للمذهب 
التحليلي النفسي في فرنسا رغم ما تضمّنه من تشكيك في قيمته العلمية المخضة. هم». 

نض - أتجيلو هينار: طبيب ومحلل نفسي فرنسي (ك144ا- قككل) كان لإيمانريل ريحي تأثر كبر 
عليه وقد أهداه أول أطروحة له عن اضطرابات الشخصية وصار مساعداً له في عيادة العلب النفسي 
يجامعة بوردو . اطلع على كتابات فرويد من خلال ترجمات أخيه أوسفالد هينار لها. وكان أول من 
قدّم عرضاً لها في فرنسا في مقال مطل له تحت عنوان مذهب فرويد ومادرسته :)15١1(‏ وشارك 
أستاذه !. ريجيس في تحرير التحليل المي آمك والافة وإن يكن قد حمّل هذا الأخير بعد 
وفاته مسؤولية الانتقادات الموججهة في هذا الكتاب إلى النظرية الفرويدية. ومن ثم أصدر عام اح 
طبعة معدَّلة من هذا الكتاب حذف منها تلك الانتقادات. ولكنه ما لبث بدوره أن انشقّ عن 
الفرويدية لينضوي 3 تحت لواء الماركسية كما صاغيا جورج بوليتزر وليكتشف بعدئذ الفينومينولوجيا 
والمدرسة التحليلية النفسية اللاكانية 2#نءن.1. من مؤلفاته: نسبية وعي الذاتء, الأرهبة والعصاب 
الرهابي. حياة الغرائز وموتها. علم النفس الجنسي المثلي, أخلاق بلا خطيئة, ونّشر لد بعد وقاته: 
من فرويد إلى لاكان. دم. 

4" - بيير جانيه: فيلسوف وعالم نفس وطبيب فرتسي (1883 .)١95437-‏ عمل في مختبر علم النفس 
في مستشفى سال حت راف جان مارتن شار كوء ودرّس الفلسفة في جامعة السوربود. 
وكانت له صلات مع وليم جيمس ورهتري برغسون. ونشر نحراً من ثلاثين كتابأ ومئة وعشرين 
مقالاً. من أشهر مؤلفاته: مالبرانش والأرواح الحيوانية, الآلية النفسية, الأعصبة والأفكار الثابعة, 
التطور السيكولوجي للشخصية, الحب والكراهية. «م. 
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والتقريعات من جانب جونز الذي أظهر له أنه غير متبيحر تبيحرا كافياً في 
المسألة. بيد أنناء إذ نردٌ مزاعمه» نجدنا ملزمين بالإقرار بما أداه من مساهمات 


مبكر بفضل علاقات شخصية: إذ قام فان إمدن مءوم2”<” 2 وفان 

اوفويزن معو إط م00 "0 وفان رنترغعم 2 (دلات م8 لناعمطآ 

1ووطء5) والأحَوان شتارك عئاء:ة:5”* 2 بنشاط نظري وعملى مرموق فى 

هذا المجال9 ©. أما في إنكلترا فلم يستيقظ اهتمام الدوائر العلمية بالتحليل 

النفسي إلا رويداً رويداء» بيد أن بعض الدلائل تبيح لنا أن تأمل أن يصل فيها 

58 . يان فان إمدن: طبيب ومحلل نفسي هولندي (1854 - .)١55٠‏ التقى فرويد عام ١4٠١‏ وصارا 
صديقين. انتمى إلى الجمعية الفبيناوية للتحليل النفسي وترأس الجمعية الهولندية للتحليل النفسي 
من عام ١519‏ إلى عام 53؟35١؛‏ ومن بعدهء وبعد حدوث انشقاقء» الجمعية الهولندية الجديدة 
للتحليل النفسي. ترجم إلى الهولندية كتابين لفرويد: خمسة دروس في التحليل النفسي وتأملات 
راهنة حول الحرب والوت. قعل 

5 - يوهان فان أوفويزن: طبيب ومحلل نفسي هولندي الأصل .)١55٠0  1887(‏ عمل في عيادة 
يوجين بلولر في زوريخ» واسس مع يلجرسما الجمعية الهولتدية للتحليل النفسي. والتخب ثائب 
رئيس للرابطة التحليلية النفسية الدولية. وعلى إثر حدوث خلافات وانشقاقات أُسّس جمعية جديدة 
حي جمعية الخللين النفسيين في هولاندا. ثم هاجر إلى نيويورك ودرّس في معهدها التحليلي النفسي» 
وبقي على التزامه بالتحليل النفسي وممارسته إلى نهاية حياته. ام. 

- ألبرت فان رنترغم: من أوائل من انتمى عن الأطباء الهولنديين إلى التحليل النفسي ١455(‏ - 1388). 
تولى تحليله كارل غرستاف يرنغ وراسل فرويد وترجم إلى الهرلندية كتابه مدخل إلى التحليل النفسي. «م؛. 

4 - أوغست شتارك: طبيب ومحلل نفسي هولندي  ١880(‏ 1554). راسل فرويد وكان أول من أدخل 
التحليل النفسي إلى هولندا. اشتهر بقولة له: وإن ما هو مكبوت في المدينة يعاود ظهوره في المستشفى النفسي/. 
وقد تلقى من فرويد جائرة شرفية. وله نص بعنوان فواة الهذاء. وأخوه يوهان شتارك ١885(‏ -19177) مارس 
الطب في أمستردام وترجم إلى الهولئدية كتابين لفرويد: تأويل الحلم وعلم نفس الحياة اليومية. «مه. 

- جاء أول اعتراف رسمي بتأويل الأحلام والتحليل النفسي في أوروبا على لسان الطبيب النفساني 
يلجرسما”) 4 رئيس جامعة لايدن. في نخطابه الافتتاحي في 4 شباط/ فبراير 5 :١51‏ 
آلا المسمدمطءوط.ط عطعمااء2 اممعاسا عع عالعطلعظ" بمعطع. ا وع وزع وعأوو ل سعطومل1 
(الحياة النفسية اللاواعية» في: من دفاتر الجلة الدولية للتحليل النفسي). 
(:) - جريراندوس يلجرسما: أستاذ الطب النفسي وعميد جامعة لايدن في هولندا ١889(‏ - 19145). 3م. 
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التحليل النفسى إلى درجة متقدمة جداً من التطور لما عرف عن الإنكليز من 
في السويد 3 ب. بيير عمموز28: ؟2, التليفة العلمي لفيتر ستراند 
مرو “أ مؤقناً على اال » عن الإيحاء 0 يمي لصالح المعالجة 
التحليلية النفسية. وأقد ر. فوغت )1/0( (من كريستيانا)(”4 فى كتابه كع روط 
01136 نمع الصادر سنة 13-17) بفضل التحليأ لى النفسي» بحيث ن القول إن أول مبحث 
ف الطب النفسى حمل التحليل النفسى على محمل البدٌ قد ظهر باللغة الترويجية. وفى روسياء 
تفرييا؛ وكذلك العديد من مؤلفات تلاميذي, فد ترجمت إلى الروسية. لكن هذا لا يعني أن 
الروس قد أفلحوا في الوصول إلى فهم معمّق لنظرياتي. فمساهمات الأطباء الروس في التحليل 
النفسى لا يزال فى الإمكان اعتبارها غير ذات شأن. وحدها مدينة أوديسا تملك فى شخص 
السيد وولف 6إن908* ؟؟ محللاً نفسياً كفؤاً. وكان إدخال التحليل النفسى إلى العلم والأدب 
٠‏ - بول كارل بيير: طبيب نفسي سويدي (1810/5 - .)١354‏ أدخل التحليا لي النفسي الغروي 


الطب السويدي. ولكنه ما لبث لاحقاً أن ابتعد عن المذهب الفرويدي وأكد على أن العقل 
أهم شأناً 3 اللااشعور. قال 5 «الموت النفسى والبعث١.‏ وله كتاب بهذا العنوان. لوال 


يدي إلى 
الواعي 


5 اوتو جورج لترستراند: طبيب ومعالج نفسي سويدي (دتغهما .)١517-‏ قتح عيادة تفسيك ف 
ستوكهولم ويعدّ اول طبيب سويدي مارس الإيحاء التنريمي. وله في ذلك كتاب بعنوان: التنويم 
وتطبيقه في الطب العملي. «م». 

؟؟ - رانيار فوغت: طبيب نفسي نرويجي ( ام - 15948). أول من كتب في النرويج عن نظريات 
فرويد. وكان من دعاة تحسين التسل من منطلق عرئي. ركاة نحط فى حركة مقلومة تباط 
الكحول. وله كتاب عن التحليل النفسي الفرويدي ومياقه التاريخي. وله 

1 - كريستيانا: الاسم القديم لمدينة اسلو لعا 


و 


4 - موشي وولف: طبيب روسي ألماني الأصل (141/8 - .)١471‏ تتلمد على كارل أبراهام وأسس 
بعد الثررة البلشقية جمعية موسكر للتحليل النفسيه وعبل جل نسي في الجادة اليه اليه 
التابعة جامعة موسكو. ولكن بعد موت لينين شرعت روسيا تدير ظهرها لاتحليل النفسى» فهاجر 
وولف إلى برلين رلك لى تل أبيب عام ١55‏ حيث شارك في إنشاء الجمعية هية الفلسطينية 

للتحليل النفسي ك5 م 00 ابتداء من عام ١554‏ الجمعية الإسرائيلية للتحليل النفسي. من 
مؤلفاته بالألمانية: مساهمات في الجنسية الطفلية. كما كتب بالإنكليزية والعبرية» فضلاً عن تر جمتد 
بعض مؤلفات فرويد إلى الروسية التي أعيد طبعها مؤخراً. «م:. 


ا 
26 
بسر 


البولونيين من صنيع ل. جيكار واعاه1؟) في المقام الأول. أما هنغارياء القريبة غاية القرب من 
النمسا جغرافياً والبعيدة عنها غاية البعد مع ذلك علميأ» فلم تقدم بعد للتحليل النفسي سوى 


معاون وأحد؛ لكن هذا المعاون يدعى ّ. فيرنري ويعدل وحده جمعية بكامليا" أ 


هع - لودفيغ جيكاز: طبيب تمساوي بولوني الأصل ١851‏ - ه05 أنشاً عيادة في سيليزياء ثم اطلع 
على كتابات فرويد وشارك في مؤْتمر سالريورغ للتحليل النفسي» واستقر يه المطاف فى قبينا حيث 
تعزز التزامه بالحركة التحليلية النفسية. وعلى إثر قيام النازية في النمسا هاجر إلى السويد ثم إلى 
الولايات المتحدة حيث انضم إلى جمعية نيويورك للتحليل النفسي. من مؤلفاته: بعض ملاحظات 
حول نظرية الدوافع الغريزية وعلم نفس الملهاة. «م0. 

5؛ - ليس في نيني أن أستكمل هذا الوصفء الذي وضعت معالمه الأولية سنة 2١91١4‏ وصولاً إلى 
اليوم 62866 10 ونا. يا ل سأضيف فقط بعض ملاحظات مقتضبة بغية التعر يف بالتغيرات الطارئة على 
تر ل 0 التحليلية شيكاً فشيكاً 
إلى الطب لنفسي السريري» وإن لم يعترف أحد يذلك؛ كما أفلحت الترجما الفرنسية لؤلفاتي» 
ل ا ل ا أكثر توقداً في الأوساط الأمية من في 
الأوساط العلمية. وفي إيطاليا اشتهر السيد ليقي ببانكيبى”" (نوسيرا العليا) ”2 وإدواردو قاب 60 
(تريتا) كمترجمين للتاليف التحليلية النفسية كنصيرير ن للعحليل النفسي (دععام أ اطا8 


قسقتاة) دعن لهمت أو©). وتشهد طيعة لأعمالي الكاملة في مدريد يترجمة (لوبيز بالستروز) 
على الاهتمام الذي تبديه بلدان اللغة الإسبانية بالتحليا ل النقسي (الأستاذ ها دلغادوء في ليما). أما 
فيما يتعلج تق يإنكلترا فإن النبوءة ا لنى أفصحت عنها أعلاه تيده و وكأنها تتحقق شيعا فشيكا وقد أنشئ 
مركر للتقافة التحليلية النفسية فى كالكوتا (الهند البريطانية). وفى أمير كا الشمالية يُدرْس التحليل 
النفسي بجدٌ وعمق يتجاوزان من بعيل سُعبيته. - وفي روسيا يتواصل العمل ال النفسي بنشاط 
فى عدد كبير من المراكز. منذ تهاية الثورة. ٠‏ وفي بولونيا تصدر فى الوقت الراهن المكتبة التحلياية 
النفسية البولونية اننعت ناز ا تمده تاءنروط وعاعامتاطاظ قعلواه5. وأدسيت في هنغاريا مدرسة زاهرة 
للتحليل النفسى على يد فيرنزي (انظر ادعدعمع .5 12 دولا وفاووعطع0 50 ,تدك الأمطعاوعط). 
«الكتاب التذ كاري للذكرى النمسين لولادة د.س. فيرنزي». والبلدان الاسكندنافية هى التى تبدي 
اليوم أكبر التحفظ حيال التحليل النفسي (حاشية أضيفت سنة .)١957‏ 

(0) - ماركو ليفي يبانكيني ,: طلبيب نفسي إيطالي .)١951 - ١8108(‏ عمل في الكونغوه ثم في 
نوسيرا في إيطاليا. ترأس المجمعية الإيطالية للتحليل النفسي. ورغم تأبيده للفاشية ققد أجبر على 
يت من إدارة معد خ نوسيرا يسبب الغرايت العنصرية» يد بعد اليا اخوب على إعا إعادة تأسيس 


الإنسان إلى أن يكون محبوباً. دل 
(هه) - نوسيرا: مدينة صغيرة في مقاطعة كمبانيا الإيطالية. ويبدو أن فرويد سماها سهوا نوسيرا العلياء 


وهي في الواقع نوسيرا الواطئة. 
0 
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مساهمة في تاريخ حركة التحليل النفسي 


فيما يتعلق بأمانياء يمكن القول إن التحليل النفسي يشكل فيها مركز امناقشات 
العلمية ويقابل من جانب الأطباء وغير غير أهلٍ الاختصاصض في أن ا بحملاات 
الشجب والاستهجان اللامتحفؤلة التي » بذلا دن أن تهدأل تعود فتستعر بين الحين 
ايه ل لط ااا اي 
بنسفانغر ا “فى كروزاتجن (في ٠‏ اراد فى السريسرية ومؤسسة 
مار كينوفسكي 1 ل 0 اا هي وعم 4 فتحت 
مب ا ل 
يعلم أن الصورة التي رسمناها لا تعبّر إلا عن المظهر الخارجي للأشياء. ويخطئ 
هذا المرء فيما لو بالغ في أهمية الموقف السلبي لممثلي العلم الرسميين ولمدراء 
الخصوم بعالى عقائرهمء بينما يلزم الانصار غير المرتعدي الفرائص رهبة جانبٌ 
(عمه) إدوارد و فايس: محلل نفسي إيطالي ١5/٠ -1١885(‏ ). درس على فرويد وعلى تلميذه يول 
فيدرن في فيينا وأدخل مذهب التحليل النفسي إلى إيطالياء وعمل في مصح تريستا العقلي. ولكنه 
اضطر إلى الاستقالة تأيياً منه عن الانتتساب إلى لى الحزب الفاشي. ولكن استقالته رُفضت» فبقي يعمل 
حتى عام 68 ١!‏ يوم جدّد طلب الاستقالة وتخلى عر عن راتبه التفاعدي وأنشأ مجلتين على التوالى 
مختصتين بالتحليل النفسي. ويعل سريان مفعول القوانين العنصرية الجديدة اضطر إلى الهجرة مع 
عائلته إلى شيكاغو. من مؤلفاته: الطب النفسي والتحليل النفسيء » الرمزية التحليلية التفسية» رهاب 
الخلاء على ضوء سيكولوجيا الأناء بنية العقل البشري وديتاميته. وم؛. 


7 - لودفيغ بنسفائغر: طبيب نفسي سويسري ٠. .)19553-1١4881(‏ تعدّف إلى التحليل النفسي من خلال 
0 كويد وانعقدات نيتههما مراسلة: اده بدت أذ اسدروينا رويد عن لعطاير, 


التفسي ليقول بالتحليل الوجودي تحت تأثير فينومينولوجيا إدموند هوسرل ومارتن هايدغر. من 
مؤلفاته: الحلم والرجرة الما لخوليا والهوس» التحليل الوجودي. الهذاى مشكلة الذلاء في كّ 
الأمراض النفسية. ٠.‏ لعا 


8 - يوهان ما ركينوفسكي: طبيب أعصاب ألماني .)١9175 - ١878(‏ انتمى إلى حركة التحليل النفسي 
عام 6٠‏ ثم نزع إلى الاستقلال بنفسه ابتداء من عام له مراسلات مع فرويد نشرت 
بالألانية في كتاب مستقل. من مؤلفاته: طرق جديدة لشفاء الخحالات العصبية وشجاعة أن يكون 
الإنسان ذاته. «م. 


الهدوع. وقد اضطر عدد من هؤلاء الأخيريي: تما كانت مساهماتهم الأولى فى التحليل 
حافلة بالوعود» إلى الانسحاب من الحركة تحت ضغط الظروف. بيد أن هذه الحركة 
تابعت شقّ طريقها فى صمتء مجنّدة بين الأطباء النفسانيين وغير أهل الاختصاص 
على حدّ سراء أعداداً متجددة من النتسبين؛ وقد جذبت إلى النشورات التحليلية 
النقسية أعداداً متزايدة باستعرار من القراعه ما اضر الخصوم بالعالي إلى مضاعفة ودال 
عرص وكثيراً ما سنحت لي الفرصة في إبان الأعوام الأخيرة لاخذ علما 
وأنا لماع التقارير عن بعض الؤنوات ا وعن جلسات بعضص الجمعيات العلمية 3 وعن 
بعض المنشورات التحليلية النفسية) يأن لمحيل النفسي قد لفظ أنفاسه الأحرة وذُحض 
ولت تصفيته بصورة نهائية. + وبوسعي أن أقندي؛ 5 على مثل هذه الإعلانات» يمقال 
مارك توين /(57718/41؟) عندما قرأ في إحدى الصحف نبأ وفاته فوججه إلى مديرها 
برقية يعلمه فيها ان «نبا وفاتي مبالغ فيه). فيعد ل إعلان من إعلانات الوفاة تلك» 
كان التحليل النفسي يدلل على حيوية أعظم من أي وقت سبق» وعلى غنى أكبر 
بالأنصار والمعاونين» ويجهّز نفسه يمزيد من وسائل التعر لتعبير. والحق أن الإعلان عن موت 
أحدهم أفضل فى كثير من الأحوال من مقابلته بصمت الأموات. 
بالتوازي مع توسع التحليل النفسي وانتشاره هذا فى المكان» كانت 
وجهات نظره تطيّق على علوم أخرى» بفضل دراسة ضروب العصاب 
والذهان. ولن أتوقف عند هذا المظهر من مظاهر تطور علمنا: فهناك حول هذا 
الموضوع بحث ممتاز لرانك وساكس 792015 (ظهر في سلسلة 
مارك توين: م ن أشهر الكتاب الأمي ركيين .)١5١١0-51١85-(‏ أسمه الحقيقي صمويل لانغورن 
“لبماس . ولكنه استعار اسمه الذي اشتهر به من لغة سائقي المراكب البخارية: نوه ندال أي 
جل باعين) أي طول ذراعين. اشتهر بروحه الساحرة وبروايته مغامرات توم ساوير» وبتتمتها 
مغامرات هاكلبري فن. «م). 
هائز ساكس: محلل نفسي تمساوي (15410-1881). وهو غير الشاعر الألمانى المعروف بالا 
نفسه .)١5175--1١14514(‏ تخرج من الجامعة محاميأء ركه ل قرا تأويل اخلم كرود فنعا حالا 
إلى حجر كك التحليل النفسي.» 00 مساعداً لفرويد في اجتماعات جمعية يوم الأربعاء للتحليل 
النفسي. ثم هاجر إلى الولايات المتحدة عام ١3155‏ حيث مارس التحليل النفسي ار اشتهر بكتابه: 


معلمي وصديقي فرويد. والإحالة في النص إلى كتابه المشترك مع أوتو رانك بعنوان دلالة التحليل 
النفسي بالنسبة إلى العلوم الفكرية الصادر عام 151 لمم 


عع 
ع 


مساهمة في تاريخ حركة التحليل النفسي 


مومه اعد للوفنفلد لإعامعب0 2701 يتضمن عرضاً مقصلاً لهذه 
المساهمات الجديدة للعمل التحليلى. بيد أنه يجدر ينا !١‏ لقول إننا لا ملك بعد 


في هذا المضمار» سوى بدايات وراتمه بل فى أكثر الأحيان مجرد 
مشاريع ونيات. وأولقك الذين أعطي لهم أن يكونوا من العادلين في أحكامهم 
لن يروا في هذا التقييم أي ماحل فعديدة هي المشكلات؛ لكنه ضكيل للغاية 
عدد العاملين المستعدّين لمواجهتهاء ناهيك عن أن أكثرهم مضطر إلى تعاطي 
أشغال أخرى» هي أشغاله الرئيسيةق ولا يتصدى للمشكللات التي تخرج عن 
نطاق اختصاصه إلا بصغته من الهواة. وبالأصل؛ | إن هؤلاء العاملين الآتين إلى 
التحليل النفسي لا يتقصدون إخفاء كونهم من الهواة إذ إن مطمحهم الوحيد 
دل الاختصاصيين على الطريق والاحتفاظ لهم بمكانهم والتمنىي عليهم 
باستخدام تقنيات التحليل النفسي ومسلماته» يوم يعن لهم أن ينكبوا على 
العمل. وإن تكن النتائج المحرزة حتى اليوم ليست» بالرغم من كل شيء» ثما 
يستهان به فمردٌ ذلك» من جهة أولىء إلى حصن البهج البعايلي الفمي: 
ومن اللجهة الثانية» إلى وجود عدوسن العلماء الذين نذروا أنفسهم م من الآنء 


ومن دون أن يكونوا فى عداد الأخلياءة لتطبيقات التحليل النفسي على العلوم 
الإنسانية. 


وليس من العسير تخمين الأمر: فأكثر هذه التطبيقات يرتبط بأعمالي 
التحليلية الأولى. فقد كشف الفحص التحليلى للعصابيين وتحليل الأعراض 
العتداية للذق اد الكسوناك عو :و نهرة. يشروظ عكر لوده ال بمسخصين هدلولها 
بالمضمار الذي اكتشفت فيه. وهكذا أزاح لنا التحليل النفسي» في معرض 
تفسيره للظاهرات المرضية» النقاب عن الروابط التى تربط هذه الظاهرات بالحياة 
اللقبية السويةة وكذلك .عن السيلات القائة بين الطرية التقسى..وجنائز العللوم 
المعنية بقدر أو بآخر بدراسة النشاط النفسى. وعلى هذا المنوال قدّمت بعض 


١‏ - ليوبولد لوفتفلد: طبيب نفسي أمانى 0د م١‏ 0378). نشر أبحاثاً حول كتاب فرويد تأويل 
0 في السلسلة ال معر وفة باسم دان عن الحدود الفاصلة بين الحياة العصية واحياة النفسية. سن 


: : ١ 


الطريق» كان 5 000 0 اها 6 سباقين 9 دراسة الأساطير» 
هذه الدراسة التي توجها رانك بأبحاثه عن الميتولوجيا(*”©؛ الملثية على 5 وجه 
لجميع مقتضيات هذا الفرع العلمي الخاص. ومع تعموّ ىق دراسة رمزيه ة الأحلام 
برزت فكت ا 0 0 والفولكلور وحوارنا. عكوراي 
ل مؤتمر التحليل النفسي و وهم 0 إلى تلميذ اليونخ 53 01 الضوء 
على التشابهات القائمة بين الإنشاءات الخيالية للفصاميين وبين أساطير نشأة 
الكون لدى الشعوب والازمنة البدائية. وقد وجدت المواد 0 قدمتها الميتولوجيا 
إقامة صلة , ين التظاهرات العصابية من ب ة أولى وبين إبداعات الخيال . في 


00 استكشاف ل 9 طريق أن إلى تايل الإيداعات +السي 


0 : طبيب نفسي سويسري 1١841/8(‏ - 5578 1). عمل أولاً في عيادة بورغوازئي للطب 
لنفسي في زوريخ التى كان يشرف عليها يوجين بلولر. وفي عام ٠‏ انتخب أميناً أول للرابطة 
0 النفسية الدولية. مز مع مع ابن عمته كارل غرستاف يونغ كتاباً عن ترابط الألفاظ لدى 
الأصحاء من الناس. وله أيضاً دراسة هامة عرد ن تحقيق الأماني والرمزية في حكايا الجنيات. ١م0.‏ 
*ت ‏ الإحالة هنا إلى كتاب كارل أبراهام: الحلم والأسطورة» لايمزغ 8. هامش الترجمة اله 
الجديدة. 
الإحالة هنا بوجه خاص إلى كتاب أوتو رانك: أسطورة ميلاد البطل. هامش الترجمة الغرنسية الجديدة. 
- أدولف ستورفر: محام وصحافي وناشر روماني .)١1944 - ١84848(‏ انتمى إلى الجمعية الفيباوية 
للتحليل النفسي ثم تولى إدارة اللكتبة التحليلية النفسية الدولية في فيينا وساهم في نشر أعمال فرويد 
الكاملة. هرب من النمسا بعد سيطرة التازيين عليها وخأ إلى أوستراليا. له كتابان عن اللغة: الكلمات 
ومصائرها وفي غاب اللغة. (م؛. 
- هو يان نلككن» وهو طبيب نفسي بولوني .)١34٠ - ١4178(‏ طرد من جامعة وارسو بسبب ميوله 
الاشتراكية» احرمكي ارك ف روس عمل في الجيش البولوني وأسر في معسكر للاعتقال في 
الاتحاد السوفييتى وقتل غيلة. من مؤلفاته: الدراسة التحليلية النفسية للأمراض العصبية: الغمل 
والإجرام, 5-0 اجرب على ضوء مسائل الصحة العقلية. لما 


لم 
| 


مساهمة في تاريخ حركة التحليل النقسي 


التي يتخيلها الشعراء تسلك في كثير من الأحيان» إزاء التحليل» مسلكاً ممائلاً 
للأحلام الحقيقية (غراديفا)”””©. وأقسح تصور النشاط النفسي اللاشعوري في 
لمجال لتكوين فكرة أولية عن طبيعة الإبداع الشعري. وفتحت الحاثات الغريزية» 
التي اضطررنا إلى الاعتراف بدورها في تشكيل الأعراض العصابية» المنافذ إلى 
ينابيع الخلق الشعري؛ وكانت المسائل التي انطرحت عندئذ هي معرفة رد فعل 
الفنان على هذه الدوافع الغريزية وما الثوب الذي يليسه لردود فعله (انظر 
رانك: عمل ]وص س1 عرم0* "©؛ وتحاليل سادجر ممع9930 ”2 ورايك عإزمه2'07 
وغيرهما للشعراء؛ وكتيّبي عن ذكرى من طفولة ليوناردو دافنشي”''2؛ وتحايل 


- غراديفا: رواية قصيرة للكاتب الألماني فلهلم جنسن »)١3٠7(‏ حللها فرويد في كتابه الهذيان والأحلام 
والفن. عمل 

الفنان. وهو عنوان كتاب لأوتو رانك صدر عام ١-017‏ وحاول فيه تفسير الفن بالاعتماد على مبادى التحليل 
النفسي. وقد أعجب فرويد بالكتاب؛ فكلّف رانك بأمانة سر الجمعية الفييناوية للتحليل النفسي. 9م1. 

8 - إيزيدور سادجر: طبيب ومحلل نفسي نمساوي 116 05175). أشاد فرويد بدراسته عن |ا-جنسية 
الثلية في كتابه ثلاثة مباحث في النظرية الجنسية. كان أول محلل نفسي فييناوي يستخدم مصطلح 
النرجسية الذي كان سبقه إلى نحته يول ناكه. وقد كتب سيرة حياة فرويد في كتاب ثار حوله فيما بعد 
جدل كثير ولم يتم العثور إلا على نسخة فريدة منه في مكتية جامعية يابانية. وبما أخذ عليه أنه وصف 
فرويد في الفصل الثالث بأنه «سادي رهيب.. قادر على أن يدمّر شخصاً ما بكلمة واحدة سواء أكان 
صديقاً أم عدرأه. ولكنه ختم كتابه بقوله إن فرويد كان ملاكاً زرع بذرة فكرة جديدة كيما يكون الناس 
أكثر سعادة). وقد مات سادجر في أرجح الظن في معسكر اعتقال نازي عام 13141 «ما. 


٠‏ - تيودور رايك: طبيب نفسي تمساوي .)١1935-5184848(‏ كان من أوائل أنصار فرويد في فيينا. 
وكانت أطروحته عن رواية افلريير تجربة القديس أنطونيوس أول أطروحة تليلية نفسية أدبية فى 
نوعها. وقد دعمه فرويد مالياً أثناء دراسته للتحليل النفسي. وبعد الهيمنة التازية هاجر إلى الو رلأيات 
المتحدة الأميركية» ولكن المحللين النفسبين الأمير كيين رفضوا ضمه إلى صفوفهم لأنه غير حائز على 
شهادة دكتوراه» فعمل بمفرده على تأسيس الرابطة القومية للتحليل النفسي التي بانت تعد من أشهر 
معاهد نيويورك. من مؤلفاته: الحاجة القسرية إلى الاعتراف؛ القاتل المجهول» المازوخية لدى الإنسان 
المعاصر. وأشهر كتاب له ييحمل عنواناً غريباً هو: السمع بأذن ثالثة ويعني بها الأذن اللاشعورية الني 
يستمع بها المخللون النفسيون إلى رغبات مرضاهم وأخاييلهم اللاشعورية. ومشهورة أيضاً دراسته عن 
الأسطورة والشعور بالذنب التي سلّط فيها الضوء على دور المازوخية في التدين. «م». 

١‏ - نشرت الترجمة العربية لكتاب فرويد: ذكرى من طفولة ليوناردو دافنشيء بالإضافة إلى دراسته 
عن دستويفسكي. في كتاب واحد بعنوان التحليل النفسي والفن» ترجمة سمير كرم؛ دار الطليعة؛ 
بيروت (الطبعة الآولى» نيسان .)١91/8‏ 


أبراهام لسيغانتيني”''2. وبالنظر إلى أن معظم امحللين يهتمون بمسائل ذات صفة 
عامة. فقد أسهموا بأبحائهم في حل تلك المشكلات التى هيء من بين سائر 
المشكلات التي تصلح لتطبيقات التحليل؛ أدعاها إلى الإغراء بدراستها. وغنيّ عن 
البيان أنه كان لا بدء في هذا المضمار أيضاًء من التصدي لمعارضة أولئك الذين لم 
يطلعوا على التحليل النفسي» ومن مواجهة نفس أشكال سوعء الفهم وحملاات 
حاول الدلوف» لهجمات اصحاب الشأن والقيّمين على الأمر. لكن لا بدّ من القول» 
على كل حاا ل أن انحاولات الاقنحامية للتحليل النفسي لم توقظ بعد في كل مكان 
اهتماماً متمائلا» وأن ثمة صراعات أخرى للنظرة مستقبلا. ومن بين التطبيقات 
العملية اجارساي البلن لي لضن الأدبي يجدر بنا أن نخص بالذ كر مؤلف 
شاك ا ا الا يكرد 
ضئيلة التعداد. وقد كنت أول من حاول» فى سنة 00 التطرق إلى 
المشكللات المرتبطة بعلم النفس الدينى» من خلال التشابه الذي أَنِتٌ وجوده بين 
الطقوس الدينية وطقوس العصابيين. وقد حاول د. بفستر عع]و75” 2 وهو قسّ من 
الإحالة هنا إلى كتاب كارل أبراهام: جيوفاني سيغانتيني2: دراسة تحليلية نفسية» لايبزغ وفيينا 
05 هامش الترجمة الفرنسية الجديدة. 
(0) - جيوفاني سيغانتيني: رسام إيطالي .)١8949 - ١868(‏ ذو منزع رمزي» رسم مشاهد جبلية 
مهيية كما كان يراها في معرزّله في الجبال السويسرية.. هم). 
78 الإحالة هنا إلى كتاب أوتو رائك: موضوع زنا انخارم في الإبداع الأدبي والأسطورة. هامش 
الترجمة الفرنسية الجديدة. 
:5 - سهو من فرويد أو خطأ مطبعي» والتاريخ الصحيعح اك فلن وول وهو العام الذي نشر فيه قرويد 
متاله: الأفعال القهرية والممارسة الدينية. هامش الترجمة الفرنسية الحديدة. 
نم 5 0 قفن ومربٌ أسويسري (9ل/ا86 1 - كمولع بتأثير من كارل غوستاف يونغ اهم 
فة ف كر فرويد وراسله مطولاً بصدد علاقة التحليل النفسي بالدين والتربية. وكان أحد المبادرين إلى 
0 الجمعية السويسرية للتحليل النفسي. وأولى اهتماماً خاصاً لعقدة أوديب ولحصّر الخصاء 
وللجنسية الطقلية. ولكن عندما كتب فرويد كتابه عن الدين: مستقبل وهم [فسددلفق ردّ عليه 
يكاب يعنوان وهم مستقبل. لدلة 


مساهمة في ناريخ حركة التحليل النفسي 


زوريخ» في كتابه عن ورع الكونت زنزندورف” '2 (وفي تاليف أخرى)» أن 
زوريجهة"') مجهوداً يرمي؛ من قبيل المعارضة المقصودة» إلى إقحام تصورات 
ة على التحليل. 
في الفصول الأربعة التي يتألف منها كتابي الطوطم والتابو» حاولت أن أطبق 
1 التحليلي على مشكلات ذات صلة ب 0 اسحرم 1 تعيدنا 2 0 
خُيّل إل أن بمقدوري صياغتها بصدد هذا ا على الصمود في مواجهة 
هجمات النقد؟ هذا ما يتعذر التكهن به في الوقت الحاضر. 


يمثل كتابي عن النكتة أول محاولة لتطبيق المنهج التحليلي على مسائل من علم 
الجمال. وهذاء فى الحق» مضمار لم يتم سبره بعد؛ وهو يعد عاملى الغد باكتشافات 


ثرة. ونحن نفتقر إلى علماء متخصصين في الفروع المناظرة لهذه المسائل» وإعا طلبا 
لمعونتهم اسس هانس ساكس 530[5 مجلة إيماغو مع1012 لني يديرها منذ عام ١91١5‏ 
: 1 :5 ع 5 53 

بالتعاون مع رانك. وقد دشن هتشمان ااسمفتصطءة لكا ' وفون فنترشتاي-2 ١‏ فش ىَ 

- ليقولاس فون زنزندورف: نبيل ومترهب ألماني» مجدد رهيانية الإخوة المورافيين 117٠١(‏ - 
, والعنوان الكامل لكتاب القس يفستر: ورع الكونت لودفيغ فون زنزندورف, مساهمة 
تحليلية نفسية في معرفة سيرورات الإسماء الديني وتفسير التقرى. «م؛. 

17 - مدرسة زوريخ: هي المدرسة التي ارتبطت باسم كارل غوستاف يونغ قبل انشقاقه عن التحليل 

لنفسي الفغرويدي. . لماء 

58 ان عات طبيب ومحلا ل نفسي نمساوي (787 37 -ة). كان من أوائل تلامذة فرويد 
وبقى على وفائه له طول حياته. انتسب إلى , جمعية يوم الأربعاء للتحليل النفسي التي ضمت الرعيل 
الأول من المحللين النفسيعت 2 وصار فيما بعد طبيب أسرة فرويد. من مؤلفاته: نظريات فرويد حول 
الأذهنة و والرجال العظام: دراسات تحليلية نفسية. «م». 

3 - ألفريد فون فنترشتاين: محلل نفسي تمساوي .)١938 - ١88(‏ بعد أن قرأ تأويل الحلم اتصل بفرويد وحضر 
محاضراته وانك نتمى عام ٠‏ إلى الجمعية الفياوية للتحليل النفسي. تولى ليله كارا لل غوستاف يونغ» ومن بعده 

إدوارد هيتشمان ثم مارس التحليل بنفسه. اهتم يتطبيق الأفكار التحليلية على الأدب. ومع الهيمنة النازية على 


إددار 
الدمسا منع من ممارسة التطبيب النفسي بحجة أنه ليس من عرق أري خالص . شارك بعد الحرب في إعادة تأسيس 


الجمعية الفييناوية للتحليل النفسى وترأسها عام 448 .١‏ له كتاب عن التخاطر وآخر عن أصل المأماة. دم؛. 


ع 
| 


هذه المجلة التفسير التحليلى النفسى للمذاهب والشخصيات الفلسفية, من خلال 
أبحاث نتمنى لو فُيْضِ لها الاستمرار والمزيد من التبحر. 


إن الاستنتاجات ذات المفعول الثوري التى تراءى للتحليل النفسى أنه 
مستطيع صياغتها بصدد حياة الطفل النفسية؛ والدور الذي تلعبه فيها الحائات 
الجنسية (فون هوغ ‏ هلموت طاناتمزاء11 ون1ة./)2"'0. والمصير المقيّض 
للعناصر المكوّنة للجنسية» وهي العناصر التي لا تعود صالحة للاستعمال بهدف 
الأقان» إن مله الايسناجات والككرت عق بويت اليا بالضوورة ائفاة 
علماء التربية وشْبجّعتهم على محاولة تطبيق وجهات النظر التحلياية النفسية 
على التربية. ولقد كان من فضل القس بفستر أنه قام بهذه امحاولة بحماسة 
صادق» وأنه أراد أن يشاطره حماسته هذه جميع المربّين ووزراء لد 
(200طه1/1 عداءذ ف لإلهمةمطءئزوط عنطلمء 51د المجلد الأول من الوجيز في 
علم التربية 00 مسمر”""). ولقد أفلح على كل حال في كسب تأييد 
عدد كبير من المريين السويسريين. وقد اثر بعض زملائه أن ييقواء بداعي الحذرء 
بعيدين عن الأضواء وإن صرحوا بمشاطرتهم آراءه. ويبدو أن بعض امحللين 
الفييناويين هجروا التحليل النفسي لصالح نوع من علم التربية الطبية (أدلر 


هرمين فون هوغ ‏ هلموت: الاسم المستعار للمحللة النفسية للأطفال هرمين فلهلمين هوغ قون 
هوغنشتاين (1/ا1/81 - 1351514)., حللها إيزودور سادجر ونشرت مقالات في مجلة إيماغو عن التطبيق 
الطفلي للتهنية التصليلية النفسية. نشرتٍ عام 8 ولحت اسم مستعار (إغريت لينر)» يوميات 
تحليلية نفسية لفتاة صغيرة؛ فعرف نجاحاً كبيراً. ولكن شكوعاً نفدية أخاطت الانجقاً بمصداقية هذا 
النص الذي اعتبر سيرة ذائية. وقد لقيت المؤلفة مصرعها خنقاً على يد اين أخيها رولف هوغ الذي لم 
يك ن له من العمر سوى 18 عاماً. وبعد أن قضى فترة عقوبته في السجن رفع دعوى على الجمعية 
الفيبناوية للتحليل النفسي مطالياً إياها بتعويض مادي باعتباره «ضحية للتحليل النفسي». لعا 

١‏ - وزراء النفوس: «معنواعع5: تعبير شائع بالأمانية يطلق على القساوسة ورجال الدين المكلفين برعاية 
نفوس المؤمنين. «وم». 

ا - إرنست مويمان: مربٌ الماني 1875 0515). يعتبر مؤسس علم التربية التجريبي في أمانيا. درس 
القلسقة في جامعة زوريخ» ثم 4 تم أنشأ (اممختير علم , النفس». ارتبط أسفة ب «العريضة اللاهوتية) التتى 
طالب فيها بتطبيق الخدمة العسكرية الإلزامية على طلبة اللاهورت البروتستانتى. ص 0 
محاضرات مدخلية إلى التربية التجريية والذكاء والإدارة. دما 


ا أوسكار مسمر: مربٌ سويسري وشريك إرنست مويمان في إصدار الوجيز في علم التربية. ام). 


ع 
ع 


مساهمة في تاريخ حركة التحليل النفسي 


ععالة وفور قور ععااصوروع 2 "كك ممل1ن8 مهنا معاعك 051" 


لقد حاولت» في هذا التعداد غير الكامل؛ أن أبرز للعيان الوشائج العديدة 
القائمة بين التحليل النفسي الطبي وبين فروع أخرى من العلم. والحق أن ثمة 
عملا ينتظر جيلاً بكامله من الباحثين» وإني لعلى يقين بأن هذا العمل لن يكون 
في المستطاع التصدي له وإنجازه على الوجه الواجب إلا متى ما انهارت 
المقاومات التي يصطدم بها التحليل النفسي في مسقط رأسه بالذات5". 

لن يكون عملنا إلا عقيماً وفائناً عات هذه سم 
ولس في هذ تاريخ ما يدعو إلى اناي بالتسبة إلى مثلي ل ا 
خصوم التحليل النفسي أناساً جديرين بالازدراء» جميعهم يله ييز جرد 
خصومء ما خلا بعض الدجالين الساقطين والمصطادين فى اللمياه العكرة» ممن لا 
يخلو منهم كلا المعسكرين. ولقد كنت قادراً على تفسير موقف هؤلاء الخصوم, 
وكانت التجربة قد علمتني فضلاً عن ذلك أن التحليل النفسي يصعّد إلى السطح 
أسوأ ما فى الإنسان. لكنى كنت قد اتخذت قراراً بعدم الردّ» وقد استخدمت 
كل نفوذي لردع الآخرين عن الانخراط فى حرب كلامية. وكانت فائدة 
المناقشات العامة أو على صفحات الصحف تبدو مشكوكاً فيها للغاية» بالنظر إلى 
افير الخاصة لني يدور فيها 6 تأبيداً احبل ابي أر معاداة له؛ وكنا 
ا ب 0 وقدل 
المشاهدة المباشرة على ندرة الأشخاص القادرين على التزام جانب التهذيب أو 
الموضوعية على الأقل في أثناء النقاش العلمي» وما كان لي أن أفكر بهذا النوع 
4 - كارل فورتمولر: مدرّس نمساوي للغات والفلسفة .)١355١  ١848٠0(‏ مناضل اشتراكي وعضر 


الجمعية الفيبناوية للتحليل النفسي بين ١103‏ و1١19.‏ ثم صار من أكبر أنصار ألفريد آدلر بعد 
انشقاقه عن الحركة التحليلية النفسية. دم». 


د“ الشفاء والتأهيل: منشورات راينهارد» ميونيخ 1314. 


انظر أيضاً مقاليّ المنشورين في 18 (امجلد الرابع عشرء :)١51١*‏ حول الاهتمام بالتحليل 
النفسي. 


من المشاحنات من دون أن ينتابني الاشمئزاز. هذا الموقف الذي حل إِليّ أنه من 
واجبي أن أقفه قد أسيء تفسيره على الأرجح؛ فقد تصور المتصورون أنني طيب 
القلب إلى حدّ الضعف أو أنتي خخائف إلى ال ع ا 
وهذا خطأ منهم لأننى أستطيع بدوري أن أستشيط غضباً وأن أخعي قلي هفل 
غيري» لكني أنفر من إعطاء تعبير أدبي للمشاعر التي تضطرم في أعماق نفسي 
وأؤثر أن أبقى ملتزماً جانب الاستنكاف التام. 
لعلي حسناً كنت سأفعل» من وجهة نظر ماء لو أطلقت العنان لأهوائي 
ا معشر من 2-7 و سمعنا يع تار التي لتى حاولت أن تفسر 
مثيرة الاسداء. لم يحجم جانيه عن ل حتى في عام 7١51١؛‏ على 
الرغم من أنه فخور بكل تأكيد بكونه باريسياً وعلى الرغم من أن باريس لا تملك 
من حق في أن تعتبر نفسها متفوقة على فيينا من وجهة نظر النقاء الخلقي'""©. 
تزعم هذه النظرية أن التحليل النفسي؛ » وعلى وجه المختصوص 2000 
على أن الأعصبة مرتبطة باضطرابات في الحياة الجنسية» ما كان ليرى النور إلا 
في مدينة كفييناء في جو من الشهوانية والفساد الأخحلاة قى لا تعرفه مدن أخحرى» 
وأنه يمثل فقط صورة) بل قل الإسقاط النظاري لهذه الظروف الخاصة المميّرة 
للوسط الفييناوي. والحال أنتي لم أكن في يوم من الأيام أصدر عن عر فيدلن» 
لكني استسخفت هذه النظرية من البداية وكدت ألم أكثر من مرة بأن ذلك 
المأحذ اموجه إلى الوسط الفييناوي ما هو إلا تورية غرضها مواراة مأخحلن آخر لا 
يجرؤ أصحابه على الجهر به على الملةٌ9©. والحق أن المناقشة غير ممكنة ما لم 
تتحقق شروط معاكسة. لنفترض أنه توجد مدينة يفرض سكانها على أنفسهم 
- في المؤتمر الدولي للطب في لندن عام ١917‏ أعرب بير جانيه عن معارضته للتحليل النفسي وأورد 
سر خخصمين ن من نخحصوم فرويد خلاصته أنه «يسود في فيينا متاخ خ جنسي خاص» ضرب 
جن محلي يهيمن كالوباء على سكانها. . وفي وسط كذاك لا يجد مراقب بعينه مناصاً من أن 


ب ى أهمية استثنائية على المسائل المتعلقة بالجنس» (نقلاً عن كورنيليوس حاييم في كتابه: عن تاريخ 
الحركة التحليلية النفسية. باريس .)١1551١‏ هامش الترجمة الفرنسية الجديدة. 


8 - تلميح على الأرجح إلى الأصول اليهودية لفرويد. هامش الترجمة الفرنسية الجديدة. 
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مساهمة في تاريخ حركة التحليل النفسي 


قيوداً خخاصة من منظور إشباع الحاجات الجنسية ويظهرون في الوقت نفسه قابلية 
مفرطة للإصابة بالأعصبة: ففي حال كهذه الحال يمكن أن قزاوه الزاقن كه 
الربط بين هاتين الواقعتين وتفسير واحدتهما بالأخرى. ولكن ليس في فيينا شيء 
من هذا القبيل. فما الفييناويون بأكثر تعففاً ولا أكثر عصابية من سكان أية مدينة 
أخرى. وكل ما هنالك أن العلاقات بين الجنسين أكثر تحرراً فيها بمقدار طفيف مما 
في مدن الشمال والغرب الفخورة بتزمتهاء كما أنها أقل كرا من هذه الأخيرة. 
وختصائص الوسط الفييناوي هذه قمينة بأن تضلّل مراقينا المفترض أكثر ما تصلح 
لأن تقدّم له نير و للأعصبة. 

على أن مدينة فيينا فعلت كل ما في مستطاعها لتوحي بأنه لم يكن لها من ضلع في 
ولادة التحليل النفسي. ففي أي مكان آخر من العالم لم تعامل الأوساط المثقفة والعلمية 
امحللين النفسيين بمثل تلك اللامبالاة العدائية السافرة التي عوملوا بها في فيينا. 

لعل تبعة ذلك تقع جزئياً على نفوري من الدعاية. فلو شكت أو قبلت أن تعقد 
حول التحليل النفسي» في جمعيات فيينا الطبية» جلسات عاصفة» يطلق فيها 
العنان للأهواء كافة وتنهال فيها على الرؤوس المأخذ والشتائم؛ قلربما كانت 
سُشحبت اليوم الاراء المسبقة واللعنات المنصّبة على التحليل النفسي» ولربما ما كان 
هذا الأخير بقي غريباً في المدينة التي رأى فيها النور. لكن شيئاً من هذا لم 
يحدث؛ وكما يقول الشاعر على لسان فالنشتاين 2أ5]6د118/2116: «لم يغفر لي 
الفييناويون كوني قد حرمتهم من مشهد مسرحي)70". 

إن إفهام خصوم التحليل النفسي؛ بأقصى ما يمكن من امجاملة؛ ما ينطوي عليه 
موقفهم من جور وعسف» يا كان ايم ال لتي أستطيع أنا أداءها. لكن بلولر هو 


الذي تكفل بها سنة ١5١١‏ في نصه: ولبععظ عدبإاهمةمطعبزوط عزجز 
معمص دعا تعصعء8 عطءكتات]1 مدنا عمسم لاعس ف وأوفى بها على نحو 


فالنشتاين: ثلائية مسرحية كتبها شيلر ستة ١788‏ - 17/949: واستوحاها من حياة ألبريخت 


فالنشتاين؛ القائد الذي حارب أثناء حرب الثلائين عاماً تحت إمرة إمبراطور النمسا؛ لكنه طمعاً منه في 
تاج بوهيميا فاوض العدوء فجرى اغتياله يأمر مس الإمبراطور. إلع) ل 


م التحليل النفسي الفرويدي, دفاع وملاحظات نقدية. 
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يستأهل كل تقدير. وكيل الثناء لهذا العمل الذي يسدد فيه مؤلفه الا 

كلا الطرفين؛ أمر طبيعي جداً من جانبي» إلى حدّ أنني سأسارع !| لى الجهر 
بمأخحذي عليه. فأنا أجد أنه لا يخلو من بعض التحيّر لأن مؤلفه يفرط فى 
تسامحه إزاء أخطاء الخصوم وأغلاطهم؛ ويغلو في صرامته إزاء نظائرها عند 
الأنصار. وهذا ما يفسّر في رأبي أن يكون الحكم الذي صدر عن طبيب نفسي 
من مستوى بلولرء» عن عالم , مثله لا يرقى الشك إلى كفاءته واستقلاله الفكريء 
قد يقي بلا تأثير البتة على زملائه. وأنا بكل تأكيد لن أضيف شيئاً إلى علم مؤلف 
الانفعالية!”*» )١5.03(‏ لو قلت له إن التأثير الذي يمارسه عمل ما ليس رهناً 
بقيمة الحجج التي يشتمل عليها بقدر ما هو منوط بطبيعة لهجته الانفعالية. أما 
التأثير الذي كان يمكن لبلولر أن يمارسه؛ لا على الأطباء النفسيين الخلّص» وإنما 
على أنصار التحليل النفسى» فقّد بدّده بنفسه فى وقت لاحق عندما كشف فى 


نصه عتتمعط1 معطاء و اعمط مم8 علنؤنئع91” ”2 (1518) عن الوجه الآخر 
لموقفه من التحليل النفسي. ففي هذا المؤلف لم يترك إلا أقل القليل قائماً من بنيان 
النظرية التحليلية النفسية» مما أثلج صدور خخصوم هذه النظرية الذين اغتبطواء ولا 
بد بما أتاهم به من مدد. والحال أن بلولر» في الإدانات التي صدرت عن لم 
يتذرع بحجج جديدة أو بملاحظات أفضل» بل اعتمد على مستوى معرفته 
الشخصية بالموضوعء هذه المعرفة التي ما عاد يفكر اليوم» خلافاً لا فعله في 
كتاباته السابقة» بالاعتراف بنقصها وعدم كفايتها. والحق أن التحليل النفسي 
كان مهدداً هذه المرة بأن 5 0 مؤلمة. لك كن بلولرء فى اح ر مؤلفايه (عزدط 
عتلع قطام120طء5 معدا معان )77 5 )١5١‏ وهو زلف الذي أجل فيه 


عليه أنه أدخل التحليل النفسى إلى كتاب عن الفصام» يحتمى بما يسميه هو 
نفسه ب«الاعتداد» فيقول: «لقد قر قراري على إبداء اعتدادي بنفسى: فأنا أقذر 


١م‏ - العنواث الكامل لكتاب بلوئر: الانفعالية والإيحاء والبارانويا. لما 

- نقد النظرية الفرويدية. للعلا 

7 انتقادات حول الفصام. والواقع أن العنوان الأصلي لكتاب بلولر هو انتقادات حول الأفصمة: أي 
يصيغة الجمع. للعلا 


مساهمة في تاريخ حركة التحليل النفسي 


أن جميع علوم النفس التي اقترحت علينا إلى يومنا هذا لتفسير الروابط التي تربط 
الأعراض والأمراض النفسية المنشأ بعضها ببعض قد أخفقت في مهمتهاء بينما 
يؤلف علم نفس الأعماق 7182182/551/01101.0011 جزءاً من علم النفس 
الذي لا زال مطلوبا إنشاؤه والذي يحتاج إليه الطبيب ليفهم مرضاه ويعالجهم 
عقلانياً. بل إني لأعتقد بأني» في كتابي عن الفصام» قد خطوت خخطوة (وإن لم 
تحظ بالتقدير بعد) نحو هذا الفهم. والتصريحان الأرلان الصادران عني هما بكل 
تأكيد صحيحان؛ لكن ليس من المتعذر أن أكون قد ارتكبت خطأ بإدلائى بهذا 
الأخيرة. ١‏ 

وبما أن «علم نفس الأعماق» لا يعني شيعا في واقع الحال سوى التحليل 
النفسي» ففي مقدورنا راهنا أن نكتفي بهذا الإقرار. 
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«عليك بالإيجازء فما يوم الدينونة إلا قبض ريح» 
غوته 
بعد سنتين من المؤتمر الخاص الأول للمحللين النفسيين, انعقد المؤتمر الثانى فى 
نورمبر غ7" هذه المرة (آذار/ مارس - .)١41١‏ وفي الفترة الفاصلة ما بين هذين 
المؤتمرين» وتحت تأثير الاستقبال الذي قويلت به فى أميركاء وإزاء العداء المتزايد 
الذي كان يواجه به التحليل النفسي في أقطار اللغة الألمانية والمدد اللامتوقع الذي 
جاءه من زوريخ» كنت قد صممت مشروعاً وأفلحت» في أثناء ذلك المؤتمر 
الثاني» في وضعه موضع التنفيذ بمساعدة صديقي س. فيرنزي. وكان هذا 
المشروع يرمي إلى تزويد الحركة التحليلية النفسية بتنظيمء وإلى نقل مركزها إلى 
زوريخ» وإلى إيكال قيادتها إلى قائد قادر على تأمين مستقبلها. وبالنظر إلى ما 
أثاره هذا المشروع من اعتراضات كثيرة من قبل أنصاري فسوف أعرض هنا 
دوائعه يشوء من التفصيل. وأملي أن أفلح في قري موكفين حكن وار .حك 
القارئ بأن فكرتي ما كانت مناسبة. لقد كان تراءى لي أن الإبقاء على 0 
التحليل النفسي في فيينا لا يمكن إلا أن يعيق الحركة بدلاً من أن بيسرها. وكانت 
مدينة كزوريخ» تمع في قلب أورونا وفيها افتتح أستاذ جامعي معهدا للتحليل 
النفسي» جر مهاه ارمق غيها انيقي كرو جد اليل > لعي 
وقد قلت بيني وبين نفسي » علاوة على ذلك؛ إن ثمة عقبة أخرى تكمن في 
شخصي بالذات: إذ كانت محاباة الأنصار وكراهية الخصوم قد سُوهتاه 7 
درجة بات متعذراً معها تعرفه على حقيقته. ولقن كان بعضهم قد شبهني 


١‏ ثاني أكبر مدينة في مقاطعة بافاريا الألمانية بعد ميونيخ. وتُلففظ بالألمانية نومبرغ. «م». 
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مساهمة في تاريخ حركة التحليل النفسي 


بكريستوف كولومبو”” وداروين7"© وكبار”*)؛ فقد عاملني بعضهم الآخر بكل 
بساطة على انني مصاب بشلل عام. ولهذا اردت أن اتنحى جانبا وابتعد عن 
الأضواء» مثلما أردت أن أيتعد بالتحايل التقصى عن المديتة الى .رأ النور فيها: 
ثم إنني ما عدت أشعر بأنني في مقتا فن العفرة ولا كنت أرى. أنه. للا يزال 
أمامي طريق طويل» فقد رحت أنظر بهمة قاترة وعزيمة مثبطة إلى القادم من أيامي 
التي سيتوجب علي فيهاء وأنا ما أنا فيه من كهولة؛ أن أتولج بدور القائد والمرشد. 
ومع ذلك» يبقى القائد ضرورياء هذا ما كنت أردّده بيني وبين نفسي. اكت اعلى 
جيّد العلم ما الأخطاء التي تترصّد أولكك الذين يتعاطون التحليل النفسي» وكنت 
آمل أن يتم تحاشي قدر كبير من هذه الأعطات فيا لو وعدت سالملة مؤمّلة لأن 
تنصح وتحذر. وكانت هذه السلطة قد وقعت على عاتقي في بادئْ الأمر لما لي 
من سبق آدين به لخمسة عشر عاما من التجربة. وقد تطلعت إلى نقل هذه 
السلطة إلى رجل أقل تقدماً مني في السن؛ بحيث يتم تعيينه خلفاً لي بصورة 
طبيعية بعد وفاتي. هذا الرجل ما كان يمكن إلا أن يكون ك.غ. يونغ» لأن بلولر 
كان في مثل سني. وكان من هزايا يونغ» من جهة أخحرى» تعدد مواهب 
ومساهماته التى سبق له الإسهام بها فى التحليل النفسى» ومركزه المستقل» 
ومقدرته الأكيدة التي كانت تفرض نفسها على كل من يقربه. وكان يبدو عليه 
ناهيك عن ذلكء الاستعداد لعقد أواصر صداقة معى ولغضٌ النظر تجاهى عن 
الأحكام العرقية المسبقة التي كان من معتنقيها إلى ذلك الحين. وما كان لي أن 
أتوقع» إزاء كل ما كان يشهد لصالحه. أن يتضح أن اختياري كان في غير محله 
لأنه وقع على شخص عاجز عن تحمل سلطة شخص آخر وأشدّ عجزاً أيضاً عن 
فرض سلطته على الاخرين؛ شخص ببدّد طاقته كلها في ملاحقة مصالحه 
الشخصية دونما أي اعتبار آخر. 

ا ار و 

الفرنسية الجديدة. 
" - تشارلز داروين: مبدع نظرية النشوء والارتقاء .)١881 - ١8١5(‏ لما 


: - يوهان كبلر: كبير الفلكيين الألمان في القرن 2 عشر (١الاه١ 1 .)١570‏ مطوّر نظرية 
كوبرنيكوس عن دوران الأرض حول الشمس. ١‏ 
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بت قد ارتأيت وجوف اعساد شكل رابطة رسمية تحاشياً للتجاوزات التي 
يمكن أن ترتكب باسم التحليل النفسي ما إن تتوطد شعبيته. كان من الضروري 
أن يوجد مركز له سلطة الإعلان عن أن كل تلك السخافات لا تمت بصلة إلى 
التحليل النفسىء وأنها ليست من التحليل النفسى فى شىء. أما الجماعات المحلية 
التي كانت ستتألف منها الرابطة الدولية فرسالتها تعليم طريقة مزاولة التحليل 
لنغسي وتأهيل الأطباه بحيث تكون هي الضامنة لكفاءتهم. وكنت أرغب أيضاً 

في أن تقوم بين أنصار التحليل النفسي علاقات صداقة وتآزر» رداً على اللعان 
00 كان العلم الرسمي قد استنزله على التحليل النفسي وعلى مقاطعته للأطباء 
الممارسين للتحليل النفسي وللمؤسسات التي يُزاول فيها. 

لهذاء ّ لأي شيء آخرء كنت أرغب في قيام الرابطة الدولية للتحليل 
النفسي, لكن ذلك كان يتجاوز في أغلب الظن حدود ما هو قابل للتحقيق. 
وكما وجد خصومى ي أنفسهم مكرهين على الاعتراف باستحالة احتواء هذه 
الحركة» كذلك كان لزاماً علي بدوري أن أنتهي إلى التحقق من استحالة توجيه 
هذه الحركة في الوجهة التي كنت أريد تعيبنها لها. صحيح أن اقتراح فيرنزي 
جرى الأحذ به في نور مبرغ؛ وأن يونغ» عند أن سمي ا اختار ركلن أميناً 
للسر. ثم إنه تقرر» فضلاً عن ذلك» إصدار «صحيفة مراسلة), !١‏ لغرض منها تأمين 
الاتصال بين التجمع الأركرى والمماعات اللية. كما جرك الأعلان عن أن 
هدف الرلق «دراسة وتطوير العلم , التحليلي النفسى الذي ام فرويد» سواء 
أمن حيث أنه علم نفس أم في تطبيقاته على الطب والعلوم المعنوية)» و«تشجيع 
تبادل المساعدة بين أعضائها في جهودهم لحيازة المعارف التحليلية النفسية 
ونشرها». غير أن الفييناويين قايلوا المشروع بمعارضة عنيفة. وعبّر آدلرء بعبارات 
محتدمة» عن خشيته من أن تقوم على الحرية العلمية رقابة تقيّدها. ولكن الأمر 
انتهى ب «الفييناويين» إلى تأييد المشروع؛ بعد أن استحصلوا على أن يكون مركز 
الرابطة لا في زوريخ» بل حيث يكون مكان إقامة الرئيس الذي كان يفترض أن 


ينتخب لمدة سنتين. 


في أثناء المؤتمر بالذات تكونت ثلاث مجموعات محلية: مجموعة برلين 


ملم 0 
1 


مساهمة في تاريخ حركة التحليل النفسي 


برئاسة أبراهام» ومجموعة زوريخ التي وُضع رئيسها على رأس القيادة المركزية 
للرابطة» ومجموعة فيينا التى تخليت عن قيادتها لادلر. وما مق مجموعة رابع 
هي مجموعة تواست أن تتكون إلا لاحقاً. كما ما أمكن لبلوار حضور 0 
نظراً إلى مرضه؛ وقد ثارت بعض اعتراضات مبدثئية على دخوله إلى الرابطة» لكن 
ترك اتجيهى نذا الطاف بعك امطلى المسيي :إل أله حا تنتري لين 
على إثر خلافات نشبت في زوريخ. وبذلك انفصمت الصلة التي كانت تربط 
مجموعة زوريخ المحلية بمؤسسة بورغولزلي. 

كان من النتائج الأخرى لؤتمر نورمبرع تأسيس مجلة 27681126 
زوه م220 التي تولى إدارتها ادلر وشتيكل. وكان لهذه امجلة 
في الظاهر ميل إلى المعارضة في بادئ الأمر» وقد دافعت عن هيمنة فيينا التي 
بدا اتتخاب يونغ وكأنه يضعها موضع تهديد. لكن لما جاءني مديرا المجلة - وقد 
تعذر عليهما إيجاد ناشر - يطمئتانني إلى نياتهما السلمية بإقرارهما لي سلفاً 
بحق النقض فيما يتعلق بمقالاتهماء قبلت بأن أتكفل يإصدار هذه الدورية التي 
ظهر عددها الأول في أيلول/سبتمبر١ ١١‏ والتي شاركت فيما بعد مشاركة 
فعالة في تحريرها. 

سأتابع الآن تاريخ المؤتمرات التحليلية النفسية. فثالتها قد انعقد في فايمار'؟ في 
أيلول/ سبتمبر١ 2١5١‏ وتجاوز المؤتمرين الأولين من حيث قوامه وأهميته العلمية. وقد 
أعرب ج. بوتنام» الذي حضر هذا المؤتمر» لدى عودته إلى أميركاء عن رضاه واحترامه 
للموقف العقلاني”" لمن شاركوا فيه واستشهد بالحكم الذي قال إنني أصدرته 
عليهم: «القد تعلموا أن يتحملوا الحقيقة)(. وبالفعل» إن جميع أولقك الذين اعتادوا 


ه ‏ النشرة المركزية للتحليل النفسى. 
5 - بلدة ألمانية ذات عراقة فنية, ثم؛. 
؛ ‏ بالإنكليزية في النتص: .ع0ناانااة اشاضعكة ع7 ذم 


م - لصث ادعتلع1/1 نماكم" .ممتاساما8 115 لمث لمطاعلة عتاتزلدمم لوي نع م0 
1 صقل 25 ."امصدو[ أمونعن5 (حول منهج فرويد التحليلي النفسي وتطورة. في مجلة 
بوسطن الطبية والجراحية. <؟ كانون الثاني/ يناير 21915 


0-7 دنع 5 
2 


0 0 إلا أن ا 0 
يومئذ كل واد الزمن 0 لإلقاء كلمت 0 المناقشة تتخذ شكل تبادل 
حميم للأفكار. أما يونغ» الذي ترأس مؤتمر فايمار» فقد ترك المناقشة تحعدم إثر كل 
مداخلة» الأمر الذي لم تترتب عليه مع ذلك محاذير جلى في تلك الفترة. 


لكن الأمور جرت غير هذا المجرى في المؤتمر الرابع الذي انعقد في ميونيخ في 
أيلول/ سبتمبر ١9١‏ والذي لا تزال ذكراه حية فى أذهان كل من شارك فيه. وقد 
ترأسه يونغ الذي الم يدللٍ على قدرٍ كاف من الكياسة واللباقة؛ فأصحاب الكلمات 
م اعظاوا إلا وقنأ محدّداء وبالمقابل إن المناقشات ما كانت لطولهاء إلا لتعدّم على 
المداحلات الرئيسية. وقد شاءت المصادفة» التى كثيراً ما دلب الأعور على نحو لا 
يخلو من خبث» أن يختار هوش 11001 السيئ النية(ة», مسكنه ني نفس البيت الذي 
كان المحللون يعقدون فيه اجتماعاتهم. وهكذا أمكن له أن يقتنع إلى أي حدّ كان 
باطلاً تعريفه للمحللين النفسيين بأنهم «شيعة متعصبة منصاعة لأمر رئيسها). وبعد 
مفاوضات شاقة ولا تدعو إلى الاغتباط» أعيد انتخاب يونغ رئيساً للرابطة الدولية 
للتحليل النفسي؛ وهو منصب لم يتردد في قبوله بالرغم من أن خمسي المقترعين 
حجبوا عنه ثقتهم. وهكذا تفرّق سمل امجتمعين» دونما رغبة كبيرة في معاودة اللقاء. 


كان تركيب الرابطة الدولية للتحليل النفسي. في زمن المؤتمره كالتالي: كانت 
مجموعات فيبنا وبرلين وزوريخ امخلية قد تكونت منذ مؤتمر نورمبرغ ))١51٠١(‏ وفي 


أيار/ مايو ١91١‏ تأسست مجموعة في ميونيخ برئاسة د.ل. سيف 6زع78” '2؛ وفي 


0 في المخطوط الأصلي: الروح الخبيث. ولكن فرويد عدل عن هذا الوصف بناء على اقتراح من كارل 

أبراهام. هامش الترجمة الفرنسية الجديدة. 

٠‏ - ليونار سيف: من أشهر رواد علم النفس الفردي الأدلري في ألمانيا (18757 - ,)١545‏ رد العديد من 
الأمراض العضوية إلى أسباب عصابية. 0 كن إزاء عدم تجاح الطرائق الحديثة من تتويم وإيحاء انتمى إلى 
الحركة التحليلية النفسية. وكصديق لألفريد ادا ارك في رحية نظره عن الأسباب الاجتماعية للأعصية» 
وأسّس أول جمعية ألائية لعلم النفس ! لفردي المقارن في ميونيخ. وبعد أن ذاع صيته ألقى سلسلة من 
النخاضرات في جامعات لندن وبرمنغهام ويورك وهارفارد وبوسطن. ولكنه اضطرء تحت ضغط النازية» إلى 
اتتبحية أسو , ألغرد أدلر عن الجمعية. من مؤلفاته: السلطة والتربية وعلم النفس الفردي والطفلي لملا 


بلع 
26 
بسر 


مساهمة في تاريخ حركة التحليل النفسي 


مجرى العام نفسه تألفنت أ " 0 محلية أمي ركبة يأسم: 01لا برعلة ع1 
لإا 5001 نول ممطاء زوم وبرئاسة بريل. وفي أثناء انعقاد مؤّتمر فايمار تمت 


الموافقة على ميدن مجموعة 0 اثانية) وتشكلت بالفعل في مجرى العام التالي 
يأسم: 2و تاقاءووقق عتالا/ 2 ةماع تروط ع ع و" "2 وضِمّت اعضاء يقيمون فى 
مؤتمر ميونيخ )١917(‏ تأسست مجموعة بودابست المحلية برئاسة فيرنزي. وبعيد هذا 
المؤتمر أُسّس جونز وقد قدم للإقامة في لندن - أول مجموعة إنكليزية. وغني عن 
القول أننا إذا شعنا تكو كرين ن فكرة دقيقة عن الأهمية العددية لأتباع ا النفسي 
كثرة - إلى 0 من تلك 9 7 الثماني. 


يستأهل تطور الأدب التحليلي النفسي الدوري هو الآخر إشارة مقتضبة. فأول 
نشرية وضعت في خدمة التتجليل النفسى كان عنواتها رن2 م36 لماء؟ 
لسسع معاعع5 مع ل مهمع 7" ؟. وكانت عبارة عن نشرية تصدر على فترات 
غير منتظمة ابتداء من عام 7 وقد ظهرت فى هذه السلسلة أبحاث لفرويد 
(العددان /ا و١)؛:‏ وركلن» ويونغ» وأبراهام (العددان : و١١‏ ورانك (العددان ه 
و١)»‏ وسادجرء ويفسترء وم. غراف مهر”*'2 وجونز (العددان ه و4١0)؛‏ 
وستورفر» وفون هوغ ‏ هلموت27©. وجاء تأسيس مجلة إيماغو دودسةء التي 


جمعية نيويورك للتحليل النفسي. 

١‏ - الرابطة الأميركية للتحليل النفسي. 

١‏ - أوراق في علم التنفس التطبيقي. 

5 - ماكس غراف: صحفي وموسيقي نمساوي .)١59 - ١875(‏ اهتم بالتحليل النفسي على إثر معالجة 
فرويد لابنه هربرت غراف من رهابه (هائز الصغير). ولكنه ما لبث ث أن ابتعد عن التحليل النفسي بعد أن 
تروج من مريضة لفرويد تدعى أولغا هونيغ. له كتابات عن فاغثر وبتهوفن وشوستاكوفتش فضلاً عن كتاب 
بعنوان المرسم الداخلى للموسيقى درس فيه علاقات الإبداع الموسيقى بالجنس. 1م0. 

هامش أضيف منة 9714 :١‏ فى السلسلة نفسها ظهرت لاحقا أبحاث لسادجر (العدد 037 )١8‏ 
وكيهلوز”” (العدد ,)١١‏ 
() - أرثر كيلهوز: طبيب نفسي سويسري (18198 - .)١1935‏ حصل على الد كتورا اه من قسم الطب النفسي 
في زوريخ يإشراف يوجين بلولر. له دراسة مشهورة عن التصوف والمتصوف الألماز ني جاكوب بومه. ,م0 


5718 


لكر الجديد ١‏ 
بسر 


منتحدث عنها لاحقأء ليلحق بعض رادم بذلك الشكل من أشكال الدغر. وعقب 
اجتماع سالزبورغ (154) أنشعت مجلة ار تنا اعباط طول 
م" 16لن815 3010م م تع نزوط لمن" “ل وقد بي يونغ بك لتحريرها 


لدة ه سنوات؟ ثم عاودت 0 يادارة جديدة ويعنوان قعد ل« بعض الشيء: 
عونا|22ة هاعرو عع« تاعناطمطة1 2 0 أن كانت عبارة عن 1 مفتوح 
للأبحاث التعليمية صار هدفها تسليط الأضواء على الأهمية والإمكانيات التطبيقية 


لجميع مراحل التحليل النفسي ولجميع منجزاته. 
أما النشرة المركزية للتحليل النفسي, التي صمم مشروعها آدلر وشتيكل 


عقب تأسيس الرابطة الدولية رودي )٠‏ فما رت إلا وججوواً مقلقلاً. 
فالعدد العاشر من المجلد الأول أعلن؛ على الصفحة الأولى, أنه بالنظر إلى الخلاف 
العلمى الذي نشب بين د. ألقريد. أدلر والناشرء اتخدذ الأول قراراً بالانفصال 
خض إرافقه عن التصرين. ومكذا يقي ور سشمكل خرن الوحيد أي وضيفن 
.0١‏ وفي مؤتمر فايماره رفعت النشرة إلى مقام اللسان الرسمي للرابطة 
الدولية» وتقرر إرسالها إلى جميع أعضاء هذه الرابطة» على أن يُرفم رسم 
الاشتراك السنوي. وبدءا من العدد ‏ من السنة الثانية إشتاء )١9١١‏ صار 
شتيكل امحرر المسؤول الوحيد عن مضمون الأبحاث المنشورة في النشرة. ونظراً 
إلى موقفه, الذي لا يسعني الكلام عنه جهارا اضطررت إلى التتخلي عن دوري 
كناشر وإلى المبادرة إلى تزويد التحليل النفسي على عجل بناطق جديد بلسانه 
بعنواك: ءعدنزلمصدمطعئزوط عطعتااععة عنظط الطعم نم2 م 
وبفضل جهود جميع المساهمين تقريبأء وكذلك بفضل جهود الناشر الجديدء ه. 
هيلر :36|16آء أمكن للعدد الأول من هذه الدورية أن يصدر في كانون الثاني/ 
يناير +2151 كما أمكن لها أن تفرض نفسها لساناً رسمياً للرابطة الدولية 
للتحليل النفسيء بدلا من ال القطنمائء2. 

1 - المجلة السنوية للبحوث في التحليل النفسي وعلم النفس المرضي. «م. 

7 - حولية التحليل النفسي. 

9 المجلة الدولية للتحليل النفسي الطبي. 


ام 
تر 


مساهمة في تاريخ حركة التحليل النقسي 


في أثناء ذلك؛ أسس الدكتور هانس ساكس والدكتور أوتو رانك؛ في بحر 
عام 2١917‏ مجلة جديدة» هى إيماغى الخصصة فقط لتطبيقات التحليل 
النفسي على العلوم المعنوية. وقد حظيت إياغو باهتمام متعاظم؛ وتابعها حتى 
القراء الغرباء عن التحليل النفسي بحصر المعنى”" 2. 


باخام إلى هذه اخوريات اندع 0 في 0 النفس 2 


تافل 00 فى عداد الأدب التحليلي النفسي. فمجلة 014 1 
1م555 اممتموطة”: "لي التي يصدرها مورتون برانس ممم > 


ار 0 
التحليلى الأمبركي. وفي شتاء ١11‏ أنشأ وايت هؤذط/2"8 وجيف 
]ااه[ ' '2؛ من نيويورك» مجلة موقوفة على التحليل النفسي (ماعتروط ع1 


8 هامش أضيف سنة 4؟191: أعيد في ١515‏ إصدار هاتين امجلتين من قبل المنشورات التحليلية 
النفسية الدولية. وبدءًا من المجلد ‏ ألغيت كلمة «الطبي» من عنوان الجلة الدولية للتحليل النفسي. 
مجلة علم النفس المرضي «اللاسوي» 

١‏ - هورتون برانس: طبيب أعصاب أمي ركي (186:4 - .)١5958‏ كان لجان مارتن شاركو, رئيس 
مدرسة سالبتريير» تأثير كبير عليف وأسس عيادة هارفارد الطبية النفسية التى صارت م ركزاً كبيراً 
للحت ستيج الاختصاصيين. ورغم تأكيده على أهمية الظاهرات اللاشعورية في الهستير تيرياء فإنه لم 

ينتم إلى المدرسة الفرويدية. من مؤلفاتئه: أنفصام الشخصية, حياتي كشخصية منفصمة: سكرارين 
فيدر قراسة فى امشاخرة وهر ادر و 

؟' - وليم الانسون وايت: طبيب نفسي أميركي (: 5510-4 1). أدار مستشقى للأمراض العقلية في 
واشنطن ودرّس في جامعتي جورج تاون وجورج واشنطن وترأس الجمعية الأميركية للطب النفسي. 
من مؤلفاته: الآليات العقلية» أمراض الجهاز العصبي» دلالة المرض. «م». 

31 - سميث إيلي جليف: طبيب أعصاب ومحلل ) نفسي أمي ركي (كحكمكت- مشكل) درس الطب 
والصيدلة فى جامعة كولومبيا وترأس عدة جمعيات طبيةٌ نفسية. نشر مع وليم وايت أول مجلة 
مقعم اسل اده لنفسي في أميركاء ونشر دراسات عدة لكارل 0 يون و وألفريد أدتر يعد 
انشقاقهما عن الفرويدية. كتب أكثر من ١4٠.‏ بحتاً ومقالأء فضلاً عن الترجمات الأولى الفرويد 
بالإنكليزية. وتعدٌ مكتبته التي كدر وزنها بأكثر من عشرة أطنار ن» واحدة من أكبر المكتبات الأميركية 
الخاصة. من مؤلفائه: أمراض الجهاز العصبي. التحليل النفسي والمأساة, تقنية التحليل النفسي. ومن 
ترجماته: أسطورة ميلاد البطل لأوتو رانك. ٠‏ لعا 


ل - : 
ع 


لع انات 12 رهطم كل وهي مجلة كانت تمس إليها الحاجة» على اعتبار أن 
معظم الأطاء الأمير كين الميسمية بالتتخليل يجهلون اللغة الألمائية أو لا وقنوتها 
إتقاناً كافي](* "©2. 


ييقى علي الآن أن أتكلم عن ارتدادين حدثا في صفوف المحللين النفسيين» 
الأول ون #أسين الرابطة )١5٠١(‏ ومؤتمر فايمار »)١5١1(‏ والثاني بعد هذا 
المؤتمرء وإن لم يأخذ صفة عامة إلا في ميونيخ .)١917(‏ ولقد كان من الممكن 
تجبب الخيبة ال لني سيّباها لي» لو كنت أخذت بعين الاعتباره أكثر بما فعلت» ما 
يحدث لدى الأفراد الخاضعين للمعالجة التحليلية. فلقد آمنت من البداية بأن أول 
احتكاك مع 0 الشاقة التي يزيح التحليل النقاب عنها من شأنه أن يصدٌ 
وينفر وثير رغبة فى لهرب؛ وما ونيت أعلن أن 0 ترتبط 
ارقباطا وثيقا 00 (وبالمقاومات التي تبقي عليها مكبوتة) التي تمنعه من 
تخطي نقطة معلومة في التحليل. لكن ما لم أتصور قط إمكانيته هو أن يعدل 
الفرد» بعد أن يكون قد أوغل بتفهمه للتحليل إلى عمق معي عن كل ما توصّل 
إليه» بله أن يحخسره. ومع ذلكء إن تجربة المرضى اليومية قد أظهرت لنا احتمال 
الخسران الكامل للمعرفة التحليلية» تحت تأثير مقاومة قوية بعض الشىء؛ صادرة 
عن طقة أعنق, وعكذا لظ أننا بعد أن تكرة عن غباذل عمل شناقء أقد 
جعلنا المريض يتفهم بعض المعطيات التحليلية المتفاوتة في أهميتهاء وبعد أن نكون 
قد أفلحنا في تعليمه كيف يتعامل وإياها وكأنها من الأشياء المألوفة التي تخصّه 
وحدى للاحظ في إحدى المراخل أنه يفقد» تحت تأثير مقاومة جديدة» كل ما 
اكتسبه وتعلمه ويطع النسة الي حالة دفاعية كما في عرّ أيام تدربه. وقد 
سئحت لي الفرصة لأتبيّن أن المحللين النفسيين يمكن أن يتصرفواء من وجهة النظر 
هذه تصرف المرضى الخاضعين للتحليل. 


4 - الجلة التحليلية النفسية. 


55 - هامش أضيف سنة :١484‏ في سنة ١38.‏ أنشأ جونز المجلة الدولية للتحليل النفسي 
(مطعنزوط 01 لمصعياهل القصه 2 د اعاد] - كزونز[هص4) وحي دورية مخصصة لأميركا 


وإنكائر 3 
ام 
26 


مساهمة في تاريخ حركة التحليك النفسي 


إن سرد تاريخ هذين الارتدادين ليس بالمهمة السهلة أو المشتهاة» إذ لا تدفعني 
إلى ذلك» من جهة أولى» دوافع شخصية قوية بما فيه الكفاية إفأنا ما كنت أنتظر 
عرفاناً بالجميل: كما أنني لست بالحقود الذي يحفظ الضغينة)» وأنا أعلم حقٌّ 
العلم» من الجهة الثانية؛ أندن أعواض نفسي» بكتابتي لهذا التاريخ» لتخرصات 
الخصوم ممن لا يتحرجونء وأقدمَ للأعداء المشهد الذي طاما تمنوا رؤيته: مشهد 
(اخللين النفسيين وهم يفترسون بعضهم بعضاً». ولقد كنت آليت على نفسي 
(وهذه قاعدة حاولت جهدي أن أتقيّد بها قدر الإمكان) ألا أناقش خصومى فى 
غير مسائل التحليل؛ وهأنذا أجدني مضطراً إلى خوض المعركة ضد خصوم 
قدامى أو ضد أولمك الذين لا يزال بودّهم إلى اليوم أن يتظاهروا بأنهم من 
الأنصار. لكن لا خيار لي: فازومي الصمت سيعني وقوف موقف كسل أو جين 
وسيلحق بالقضية قدراً 5 الذي قد يلحقه بها َكْء الجراح 
وتعريعها. وأناء يكل تأكيب ان أضيق شيناً إلى علم الأشخاص المطلعين إذا ما 
سحابي اكير هده البلبلة وسوء التفاهم هذا يدث أيضا : في وال حركات 
علمية أخرى. وكل ما هنالك أن الحركات الأخرى أقدر على إخفاء الأمرء بينما 
لا يسع التحليل النفسي» الذي يرفض كل الأكاذيب المتواضع عليهاء إلا أن يلزم 
جانب الصدق والصراحة حتى في ظروف كهذه الظروف. 


ثمة محذور آخر» أفدح خطورةء يتمثل في أنني لا أستطيع أن أمسك نفسي 

عن اللجوء إلى التحليل لتوضيح علة موقف المنشقين. والحال أن التحليل لا 
يصلح ح للاستخدام كسلاح ح في المجادلة وحرب الكلام؛ فهو يفترض ارتضاء 
5-7 المراد تحليله» 0 بين بين امحخلل والمحلل» علاقة رئيس بمرؤوس. 
ينجم عن ذلك أن من يتصدى لاتحليل بهدف الجدال لا بدّ له أن يتوقع أن يرتدٌ 
سلاح التحليل إلى نحرهء وأن ينحو النقاش منحى يغدو من رابع المستحيلات 
معه على شخص ثالث غير متحيّز تكوين اقتناع راسخ. إذاء سأقلص إلى أدنى 
حدّ استعمال التحليل» وسأحرص في الوقت نفسه على تحاشي إفشاء الأسرار 
والموقف الهجومي إزاء خصومي» وساحذر قرائي - ناهيك عن ذلك من أنني لا 
أعتبر البتة النهج الذي أزمع اللجوء إليه نقدا علميا. فأنا لا أكترث بآن اعرف 


لقم : 
26 


الجوانب الصائبة التي يمكن أن تنطوي عليها النظريات التي أهاجم واضعيهاء كما 
لا يدخل فى نيتى أن أنبري لها بالتفنيد. بل أترك هذه المهمة محللين نفسيين أكفاء 
آخرين» ولقد سبق لهم على كل حال أن أوفوا بشطر منها. وها كل بغيتي أن 
أب (وبصدد أي النقاط) أن هذه النظريات تمثل نفي التحليل النفسي ولا تملك 
الحنَّ في الاختباء وراء هذا الاسم. ولئن لجأت إلى التحليل» فلأب ما الكيفية 
التى يمكن أن تحدث بها هذه الانحرافات لدى امحلّلين. 


على أننى سأجد نزام عليء فيما يتعلق بالنقاط التى حولها يدور الخلاف» 
اللجوء إلى ملاحظات نقدية للدفاع عن الحقوق المشروعة للتحليل النفسي. فلقد 
كان الهدف الأول للتحليل النفسي الوصول إلى تفسير للأعصبة. وقد نجحناء 
بعد أن جعلنا نقطة انطلاقنا واقعتي المقاومة والتحويلء وأنحذنا بعين الاعتبار واقعة 
ثالثة تتمثل بالنسيان» مجحنا في بناء نظرية الكبت» وفي بيان الدور الذي تلعبه 
الدوافع الغريرية الجنسية واللاشعور في الأغخضصة: والتحليل النفسي لم يزعم فى 
يوم من الأيام أنه عدم نظرية كاملة عن الحياة النفسية للإنسان بوجه اعابه 1 
كان كل مطلبه أن تُستخدم معطياته لتكملة وتصحيح المعطيات التي تم إحرازها 
بوسائل أخرى. والحال أن نظرية ألفريد أدلر تتعدى هذا الهدف من بعيد, إذ إنها 
تطمح إلى أن تقدم؛ إلى جانب تفسير أعصبة الإنسان وأذهنته» تفسير سلوكه 
وطبعه. بل سأقول إنها لا تمت بصلة إلى نظرية الأعصبة؛ وإن تعمّدت» بحكم 
أصولهاء أن تبئها على الدوام مكانة الصدارة. لقد سنحت لي الفرصة» على 
مدى سنوات عديدة» لدراسة د. أدلر وما تأبيت ه ني يوم من الأيام أن أتعرف فيه 
إنساناً موهوباً للغاية» وإن كان فكره ينزع بوجه خاص إلى التأمل المجرد. وكيما 
أعطي فكرة عن «الاضطهادات» المزعومة التي يدعي أنه عانى منها من قبلي؛ 
سأعيد إلى الأذهان أنني عهدت إليه؛ عقب تأسيس الرابطة الدولية» بقيادة 


المجموعة الفييناوية. ولم أقرر أن أتولج من جديد رئاسة الجلسات العلمية إلا نزولاً 
عند حاف جميع أعضاء الرابطة. ولا تبين لي أنه غير مؤهل كثيراً للتعاطي مع 
المواد التى يقدمها اللاشعور ولاستعمالهاء تأسيت عن ذلك بقولي بيني وبين 
نفسى إنه حقيق على كل حال باكتشاف العلاقات القائمة بين التحليل الشبيق 


عع 
26 


مساهمة في ناريخ حركة التحليل النفسي 


من جهة وبين علم النفس والأسس البيولوجية للسيرورات الغرائزية من | 
الثانية؛ وكان مثل هذا التوقع تبرره إلى حدّ ما الدراسات الثمينة التي قام بها عن 
الدونية العضوانية" '). 

وبالفعل» كان شرع بدراسة ما من هذا القبيل» ولكنه فل داعي ندر 1 
يوحي (أستخدم هنا رطانته بالذات) وكأنه يستهدف في العم الأول أن ينبت أن 
التحليل النفسي جانئَبٌ الصواب بصدد المسائل كافة وأن تصديقه الحاذج 
للقصص التي يرويها العصابيون هو الذي جعله على مثل تلك الأهمية على 
الدوافع الغريزية الجنسية. ٠‏ وبوسعي أنفنا أن أفشي سر الدوافع الشخصية لموقفه 
ل سي لق لي تر 
«أتعتقدون أنه يطيب لي أن أحيا طوال حياتي خامل الذكر في ظلكم؟». وأنا لا 
أرى ما يستوجب اللوم في موقف فتى يقر علناً وجهارا بطموحه الذي كانت 
كتاباته قد نمت عنه. لكر. كن مبلغاً ما بلغ طموح المرء» فلا بدّ له من أن يحاذر أن 
يغدو ما يسميه الإنكليز :نهم []”" 2 (وهي لفظة تضقن موقفاً عمللك له الألمان 
نعتأ أكثر غلظة بكثير). ومن سوء الحظء لم يتمكن آدلر من تحاشي هذا الموقف» 
والدليل على ذلك تقدّمه لنا الخباثات الصغيرة العديدة التي تربل بها كتاباته 
وادعاءاته المجاوزة الحذ في الأسبقية. ألم نسمعه مباشرة» في جلسات الرابطة 
الفييناوية للتحليل النفسي» يذّعي لتقمه الأسيقية إلى القول بتصور «وحدة 
الأعصبة) وبالتصور «الدينامي) لهذه الأخيرة؟ ولقد كانت دهشتي عظيمة 
يومئذ» إذ كان يُخيّل إلى على الدوام أنني أنا الذي اكتشف هذين المبدأين» في 
00 | 

إن ظمأ آدلر هذا إلى احتلال مكان له تحت الشمس ترتبت ت عليه بالأصل 
نتيجة لا يملك التحليل النفسى إلا أن يغبط نفسه عليها. فيوم أضحت خخلافاتنا 
العلمية متعذرة التسوية» دعوت آدلر إلى التخلي عن منصبه كمحرر مجلة 


الإحالة هنا إلى كتاب ألفريد آدلر: دراسات حول الدونية العضوانية .)١5٠00(‏ هامش الترجمة 
الفرنسية الجديدة. 


- غير مخلص» سيء النيق» إلخ. 


النشرة 22151316]ء2 فاستقال كذلك من الرابطة وأستيين جمعية جديدة أطلق 
عليها في البداية اسمأ لا ينم عن ذوق رفيع هو: «جمعية التحليل النفسي 
الحر». والحال أن الناس العاديين» الغرباء عن التحليل النفسي» يعجزون عن تمييز 
الفوارق القائمة بين محللين اثنين عجرّنا» نحن وو عن تعدف الفروق 

الدقيقة التي مير يبن سحنتين صينيتين. وهكذا بقي التحليل النفسى «الحرً) يقيم 
في ظل التحليا ل النفسي (الأرثوة عسي «الرسمي»» واعتبره الناس استطالة له. 
ولكن آدلر ما عتم أن خطا خخطوة أنخرى إلى الأمام - ونحن لها من الشاكرين - 
فقطع آخر صلاته بالتحليل النفسبي وميّز همذهبه عله بتسميته اعلم النقفس 
الفردي». والحق أن في كوكبنا متسعاً لكل إنسان» ومن المباح لكل واحد أن 
يتحرك فيه بحرية إذا ما استشعر فى نفسه القدرة على ذلك؛ لكن من المستحيل 
الاستمرار في العيش تحت سقف واحد إذا ما انعدم التفاهم وصار الواحد لا 
يطيق وجود الآخر. و«علم النفس الفردي» الادلري يمثل اليوم واحدا من 
الاتجاهات السيكولوجية العديدة المعارضة للتحليل النفسيء وتطوره اللاحق يقع 


لقد كانت نظرية أدلر من البداية عبارة عن «مذهب»» وهذا ما سعى التحليل 
النفسي على الدوام إلى تحاشيه. وهي تقدم لنا في الوقت نفسه مثالا ممتازاً على 
«الصياغة الثانوية» التي يجريها الفكر الصاحي على المواد التي تقدمها الأحلام. 
فى حالة آدلر 6 استبدال مواد الأحلام بالمواد التي تقدمها الدراسات التحليلية 
ا انوظورا إليها في المقام الأول من وجهة نظر الأناء ومختزلة إلى المقولاات 
الللؤزمة لالأنا وترحمة وستتحدية وفقا لهده المقو لاه وقاماً كما في تكوين 
الحلم» مُساء فهمها. وعليه» إن نظرية آدلر ذاتها تتميز بما تنفيه أكثر منها بما تثبت» 
وهي تتألف من عناصر ثلاثة متفاوتة القيمة: من مساهمات جيدة في علم نفس 
الأناء رمن ترجدات 30 لروم لوال لكن مو شعي الالتساء للوقائع التحليلية إلى 
رطانة جديدة» ومن تشويهات وتأويلات عسفية لهذه الوقائع كلما انعدم التوافق 
ينها وين مقدمات الأناء أما غن عاضر أولى هته القولات» فإن التبعليل النفسن 
لم يخطر له ببال قط أن يتجاهلهاء وإن لم يتراءًٌ له أنه ملزم يأن يعيرها انتباها 


ممم 
26 


مساهمة في تاريخ حركة التحليل النفسي 


خاصاً: بل كان يهمه قبل ذلك أن يبي أن ثمة عناصر ليبيدوية تلازم جميع 
صبوات الأنا. أما نظرية آدلر فتلج» على العكسء على العناصر الأنوية الملازمة 
للحاثات الليبيدوية, وهي وجهة نظر كان يمكن أن تكون خصبة لولا أن آدلر 
يستخدمها فى كل الحظة وأن لينكر الحاثة الليبيدوية لصالح عناصر المقوّمات 
الغريزية الألوية, وهو يسلك» يعمله هذاء مسلك مرضانا جميعا» ومسلك فكرتا 
الشعوري بوجه عامء أي باللجوء إلى ما يسمّيه جونز بالعقلنة(") بغية إخفاء 
الحافز اللاشعوري. ومن هذه الزاوية» إن ادلر منطقي مع نفسه إلى حدٌ التصريح 
بأن نية الوقوف أمام المرأة موقف السيد؛ أي مجيئها من أعلى» تشكل لاسي 
اي وإني لأجهل إن كان جرؤ على التعبير عن هذه الفواحش 
في أكتبه أيضاً. 


لقد اعترف التحليل النفسي مبكراً بأن كل عرض عصابي لا يظهر إلى حيز 
الوجود إلا نتيجة لتسوية. ومن ثم لا بدّ للعرض من أن يستجيب بصورة من 
الصور لمطالب الأنا الذي يتحكم بالكبت» وأن يكون ذا فائدة ماء وأن يتيح 
إمكانية استخدام ناجع له وإلا لكان مصيره مصير الحاثة الغريزية الأصلية التي 
تعرضت للكيت. وعبارة «الكسب من المرض» تعبر كافي التعبير عن هذا الوضع؛ 
ومباح لناء فضلاً عن ذلك؛ أن نجري تمييزاً بين كسب أولي ينتفع به الريض ساعة 
ظهور العرض وكسب «ثانوي» يتأتى من أن العّض مرغم إذا كان يريد توكيد 
ذاته» على التراكب مع مقاصد أخرى للأناء وعلى الاعتماد عليها. أما أن تناقص 
هذا الكسب أو تلاشيه» عقب تغيّر فعلي» يشكل إحدى الآليات التي يشفى بها 
المريض من عرضهه فهذه أيضأً واقعة معلومة لدى التحليل النفسي منذ زمن بعيد 
والحال أن نظرية آدلر تشدد تشديدا خاصاً على هذه التفاصيل» السهل تبيّها 
ومعاينتهاء من دون أن تنتبه البتة إلى أن الأنا يجعل» في العديد من الحالات» من 
الضرورة فضيلة» فيستطيب العرّض الذي فرض نفسه عليه - وإن يكن في الأصل 
مستكرهاً ‏ لما يستتبعه من كسب وفائدة» تماماً كما يفعل عندما يقبل بالحصّر 


58 - الإحالة هنا إلى مقال إرنست جونز: العقلنة فى اخحياة اليومية .)١5٠08(‏ هامش الترجمة الفرنسية 


الجديدة. 


كوسيلة أمان. ويلعب الأنا في هذه الحالات عين الدور الذي يلعبه مهرج السيرك 
الذي يسعى» بحركاته إلى إقناع الحضور بأن جميع التغيرات التي تحدث على 
الجلبة هي من فعل إرادته وأوامره. إلا أنه لا يفلح في أن يقنع أحداً من الحضور 
بوي الأطفال. 


أما لدت ١‏ سن اح ان ب 0 
إلا تبنيه بوصقه شطراً منه. وبالفعل: لا يعدو الأمر أن يكون معطيات تحليلية 
نفسية استقاها المؤلفء خلال الستوات العشر من العمل المشترك» من المصادر 
لمتاحة للجميع؛ ويبغي مع ذلك أن يصوّرها وكأنها من اكتشافه الشخصيء 
متوسلاً إلى ذلك بمحض تغيير في المصطلحات. وأنا على أتم استعداد للإقرار بأن 
كلمة «ضمانة أمان» أفضل من عبارة (تدبير حمائى» التى كنت أستخدمها 
شخصياء لكنى لا أجد أن هذا الاستبدال للفظة بأخرى يترتب عليه تير في 
المدلول. بل إننا سنهتدي» في توكيدات أدلرء إلى طائفة من الأشياء المعروفة منذ 
زمن بعيد فيما لو وضعنا محل كلمتى «استيهام» و«استيهامى»» والفعل المبنى من 
الجذر نفسه. كلمات أقدم عهداً مثل «تخييل) )5 ومن حق التحليل 
النفسي أن يلح على هذا التمائلء حتى ولو كنا نعلم أن المؤلف لم يساهم في 
العمل المشترك على مدى سنوات عديدة. 


إن النظرية الادلرية» من حيث هي «علم نفس فردي)» لا تنفصل بصورة 

نهائية عن التحليل النفسبى إلا بجزئها الثالث» أي بالتأويللات الجديدة 
والتحريفات للوقائع التحليلية امحرجة. فالفكرة التي يقوم عليها مذهب آدلر هي 
أن ميل الفرد إلى توكيد ذاته و«نزوعه إلى التسلط» هما اللذان يتترجمان فى 
شكل «احتجاج رجولي) آسر في المسلك الحياتي وفي الطبع وفي العصاب. 
والخال أن هذا الاحتجاج الرجوليء الذي يعزو إليه آدلر دور ارك الرئيسي؛ ما 
هو في واقع الأمر سوى الميول المكبوتة التي يفصلها آدلر عن آليتها السيكولوجية» 
عن طريق تجنيسها 25521081.15471011 وهذا بالضبط ما يتنافى ودعواه بأنه 
جود الجنسية من الدور الذي يقلّدها إياه التحليل النفسى فى الحياة النفسية. إن 


الاحتجاج الرجولي له وجود بكل تأكيد» امسن ريه 


ام 
26 


مساهمة فى تاريخ حركة التحليل النفسي 


الصيرروة النفسية؛ فلا بد له أن يكون قبل ذلك قد اعتبر الملاحظة العلمية مجرد 
مقفز للوثوب إلى أعلى. لنأخذ. على سبيل المثال» أحد التعديلات الرئيسية التى 
تطرأ على الرغبة الطفلية» نقصد التعديل الذي ينجم عن مراقبة الطفل للعلاقات 
الجنسية بين الراشدين. فتحليل الأشخاص الذين اضطروا لاحقا إلى طلب المعالجة 
الطبية يكشف النقاب عن رغبتين اثتتين استبدّتا بالمراقب الغضٌ العود ساعكذ: 
الرقية: وإذة كان نيا فى أن ركرة مبدل الرجل. اللتن .ولسبه الدون القعالء 
والرغبة المضادة في التماهي مع المرأة التي لا خيار لها إلا في دور منفعل. إن 
هاتين الرغبتين تستنفدان معاً إمكانيات اللذة المرتبطة بالموقف. ووحدها الرغبة 
الأولى قابلة للربط بالاحتجاج الرجوليء وهذا على افتراض أن هذا المفهوم لد 
يوجه عام» معنى ما. أما الرغبة الثانية» التى لا يكترث آدلر بمصيرها أو يتجاهله. 
فهي المدعوة مع ذلك إلى أن تلعب دوراً أهم بكثير في العصاب المرشح للظهور 
مستقيلاً. إن آدلر يسجن الأنا فى أنانية شرسة ويقضى عليه بعزلة مستوحشة» 
بحيث يحقّل إليه أنه غير ملزع بأن يأّحذ بعين الاعتبار سوئ الخاثات الغريزية التى 
تناسبه والتي عليها يوافق؛ ومن ثم إن الحالة العصابية؛ التي تنتصب فيها هذه 
الحاثات فى مواجهة الأنا وتعارضى تتجاوز أفق مؤلفنا. 


غير أن آدلر لا ييتعد أخطر الابتعاد عن الواقع الذي تشفٌ عنه الملاحظة العلمية 
ولا يقع في أسوأ ضروب التخليط بين المفاهيم كما يحدث له عندما يحاول طبقاً 
لإحدى قواعد التحليل النفسى الأساسية» أن يربط مبدأ نظريته بالذات بحياة الطفل 
النفسية. فهو يخلط هنا على نحو بالغ التعقيد ولا مسوغ له على الإطلاق بين المعنى 
البيولوجي والمعنى الاجتماعي والمعنى السيكولوجي لكلمتي «المذكر) و«المؤنث». وإنه 
لمن المتعذر التسليم (والملاحظة تعارض ذلك عند الاقتضاء) بآن الطفل» أذكرا كان أم 
أنثى» يقيمٍ كل تصوره عن ال حياة على أساس الخفض من قيمة المرأق» ويتخذ من الرغبة 
التالية خطأ هادياً له: «أريد أن أصبح رجلا بملء معنى الكلمة». ففى البداية» لا يكون 
لدى الطفل أي فكرة عن الفوارق الجنسية؛ بل يكون راسخ الاقتناع بالأحرى بأن 
الجنسين كليهما يملكان عضوا تناسليا واحدا (مذكرا)؛ ولا تطال تأملاته الجنسية 
الأولى بصورة من الصور الفروق الجنسيةء وتكون فكرة دونية المرأة الاجتماعية غريبة 


515 م 
26 


عنه كل الغربة. وعديدات هن النساء اللواتي لا تلعب الرغبة في أن يكنّ من الرجال 
أي دور في عصابهن. أما الاحتجاج الرجولي فهو قابل لأن يُردٌ بسهولة إلى 
الاضطرابات الطارئة على نرجسية البدايات الأولى بفعل التهديد بالخصاء؛ وبعبارة 
أخرى» بفعل العقبات الأولى التي تعترض النشاط الجنسي. ولسوف تنتهي جميع 
المناقشات بصدد أسباب نشوء الاعصبة يوم يتقرر نقلها إلى صعيد الاعصبة الطفلية. 
وحسبنا أن نقوم بتحليل دقيق ومفصّل لعصاب من الطفولة الأولى حتى تتبدد على 
مرأى منا جميع الأخطاء المتعلقة بأسباب نشوء الأعصية وجميع الشكوك المْحوّمة 
حول دور الدوافع الغريزية الجبسية. لذا وجد آدلر نفسه مضطراء في نقده لبحث 
يونغ ملعك معطء نهنع[ معط ماما نزومع01 كي إلى الغلوٌ إلى حدٌ التلميح بأن 7 
هذه الحالة «قد جرى في أرجح الظن توجيهها من قبل الأب لإكسابها توعاً من 
الوحدة”” “. 

لن ألح أكثر من ذلك على الجانب البيولوجي من نظرية آدلر» ولن أسعى إلى أن 
أتحرى هنا عما إذا كان المذهب الآدلري يقوم فى أساسه على الدونية العضوانية 
الموضوعية أو على الشعور الذاتي بهذه الدونية (يتعذر إبداء رأي قاطع بصدد هذه 
المسألة). لنقل فقط إن العصاب» في تصور آدلر» لا يظهر إلا كمعلول ثانوي لانحطاط 
عام؛ بينما تعلّمنا الملاحظة أنه يوجد عدد لا يقع تحت حصر من أناس قبيحين» شائهين,» 
مسيخي الخلقة, هم في فى أدنى الحضيض من البؤس الفيزيولوجي» لكنهم لا يخطر لهم 
ببال مع ذلك أن يردوا على ضمور تموّهم بعصاب ما. وأنا أترك جانبا أيضا الحيلة المثيرة 
للاهتمام التي تتعمد الخلط بين الشعور بالدونية والشعور بالطفالة عصمكناتاصةام1. 
وتظهر لنا هذه الحيلة ما طبيعة القناع الذي يتنكر به عامل (الطفالة)» الذي يلعب دوراً 
بالغ الأهمية في التحليل النفسيء ليعاود ظهوره في علم النفس الفردي. لكني أحرص 
بالمقابل على بيان أن جميع المكتسبات السيكولوجية للتحليل النفسي تتبخر وتتلاشى 
لدى آدلر. ففي كتابه المزاج العصبي('" يبدو اللاشعور وكأنه طرفة من طرائف علم 


النشرة المركرية للتحليل لتحليل النفسي ملع ص؟؟1, 


#١‏ المنشور عام ؟١151١.‏ وملا 


2آ 0 
ع 


مساهمة فى تاريخ حركة التحليلك النفسيى 


النفس» ومبتوت الصلة بمجمل المذهب. وقد صرح فيما يعد» انسجاماً مع منطقه. بأنه 
لا يهتم كثيراً إن كان هذا التمثل أو ذاك شعورياً أو لاشعورياً. أما فيما يتعلق بالكبت» 
فلم يفقه فيه شيكاً على الإطلاق قط. نقرأ في تلخيص لكلمة ألقاها في الجمعية 
الفييناوية فى شباط/ فبراير :)١31١١(‏ يبي المؤلف أن المريض» فى م 
يكبت طاقته اللييدوية التي كان يسعى باستمرار إلى اتقائهاء كما لم.. إلخ0("©. وبعيد 
ذلك حاجج على التنيو التالي في مناقشة دارت في فيينا: «لو ا من أين يأتي 
الكبت» لجاءكم الجواب بأنه معلول للحضارة؛ ولكن لو سألتم في هذه الخال من أين 
تأتي الحضارة: لجاءكم الجواب بأنهار نتاج للكبت. وكما ترون» هذه شعبذة لفظية لا 
تضاهى». ولو أن أدلر استخدم ريا ا الآرابة التي راح اح يدافع بها عن ابراه 
العصبي)» لوجد بكل تأكيد السبيل إلى الخروج من ذلك الإحراج؛ ولكان أدرك أن 
الحضارة؛ من جهة أولىء ترتكز إلى كبوتات الأجيال السالفة؛ وأنه تقع» من ال|جهة 
الثانية» على عاتق كل جيل جديد مهمة صون هذه الحضارة والحفاظ عليها بفرضه على 
نفسه الكبوتات ذاتها. وأنا أعرف حالة طفل كان يعتبر نفسه مخدوعاً ويرفع عقيرته 
بالزعيق لأنه إذا ما سأل: 0 من أين يأتي البيض؟) جاءه الجواب: «من الدجاجات)» وإذا 
ما سأل من أين تأي الدجاجات جاءه الجواب: «من البيض». ومع ذلك» لم يكن في 
الأمر شيء من الشعبذة اللفظية؛ بل لأن ما قيل للطفل كان هو الحقيقة بعينها. 


ج زفضة 
0 ا سر العدايل اللفسي تار 

المؤنث بالخط 0 ثم 5 يعني شي واقع الأهر سوى ترجمةق بتعايير 

© مجلة التراسل 2]6اطنزمء0دمموع7ه كل العدد زوريخ» نيسان» .151١١‏ 

لو - في النص الألماني كما في الترجمة الفرنسية والإنكليزية طاءامطط اعت وحمي كلمة عبرية توراتية 
يانت ترادف في اللغات الحديثة كلمة السر. ومرادفها العربي ١‏ حرفي هو ستّلة أو سنيلة. وقد جاء في 
سغر القضاة أن بني جلعاد استخدموا هذه اللفظة ليميّزوا بها أعداءهم من حلفائهم. فعلى إثر هرعة 

بني إفراييم ومحاولة الناجين منهم عبور نهر الأردن كان بنو جاعاد يفون للواحد منهم بالمرصاد 

ويسألونه: هل أنتٍ إفراييمى ؟ فإذا حاو ل التهرب وأجابهم كلكو كانوا يطلبون إليه أن يلفظ كلمة 
«شيلة). ولكن نظراً إلى عدم وجود حرف الشين في لغة الإفرايميين فقد كانوا يلفظون الشين سيئاً 
فيقول (سبلة» فكانوا يذبحوته. وتقول التوراة إنه ذُبح على هذا النحو اثنان وأربعون ألفاً من 
الإفراميين. لام). 


م 
26 
بسر 


الاحتجاح ج الرحولى 1 للنظرية التي عودفت الحلم أنه يمثل تحقيقاً لرغبات. “دلي 
وقت لاحق وجد أن ما يؤلف جحوشر الحلمى ب هو حصول الإنسان لاشعورياً في 
حلي على جالعو كيرت فار را فى الطيانه الشعورية. وإلى آدثر أيضاً 78 
الأسبقية في الخلط بين الحلم وأفكار الحلم الكامنة وهو المخلط الذي تقوم عليه 
07 07 في الحلم ك «(استشراف للمستقبل». ولقد سار مايدر +ءع11260 من 
ف لمارف لير . ومن يخلط مثل هذا الخلط يغمض عينيه عن عمد 
0 أن كل تأويل حلم من الأحلام ( والحلم لا يكون قابلا للفهم بصورة 
من الصور إذا لم يؤخذ بعين الاعتبار سوى مضمونه الظاهر) يستند إلى عي 
القواعد والمبادئ التى يماري فى قيمتها ل اما 0 يتعلق بالمقاومة» فلا 
وكيف نفسّر أن قراب تأني على اداه في 0 دفي 6 المناسب 
لتخدم مقاصد المريض؟ إن المؤلف يدع هذه الأمغلة جائياء وكأنها عديمة 
الأهمية بالنسبة إلى الأنا. كذلكء إنه ليلاي اهتماماً أكبر بالآليات التفصيلية 
للظاهرات والأعراض» وبالعلل التي تكمن وراء تنوع الأمراض والتظاهرات 
المرّضية: فهذه الأليات وهذه العلا ل لا تستأهل من اهتمام في نظره إلا بقدر ما 
تفيد كائنة ما كانت طبيعتهاء ٠»‏ في توليد الاحتجا- جح يحوي وتوكيد الذات 
بساني الشخصية. فاح أن المذهب مكتمل تأجز ه فى أجزائه عا وقد 
استأدى وأصعه مجهوداً كنا لإعادة تأويل المعطيات» لكنه لم يأب بأي 
معطى جديد. وأعتقد أن أوضحت يما فيه الكفاية أنه لا يم بصلة إلى 


التحليل النفسي . 


إن فكرة الحياة» كما تتجلى في مذهب آدلرء ترتكز بكليتها ! إلى الأخترافب 
بالدور الراجح» بله الحصريء للدافع الغريزي العدواني؛ ولا تفرد أي مكان 
للحب. وقد تأخذنا الدهشة إذا ما وجدنا تصتواراً للعالم منئطاً كهذا للعزائم 


54 الإحالة هنا إلى بحث نشره ألفونس مايدر عام ١51١‏ بعنوان: مساهمة في نظرية المقاومة. هامش 
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الترجمة الفرنسية اللجديدة. 


اعم 


مساهمة في تاريخ حركة التحليل النفسي 


يحظى باستقبال جيّد؛ لكن لا يجوز أن ننسى أن البشرية» الرازحة تحت نير 
حاجاتها الجنسية؛ مستعدة للقبول بأي شيء كان, بشرط أن يلوّح لها باحتمال 
«التغلب على الجنسية). 

لقد حدث الانشقاق الآدلري قبل مؤتمر فايمار في سنة .١5١1١‏ وبعد هذا 
التاريخ حدث الانشقاق السويسري””*©. ولقد كانت مؤشراته الأولى - وهذه 
واقعة تبعث على الاستغراب ‏ بعض تلميحات ضمّنها ركلن مقالات تبسيطية له 
نشرت في سويسراء وبفضل هذه التلميحات أمكن لغير أهل الاختصاص أن 
يعلمواء قبل الاختصاصيين أن التحليل النفسي أفلح في التخلص من بعض 
الأخطاء المؤسفة التي ما كانت إلا لتسيء إلى 0 . وفي رسالة وجهها إلى 
يونغ من أمي ركاء سنة 2١9175‏ ثباهى بأنه تغلب بما أدخله من تعديللات على 
التحليل النفسي على المقاومة التي كان هذا الأخير يلقاها من جانب عدد من 
الأشخاص تمن كانوا يأبو إلى ذلك اليوع أن يعيروه أي أذن ضاغيةة © وقد 
0 وأنه كلما ضعتى بالمزيد من 
الحقائق التى ما أحرزها التحليل النفسي بشن الأنفس: زاد من مقبوليته لدى 
الجمهوز الواسع. والحال أن التعديل 0 7" السويسريون به أعظم التباهي 
كان يتمثل تحديداً في الانتقاص النظري من قيمة العامل الجدسي وأهميته. ٠‏ وإنني 
لقو وأعترف بأنني رت من البداية في هذا «التقدم) تنازلاً فسيوفا وخط ا أمام 
مطالب الساعة الراهنة. 

إن الحركتين الارتداديتين المنشقتين عن التحليل النفسيء واللتين يتوجب عليّ 
الآن أن أثارت يما تضابهان أيضا عد هيف يفيوها إلى اباب عفان 
الجمهور بتذرعهما باعتبارات ذات مرمى أعلى وبتظاهرهما بالنظر إلى الأمور من 


ب أي الانشقاق الذي قاده كارل غوستاف يولغ. ام4. 


يه رسالة عي يرنغ إلى ود كي لب الما 4 م 
عن اميل اي يكبب أصدقة كر من كا لي ذلك كلين ن في حيرة من أسرعم زا الظهر 


0 ا الترجمة الفرنسية الجديدة 
درضلا 
26 


وجهة نظر الأبدية("". فآدلر يعلن نسبية كل معرفة وحقٌّ الشخص في أن يصوغ 
فنياً المواد التي يزوّده بها العلم. ويلح يونغ على الحق التاريخي للشباب في خلع 
القيود التي يزعم أن الشيخوخة الطاغية انبا عوابا الل تريد أن 
تغلّه بها. والحق أن هذه الحجج تستدعي ب بعض الملاحظات الاعتراضية. فنسبية 
ال ا ل 
النفسي . وهو من نتاج بعض التيارات الرجعية المعروفة في عصرناء المعادية للعلم؛ 
وأوائك الذين يشهرونه إنما يريدون التظاهر بسيماء من التفوق لا تناسبنا نحن. 
وما من أحد منا يملك أن يتكهن بالحكم النهائي الذي ستصدره البشرية على 
جهودنا النظرية. ونحن نعرف أمثلة وقفت فيها ثلاثة أجيال متعاقية موقفا سلبيا 
إزاء بعض الحقائق» فإذا بالجيل الرابع يتنصل من هذا الموقف السلبي بعد طأطأته 
الرأس أمام هذه الحقائق عينها(*". وعليه؛ لا يبقى أمام كل واحدء بعد أن يكون 
قد أعار انتباهه كله إن لصوته النقدي الذاتي وإن لصوت خصومه إلا أن يدافع 
بكل ما أوتي من قوة عن قناعاته المبنية على التجربة. وحسبنا أن نكون على وثام 
مع ضميرناء وما علينا أن نقوم بدور القاضي الذي يخصٌ الغد البعيد. وليس 
هناك أخطر من الرغبة في إقحام العسف الشخصي على أمور العلم. وإنما صدوعا 
لأمر هذا العسف يريد بعضهم أن اربوك قري علبي لايل لشي 1 
القيمة التي تردّها أصلاً تأملاتنا السالفة إلى حجمها الحقيقي. ومن يقدّر ل 
العلمي وجل حدر يد بالا عرض أن يبحث عن الوسائل والطرائق القمينة بأن 
تقلْص إلى أقصى حدّ مستطاع تأثير العسف الفني الشخصي» » وذلك حيثما لا 
يزال هذا العامل يلعب بعد دوراً أكبر مما ينبغي. ثم إننا لا نكر أنها مضيعة للوقت 
أن يبدد المرء طاقته فى جهود دفاعية. فآدلر نفسه لا يحمل حججه على محمل 
الجدٌ؛؟ بل غرضه منها إفحام الخصم» لكن دون مساس في الوقت نفسه بنظرياته 
الخاصة. كما أنها لم تمنع أنصار آدلر من الاحتفاء به وكأنه المهدي المنتظر الذي 


7” - باللاتيتية فى النص: 15]غنا ام معاعة عأوعم5 طلا5. لعف 


8 الأرجح أن فرويد يشير هنا إلى الاعتراف الذي حظيت به نظرية داروين عن أصل الإنسان بعد طول 
رفض وإنكار. وله 


ضونا 


مساهمة في تاريخ حركة التحليل النفسيى 


طالما بشّر رعال من الرواد الإنسانية بقدومه. والحال أن ما من شيء أكثر نسبية 


من فكرة المهدي المنتظر. 


أما حجة يونغ فترتكزء إذا ما حملناها على محمل حسن”" "2 إلى مقدمة 
متفائلة تفترض أن تقدم البشرية والحضارة والعلم قد سلك على الدوام خط 
مستقيماً متصلاً. فكأنه ما وجد ة قط ورثة صغارء وكأنه ما قامت قط ثورات 
أعقبتها رِدّاتء وكأن التاريخ ما عرف قط أجيالاً نكصت» مدفوعة بحركة 
ارلداقيا كر ترات الأجيال السابقة. ويونع» بتقربه من وجهة نظر الجمهوزء 
وبنكوصه عن بعض المستحدثات التي لم يرحب بها هذا امهو إنا لأنيا 
غير محيّبة إلى النفس وإما لأنها لا تداهن مشاعرهء وبتصحيحه التحليل 
النفسي بالاتجاه الذي نعرف. يونغ هذا لد لدينا الانطباع بأنه أراد أن يفعل 
شيئاً آخر غير تلك البادرة الشبابية التحريرية. وعلى كلء» وإذا شئنا أن نعلم ما 
إذا كانت هذه البادرة أو تلك شيابية, فلا بدّ أن ننظر لا إلى عدد سني القائم 
» بل إلى صفة الفعل بالذات. 


وبين الحركتين اللتين تستأثران باهتمامنا هناء فإن الحركة التى يقف وراءها 
أدلر هي بدون أدنى ريب أبلغهما مدلولا؛ ولين تكن مغلوطة في جذورها فإنها 
تعميز بالمقابل ببنيانها المنطقي وبتلاحمها. وهي تظل ترتكز إلى نظرية في الدوافع 
الغريزية. أما التعديل الذي أدخله يونغ فقد فصمء على العكسء الوشائج القائمة 
بين الظاهرات والحياة الغريزية؛ وهذا التعديلء علاوة على ذلك» شديد الإبهام 
والغموض والتشويش» كما أوضح نقاده (أبراهام, فيرنزي» جونر), بحيث لا 
يسهل تحديد الموقف الذي ينبغى وقوفه منه. ومن أي صوب أتيتهء فلا بدّ لك أن 
تتوقع أن يقال لك إنك أسأت فهمه. ولن تدري أيدأً ما ينبغى عليك فعله وكيف 
يجب أن تتصرف لتفهمه على وجه صحيح ومطابق . بل إن هذا التعديل يتليس 
هو نفسه مظاهر شتى ومتنوعة» فتارة يتبدى وكأنه «وخلاف بسيط للغاية لا 
يستأهل كل الضجة المثارة حوله» (يونغ)» وطورا كأنه إنجيل جديد» يدشن 


3" - باللاتينية فى النص. 0م). 
مام : 
26 


عصراً جديداً في التحليل النفسيء بله تصوراً للعالم جديداً بالنسبة إلى سائر 
البشرية. 

إزاء التناقضات التى نعاينها بين مداخحلات وتصريحات شتى» عامة وخاصة» 
ليونغ» من حقنا أن نتساءل عن مدى الدور الذي يلعبه في هذا كله التخليط 
السائد فى تدعنه واندات. كما ف كحضن من ابي في و كارن و كدللك كفن هذى 
لون المائد إلى نقص الأمانة العلمية. على أنه لا خيار لنا إلا في أ علي بان 
أنصار المذهب الجديد يواجهون موقفاً صعباً. فهم يحاربون اليوم ما كانوا دافعوا 
عنه بالامس» وهم حارولة ل أن معاييات جديدة كشفت لهم عن وقائع 
جديدة.» وإنما بفعل تأويلات جديدة أظهرت لهم الامور في مظهر مغاير لذاك 
الذي كانت قد تبدّت لهم فيه أنفا. ولهذا نراهم يحرصون على عدم قطع 
صلاتهم بالتحليل النفسي الذي كانوا من ممثليه الدائمين بمعرفة من الجميع» 
ويفضلون أن يعلنوا أن التحليل النفسي هو نفسه قد تبدّل. وقد وجدتني مضطرا 
في أثناء مؤتمر ميونيخ» إلى تسليط الضوء على هذه القظة القامضة #صرصيت 
أنني لا أعتبر البتة التجديدات التي أدخلها السويسريون تتمة منطقية للتحليل 
النفسي الذي أنا واضحه. وكان نقاد غرباء عن التحليل النفسي (فورتمولر على 
سبيل المثال) قد أدركوا حقيقة هذا الموقف؛ كما أصاب أبراهام إذ قال بهذا 
الخصوص إن يونغ على وشك الانسحاب الكامل من التحليل النفسي. وأنا على 
تم استعداد بطبيعة الحال للاعتراف لكل إنسان بحقّه فى أن يقول ويكتب ما 
يشاءء لكني لا أعترف له بالحقّ في أن يصور أفكاره بغير ما هي عليه حقيقة. 


وكما أن آدلر طالب» مقابل الجديد الذي أدخله بأبحائه على التحليل النفسى 
عناصر من علم نفس الأنا عرسي د لدي 
النفسي» كذلك اتخل يونع وأنصاره من الإضافة الجديدة التي يز عموث أنهم 
زوّدوا بها التحليل النفسي نقطة انطلاق لك كانتي ضده. فقد تتبعوا نقطة 
نقطة (وهذا ما كان بفستر فعله قبلهم) التطور الذي بفضله يتم استخدام مادة 
التمثلات الجنسية؛ ذات الصلة بالعقدة العائلية وبالاختيار الموضوعانى امحرمى» 
لتكون بمثابة تعبير عن أسمى اهتمامات الإنسان الأخلاقية والدينية وسلطوا الضوء 


وعم 
26 


مساهمة في تاريخ حركة التحليك النفسي 


على حالة ذات دلالة من حالات إسماء القوى الغريزية الإيروسية لتحويلها إلى 
ميول لا تعود تنطبق عليها صفة الإيروسية. ولقد كان ذلك يتفق أتم الاتفاق مع 
مقدمات التحليل النفسي؛ كما كان من الممكن أن يتفق مع التصور القائل بأن 
العصاب ‏ كما الحلم ‏ هو بمثابة انحلال نكوصي لذلك الإسماء ولإسماءات 
أخرى كثيرة. لكن الناس كان سيتعالى هتافهم في هذه الحال احتجاجاً وكانوا 
سيستنكرون هذا التبخيس للأخلاق والدين! ولست اطع هنا أن أمسك 
نفسي عن التفكير» ٠»‏ ولو لرة واحدة» بطريقة (غائية)(* 6 لأسلم بأن مكتشفي 
اللاكتشاف الذي تحدئتك عنه 0 ا هلا اا 00 تلك الشحنة من 
بصمت, د للاهوتية للعديد من الم ار ميمه 
التحليز ل النفسي» دوراً أقل شأناً من الدور الذي لعبته السوابق الامتراكية لادار 
في تطور علمه النفسي الفردي. وإن المرء ليذهب به الفكر, غصباً عنه. إلى 
عنه هذه القصة فى ختامها من اندهاش: «ولقد دأب على التساؤل عما حل بكل 
المفكرين الخائبين وصانعي البنادق والإسكافيين والحدادين الذين ما أصابوا نجاحأء 
لكن ما كان باستطاعة أحد أن يجيبه عن ذلك:60). 

سأجأ هنا إلى تشبيه. لنفترض أننا أمام محدث نعمة يتباهى بأنه سليل أسرة 
مرضي الواتراضيا عرية من اتصع اليد ور فاورائية وجا عر القسمر 
ولنفترض أننا أثبتنا له أن أهله يسكنون فى الجوار» وا: نهم أناس من أصل متواضع 
للغاية. عندئذ لا ييقى أمامه نوف بدا #الحاده لا يعدم أن يلجا إليه بلا تردد. 
فهو لا يستطيع أن ينكر أهله هذه المرة» لكنه يزعم أنهم من النبلاء الساقطين» 
ويستحصل من موظف مرتش على وثائق تشهد على نبلهم. وفي رابي» أن 
٠‏ - الإحالة هنا إلى المذهب الغائي كما قال به أدلر. هامش الترجمة الفرنسية الجديدة. 


١‏ الشاهد بالإنكليزية في النص. والإحالة هنا إلى قصة مارك توين القصيرة : ساعتي» حكاية قصيرة 
تعليمية وفيها يحكى قصة ساعة بدأت بعد ثمانية عشر شهراً من العمل بدقة تتأخر أربع دقائق. وقد 
عهد بها إلى مصلم تلو الآخرء وفي كل مرة كانت الساعة تصاب بعطب جديد. وهو يستنتج من 
ذلك حكمة أشيد ما تكو بلقل العر بي القائل: لا يصلح العطار ما أفسد الدهر. ,م). 


سوسم 
26 
بسر 


السويسريين لم يسلكوا غير هذا المسلك. فالأخلاق والدين لا يجوز تجنيسهماء 
على اعتبار أن كلاً منهما ذو أصل «أعلى! على زعمهم. لكن من المستحيل؛ من 
جهة ثانية) لفغي واقع أن التمثلات ذات الصلة بالأخلاق والدين تنجم عن العقدة 
العائلية والأوديية: فكيف السبيل إلى التوفيق بين المطلب المتقدم ذكره وبين هذه 
الواقعة؟ بطريقة بسيطة غاية البساطة: بالزعم بأن العقدتين المشار إليهما لا تعنيان 
من البداية ما يمكن أن نتصور أنهما تعنيانه عندما نؤولهما حرفياء بل تشتملان 
على معنى باطني أعلى (بحسب اصطلاح سلبرر 00 6 يتيح لهما 
إمكانية التكيّف مع الأفكار المجردة اشعيل والروحانية الدينية 


أتوقع أن يعترض علي معترض بأنني أسأت فهم معنى النظرية الزوريخية 
الجديدة وقصدهاء لكن علي أن آخذ احتياطاتى مقدماًء حتى لا يخطر ببال أحد 
أن يعزو إلِيّ الاستنتاجات (المتناقضة مع رؤيتي للأشياء) التي ترشح بها منشورات 
هذه المدرسة. وأنا لا أستطيع أن أتمثل على غير هذا النحو مجمل تجديدات يونغ 
كما أعجز عن تكوين فكرة متلاحمة عنها. فالتعديلات التي أدخلها يونغ على 
التحليل النفسي إنما أملتها عليه جميعها الرغبة في استبعاد كل ما من شأنه أن 
يجرح الشاعر. لي العقد العائلية» حتى لا تعاود هذه العناصر الجارحة ظهورها في 
الدين والأخلاق. وهكذا استبدل الليبيدو الجنسي بفكرة مجردة؛ كل ما يمكن أن 
يقال عنها هو أنها تبقى غامضة وعصية ة على الفهم سواء بالتسبة إلى الحكماء 0 
بالنسبة إلى بسطاء النفوس. فعقدة أوديب تلقت مداولا ' «رمزيا» إذ صارت الأم 
ترمز إلى ما هو غير قابل للتحقيق الذي تقضي مصلحة الحضارة بالعزوف عنهى 
ماسرو الأب الس مقطاق أمطررة ارديب عمس يريت عيذ لذب 
«الداخلي الذي لا يد للإنسان أن يتحرر منه حتى يفوز بالاستقلال والحرية. ولا 
ريب في أن مواد أخترى من التمثقلات الجدسية ستخضع مع مر الزمن لإعادات 
تأويل ممائلة. وبدلاً من النزاع بين الميول الإيروسية المعارضة للأنا وبين ميول الأنا 
إلى توكيد ذاته» نشهد ظهور تزاع بين «المهمة الحيوية» و«العطالة النفسية»؛ وفي 


؟ - الإحالة هنا إلى كتاب هربرت سلبرر: مشكلات التصوف ورمزيته .)١9114(‏ هامش الترجمة 
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الفرنسية الجديدة. 


يرون 


مساهمة في تاريخ حركة التحليل النفسي 


هذه الحال لا يعود الشعور بالذتب الملاحظ لدى العصابيين إلا بمثابة تأنيب 
ضميري لاشعوري يوجّهه الفرد إلى ذاته لعدم وفائه بالمهمة الحيوية. وهكذا يكون 
قد تم تشييد مذهب أخلاقي ‏ ديني جديد لم يجد أمامه بدأ مثله مثل المذهب 
الآدلري» كيما ور لنفسه أسباب داخم والصلاية, من أن يخلع على المعطيات 
العينية للتحليل معنى تأويلياً جديداً أو أن يشوّهها ويحرّفها أو أن ينحيّها جانباً. 
وفي الواقع» لم يقع تحت الإدراك من كل سنفونية الصيرورة الكونية سوى بعض 
الأنفام الحضارية» بيئما بقيت الاذان صماء دون لحن الدوافع الغريزية رغم قوته 
البدائية 


وحتى يُقيّض لهذا المذهب أن يتماسكء لم يكن هناك مناص من الإشاحة 
نهائيا عن الملاحظة وعن تقنية التحليل النفسي. وبالمناسبة» وباسم القضية 
الكبرى؛ استبيح ضرب المنطق العلمي بعرض الحائط» فإذا بيونغ» الذي ارتأى أن 
عقدة أوديب» على سبيل المثال» ليست «نوعية» بما فيه الكفاية من حيث دورها 
في نشوء الأعصبة» إذا به يعزو هذه النوعية إلى العطالة» أي إلى الخاصية الأعم 
للأجسام الحية أو الهامدة على حدّ سواء! ويجدر بنا أن نلاحظ» بهذا الخصوص» 
أن «عقدة أوديب» لا تعود عشلْ في راق هذه المدرسة» سوى معيار يسمح للفرد 
بعكوين فكرة عن قواه» ولكن من دون أن تشكل هي ننسها قوة كتللك العي 
تشكلها «العطالة النفسية). وقد ول سبر مختلف الحالاات الفردية وساد فوم أن 
العقد الجنسية» بالمعنى الأصلى للكلمة» تبقى على الدوام حية وفاعلة فى الفرد. 
ولك أية أحمية زذلك! فليس أسيل من العرو طن السبر الفرقي ومن لسع 
إلى صياغة استنتاجات بحسب المعطيات التي يوفرها السبر الإثنولوجي. وما 
دامت العودة إلى طفولة الإنسان الأولى تنذر بأن تضعنا وجهاً لوجه أمام المدلول 
ا حقيقي» غير مقن » للعقد التي نسعى إلى إعادة تأويلهاء لذا فستتبنى المدرسة 
الجديدة كقاعدة علاجية عدم التوقف بقدر الإمكان عند هذا الماضي, والتعجيل 
بالرجوع إلى التزاع الراهن الذي ليس مداره» ويا للعجبء» على ما هو عارض 
وشخصي» والمتحمور على العكس على العنصر العام, الأساسي: عدم إنجاز المهمة 
الحيوية. وهذا مع أنتا سمعنا من يقول إن الصراع الراهن الذي يرزح حت وطأته 


م 
26 


العصابي لا يغدو قابلاً للفهم وللحل إلا متى ربط بالتاريخ السابق للمريضء على 
أن تُسلك هنا الطريق التى سلكها ليبيدوه عند دخوله فى المرض. 

وبما أن المذهب العلاجي الزوريخي الجديد قد تكوّن تحت تأثير مثل تلك 
التوجهات فقد يكون فى مستطاعى أن اصفه بناء على معطيات أدلى بها مريض 
امتحن في شخصه بالذات مفاعيل ذلك العلاج. قال هذا المريض: «هذه المرة لم 
ياتِ ذكر لآي اعتبار للماضي وللتحويل. وفي كل مرة كان يخيّل إلى فيها أنني 
أكاد أفهم هذا الأخيرء كان يقال لي إنه محض رمز لليبيدو. ولقد كانت 
0 جميلة للغاية) وكنت أتقئّد بها بدقق ا أن أتقدم مع ذلك 
حطوة واحدة إلى الأمام. وكان الأمر أشد إزعاجاً | لىّ منة ل ولكن ماذا كان 


بو سعى أن أفعل؟... كانت كل جلسة؛ بدل أن تخررنى تحليلياً تفرضص علىٌ 
مطالب عجيبة جديدق ولم يكن أمامي مفدء على ما يقال لي؛ من الرضوخ لها 
إذا كنت أبغى التغلب على العصاب: تركيز داخحلى عن طريق الاستبطان» تأمل 
ديني» استعناف الحياة المشتركة مع زوجتي من خلال الاستسلام لعاطفة الحب» 
إلخ. وكان ذلك يكاد يتجاوز طاقتي إذ إن ما كنت أطالب به هو تغيير جذري 
لأناي الصميم. كنت أخرج من الجلسة التحايلية وكأني خاطئ مسكين» كلي 
ندم وتوبة» تعمر قلبي أطيب النيات» ولكن ن مغبط العزيمة حتى أعماقي. وكل ما 
م لي ل ا ن من انى لي أن استمد 
القوة لاتباج اتويات ان والمريض نفسه هو من م '! قيل له من انه من 
الضروري أن صطى الأرلوية لسعليل الماضى 0 كن لكن الجواب الذي جاءه 
ل ل ا ل وما دام التحليل لم يغبت 
نجعه لذا يبدو لي مبرراً الاستنتاج بأن المريض لم يخضع للقدر الكافي من 
الشرت الأول من التحليل. ومهما يكن عن أمرء فإن المعالخحة اللاحقة بقيت يل 
؛ - أنا أعلم بالطبع أننا لا نستطيع أن نثق على الدوام بما يرويه المرضى؛ لكني أحرص على الجزم القاطع 
بأن مُخبري شخص جدير بالثقة قادر على أن يفهم ويحكم. وقد قدّم لي كل تلك المعلومات من 
دون أن أطلبها منه وأنا أستخدم هنا ما أنبأني به من دون أن أستحصل على أذته لأنه لا يمكنني 
التسليم بأن التقنية التحليلية النفسية بحاجة إلى الحماية عن طريق السر المهني. 
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57 


مساهمة في تاريخ حركة التحليل النفسي 


مفعول؛ وأنا لا أتردد في الجزم بأنها ما كانت تستأهل بحال من الأحوال تسميتها 
7 «تحليلية نفسية). وإني لأعجب أن يكون الزوريخيون قد تراءى لهم أن من 
جبهم أن يلوا لفة طويلة ليمروا بفيينا قبل أن يعودوا إلى مدينة بيرن القريبة 
3 ار 1 دييوا وزوطن0©”* ؟) الأعصبة بمزيد من التديّر والعناية بواسطة 
التشجيع ا معنوي. 
إن القطيعة المطلقة بين هذا الاتجاه الجديد وبين التحليل النفسي تتجلى أيضاً 
فى كيفية معالجة الكبت الذي ما عاد يرد له ذكر في كتابات يونغ» وفي الجهل 
00 الذي يخلط هذا الاتجاى. على مثال دلي نينه وبين الأفكار الحلمية 
الكامنة وفي العدام القدرة التام على فهم اللاشعور أو؛ باختصار» سائر النقاط 
التي أمكتني أن أَردّ إليها ماهية التحليل النفسي بالذات. . وحين نسمع يونغم يجزم 
أن عقدة حب المحارم ليس لها سوى قيمة رمزية وليس لها أي وجود فعلي» وأن 
المتوحش لا يشعر بالانجذاب إلى والدته العجوز أو إلى جدته: بل يفضل امرأة 
شابة وجميلة» مجدنا ميالين إلى الإقرار» كيما نفسر التناقض الظاهر بين نظرة 
يونغ وبين التحليل النفسيء بأن كلمة «رمزية» وعبارة «أي وجود فعلي» إنما 


تعنيان ما ا إليه في التحايل اله انفسي يأسسم «الوجود ايه 00 بعين 


وإذا ما دخل في اعتقاد المرء أن الحلم هو أيضاً شيء آخر غير الأفكار الحلمية 
الكامنة التى يصوغها بنفسه. فلن يدهشه البتة أن يحلم المرضى بأشياء خشيت 
بها أدمغتهم أثناء المعالجة من أشباه «المهمة الحيوية) و«الوجود فى الأعلى) 
و«الوجود فى الأسفل ا ولا جدال فى أنه يمكن توجيه أحلام الافراد الخاضعين 
45 - بول ديبوا: أستاذ الأمراض العصبية في جامعة برن .)1١318 - ١8548(‏ يعد من رواد المعالجة 
النفسية. رفض التنويم المغنطيسي والتحايل النفسي على حدّ سواء واعتمد في المعالجة ما يشيه الخوار 
السقراطي بحيث يقيع المريض بأنه ليس مريضاً. وقد ربطته بفرويد علاقة سلبية؛ فالمريض الذي اشتهر 
في تاريخ التحليل النفسي باسم رجل الذئاب ‏ واسمه سيرج بانكيجف ‏ كان يفترض به أن يعالجه 
بول ديبواء ولكنه قصد فبينا ليتولى فرويد معالجته. له مؤلفان مشهوران: عن تأثير الروح في الجسم 


والأعصبة النفسية. ام؛. 
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للتحليل» مثلما يمكن التأثير على الأحلام يتحفيزات اختبارية. وبوسعنا أن تتحكم 
بحسب برغيتنا بجر من اللواد الت يالف .متها الحلم» لكننا لا نغيّر شيئأء بعملنا 
درطي تدم ولا فى آليته. وأنا لا أعتقد على كل حال أن الأحلام 
المسماة ب «السيرية)” د خارج نطاق التحليل. بل لو حللنا على العكس 
أحلاماً حدثت قبل المعالجة» ولو ميتحصنا ما يضيفه الحالم إلى ما أوحي به إليه أثناء 
المعالجة» ولو أمكننا أخيراً أن تمتنع عن فرض مهام جديدة عليه» للاحظنا لا محالة 
أن الحلم أبعد ما يكون عن أن يِثّل محاولة لتقديم حلول للمهمة الحيوية. فالحلم 
ما هو إلا شكل من أشكال التفكير؛ ولا سبيل إلى فهم هذا الشكل البئة إذا لم 
تأخذ بعين الاعتبار سوى مضمونه من الأفكار؛ إذ ينبغي أن تأخذ في حسابنا 
أيضا أرلة وأساساً عمل الحلم. 


ليس من 0 أن اتدحض بواعكه الرذاج تأويل - الخاطئ للتحليل 
ل 
التحليل النفسى وأن يميط اللثام عن كل تهافت التأويلات الجديدة التى على 
أساسها شاد كل من آدلر ويونغ مذهبهما. ولقد مارس يونغ بنفسه ونشرء قبل 
ارتداده» تحليلاً لطفل” *2. فهل علينا أن ننتظر أن يعطينا عن هذا التحليل تأويلا 
جديداً مبنياً (بحسب تعبير أدلر) على على «تصور ت ركيبى جديد للوقائع»؟ 

إن الرأي القائل إن التمغيل الجنسي للأفكار «العليا» في الحلم وفي العصاب 
لا يعدو أن يكون وسيلة تعبيرية قديمة أكل الدهر عليها وشرب يتنافى» بطبيعة 
الخال» مع كون هذه العقد الجنسية تتجلى» في الأعصبة» بصفتها حاملة 
لكميات من الليبيدو جرى سحبها من اللحياة الواقعية. ولو لو كان الأمر لا يعدو أن 
يكون رطانة جنسية» لا جم عنه أي تغيير في اقتصاد الليبيدو. ولقد كان يونغ 
نفسه لا يزال يوافق على ذللك في كتابه 1062 قصمااء:123:5 


د؛ - أو البيوغرافية» أي المتعلقة بسيرة الحياة. هم!. 


5 الإحالة هنا إلى بحث يونغ المنشور عام ١39٠١‏ «تجارب بخصوص الحياة النفسية للطفل». هامش 
الترجمة الفرنسية الجديدة. 


بوتس سس او ا ا ا ةي ل 
تر 


حياتي والتحليك النة 


عاودوك :#1 ع طن من انز أنه طم ط عوط ذل الذي حدد فيه مهمة العلاج بوجوب 
سحب التوظيف الليبيدوي من تلك العقد. لكن هذه النتيجة لن نصل إليها أبداً 
فيما لو أشحنا عن هذه العقد ودفعنا بها صوب الإسماء. وإنما شرط النجاح أن 
نولي العقد كامل عنايتنا وأن نجعلها شعورية تماماً. وأول ما ينبغي على 8 
أن يأخحذه في حسابه هو مرضه بالذات. والطبيب الذي 0 جهده على 

صرفه عن هذه المهمة سيتبت عجزه عن مساعدة المريض على قهر مقاوماته: أو 
لن يدلّل إلا على خحوفه هو نفسه إزاء النتائج المحعملة لهذا العمل. 

ختاماً سأقول إن تحليل يونغ النفسي يشبه كين ليختنبرع” **؟ المشهورة: فبعد 
أن غيّر المقبض وبل النصل» يريدنا أن نقتنع أن ببحوزته الأداة عينهاء وذلك ما 
دامت تحمل اسم الأداة القديمة. 

أني أعتقل على الع كس» أنني يقت بتنت أن المذهب الجديد ينطلوي على هجران 
للتحليل وعلى انفصال عنه. وارتداد كهذا من شأنه أن يوحي إلى بعضهم 
بمخاوف على مستقبل التحليل النفسي» على اعتبار أن المعنيين أشخاص لعبوا 
ذووا كزرا للغاية في ا لكني لا أشاطر المتخوّفين تخوفهم هذا. 

إن البشر يبقون أقوياء ما داموا يدافعون عن أفكار قوية؛ ويمسون بحكم 
العاجزين متى ما أرادوا الوقوف في وجهها. ولسوف يتمكن التحليل النفسي من 
تحمل هذه المنسارة» ومن العثور على أنصار جدد للتعويض عنها. ولن يسعني إلا 
أن أختم بأن أتمنى رحلة ميمونة في الأعالي لأولئك الذين لم يتحملواء على 
المدى الطويلء الإقامة في العالم السفلي للتحليل النفسي. وكل رجائي أن يتمكن 
الآخرون من إنجاز عملهم في الطبقات العميقة من هذا العالم بدون أن يضايقهم 
أحد. 


7 عرض للنظرية التحليلية النفسية. 
- جورج كرستوف ليختنب رغ : كاتب وفيلسرف وفيزيائي ألماني (55ا١‏ 735 .)١‏ مشهور بكتايه 
0 النفس الذي يعد عوذجاً في مضمار جوامع الكلم. لول 


ع : 
تر 
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تعديم 


كتب فرويد ترجمة حياته هذه تلبية لدعوة وجهها إليه ناشر المجموعة 
المتعددة الأجزاء التي تعرف باسم الطب فسي الوقت الحاضر من خلال 


السيرة الذاتية 1 1هللا 0158018101 181 14181121131 1218 
11110111آ5281851104185181-1. وقد صدر النص في المجلد الرابع من 
هذه المجموعة» ابيرغ 5 .١1‏ 

وإن يكن عنوان هذه السيرة حياتي والتحليل النفسي» فسوف يلحظ القارئّ 
أن فرويد يقدم اللحظة الموضوعية على اللحظة الشخخصية) فيولي الاعتبار الأول 
في سيرته للتحليل النفسي» » لا لحياته. ومن ثم" إن قارئ هذه الشهادة لواحد من 
كبار صانعي القرن العشرين لن يقرأ وقائع حياته وتفاصيلها بقدر ما سيقرا قصة 
التحليل النفسى وتطوره وتطور مفاهيمه الرئيسية 
ماري بونابرت والتى راجعها فرويد بنفسه 0 صدرت عن منشورات 0 
عام 8؟3١.‏ وإذ صدرت بالفرنسية ترجمتان لاحقتان» الاولى بقلم فرنان 
كانبون عن منشورات غاليمار أيضاً عام »١5/85‏ والثانية بقلم بيير كوتيه ورينيه 
لينه عن المدشورات الجامعية الفرنسية عام ١195‏ فى المجلد /ا١١‏ من مؤلفات 
فرويد الكاملة, فقد أدخلنا على ترجمتنا كل التعديلات الواجية. 


حياتي والتحليل النفسي 


إن الكثيرين من المشاركين في هذه السلسلة من السير الذائية يستهلون 
سيرتهم يبعض أفكار عن الطابع الخاص للمهمة التي أخذوها على عاتقهم وعن 
صعوبتها. وأعتقد أنه في وسعي أن أقول إن مهمتي تبدو أشدٌ تعقيداً بعد بحكم 
من أنني كنت نشرت في مناسبات شتى مقالات شبيهة بالمقال المطلوب مني 
هناء وكانت طبيعة الموضوع بالذات قد اقتضت أن أبرز دوري الشخصي 
متجاوزاً في ذلك الحذ المألوف أو الحد اللازم في . العادة. 

لقد ألقيت عام 2١304‏ في جامعة كلارك قي ورسستر (ولاية ماساشوستس)) 
خمس محاضرات ضمّنتها عرضاً أول لتطور التحليل النفسي وموضوعه”''. وكنت قد 
دعيت إلى إلقائها ببناسبة الذكرى العشرين لتأسيس تلك الجامعة. ومؤخراً ليت الدعوة 
إلى المشاركة بمقال ذي مضمون مشابه في نشرية أميركية جماعية عن بدايات القرن 
العشرين َو ناشروها بأهمية التحليل النفسي بأن أفردوا له فصلاً خاصاً””". وفي الفترة 
الفاصلة بين هذين التاريخين نشرت في عام ١51+‏ نضا بعتران؛ مساهمة في تاريخ 
حركة التحليل النفسي(” يتضمن في الحقيقة جوهر ما يمكن أن أقوله هنا. وبما أنه لا 
يحقّ لي أن أناقض نفسي ولا أن أسرف في تكرار ما سبق لي قوله : فسيكون لزاماً علي 
أن أحاول الوصول إلى صيغة جديدة تجمع بين العرضين الذاتي والموضوعيء أي بين 
السيرة الذاتية والتاريخ. 


١‏ - أنظر أعلاه ترجمتنا لهذه المحاضرات بعنوان: خمسة دروس في التحليل النفسي. «م:. 

١‏ - تلك الأعوام الزاخرة بالأحداث (القرن العشرون قيد الصنع كما يرويه العديد من صائعييع. 
مجلدان. لندن ا شركة الموسوعة البريطانية. ومقالى» الذي ترجمه د. !. ١‏ بريل» يشغل 
الفصل الثالت وا ن من ايجلد الثاني . 


5 انظر أعلاه ترجمتنا لهذا الصض. لوك 


ل 


ولدت في ” أيار/ مايو ١857‏ في فرايبرغ بمورافياء وهي بلدة صغيرة 
موجودة في ما يعرف الآن باسم تشيكوسلوفاكيا. وكان والداي يهوديين» وبقيت 
أنا نفسي يهودياً. وقد أقامت أسرة أبيء على حدّ ما تناهى إلى علمي؛ ردحاً 
1 عن الرتن تمت نهر الرايي زلي كراونا)» ثم هربت نحو الشرق الأوروبي 
في القر لقرن الرابع عشر أو الخامس عشر في أعتقّاب حملة اضطهاد ضد اليهود. 
وفي بحر القرن التاسع عشر ابت من ليتوانياء عن طريق غاليسياء نحو الشطر 
الألمانى من النمساة"). 


في الرابعة من عمري قدمت إلى فييناء حيث تلقيت تعليمي كله. وفي 
لمدرسة ,كنت على مدى سبع سنوات الأول في صفيء مما وقر لي وضعاً مشميزاً. 
إذ قلما ألزمت باجتياز الامتحانات. ومع أن أحوالنا المعيشية كانت في منتهى 
الرقة» فقد شاء والداي ألا يكون لى من رائد فى اختيار مهنتى سوى ميولى 
الخاصة. وما كنت أشعر في تلك السنوات الغضة من عمري بميل خخاص إلى 
مينة الطب ومشاغلس وما اسحفهرت قط هيل كهذا فيما بعد بل كنك مدفرعاً 
بالأحرى بضرب من التعطش إلى المعرفة» لكنه كان ينصّب على ما يتصل 
بالعلاقات الإنسانية أكثر منه على موضوعات العلوم الطبيعية؛ ولم أكنء» في 
تعطشي هذا إلى المعرفة» قد فطنت بعد حتى إلى قيمة الملاحظة بوصفها الوسيلة 
الرئيسية لإروائه. وكان عرفتي بقصص التوراة (حتى قبل أن أتقن القراءة) أثر 
دائم في توجيه اهتماماتي» كما اكتشفت ذلك بعد زمن طويل. ركد تلاعت في 
بادئ الأمر إلى دراسة القانون وتكريس نفسي للشؤون الاجتماعية تأثراً مني 


١‏ لا ننس أن النمسا كانت تشكل في حينه مع الجر إمبراطورية مزدوجة لغوياً وقومياً. دم). 


ا 
26 
بسر 


حياتي والتحليك النفسي 


بزميل ربطتني به أواصر صداقة مدرسية متينة» وكان أكبر مني سنا بقليل» وقد 
صار فيما بعد من أعلام السياسة”". على أن نظرية داروين» التى عرفت يومقذ 
رواجا كبيراء كانت مجتذبني بكرة ها وجدت شيا من وعد بالتقدم بخطى جبارة 
نحو فهم أمور الكون. وإني لأذكر أن استماعي في محاضرة عامة؛ قبيل انتهاء 
دراستي النانوية» إلى فحوى رائعة غوته عن «الطبيعة» هو الذي جعلني أحزم 
أمري على 'الاتساب إلى كلية الطب: 

عرفت أول عهدي بالجامعة» التي التحقت بها عام 2318105 قدراً من الخيبة 
الريرة. فقد واجهت فيها هذا المطلب الغريب: كان لزاماً علي أن أشعر بأنني 
أدنى من الآخرين» و بأنتي لا أندمي قومياً إلى سواد الشعب لاني يهودي. ولم 
أرضخ على الإطلاق لأول هذين الأمرين اللدين كان يراد فرضهما علىّ. فأنا لم 
أفهم قط لاذا يتعيّن علي أن أجل من أصليء أو كما شرع الناس يقولون: من 
عرقي. وبالمقابل» تنازلت بغير ما أسف كبير عن الانتماء القومي إلى سواد 
الشعب. ,نقد انف افتقد بالامن الحكن ن للمرء على الدوام أن يجد لنفسه مكاناً 
صغيرا الى إطا ر المجتمع الإتساني إذا ما بذل تعاونه باخللاض» نتن وإن ابمسعة 
من مل لك التجنيد. غير أن نتيجة هذه ات الجامعية الأولى كانت وقد 
تأكدت أهميتها فيما بعد - أنتي تآلفت منذ زمن مب مع المصير المكتوب لي» 
وهو أن يكون مكاني في صفوف المعارضة وأن 0 من نطاق «الغالبية 
الكتيمة)7©. وبذلك تهيأ لبي قدر من الاستقلال في مواجهة الرأي السائد. 


ا ) بال لحريت دي اي الاير 
إل ولى» من أن خصوصية مواهبي الطبيعية ومحدوديتها تسداك أمامي أبواب 


؟ - هو هنريخ براون: صحفي وسياسي أماني .)١117 - ١884(‏ انتمى إلى الحركة الاشتراكية 
الديمقراطية الألمانية وشغل منصب إزير عام 5 ه١1 ٠‏ قلعا 


 ”‏ الإحالة هنا إلى مسرحية عدو الشعب للكاتب النرويجي هنريك إبسن .)١1885(‏ فلأن طبيب مص 
المياه المعدنية توماس ستوكمان فضح ما آلت ت إليدم المياه من تلوث» فقد اصطدم بمعارضة «الغالبية 
الكتيمة) التي كانت تدعمه إلى ذ 5 الحين. ة ففى أثناء اجتماخ عام , وجيت إليه تهمة إنزال الإقلاس 
بمالية البلدية ووّصم بأنه عدو للشعب. ويومكق.. هتف بعالي صوته: «إن أقوى إنسان في العالم هو 
الإنسان الأوحدة. هامش الترجمة الفرنسية الجديدة. 
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النجاح في العديد من فروع العلم التي كنت اندفعت إليها بادئ الامر بحميتي 
الفتوية المسرفة. وهكذا عرفت صدق التحذير الذي نطق به مفيستو: 


عبتا تصول وتجول في دروب العالم كلها 
فكل امرئ لا يتعلم إلا ما يستطيع تعلمه) 


في مختبر إرنست بروك 278121101618 للفيزيولوجيا عرفت أخيراً الراحة 
واستشعرت رضى كاملا كما تعرفت إلى اشخاض كان بوسعي أن أجلهم 
وأن أقتدي بهمء ومنهم بروك العظيم نفسه", ومساعداه سيغموند كس 00 
وإرنست فون فليشل ما ر كسوف00. ومن حسن حظي أي ارتبطت برباط 
الصين ك عي هذا الحا وكان رجلا نابهاً. وتدعهنة رن بوولك جهمة تيل 


بعلم أنسجة الجهاز العصبى» ون إلى أن أنجرها على الوجه المرام» فحزت 
رضام واستطعت من ثم أن أتابع البحث بصفة مستقلة. عملت في ذلك 
امختبر من عام ١8077‏ إلى عام 1885١ء‏ مع انقطاعات قصيرة؛ وبات بحكم 


المقرر أن أشغل أول منصب مساعد يشغر. 0 


هه غوته: فاوست. الجزء الأول مفيستو والتلميث_ 
0 فون بروك: رجل علم ألماني (8195١1ت-‏ ككذاي : بن مؤسسي التشريح المجهري أو 
لهستولوجي, كان من أصحاب النظرية القائلة إن لغيه الكماقة والفيزيائية هي وحدها دون سواها 
الفاعلة عي الجسم. وقد تولى إدارة معهد الفيزيولوجيا في لييناد لعن 
5 - المقطع الذي يبدأ ب «ومنهم بروك العظيم» وينتهي ب «رجلا نابهأة أضافه فْرهٍ ويد إلى نصه عام ه١1‏ 
هامش الترجمة الف رنسية الجديدة. 


' - سيغموند إكستر: فيزيولوجي نمساوي .)1١155 - ١843(‏ خلف إرنست بروك على كرسي 
الفيزيولوجيا في جامعة فيينا. تأ ر في كتاياته بآراء قرويد وجوزيف بروير. لم0. 


٠‏ إرنست فون فليشل ما ركسوف: طبيب وفيزيولوجي نمساوي (181457- .)1831١‏ له كتابات عن 
النشاط الكهريائي للأعصاب والدماغ. وعمل في مختبر !. بروك في فيينا. وقد تعرّف إلى فرويد فيما 
كان هذا الأخير يدرس النصائص الطبية للكوكايين. وبناء على نصيحة منه شرع بتناوله ليتحرر من 
إدمائه على المورقم ا لام ام ل ل يت 
وموت مبكر, إذ توفي وهو في الخامسة والأربعين من العمر. وقد عانى فرويد بعدئذ كثيرا من تبكيت 
الضمير. 3م). ١ ١‏ 
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بإهمال وتهاون» ولم أفز بلقب الد كتور في الطب إلا فى عام 218/8١‏ أي 

حدث 1 مم ١‏ حين. صبحح معامي» ل 
0 التحول عن الدراسة النظرية. ا بنصحيته وتركت مختبر 
الفيزيولوجياء والتحقت كتلميذ بالمستشفى العام. وهناك وُقيت بعد وقت 
وجيز إلى طبيب معاون وتنقلت بشتى الأقسامء وأمضيت أكثر من ستة أشهر في 
قسم مينرت 27381/2[887 الذي كان بهرني بعمله وشخصيته منذ كنت 
طالباً. 

بيد أنني لبشت مقيماً بمعنى من المعاني على وفائي للاتجاه الذي كنت 
استهللبة يه يحوني: فقد كان بروك عيّن لي كموضوع للبحث النخاع 
الح ني لنوع من أدنى الأسماك 51511201020101 11110001115م؛ 
وهأنذا أنتقل الآن إلى الجهاز العصبى المركزي للإنسان» هذا الجهاز الذي 
كانت كشوف فليشسيغ 781.881510: '2 بصدد التكوين التدرجي للأغمدة 
النخاعية قد سلطت ضوياً باهرا على بنيته المعقدة. ولكن اخترت البصلة 
السيسائية موضوعاً وحيداً لدراستي فهذا كان أيضاً استمراراً للنهج الذي كنت 
بدات به. وبالتعارض مع الطبيعة المتوزعة لدراساتي في سنواتي الاولى بالجامعة. 
راح يتنامى فِيَ الآن ميل إلى تر كيز عملي وحصره بمادة واحدة أو مشكلة 
واحدة. وقد لازمني هذا الميل» وكات السب فيما بعد فيما انحل علي من انحياز 
أحادي الجانب. 

لقد صرت الآن شغيلاً مُجِدَاً : في معهد التشريح المخي مثلما كنت من قبل في 
5 - تيودور ميئرت: ١87(‏ - 148917): طبيب مشهور للأمراض العصبية؛ رئيس عيادة الطب النفسي في 

مستشفى فبينا العام. كان فرويد يكن له إعجاباً كبيراً. ولما اشتهر بدوره؛ تحداه ميئرت أن يثبت وجود 

حالة واحدة من حالات الهستريا لدى الذكور. 1م؛. 


٠‏ - بول فليشسيغ: طبيب وجراح أعصاب ألماني (184109 - .)١955‏ تولى إدارة عيادة لاييزغ للطب 
النفسي. اشتهر في تاريخ التحليل النفسي يوصفه محلل رئيس القضاة دائييل شريير. «م؟. 


عون 


أبحاثي الصعرة الأول عن - الألياف وأصل 0 في البصلة 
السيسائية. فاسترعت انتباه إدنغر 11 ١081212/0‏ . وذات يوم اقترح علىّ 
مينرت وكان قل فتح لي ممختبره حتى قبل ان التحق بقسمف ال اتولى» إذا ما 
تفرغت نهانيا للشريع الخ د لانه بدا ي 2 شعن اله راح حون الصمر 
مبلغاً يش عليه معه الأذ بالط لطرائق الجديدة. كن وفطت بهذ لدف كهيا 
من جسامة المهمة. ولعلني حدست أيضاً من ذلك الحين بأن هذا الرجل النابغة ما 


من المؤكد أن تشريح المخ لم يكن» من الناحية العملية» يمثل خطوة إلى الأمام 
بالمقارنة عم الفيزيولوجيا. فوضعت الاعتبارات المادية في اعتباري وشرعت 
بدراسة الأمراظن العصبية. ولم يكن هذا الااختصاصن ذائعاً في فيينا عصرئذ» 
وكان المرضى العصبيون يتوزعون بين مختلف أقسام فى الطب الداخلي؛ ولم 
تك. معي ولا لي لم ينعن أن يكوك مره 0 
ولم يكن نوشتاغل .11 ©30207112/8©, الذي عي قبيل ذلك بقليل أستا 
بكرسي على إثر صدور كتابه عن مواضع المراكة ا كم 
لعلم الأمراض العصبية بين جملة أقسام الطب الداخلي. 


ومن بعيد كان يسطع اسم شاركو العظيم7011812007* !2 فصممت على 
أن أحصلٍ أولاً على درجة أستاذ خصوصي 2'*7202582/7 في الأمراض 
العصبية» وأن أنتقل بعد ذلك إلى باريس لاستكمال تحصيلى. 


51م النوي: جمع نوأة. (م». 
7 - لودفيغ إدنغر: أستاذ التشريح العصبي في برلين (5 .)١51١8 - ١2‏ مما 
هرمان نوشناغل: أستاذ الطب الداخلي في برلين 184١(‏ - ه ). والكتاب الذي يشير إليه فرويد 
هر التشخيص الموضعي لأمراض الدماغ. وم». 
4 - جات هارتن شاركو: طبيب فرنسى(875١‏ - .)١1837‏ اشتهر بدراساته فى الأمراض العصبية 
ويخاصة الهستيريا» وكان يعمل ويحاضر ش ى مستشقى سالبتريير بباريس - وله 
ه - في النظام التعليمي الجامعى في المانيا وسويسرا أستاذ يتلقى أجره من الطلاب مباشرة. «م)». 


مع 
ع 
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في الأعوام التالية) وفي أثناء عملي كطبيب معاوكث في المستشفى» نشرت 
مشاهدات سريرية عن حالاات شتى من من الأمراض العضوية في الجهاز العصبي . 
وقد تآلفت رودا عدا مع هذا الميدان» وبرعت في تحديد موضع الإصابة في 
البصلة السيسائية بدقة لا تترك طالة للمسح الباتولوجي لإضافة جديد, وكنت 
أول من بعث فى فيينا إلى المشرحة بحالة شخّصتها على أنها التهاب حادٌ في 
الأعصاب. 1 1 


تدفق علي بعد أن ذاعت كير اسيحيص اي المؤيّدة , بتشريح الجثث» سيل 

من الأطباء الأميركيين» فرحت أحاضر فيهم وأقدّم لهم المرضى من قسمي 
سي د وما كنت أققه شيعاً فى الأعصبة. ففيما كنت أقدّم 
ذات يوم لمستمعيّ عريضاً من .مرضي الأعضاب» يشكر .هن مداع اذاتوة 
واصفاً إياه بأنه حالة من حالات التهاب موضعي مزمن في السحاياء انفضوا 
عني جميعاً في سورة مبررة من السخط الانتقاديرٍ وبذلك انتهت أستاذيتي 
السابقة لأواتها, وأذكر على سول المعذرة لنفسي أن ذلك حدث في زمن 
كان فيه كبار الثقات في فيينا يشخخصون التوراستينيا غلى أنها حالة ورم في 
المخ. 


في ربيع عام ١/880‏ يت أستاذاً خاصاً في علم الأمراض . العصبية استناداً 
إلى بحوثي الهستولوجية” '2 والسريرية. وبعيد ذلك بقليل» وبتركية حارة من 
بروك» مُخصصت لي منحة مالية لا يستهان بها للسفر في دراسة. وفي خريف 
ذلك العام رحلت إلى باريس. 

دخلت إلى مستشفى السالبتريير طالب وفي البداية ضعت في غمرة 
الطلاب القادمين من شتى الأقطار الأجنبية» ولم أحظ بالاعتبار. وذات يوم 
سمعت شاركو يعرب عن أسفه لانقطاع أخبار المترجم الألماني لمحاضراته منذ 
الحرب؛ وقال إنه يسرّه لو يجد من يتولج بترجمة «محاضراته الجديدة). 
فكتبت إليه عارضاً عليه شخصي. بل إني أذكر أن رسالتي كانت تتضمن 


5 - الهستولوجيا: علم الأنسجة البيولوجية. (م:. 


ا - 


الملحة الإنشائية التالية: إننى لست مصاباً إلا بالحبسة الحركية باللغة الفرنسية» 
لا يللي الطوايية7 © تامندق شار كو وأدغلي فى دائرة المقريت اليه 
ومنذئذ صرت أشارك مشاركة كاملة في كل ما يجري في العيادة. 

في الساعة التي أكتب فيها هذه السطور تردني من فرنسا مقالاات وقصاصات 
جراته لآ يحمي ليا هذ نشوا على مرا ع عنيف هد فول السيل الشبية 
وتقدّم عن علاقاتي بالمدرسة الفرنسية صورة كاذبة. 0 أقراً مثلاً أنني استفدت 

من إقامتي ني باريس لأهضم نلريات ب ه200 ثم لأولي الأدبار مع 
غنيمتي. ولهذا أود أن أذكر بوضوح لا يحتمل اللبس أن اسم جانيه لم يُلفظ قط 
طوال إقامتى فى مستشفى الساليتريير. 

إن أككر هما آثر فون كل ما ارايفه لاس شاركر أيحا الأخيرة عن اليسهيريا. 
وقد أجرى بعضها على مرأى مني. ومن قبيل ذلك تحققه من واقعية الظاهرات 
الهستيرية وانتظامها في قوانين (510111 211 ©111 851 50)!121101718 "ل 
وإثباته تواتر الإصابة بالهستيريا لدى الرجال» وإمكانية إحداث الشلل والتشنجات 
الهستيرية عن طريق الإيحاء التنويمى» وإثباته كذلك أن هذه الأعراض التى 
يُستحدث اصطناعاً تطابق حتى في التفاصيل الأعراض التلقائية والحالات الناشكة 
فى العادة عن الرضات. وكانت كثرة من كشوف شار كو وإثباتاته تبتعث لدي» 
كما لدى غيري من الطلاب الأجانب» الدهشة والميل إلى المناقضة في أول الأمر 
- وكنا نحاول أن ندعم شعورنا هذا بالرجوع إلى نظرية من النظريات التي كانت 
شائعة عضركل, وكان شاركو نر دوما على اعتراضاتنا يدعاثة وصبرء ولكن يج 
وقطع أيضاً. وفي واحدة من تلك المناقشات قال بصدد تلك النظريات: إنها لا 
7 - الحبسة (الأفازيا) هي العي» وقصد فرويد من هذه التورية بالمفردات الطبية أنه يفهم الفرنسية وإن 

كان لا يحسن النطق بها. وم» 


١4‏ بير لجانيه: من رواد علم النفس التجريبي في فرنسا .))١182/ ١829(‏ وكانت أطرو حته 
للد كتوراه باشراف شارك عن الاضطرابات العصيية للهستيريين. وشغل متصب مدير المختبر في 
السالبة لبتر يسر» انميت به أبحاثه لاني نحو توكيد أهمية ات النياة النفسية. . لعا 
لبك بعش تان الأن ا عبنا حلت لبا لصت لى جلي اه ”0 


55 مم عار 
تر 
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تمع من وجود الشيء(* ؟) . وقد انطبع هذا القول في ذهني انطباعاً غير قابل 
ال 

معروف أن ما كان شاركو يعلمنا إياه آكذ لم يبق صرحه كله قائماً. فشطر 
منه أصبح محفوفاً بالشكوكء وشطر آخر لم يحتمل امتحان الزمن. بيد أن ما بقي 
من عمله كافٍ ووافٍ ليكون ذخيرة دائمة للعلم. وقبل أن أغادر باريس 
استشرت المعلم يشأن مشروع دراسي يرمي إلى المقارنة بين حالات الشلل 
الهستيرية والعضوية. وكانت بغيتي أن أبرهن على فرضية مؤداها أن الشلل 
والخدر في مختلف أجزاء الجسم في حالة الهستيريا تتعين حدودهما بحسب 
التصور الشائع (لا التشريحي) الذي للناس عنها. وقد وافقني على رأبي؛ ولكن 
لم يكن من العسير عل أن أفطن إلى أنه في صميم نفسه لا ميل ميلا خاصاً إلى 
إخضاع العصاب لدراسة سيكولوجية معمقة. إذأء فعن التشريح الباتولوجي كان 
صدودهة. 

قبل أوبتي إلى فيينا توقفت بضعة أسابيع في برلين تحصيلاً لبعض المعرفة بأمراض 
الأطفال ١‏ العامة. وكان كاسوفتنر 7162855018112 '2, الذي يدير في فبينا عيادة 
لمعالجة الأطفال المرضى» قد وعدني بأن يعهد إلى بقسم يفتتحه للأطفال المصابين 
بأمراض عصبية. ولقيت في برلين» لدى أد. باجنسكي /77848012/5129), حسن 
وفادة وتشجيعاً. وفي غضون الأعوام التالية نشرت» من معهد كاسوفتز» بضع 
مقالات مستفيضة عن حالات الشلل لني الأحادي 1 الثنائى الشقّ. ولهذا السبب 
أيضاً عهد إلى نوثناغل فيما بعد أي في سنة 21851 بمعالجة الموضوع نفسه في 
مؤلَّه الكبير: الوجيز في فن العلاج العام والخاص. 

في خريف عام ٠5‏ استقر ب بي انام في فب فيينا كطبيب» واإوستدس الندا 
التي أقامت على انتظاري أكثر من أ ربع م في مديئة نائية. وأعود هنا إلى 
٠٠‏ - بالفرنسية في النص: ععاواعة"12 قهم عدلءفمط'0( هج. وهذه العبارة سيوردها فرويد في نص آخر 

له بالفرنسية «النظرية شيء حسنء ولكنها لا تمنع من وجود الشيءه. «م:. 
١‏ - ماكس كاسوفتئر: طبيب أطفال ألماني ا ف ل 
١‏ - أدولف باجنسكي: طبيب أطفال أماني (1845 - 1314). 3م 


ال 


7 


الوراء لأوضح كيف أن خطيبتي كانت هي المسؤولة عن عدم ذيوع شهرتي في 
تلك السنوات الفتية من عمري. فقد كنت حصلت في عام كلمل بدافع 

ا ا ا م لي ا ا ا 1 
1 +1 |" "2 على قلويد لم يكن معروفا آتئذ على نطاق وأسعء هو الكوكايينء 
كيما أدرس مفاعيله الفيزيولوجية. وفيما أنا غارق 0 هذا البحث سئحت 95 

فرصة للسفر لرؤية خطيبتي التي كنت فارقتها قبل سنتين. وختمت على عجل 
أبحاثي بسيده الكرعاكى كنا بالإشارة في البحث الى كتبته عن الموضوع 
إلى أن هذه المادة 00 تطبيقات أخرين. بيد أنتي طلبت مع ذلك 
إلى صديقي؛ طبيب العيون ل. كونيغشتاين 01201/10571511 "2, أن يجري 
تجارب للتحقق من مدى قابلية استخدام الخصائص التخديرية للك وكايين فى 0 
معالجة العين المريضة. وحين قفلت راجعاً من إجازتي علمت أن ليس كونيغشتاين 
وإنما صديق آخر يدعى كارل كولر 21601.1.81” 2 (يقيم حالياً في نيويورك) - 
وكنت قد كلمته أيضأعن الكوكاكين ‏ هو الذي قام بالتجارب الحاسمة على 
عيون الحيوان» وقدَّم نتائجها إلى مؤتمر طب العيون في هايدلبرغ. ومن ثم أعتبر 
كولر بحقّ مكتشف التخدير الموضعي بواسطة الكوكاكين» هذا التخدير الذي 
بات عظيم الأهمية في الجراحة الصغرى. بيد أنني لم أنقم على خطيبتي للفرصة 
التى ضاعت علىٌ. 

أعود بالحديث إلى عام 5م88١‏ وإلى فيينا حيت اناي بي المقام اختصاصياً في 
الأمراض العصبية. كان علي أن ألتي تقريراً أمامٍ جمعية الأطباء عما شاهدته 
وأفدته لدى شاركو. يداني لو آلق استقبالاً حسناً. فقد أعلن ناك نين الأطباءة 
ومنهم الرئيس بامبرغر 0821818126151 "2, أن ما قلته غير حقيق بالتصديق 
واستحثني مينرت على أن ألتمس في فيينا حالات تضارع تلك التي وصفتها وأن 
؟ - ميرك: شركة ألمانية متخصصة بالمنعجات الككيمائية والصيدلانية. «م». 
4 - ليوبولد كونيغشتاين: أستاة في طب العيون .)١91514 - ١88-0(‏ ام4. 
5 - كارل كولر: طبيب عيون ألماني ١8817/(‏ - 1944). اما 


71 - يوجين فون بامبرغر: أستاذ ألماني في الطب الداخلي .)197١ - ١88/(‏ لم). 
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حياتي والتحليك النفسي 


أقدّمها إلى جمعية الأطباء. وهذا ما حاولته» غير أن أطباء المستشفيات فى 
الأقسام التي وجدت فيها مثل تلك الحالات أبوا أن يسمحوا لي مملاحظتها 
وبدراستها معهم. وهتف بي أحدهم وهو جراح مدرة 4 متعجيا: «كيف يمكن 
لكء أيها الزميل العزيزء أن تنطق بمثل هذا الهذر! إن هستيرون (كذا!) معناها 
الرحم. فكيف يمكن إذاً لرجل أن يكون هستيرياً؟... وعباً اعترضت بأن ما 
أحتاجه هو أن تتاح لي الإمكانية لملاحظة الحالة لا المصادقة على تشخيصي. 
واكتشفت آخر 5 خارج الستشفيء حالة نموذجية لخدار نصفي هستيري 
ا فقدّمتها إلى جمعية الأطباء. وقوبلت هذه المرة بشيء من التصفيق» 
ثم لم يعد أحد يعير ني اهتماماً بعد ذلك. وبقي الانطباع بأن «السلطات الختصة») 
قابلت الجديد الذي أتيت به بالازورار ثابتا لدى الجميع لا يترعزع؛ ووجدت 
نفسيء لقولي بوجود الهستيريا لدى الرجال وبإمكانية إحداث الشلل الهستيري 
عن طريق الإيحاء منبوذاً إلى صفوف المعارضة. وبما أنه لم يمضٍ زمن طويل حتى 
أغلو ق في وجهي باب مختبر التشريح اي و لم أعد أجد طيلة فصول دراستى 
بكاملها مكاناً ألقي فيه محاضراتي» فقد اعتزلت الحياة الأكاديمية والطبية. 4 
أضع منذئك قدمي ثأنية في جمعية الأطباء. 


إن من بيغي أن يرتزق من علاج المرضى العصبيين مطالّب بطبيعة الحال أن يكو 
قادراً على فعل شيء ما لهم. ولم تكن ترسانتي العلاجية تحتوي أيامقذ ل 
سلاحين: المعالجة الكهربائية والتنويم» لأن إرسال المريض إلى إحدى مصحات المعالجة 
المائية بعد استشارة واحدة يتيمة ة لم يكن مصدراً كافياً للربح. وكان هرجعي ) في ما 
يتصل بالمعالجة الكهربائية» كتاب ف. إرب 25113 الذي يتضمن تعليمات مفصّلة 
بصدد معالجة جميع أعراض الأمراض العصبية. ولم ي> كن ثمة مناص» من سوء الحظء 
من أن أتبين سريعاً أن إذعاني في اتباع تلك التعليمات بدقة لا يجدي فتيلأء وأن ما 
اعتبرته نتيجة لملاحظات ومشاهدات ٠‏ دقيقة لم يكن إلا صرحاً من الأوهام والأخاييل. 
ولقد كان مولأ لي أن أكتشق أن كتاباً موقعاً ياسم كبير الااختصاصيين الألمان ة في علم 


"١‏ - فلهلم إرب: طبيب أعصاب ألماني (1850 - .)١951‏ له نحو من 55٠0‏ مؤلفاً. والكتاب الذي 


يشير إليه فرويد هو الوجيز في المعالجة الكهربائية. الع 


دم 
تر 


الأمراض العصبية لا يمت إلى الواقع بصلة أقوى من تلك التي يمتّ بها إليه كتاب 


امصري) عن مفاتيح المنامات من مثل تلك الكتب التي تباع في مكتباتنا الشعبية0*"), 
لكن هذا الاكتشاف ساعدني على قطع شوط آخر على طريق التخلص من الإيمان 


الساذج بالثقات: وهو الإيمان الذي لم أكن قد تحررت منه بعد. وعكذا نقيت ابا 
جهازي الكهربائى حتى قبل أن ينطق موبيوس 7810588115 "2 بعبارته التحريرية: إن 
جاح المعالجة الكهربائية - إن يكن ثمة من جاح إنما مردّه إلى إيحاء الطبيب. 


كانت الأمور تبدو أحسن حالاً مع التنويم. .وكنت حضرت؛ وأنا ما زلت 
طالباء جلسة ل «لمنوّم المغنطيسي» هانس 18705]”: © فلاحظت أن واحداً من 
الأشخاص الذين أجرى عليهم تجاربه شحب شحوب الموتى لحظة سقوطه في 
التخشب وبقي على هذا الحال إلى أن زال التخشب. ووداباعم أساسا راسخا 
لاقتناعي بواقعية الظاهرات التنويمية. وما لبثت هذه النظرة أن وجدت فى 
هايدنهاين 7]1812871114[121 © داعيتها العلمي» ولكن ذلك لم ينع 0 
الطب النفسي من أن يستمروا ردحاً طويلاً من الزمن متمسكين يإعلانهم 
التنويم شعبذة بله شعبذة خطرة» ومن أن يزدروا من عالي مقامهم 0 
المغنطيسيين. وكان تسنى لي في ياريسن أن أشاهد كيف يُستخدم التنويم بلا تردد 
لاستحداث الأعراض لدى المرضىء ثم لتحريرهم منها. وعندئذ وافانا نبأ مولد 
مدرسة في انسي”” ") تستخدم الإيحاء على نطاق واسع, بتنويم أو بدون تنويم» 
وبنجاح مدهق» لأغراض علدجية, وعكذا مار الإيحاء بصورة طبيعية أداتي 


8 - كان شائعاً في الثقافة الشعبية الأوروبية أن تنسب كتب تفير النامات إلى مصادر فرعونية. «م). 

- يول موبيوس: طبيب أعصاب ألماني ١887(‏ - 13077). كان سباقاً إلى تعريق الهستيريا بأنها 
ظاهرة مرضية ناجمة عن تصورات وتخيّلات. ١م).‏ 

٠‏ - كارل هانسن: منوم مغنطيسي دامركي (5 187 - .)١8917‏ تلميذ المنوم المغطيسي الأشهر فرائز 
مسر . بولك 

- ١8754( رودولف هايدنهاين: أستاذ القيزيولوجيا والهيستولوجيا فى جامعة وروتسوف البولوتية‎ - ١ 
لعا‎ .)١85/ 

١8484 بلدة فرنسية اشتهرت في تاريخ التحليل النفسي بالمدرسة المنسوبة إليها والتي أسسها في عام‎ - ١١ 
الطبيبان لييبو وبرنهايم لمعالجة الامراض النفسية بالإيحاء والتنويم. (م6.‎ 


م امم 


حياتي والتحليل النفسيى 


ارقيدة في العيوالي براك 5 الطب - بالإضافة ان طرائق 


كيت دلق قف ضدلة عن نجعائلة 00 العصبية العضويةء ولكن لم 
يكن في ذلك حسارة تذكر. ذلك أن علاج هذه ا م 
أو ! لى مشر يشائخ باعثة على الرضى» ع الية الثانية كان عدد هذه الفئة من 
المرضى الذين يترددون على العيادة الخاصة لطبيب مستقر في مدينة ل 
ضغيلاً لا يذى ر بالقياس إلى العدد الغفير من العصابيين» هذا العدد الذي كان 
يتضاعف أيضاً بحكم هروع هؤلاء المرضى من طبيب إلى آخر بدون أن يلقوا 
ما ينشدونه من عون ومساعفة. زد على ذلك ان العمل بواسطة التنويم كان 
ممتعاً. فاذول مرة يراود المرء الشعور بأنه تغلب على عجره هو ذاتهء وكان نما 
يدغدغ خيلاء الإنسان أن ايذيع صيته كصانع معجزات. ولن أفطن إلى عيوب 
هذه الطريقة إل يما عد. أما ة في ذلك الوقت فما كان بوسعي أن أشكو إلا من 
شيكين: أولهما أنني لا أفلح في تنوم المرضى جميعا وثانيهما أنه لا يتأنى لي أن 
عون جميع المرضى يستغرقون في تنويم عميق إلى الحدّ الذي أرتجيه. وبغية 
تجويد طريقتي ا ل ايم 
بضعة أسابيع. وهناك رأيت لبيبو 270118841011 المسنٌ المؤثر يعمل مع 
مرضاه من فقراء الناس وأطفال الطبقة البروليتارية؛ وحضرت التجارب المدهشة 
التي كان برنهايم 288821118131 © يجريها على مرضى المستشفى؛ وهناك 
أيضَاً ساورتني انطباعات شبه قاهرة باحتمال وجود سيرورات نفسية تخفى» 
برغم قرتهاء عن وعي الناس. واستزادة في العلم» كنت أقنعت إحدى مريضاتي 
بأن ترافقني إلى نانسي. كانت امرأة هستيرية كريمة الحتدع ومحبوّة بذكاء 
متفوّق. وكات أمرها قد ترك لي بعد أن أسقط ذ في يد الجميع. وقد استطعت» 
بفضل الإيحاء التنويمي » أن أجعل الحياة أمرأً يطاق بالنسبة إليهاء وكان في 


7 - أمبرواز لبيبو: طبيب أعصاب فرنسي ١875(‏ - 1905). مؤسس المعالجة بالإيحاء. ومن. 


- هيبوليت برنهايم: طبيب أعصاب فرنسى .)١915--5185٠0(‏ ارتبط اسمه بمدرسة ناتسى للإيحاء 
التنويعى. لم0. 


مقدوري أن أوقفها على قدميها من جديد دوماً كلما عاودت السقوط فى 
حالتها البائسة. وبما أنها كانت في كل مرة سرد إلى الاتكارية ققد كيت» 
بحكم جهلي» أعزو هذا الاتتكاس» في المقام الأول إلى أن تنويمها لم يبلغ قط 
درجة السرنغة0 ")2 المصحوبة بالنساية. وقد حاول برنهايم يدور عدة مرات أن 
يجعلها تستغرق في نوم عميق» بيد أنه لم يصب فلاحاً أكثر مما أصبت. 
واعترف لي بصريح القول بأنه لم يحقق قط نجاحاته العلاجية الباهرة عن طريق 
الإيحاء إلا مع المرضى من نزلاء المستشفىء» لاا مع مرضاه الخصوصيين في 
عيادته بالمدينة. ودارت بيننا مناقشات مفيدة كثيرة وتعهدت بترجمة كتابيه عن 
الإيحاء ومفاعيله العلاجية إلى الألمانية "). 


من عام ١8487‏ إلى عام ١831١‏ لم أعمل في المجال العلمي إلا قليلاً ولم أنشر 
شيكاً يذكر. فقد كنت مأخوذاً بضرورات تثبيت مواقع قدمئ في مهنتي الجديدة 
وتمتين وجودي المادي ومعيشة أسرتي الأخذة بالتنامي بسرعة. وفي عام ١8501١‏ 
ا دي عن الشلل الخي» وقد حررته بالتعاون مع صديقي ومساعدي 
كتور أوسكار راي 10 قلق . وفي العام نفسه دعيت إلى المشا ركة في معجم 
عن 00 السة 451415 وكانت وجهة النظر السائدة بصددها هي 
فرضية فرنيكيه - ليشتهايم 1.1©0111111511/1 - 2/10115 20/88 الضيقة عن 
وجود انجراحات في المراكز الغخية. وكانت ثمرة جهودي تلك كتاباً صغيراً ذا 
طابع تأملى - نقدي: حول مفهوم الحبسات. ويتعين عليّ الآن أن أتابع فأبي 
كيف عاد البحت العلمي فصار من جديد شغل حياتي الشاغل. 


© السرغة 50141183413101.15341: منحوتة من «سار» و«نام»ء وهي عند العامة الروبصة. «م؛. 

١‏ - هذان الكتابان هما حول الإيحاء في حالة التنويم وفي حالة اليقظة والتويم المغنطيسي والإيحاء 
والمعالجة النفسية. .العا 

أوسكار راي: طبيب أطقال ألماتي وصديق كبير ر لفرويد ١8717(‏ 19370). والكعاب الذي يشير 
إليه فرويد هو: دراسة سريرية للشلل النصفي لدى الأطفال. لعا 

78 - كارل فرتيكيه )١505  ١8544(‏ ولودفيغ ليشتهايم د8١‏ - :)١914‏ طبيبان ألمانيان تخصصا 
بدراسة الحبسة؛ أي | العيّ أو انعقاد اللسان. «م». 
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26 


(0 


استكمالاً لعرضى هذا يتعيّ عل أن أقرٌ بأننى استخدمت من البداية التنويم 
لغرض آخر غير الإيحاء التنويمي. فقد كنت أَحا إليه لأسبر باطن المريض فيما 
يتصل بتاريخ مرضه ومنشأ هذا المرضء مما لم يكن في مستطاعه أن يطلعني عليه 
على الإطلاق إلا على نحو ناقص للغاية فى حالة اليقظة. وما كانت هذه الطريقة 
تبدو أنجع من مجرد الإيحاء الذي يأمر أو ينهى فحسبء بل كانت تروي أيضاً 
العطش إلى المعرفة لدى الطبيب الذي كان من حقه بالتالي أن يعلم شيئاً عن 
أصل الظاهرة التي يسعى إلى شفائها بالطريقة الإيحائية الرتيبة. 

لقد اهتديت إلى هذه الطريقة على النحو الذي سأبيّنه الآن. فحين كنت لا 
أزال فى مختبر بروك» تعرفت إلى الدكتور جوزيف بروير 2'782151[1:1؛ وكان 
من أبرز الأطياء الممارسين الذائعي الصيت في فيينا؛ ولكن كان له أيضاً ماض 
الصعبة. وقد درجت بنا العادة على المزاوجة بين اهتماماتنا العلمية» وكنت بطبيعة 
الحال أنا الرابح في هذه الشراكة. وقد كلّغني تطور التحليل النفسي صداقته. ولم 
يكن هيّناً علي أن أدفع هذا الثمن؛ ولكن لم يكن من ذلك بلٌ. 

كان بروير قد كاشغني» حتى قبل رحيلي إلى باريس» علا حظاته عن حالة 
هستيريا عالجها بين ١88٠١‏ و887١‏ بطريقة خاصة» مما أتاح له أن يتوغل عميقاً 


١‏ - جوزيف بروير: طبيب وفيزيولوجي نمساوي .)١575 - ١847(‏ اشتهر في تاريخ التحليل النفسي من 
خلال معالجته لبرتا بابنهايم التي كانت تعاني من اعراض هستيرية والتي اشتهرت بدورها بالاسم 


المستعار الذي أطلقه عليها: آنا أو. دم1. 
26 


ديرا 
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في فهم الأسباب المولّدة للأعراض الهستيرية ودلالتها. حدث ذلك إِذا د فى زمن 
كانت لا تزال فيه بحوث جانيه طيّ المستقبل. وقد قرأ علي في مناسبات شتى 2 
ار ال الا اك 
مثل هذه الخطوة في فهم العصاب. وقَرَ عزمي على إطلاع شاركو على هذه 
النتائج عند قدومي إلى باريس» وهذا بالفعل ما عملته. 0 
إلماعاتي الأولى؛ اعتعاما على الإطلاق » فلم يكن أمامي مناص من أن أمسك عن 
الموضوع وما عدت أنا : نفسي أشغل نفسي به. 


لدى أوبتى إلى فيينا استيقظ من جديد اهتمامي بملاحظات بروير عن الحالة» 
واستزدته تفصيلات أخرى عنها. كانت المريضة التى عالجها بروير صبية مثقفة» 
فذة المواهب» وقد سقطت مريضة حينما كانت تتولى تمريض أبيها الذي كانت 
تكن له حيّا جماً. ويوم شرع بروير بالاهتمام بحالتها كانت اللوحة السريرية التي 
تقدّمها مزيجاً من الشلل المصحوب بتشنجات» ومن ألوان الكفٌّ وحالات الخلط 
العقلي. وقد أتاحت ملاحظة عارضة للطبيب أن يفطن إلى أنه كان يمكن 
تخليصها من يعض الاضطرابات الواعية هذه إذا ما ورت لها القدرة على 
الإفصاح عن الأخاييل الانفعالية التي تهيمن عليها في اللحظة عينها. واستخلص 
بروير من هذه الملاحظة طريقة علاجية. فكان ينوّم مريضته تنوياً عميقاً ويدعها 
في كل عرة تحدك عما يهظ ننسها. ولما تاشت ت حالات الخلط الاكتغابي. 
عمد بروير إلى الطريقة نفسها لإزالة أنواع الكفٌ ولتحرير المريضة من اضطراباتها 
البدنية. وحينما كانت الفتاة تفيق ما كانت تستطيع ‏ مثلها مثل غيرها من 
ا مرضي .د أن تذ كر كيف نشاث اقم وما كانت تهتدي إلى أي رابطة بينها 
وبين خبرة من خبرات حياتها. أما فى حالة التنويم فكانت تكتشف للحال 
العلاقات المطلوية. وقد اتضح اه الأعراض ترجع إلى أحداث تركت 
في نفسها وقعاً بالغأء وحدثت كلها في الزمن الذي كانت تعتني فيه بأبيها 
المريض؛؟ إذاً فتمهد كان لهذه الأعراض معني وكانت بمثابة متخلفات 
واستذكارات لتلك المواقف العاطفية. وكانت الخو تحدث فى العادة على النحو 
التالي: كانت تضطرء وهي عند سرير والدهاء إلى قمع فكرة أو حفرة» فإذا 


2 جب حي لي سحن 
تر 


بالعرض يظهر فيما بعد محلّهاء بوصفه مثّلاً لها. وبصفة عامة» لم يكن العرض 
مترسباً عن مشهد واحد من هذه المشاهد «الرضّيّة)؛ بل عد ركم علد تير 
من المواقف الممائلة. وحين كانت المريضة تتذكر هلوسياً في أثناء التنويم موقفاً من 
هذا القبيل وتفلح ولو بعد تأخير ذ فى إنجاز الفعل النفسي الذي كانت قمعته فيما 

سبق بإفصاحها بحرية عن الانفعال» كان العرض يتلاشى ولا يعود إلى الظهور 
ثانية. وبهذه الطريقة فق بروير» بعد مجهود طويل وشافًء إلى تخليص مريضته 
من اعراضها كافة. 

نت المريضة واستعادت عافيتهاء بل اقندرت على الاضطلاع بنشاط فعلي 

5-8 لك 00 العلاج التتويمي ظلت مغلفة بغموض لم يقشعه 
بروير لي قط؛ كما لم يكن في مستطاعي أن أفهم لماذا تكتّم طوان هله الفترة 
المديدة على معرفة بدت لسار يي يالا م اتيش بها علد على أن 
السؤال الذي كان يطرخ نفسه بعد ذلك هو معرفة ما إذا كان هناك مبرر 
لتعميم ما انتهى إليه بصدد حالة مفردة. لقد بدت لي العلاقات التي كشف 
عي جويرية رحد ها كاد لي معه أن أتصور أنه يمكن أن تخلو م: 0 
حالة أخرى من حالاات اليسكيريا ما دام قد قام الدليل على وجود هذه 
العلاقات في حالة واحدة. بيد أنه ما كان لغير التجربة أن تحسم المسألة. 
وعليه؛ بدأت أطبّق مع مرضاي حرفيا أبحاث بروير» بل لم أعد أفعل شيئا آخر» 
وعلى الأص بعدما أبانت لي زيارتي لبرنهايم في عام ١85‏ حدود نجع 
الإيحاء التنويمي. وإذ رحت على مدى سنوات أتأكد مرة تلو الأخر من 
صحة كشوف بروير وأجمع عدداً لا 00 به من المشاهدات المطابقة 
لمشاهداته» اقترحت عليه أن نصدر كتاباً مشت ركاً. شمر أول الأمر 0 هذه 
الفكرة بقوة» ثم ما ليث أن وافق» بعد أن استبقت يخرت جانيه التي شري 
في أثناء ذلك بعَضاً من نتائجه» وعلى الأخص ربط الأعراض الهستيرية 
بخبرات من حياة المريض وإزالتها عن طريق استعادتها أثناء التنويم إ(] 
285015111 7914110 ؟. ونشرنا عام ١85017‏ دراسة تمهيدية: حول الآلية 
؟ - باللاتينية في النص: في الحالة التي ولدت بهاء أي على النحو الذي ظهرت به لأول مرة. ام». 


رون 


لكر الجديد ١‏ 
بسر 


حياتي والتحليل النفسي 


النفسية للظاهرات الهستيرية. وأعقبها فى عام ١8480‏ كتابنا: دراسات فى 
الهستيريا. 


إن يكن العوؤض الذي قدّمته حتى الآن قد أوحى للقارئ بأن الدراسات فى 
الفبغيريا كانده رك الخراتي الرئيسزة المرتها اناد كلكا فكريا لوي 
فهذا على التحديد ما كنت أقوله دوماً وما أردت الإعلان عنه هنا. أما فيما 
يتصل بالنظرية التي يحاول الكتاب أن يشيد صرحهاء فقد أسهمت فيها بقسط 
بات متعذرا اليوم تحديده. كانت النظرية متواضعة» ولا تتعدى كثيرا التعبير 
المباشر عن المعاينات. ولم تتطلع إلى التعمة ى في طبيعة الهستيرياء بل فقط إلى 
توضيح نشأة أعراضها. وقد أكدث من ثم على أهمية الحياة العاطفية» وعلى 
ضرورة التمييز بين الأفعال النفسية اللاشعورية والشعورية (أو بالأحرئ القابلة 
لأ وصور ع وأدخلت عاملاً دينامياً إذ استولدت العرض من تراكم 
انقعال من الانفعالات العاطفية» وعاملا اقتصادياً إذ اعتبرت هذا العرض نفسه 


نتيجة لتحويل كتلة من الطاقة تصرف في العادة على نحو آخر 
(الاستبدال)”©. وقد أطلق بروير على طريقتنا اسم التطهير”»؛ وقد جعلنا 
غرضها العلاجى رد الشحنة الانفعالية التى سارت فى مسالك خاطئة وباتت 
محتبسة جه إن 0 القول, إلى ا المسالك اموه كيما يتاح 7 أن 0 
طريقة للعلاج ويجدونها باعثة على الرضى. وقد أثبتت من جديد نجعها 
كطريقة علاجية مختصرة في معالجة أعصبة الحرب في الجيش الألماني في أثناء 
"٠"‏ الاستبدال» ويخاصة في الهستيرياء انقلاب ما هو نفسي إلى ما هو بدني» وعلى حدٌّ تعبير فرويد: 
«القفزة من النفسي إلى التعصيب البدني». وهي الققزة» المجهرلة اليتهاء التي تتمخض عن تكوين 
الأعراض ض. (م1. 


: - التطهير أو الكاثارسيس: مصطلح مأخوذ من اليونانية» وبمعنى مشابه لذاك الذي استخدمه أرسطو في 


كلامه عن القوة التطهيرية للمأساة. لعا 
:23235 
ا 


الحرب العالمية» بالنحو الذي أدارها به إ. سيمل .2"251348411. ولا تقيم نظرية 
التطهير كبير اعتبار للحياة الجدسية. فصحيح أن العوامل الجنسية تلعب دورا ما 
في تواريخ الحالات المرضية التي أسهمتٌ بها في الدراسات", إلا أنها لا 
تكاد تحلى بأهمية مغايرة لا تحطى به الا العاطفية الأعرى. وعن 
مريضته الأولى؛ التي أصابت مذَّاك شهرة عريضة”") يذكر بروير أن الجانب 
الجنسى عندها كان ناقص التطور إلى حدّ يبعث على الدهشة. والحق أنه ما 
كان تقارئة الدراسات فى السيريا أن يحدس با تلحجها السية من دور فى 
اتولوجيا الأعويةة 2 ١‏ 


أما ما أعقب ذلكء أي الانتقال من التهيق إلى التحليل النفسي بحصر 
لمعنى» فقد سبق لي أن وصفته بالتفصيل مراراً حتى بات يشقٌ على أن أضيف 
هنا جديداً. وكان الحدّث الذي دشن هذه المرحلة انسحاب بروير من شراكتنا 

في العمل» ما جعلني المتصرف الوحيد بترائه. اكا” خلافات فى الرأي قد 
ظهرت يتنا في زمن مبكر» ولكنها قصّرت عن أن تسب ساب اي انفصالنا. قرا 
على هذا السؤال: متى يغدو حدث نفسي ما إمراضياء أي متى فى عن طرلق 
التصريف السويٌ» كان بروير يؤثر أن يجيب بنظرية ذات منحى 200 إن 
جاز القرل» ققد كان يعد أن السيرورات القى تعأث في .ظل احوال الفديه غير 
مألوفة - نوامية ‏ هي بالتحديد السيرورات التي لا تؤول إلى مصير سويّ. ولكن 
كان سؤال جديد ينطرح في هذه الحال: ما أصل هذه الحالات النوامية؟ كنت 
أميل إلى الاعتقاد من جانبي بوجود تصارع بين القوى» أي مقاصد وميول تعمل 
كما تعمل مثيلاتها فى الحياة العادية. وهكذا كانت «نظرية الهستيريا النوامية) 
مع اعت سوط الف زكرا - 134417). أسس عام ١3710‏ أول عيادة للتحليل النفسي. 

أشاد فرويد إشادة كبيرة بكتابه الأعصبة الحربية والرضة النفسية. «م» 
١‏ - يقصد كتابه المشترك مع بروير: دراسات في الهستيريا. دم؛. 
؛ - اشتهرت في تاريخ التحليل النفسي كما تقدم بنا البيان باسم آنا أو. وكان اسمها الحقيقي برتا بانهايم. 


للوانة 
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الإنيولوجيا: علم الأسباب بعامةء وبحث أسباب المرض يخاصة. وم). 


مض 


حياتي والتحليل النفسي 


تتعارض مع نظريتي في «العصاب الدفاعي». ولكن ما كان لذلك ولاختلافات 
أخرى من هذا القبيل أن اصصرفته برويو خن عنمانا الشترك لو لم دبل عوامل 
أخرى. ومن المحقق أن واحداً من هذه العوامل أن برويرء بصفته طبيباً ممارساً 
وموضع إقبال ديد مق الأسرة كان 0000 دا وما كان بوسعه مثلي أن 
ا التطهيري. وناهيك عن ذلك» تَأَد ثر تأثراً بالغاً بما لاقام 
كتابنا من سوء استقبال في فيينا وفي ألمانيا. ولم يكن إيمانه بنفسه وقدرته على 
المقاومة فى مستوى طاقاته الذهنية. ومن ذلك؛ مثلأ, أن سترومبل 
5551.1 تهجم بقسوة على الدراسات. ولكن حين قوبل هذا 


النقد القاصر عن الفهم مني بالضحكء شعر بروير بأنه قد أهين وطعن فتثبطت 
عزعته. بيد أن أكثر ما أسهم في حمله على إبرام قراره هو أن بحوثي الجمهت 
منذئذ وجهة شىّ عليه أن يتآلف معها. 

كانت النظرية الت حاولنا تشييدها في الدراسات قد بقيت» كما أسلفت» 
بعيدة منتهى البعد عن الاكتمال. وما كانت مشكلة الإتيولوجيا بوجه خاص» 
أي مشكلة معرفة التربة التى تنشأ فيها السيرورة الإمراضية» قد حظيت منا بأكثر 
من 0 حفيف. وقد راحت الخبرات والتجارب تتراكم منذئذ بسرعة لتظهر 
لي أن ما يفعل فعله خلف ظاهرات العصاب ب ليس أي إثارات انفعالية كانت» 
وإعا بصورة مطردة إثا رات من طبيعة جنسية) سواع أكانت صراعات راهنة 
جنا أم رقاك على تحرات حيس كرو ولم أكن مهيأ لهذه النتيجة» ولا 
كنت أت توقعها على الإطلاق» إذ كنت عكفت على فحص العصابيين وأنا خخالي 
الذهن تماماً. وفيما كنت أكتب في عام المساهمة في تاريخ حركة 
التحليل النفسي؛ استرجعت في ذاكرتي بعض عبارات تفوّه بها كل من بروير 
وشاركو وشروباك 0118018416”: '؟ وكان من شأنها لو استوعبتها أن تفضي 
بي إلى الوصول إلى هذا التصور في وقت أبكر. لكني لم أفهم آتئذ ما كان 
9 - أدولف فون سترومبل: طييب أعصاب أماني .)١375  ١881(‏ له عدة دراسات عن الشلل التصفي 

الورائي. هم1. 

١‏ - رودولف شروباك: من مشاهير ر أطباء الأمراض النسائية في فبينا .)١59١ - ١847(‏ عهد إلى فرويد بمعالجة 

مريضة من مريضاته بالهستيرياء مشيراً إلى وجوب البحث عن علة مرضها في حياتها اإجنسية. لاا 


دوع 5 
26 
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يقصده را 0 الذفن > كانت لهم كلمة نافذة» م ذاك: فقد 
ا ف مرا سي ” راقداً ساكناً في نة نسي إلى أن 
عاود انبجاسه كمعرفة مبتككرة في ظاهرها في سياق بحوثىي اللمطييرية. وما 
كنت أدرك أيضاً آتقذ أنني بردي الهستيريا إلى الجنسية قد رجعت أدراجي إلى 
أقدم أزمنة ة الطب وجددت العيلة بتراث أفلاطون. وما فطنت إلى ذ ذلك إلا بعد 
مطالعتي لمقال كتبه هافلوك لمن 5 140/810016]( "2 في وقت 
لاحدّ 
سحو 


* 


تحت تأثير اكتشافى المدهش خطوت خطوة بعيدة العواقب. فقد خرجت من 
مضمار الهستيريا وشرعت أستكشف الحياة الجنسية لمن يسمّون ب«النوراستانيين») 
الذين كانوا يفدون على عيادتى بأعداد كبيرة. صحيح أن هذه التجرية كلفتنى ما 
كان يمكن أن أتمتع به من حظوة كطبيب» بيد أنها أمدَّتني باقتناعات لم يطرأً 
عليها إلى اليوم» وعلى الرغم من مرور زهاء ثلاثين عاما عليها» من وهن. لقد 
كان على المرء أن يتغلب على قدر كبير من الكذب والمراءاة» لكن كان يتبيّن لى 
حالما يتوصّل إلى ذلك» أن جميع أولئك المرضى ينطوون على ضروب خطيرة 
«من سوء استعمال» الوظيفة الجنسية. ونظرأء من جهة أولىء إلى التواتر الكبير 
لهذه الالوان من سوع ا ومن الجهة الثانية إلى الانتشار الواسع 
لانوراستانيا» فإن تلاقيهما لم يكن ينطوي بطبيعة الحال على قوة إقناعية كبيرة؛ 
بيك أن الأمور ع قف عند هذه المشاهدة الأولية لا تتجاوزها. | فالتدقيق فى 
الملاحظة أتاح ح لي أن فرق غي غمرة اللوحات العتريرية التى كانت مجع بلا تمييز 
تحت اسم النوراستانياء بين نمطين ممسختلفين اخحتلافاً 00006 تمكن ملاحظة كل 
منهما في حالته الخالصة» وإن يكن من الممكن أن يلتقيهما المرء في حالة امتزاج. 
في أول هذين النمطين كانت الظاهرة المركزية هي نوبة الحصر مع مكافتاتها 
١‏ - هافلوك إليس: طبيب إنكليزي من أعظم علماء الحياة الجنسية فى القرن العشرين ١825(‏ - 


)2 والإشارة هنا ل مقاله «الهستيريا وعلاقتها بالاتفعاللات ا وفيه إحالة إلى تعريشف 
أحد المتحاورين في المأدبة لأقلاطون للطب بأنه العلم بألوان الحب والشهوات الجسدية. «م؛. 


0 باععار ااال م ببييييد 
ع 


حياتي والتحليل النفسيى 


وأشكالها الابتدائية وأعراضها البديلة المزمنة؛ ولهذا السبب أسميتها العصاب 
الحصري, بينما قصرتٌ | سم النوراستانيا على الدمط الثاني. وفك يات جيشرا ل 
الآن أن أتحقق من أن كلاً من هذين النمطين يناظرهء كعامل إتيولوجي» ضرب 
مغاير من الشذوذ في الحياة الجنسية (الجماع المبتور» التهيج المحبط» الاستنكاف 
الجنسي في العصاب الحصري؛ والاستمناء المسرف وتكرار الاحتلام في 
النوراستانيا). وقد تسنى لي في بعض الحالات الغنية 5 وببخامية لللكد الذي 
ا مفاجئ فى اللوحة السريرية من نمط إلى آخرن أن أثبت أن 

تغيّراً مناظراً في السلوك الجنسي هو وراء هذا الانقلاب. فإن توصلنا إلى وضع 
حَد لسوء الاستعمال هذا وإلى استبداله بنشاط جنسي سويٌ) كانت مكافاتنا 
تحسناً ملموساً في الحالة. 

على هنذا المنوال. تأدى. بي الأمر إلى اعتبار الأعضنية إجمالاً اضغارابالك 
للوظيفة الجنسية» مع التمبيز بين ما يسمى بالأعصبة الراهنة التي حي تعبير مي 
مباشر عن هذه الاضطرابات» وبين الأعصبة النفسية التي ضٍٍ ييه 
النفسي0" '2. وقد قنع ضميري الطبي بهذه النتيجة وطاب بها. وأملت أن 
أكون سددت ثغرة في الطب الذي ما كان يريد أن يأحذ في اعتباره» فيما 
يتصل بهذه الوظيفة البالغة الأهمية بيولوجياً"'©2, الأدواء التى ي اتنجم عن علدوى 
أو آفة تشريحية سافرة. وفضلاً عن ذلك» كان هذا يوافق تصوري الطبي 
للجنسية باعتبار أنها ليست شيئاً نفسياً خخالصاً. فللجنسية أيضاً جانبها البدني» 
ومن حقنا أن نعزو إليها كيماوية خخاصق وأن نشتقٌ التهيج لجسي هن وود 
مواد محددة وإن كانت لا تزال مجهولة: ولعل هذا هو السبب في أن الأعضةة 
الحقةء التلقائية» لا تشبه أية فئة أخرى من الأمراض بقدر ما تشبه الظاهرات 
المرتبطة بالتسمم والاستنكاف, والتي تنجم عن تناول بعض المواد السمية أو 
١‏ - الأعصية الراهنة: وتشمل النوراستينيا والعصاب الحصري وهجاس المرضء وهي عند فرويد الأعصبة 


التي ينبغي البحث عن علتها ذ في اضطرايات الحياة الجنسية في حاضر المريضء بينما ينبغي البحث عن 
علة الأعضة النفسية؛ كالهستيريا الاستبدالية والعصاب الوسواسي» في الثيرات الجنسية ألماضية 


للمريض. ما 
ا 
ا 


وك أي الوظيفة الجنسية. «م). 


الامتناع عن تعاطيهاء أو بقدر ما تشبه داء بازدوف”* © الذي نعلم ارتباطه 


لم يُمَيِض لي أن أعود لاحقاً إلى دراسة الأعصبة الراهنة. كما أن هذا الشطر 
بن عملى لم ببواصلة غيري» وإذ ألقي اليوم نظرة على النتائج ع التي توصلت إليها 
يومئذ» لا أجد مناصاً من الإقرار بأنها كانت ريا خطاطياً فيا وبدائياً لوضع 
بحاي سنا عو سي 
صحيحة. ولكم كان بودّي لو قمت لاحما ده عدد آخر من حالات 
ارج ع ا لي ا 00 
للأسف. واستباقاً م: من لأى تأويل : معلوط» أريد أن أو كذ هنا أنه ليس فى 
إطلاقاً أن أنفي ونعرة صراعات نفسية وعقد عصاية في التوراستانيا. 7 3< 
فقط أن أعراض هؤلاء المرضى ليست متعيّنة نفسياً ولا قابلة للإزالة تحليليا» بل 
0 لم ات للكيماوية الجنسية الختلة. 


هده التسورا ات 5 الدور حت للجنسية فى الأعكية الت بضع 
محاضرات لأعرض هذه التصورات في جمعيات طبيق لكني لم أقابل إلا 
بالإنكار وعدم التصديق. وقد حاول بروير لردح آخخر من الزمن أن يلقي إلى 
كلق في الميزان بالوزن الكبير للاعتبار الشخصي الذي كان يتمتع به ولكن 
في غير طائل» وكان من السهل أن أتبنَ علاوة على ذلك أن الإقرار 
بالا تيولوجيا الجنسية كان يعا كس ميوله الشخصية. وكان في مقدوره» بالإحالة 
إلى مريضته الأولى التي ما لعب العامل الجدسي لديها على ما يفترض أي دورء 
أن يفحمني أو يخذلني: بيد أنه لم يفعل ذلك قط. وبقيت زمناً طويلاً لا أفهمٍ 
السك في ذلك إل أن جاء اليوم الذي اقتدرت فيه على تأويل الحالة تأو يلا 

حي فاستطعت» انطلاقاً من بعض الملاحظات التي كاشفني بها أن أعيد 


بناء الخاتمة التى انتهى بها علاجه لها. إذ ما كاد العمل التطهيري يكتمل فيما 


١45‏ دداء جحوظي ينجم عن تزايد مفرط في نشاط الغدة الدرقية. (م1. 
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يبدو حتى ظهرت لدى الفتاة على حين غرة حالة وحب محوّل)2"'*0 ما 
امتساع أن يعزوها إلى مرضهاء فاثر وقد بوغعت بالأمى أن ينفض يديه من 
المسألة. وكان من الجليّ أنه يستصعب أن ا أحد بهذا الفشل الظاهر. 
وكان في موقفه مني يتأرجح بين الإقرار بصحة أفكاري وبين توجيه النقد المرير 
لهاء ثم طرأت مصادفات من مثل تلك التي لا يخلو منها أي موقف متوتر, 
فافترقنا. 


إن انشغالى بمختلف أشكال الاضطرابات العصبية» بصفة عامة, تمَخَض يومئذ 
عن نتيجة أخرىه وهي حملي على تعديل التقنية التطهيرية. فقد عزفت عن 
التتويم وسعيت إلى استبداله بطريقة أخرى» رغبة مني في تجاوز حدود معالجة 
الخالاات الهستيرية وحدها. وفضلا عن ذلك؛» كان اعتراضان خطيران ينهضان 
في ذهني» طرداً وعدم حيتي هد اسعبال التنويم» ولو في خدمة التطهير. 
كان أول و أن أروع النتائج نفسها كانت تتبخر على حين بغتة حالما 
تضطرب العلاقة الشخصية بالمريض. صحيح أن هذه 07 كانت تعود إلى 
الظهور ثانية متى ما أمكن الاهتداء إلى طريق المصاحة» لكنى تأكدت من أن 
العلاقة الوجدانية الشخصية أقوى من أي عمل تطهيري؛ ٠‏ ركان هذا العامل 
تحديداً هو الذي يفلت من زمامنا. ثم تحققت يوماً بالعجرية في صورة 1 تدج 
مجالاً للبم ن مما كنت أشتبه فيه منذ زمن بعيد. فما كدت أنتهي في ذلك اليوم 
من تخليص واحدة من أكثر مرضاي امتغالاً وانصياعاً من أوجاعها بطرية ق التنويم 
الذي آتى في حالتها أروع نتائجهء وبردّي نوباتها المؤلمة إلى أسبابها الماضية» حتى 
طوقت قت مريضتي») حال استيماظهاء عنقي بذراعها. وقد جاء الدخول اللامتوقع 
لأحد الخدم ليجنا مصارحة شاقة على النفسء» ولكن قر بنا الرأي منذ ذلك 
اليوم» وبالتفاهم المشترك» على عدم مواصلة العلاج التنويمي . وكنت من الاتزان 
ورجاحة التفكير بحيث لا أعزو هذا الحادث إلى جاذبيتي الشخصية التي لا 
تقاوم, وتراءى لي أنني ارقم الآن طبيعة العنصر المنفيّ الذي يفعل فعله خلف 


5 - التحويل: 71870517817 في التحليل النفسي: إسقاط المريض مشاعره الودية أو العدائية المكبوتة 
على شخص العلبيب. ومن هنا تصنيقه إلى تحويل إيجابى وتحويل سلبي. لاع). 
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ستار التنويم. ولم يكن أمامى ثمة مناص» لكى أتحاشاه أو على الأقل لكي أعزله؛ 
من الإقلاع عن التنويم. 1 1 1 

بيد أن التنويم كان أسدى خدمات جلى للمعاجة التطهيرية» بتوسيعه حقل 
ل ال ا ل ل 
اليقظلة. ولم يكن يبدو فكوا أن أجد عنه بديلا. وفيما أنا في هذه الخيرة 
حضرتني ذكرى تجربة كنت قد شاهدتها تكراراً لدى برنهايم. فحين كان 
الشخص الذي خرى غليه التجربة يستتفظ من سرققهه كان يبدو عليه وكأنه ما 
عاد يتذكر شيئاً على الإطلاق مما جرى وهو في تلك الحالة. بيد أن برنهايم كان 
يؤكد أن الشخص المعني يعرف ذلك. وحين كان يلحف عليه بأن يتذكر جا 
ألسيدرت كل ني د عله راذا أن برجي د بيصم يعد للك يدودعلى 
جبينه» فعندئذ كانت الذكريات النفسية تعود حقأء في تردد وتعثر أول الأمر ثم 
في غزارة ووضوح تام. وعقدت العزم على أن أفعل الشيء عينه. فلا بد أن 
مرضاي يعرفون هم أيضاً كل ما لم يكن لهم من منفذ إليه عن غير طريق التنويم؛ 
ولا بد أن تعمكن توكيداتي والحافاتي» مشفوعة أحياناً بوضع يدي على جباههم» 

من أن تردٌ إلى وعيهم الوقائع والعادقات المنسية. صحيح أن ذلك كان يبدو أكثر 
وام اام اكات أيضاً أكثر إفادة. وهكذا 
ترركت التنويم» ولم أحبفظ منه إلا بوضعية المريض الاستلقائية» إذ كنت أطلب 
إليه أن يتمدد على أريكة» فيما أجلس أنا خلفه» مما كان يتيح لي أن أراه بدون أن 


براقي 


١ 
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سارت الأمور كما توقعت» وتحررت من التنويم» لكن مع التغيّر الذي طرأ على 
التقنية تغيّر أيضأ وجه التطهير. فقد كان التنويم حجب عن النظر قوى متصارعة 
انتكشف عنها الآن الستار وأمدّ فهمُها نظريتي بأساس متين. 

كيف أمكن للمرضى أن ينسوا مثل ذلك القدر الكبير من وقائع حياتهم 
الخارجية والداخلية» وكيف تسنى لهم مع ذلك أن يتذكروها حين طبّقثٌ عليهم 
الطريقة التى تقدم وصفها؟ لقد أجابت الملاحظة عن هذه الأسعلة إجابة كاملة 
شافية. فكل ما طوته يد النسيان كان مما يشىٌّ على النفس احتماله» سواء أكان 
مرعباً أم مؤلاً أم مخزياً في عرف شخصية المريض. ومن ثم فرضت الفكرة 
نفسها: لهذا السبب تحديدا طوت يد النسيان ذلك» أي أنه لم يبقّ شعوريا. وكي 
تعيده إلى الشعور من .جديده كان لراماً علينا أن تغلب على شيع ما لدى 
المريض» على شيء يقاوم ويذود عن نفسه؛ ما كان يقتضي أن نبذل نحن أنفسنا 
جهوداً كيما نضغط علية وتشله. وكات الجهود. المطلرب من الطبيب. يختلن 
باختلاف الحالات» ويتعاظم طرداً مع صعوبة الاستذكار. ومن الجلي أن كمّ 
مجهود الطبيب كان مقياساً لمقاومة المريض. ومن ثم لم يكن قد تبقى على إلا أن 
أترجم إلى كلمات ما تأنّى لي أن أستشعره وأحدس به وبذلك رأت النور نظرية 
الكبت. 

لقد بات من اليسير الآن إعادة بناء السيرورة الإمراضية أوصفعمط]50. وحسبنا 
أن نسوق على ذلك متالاً بسيطاً. لنفرض أن نازعاً ما برغ في الحياة النفسيةء 
فانتتصيت في مواجهته نوازع أخرى على قدر من القوة. فالصراع المي الذي 
لا بد أن ينشأ في هذه الحال محمّم عليه» بحسب توقعناء أن يسلك مسار يتاح 
فيه للقوتين الديناميتين ‏ ولنطلق عليهما مؤقتا اسم «الدافع الغريزي) و«المقاومة) - 
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أن تصارع واحدتهما الأخرى ردحاً من الزمن صراعاً يقع يتمامه في دائرة الوعي ؛ 
إلى أن يُردٌ الدافع الغريزي على أعقابه ويُجوّد من توظيفه في الطاقة. ذلك هو 
الحل السوي. غير أن الصراع يؤول في العصاب لأنيات لا تدال نشيرلة - غير 
هذا المال. فالأنا ينسحب لدى الصدام الأول» إن جاز التعبير» من الحاثة الغر 
المشجوية ويسدّ عليها المنفذ إلى الشعور وإلى التصريف الحركي المباشر» 93 
بدون أن تخسر هذه الحاثة شيئا من شحنتها من الطاقة. وهذه السيرورة هي ما 
أسميته بالكبت. وكان ذلك ابتكاراً غير مسبوق إليه في علم الحياة النفسية. 
وكان من الواضح أنه يمثل آلية دفاعية أولية» أشبه ما تكون بمحاولة للهرب» 
استباقاً للتصفية عن 0 كيم العقل. 

كانت تترتب على فعل الكبت الأول هذا عواقب أخرى. فقد كان لزاماً على 
الأنا على الدوام أن يدفع عن نفسه خطر عودة ا حاثة | المكبوتة إلى سْنّ هجومهاء 
نما يعتضيه أن يبذل مجهوداً دائماء أي توظيفاً مضاداً تكون نتيجته اإققارة. . ومن 
جهة أخرى» كان في مستطاع المحكبوت» وقد صار الآن لاشعورياًء أن :يبح 
لنفسه عن منصرف وإشباعات بديلة بطرق ملتوية؛ فيحبط على هذا النحو 
مقاصد الكبت. ويقود هذا الطريق الملتوي في الهستيريا الاستبدالية إلى 
التعصيب [12128/8121/81101 البدني» فتعلن الحاثة المكبوتة عن وجودها 
باقتحامها موضعاً من مواضع الجسم وباصطناعها الأعراض التي هي على هذا 
الأساين حصيلة تسوية وحل توفيقي» وهي بالتأكيد إشباعات بديلة» ولكنها 
إشباعات خوفت وغؤلت عن علافها قعل متاوفة الأناء 

لقد أصبحت نظرية الكبت حجر الزاوية في فهم الأعصبة. وصار نزاماً الآن 
تغيير تصورنا للمهمة العلاجية» إذ لم يعد هدفها «تصريف» الانفعال الذي يكون 
قد اندفع في مسالك خاطتة» بل كشف الكبوتات والاستعاضة عنها بمحاكمات 
عقلية تنتهي إما يقبول ما نُبذ من قبل» وإما بإدانته. وقد أخذتٌ هذا الوضع 
المستجد بعين الاعتبار فأطلقت على هذه الطريقة في التقصي والشفاء اسم 
التحليل النفسي بدلا من التطهير. 

من الممكن أن نتطلق من الكيت باعتباره نقطة المركز التي تتجمع عندها 
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جميع عناصر النظرية التحليلية النفسية. ولكن بودّي قبل ذلك أن أبدي ملاحظة 
ذات صفة جدالية. فالمرأة الهستيرية كانت» بحسب تصور جانيه؛ مخلوقة تعيسة 
تعجر بحكم ضعف في جلها عن المساوقة بين مختلف أنشطتها النفسية. 
ولهذا السبب تقع؛ على ما يفترضء» ضحية الانفصام النفسي وانكماش مجال 
الشعور. أما بحسب نتائج التقصي التحليلي النفسي فإن مردٌ هذه الظاهرات إلى 
عوامل دينامية» إلى الصراع النفسي والكبت الناجز. وأعتقد أن هذا الفارق بعيد 
الأهمية ومن شأنه أن يضع حداً للهراء المتجدد باستمرار والزاعم أن كل ما يمكن 
أن يكون له قيمة في التحليل النفسي إنما هو مقتبس من أفكار جانيه. ولا بدّ أن 
القارئْ تبن من عرضى أن التحليل النفسى مستقل مطلق الاستقلال» من وجهة 
النظر التاريخية؛ عن كشوف جانيه» كما أن مضمونه يتعارض معها ويتجاوزها 
من بعيد في دلالته ومداه. وبالفعل» ما كانت أبحاث جانيه لتتأدى قط إلى 
النتائج التي أكسبثت التحليل النفسى الأهمية البالغة التى باتت له بالنسبة إلى 
0 النفس وجعلته موضع اهتمام واسع. ولقد عاملت جانيه على الدوام 
باحترام» لآن كشوفه كانت موازية؛ إلى حدّ كبير» لكشوف بروير التي تمت في 
وقت سابق ودُشرت في زمن لاحق . ولكن حينما صار التحايل النفسي في فرنسا 
ابا موطوها لشاف أساء جانيه السلوك» ولم يدلل على قدر مرموق من 
الكفاءة» واحتج بحجج مستهجنة. وأخيرأ سقط في نظري وانتقص بنفسه من 
مه تجرد أعرى أنه بجرهنا اكلم عن عل تسيا «لاشسررية] لمكن ولاقا. 
بهذا الكلام شيئأء وأنه لا يجوز أخذه بحرفه("©. 

بيد أن التسليل النشيى. ود نيه مكرما بفيحة ذرزابعة للكبرتاك 
الإمراضية وغيرها من الظاهرات التي سنأتي بذكرها لاحقأء على أن يحمل 
مفهوم اللاشعور على محمل الْجدٌ. فكل ما هو نفسي يكون في نظره ة فى الأول 
لاشعوريأء وقد يكتسب بعد ذلك الصفة الشعورية أو لا يكتسبها. رع لي كان 
من امحتم أن يصطدم بمعارضة الفلاسفة الذين لا يفرقون بين «الشعوري» 
و«النفسي» والذين احتجوا بأنهم لا يستطيعون أن يعقلوا حُلفاً من قبيل «نفسي 


١‏ بالفرنسية فى النص: 212 اخلخ0 8( اعمط لال]. نع 
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لاشعوري». ولم يكن للأمر من أهمية في الواقع» وما كان لنا إزاء مزاج الفلاسفة 
هذا إلا أن نتكلف اللامبالاة. وما كانت الخبرة التي تحصلت لنا من الاحتكاك 
بالمادة الإمراضية التي ليس للفلاسقة علم بها والتي كشفت لنا عن تواتر وقوة 
مثل تلك الحاثات التي لا تقع تحت الإدراك المباشر والتي يتحتم مع ذلك استنتاج 
وجودها شأنها شأن أية واقعة من وقائع العالم الخارجيء هذه الخبرة ما كانت 
تدع مجالاً للاختيار. وكان من الممكن للمرء هنا أن يحتج بأنه لا يفعل من شيء 
في الواقع سوى أنه يطبق على حياته النفسية الخاصة ما كان فعله على الدوام 
بالنسبة إلى الحياة النفسية للآخرين. وبالفعل» ألا يعزو واحدنا إلى شخص آخر 
أفعالا نفسية محددة على الرغم من أنها لا تقع تحت وعيه المباشر» وعلى الرغم 
من أنه لا يستدل على وجودها إلا من خلال تصاريح وأفعال معيّنة صادرة عنه؟ 
وما هو مبّر إزاء الآخرين لا بدّ أن يصدق أيضاً على الذات. وإذا شئنا أن نمضى 
بهذه الحجة إلى أبعد من هذا المدى وأن نستخلص منها أن أفعالنا الخاصة الخبيئة 
تنتمي في الواقع إلى شعور ثانِء فعندئذ نجد أنفسنا في مواجهة فكرة شعور لا 
نعرف عنه شيئأء فكرة شعور لاشعوري» وهى فكرة لا تفضل كثيراً فكرة «نفسى 
لاشعوري». وإن ذهينا مذهب بعض الفلاسفة فأقررنا معهم بالوقائع الرَضيةء 
ولكننا ادعينا أن الأفعال النفسية التي تستند إليها ما هي بأفعال نفسية؛ وإنما هي 
أفعال شبه نفسية» نكون قد زججنا بالخلاف في نقاش لفظي عقيم» وفي هذه 
الحال يكون من المسوغ لنا أن نتعمسك بتعبير «اللاشعور النفسي». أما التساؤل 
عن طبيعة هذا اللاشعور فليس أكثر حصافة ولا أكثر جدوى من التساؤل القديم 
عن طبيعة الشعور. 

ربما كان من الأعسر علينا بعد أن نشرح باقتضاب كيف انتهى الأمر بالتحليل 
النفسي إلى تقسيم اللاشعور بدوره - بعد أن أقِرَ بوجوده - إلى قبشعور"'" وإلى 
لاشعورٍ بحصر المعنى. وربما كانت الملاحظة التالية كافية: لقد بدا لي أمراً 
مشروعاً أن أسعكمل التظريات التي هي بمثابة تعبير مباشر عن الملاحظة والمشاهدة 
بفروض تفيد في فهم أشياء وتتصل بعلاقات غير قابلة لأن تقع تحت الملاحظة 


؟ ‏ نعتمد هذا المصطاح المفرد بدلاً من شبه الجملة: ما قبل الشعور. «م». 
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المباشرة. وحتى العلوم الأقدم عهداً درجت على اتباع هذا النهج. وتقسيم 
اللاشعور يرتبط بمحاولة تصور للجهاز النفسي بوصفه يتألف من عدد من 
الأنساق أو الهيئا ت7" التي نعبر عن العلاقات فيما بينها بمصطلحات مكانية - 
بدون أن يعني ذلك أننا نسعى بحال فق الأخوال إلى الاستناد إلى التشريح 
الفعلي للمحّ (هذا ما أسميناه وجهة النظر الطبوغرافية). وتمئلات كهذه تنتمي 
في المحقيقة إلى بنية فوقية نظرية للتحليل النفسيء ومن الممكن التضحية بأي جزء 
في ان استبداله بجزء آخر» بلا حسارة ولانامضة حالما نتثبت من عدم كفايته. 
ويبقى علينا بعد ذلك أن نتحدث عن أشياء أخرى كثيرة أوثق صلة بالملاحظة 
والمشاهدة. 

لقد أسلفت القول إن استقصاء الظروف والأسباب المباشرة للعصاب يكشف» 
بتواتر متعاظم باطراد» عن وجود صراعات بين حاثات المريض الجنسية وبين 
مقاوماته ضد الجنسية. ولدى البحث عن المواقف الإمراضية التي في سياقها 
حدث كبت الجنسية والتي منها تنبع الأعراض كتشكيللات بديلة عن المكبوتء 
وجدتني أتوغل في حقب أبكر فأبكر من حياة المريض لينتهي بي المطاف أخيراً 
إلى السنوات الأولى من طفولته. وقد اتضح - وهذا ما يعلمه الروائيون لك 
بالقلب الإنساني منذ عهد بعيد ‏ أن انطباعات. تلك الخحقبة الأولية المبكرة من 
الحياة تترك» بالرغم من تود أكثرها طيّ النسيان» آثاراً لا تمحى في 57 
وترسي على الأخحص أسس الاستعداد المسبق للعصاب اللاحق. ولكن بما أن 
الأمر يتعلق دومأء في خبرات الطفولة هذه يإثارات جنسية وبالردود عليهاء فقد 
وجدتني في مواجهة واقعة الجنسية الطفلية؛ وكان هذا الكشف ري تجديداً 
يتناقض مع اعتقاد هو من أرسخ الأحكام المسبقة لدى البشر. فالطفولة ينبغى 
تكون (بريئة)» خلواً من الشهوات الجنسية» والكفاح ضد شيطان ا ( , 
يفترض فيه أن يبدأ إلا مع اندفاعة البلوغ وعاصفته. أما ما لا بد أن يقع عرضاً 
تحت الملاحظة من النشاط الجدسي لدى الاطفال» م 
أو تمادس انر عسة ع نزوات الطبيعة. وقليلة هي كشوف التحليل 


٠‏ هذه الأنساق أو الهيئات سيسميها فرويد لاحقاً الأنا والهذا والأنا الأعلى. (م). 
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النفسى التى قوبلت بالاستهجان العام وأثارت موجة جارفة من الاستنكار مثل 
توكيده بأن الوظيفة الجدسية تبدأ مع بداية الحياة وتفصح عن نفسها في الطفولة 
بظاهرات لها شأنها وأهميتها. ومع ذلك ليس مثله بين سائر كشوف التحليل 
النفسى ما يمكن إثباته على أسهل نحو وأتمه. 


قبل أن أتنطع للخوض في مسألة الجدسية الطفلية» ينبغي لي أن أشير إلى خطأ 
قارقته لحين من الزمن» وكان قميناً بأن يرتدٌ أثره سريعاً بأوخحم العواقب على 
جهادي كله. فتحت تأثير الطريقة الفنية التي كنت أشِعها آقذ» كان معظم 
مرضاي يستعيدون مشاهد من طفولتهم يدور موضوعها حول إغوائهم من قبل 
شخص راشد. ولدى الإناث من المرضى كان دور المغوي يضطلع به بصورة شبه 
دائمة الأب. وكنت أصدّق هذه المعلومات» وتراءى لي من ثم أنني أكتشف» في 
هذه الإغواءات المبكرة في عهد الطفولة» مصادر العصاب اللاحق . وقد عززت 
اعتقادي هذا بضعٌ حالات استمرت فيها مثل هذه العلاقات بالأب أو العم أو 
الأخ الأكبر إلى سنّ تغدو فيها الذكريات موثوقة. وَإذًا ما هد القارئئ رأسه ساخراً 
من مذابحي وسرعة تصديقي هذه فلن يسعني أن ألقي اللوم كله عليه؛ ولكني 
أريد أن ألتمس العذر لنفسي فأقول إن ذلك حدث في زمن كنت أتقصد فيه أن 
أعطل ملكة النقد عددي حتى أيقى غير م متحيّر ومنفتحاً لكل المستجدات التي 
كانت تتكشف لي يومياً. بيد أثبي حون اضطررت إلى الإقرار بأن مشاهد الإغواء 
تلك لم تقع قطء وبأنها لم تكن سوى أخابيل تخيّلها مرضايء ورب أنا من 
فرضها عليهم» خبطت لين بن الزمنافي لخيرة والبلبة. و كابدت ثقتي بطريقتي 
التقنية وبنتائجها من صدمة قاسية؛ فأنا إذآ قد انترعت الإقرار بتلك المشاهد 
بطريقة تقنية كنت أعتبرها صحيحة ولا جدال في أن مضمون تلك المشاهد 
كان ذا صلة بالأعراض التي منها انطلق استقصائي. وحين تمالكت نفسي من 
جديد استخلصت من تحربتي الاستنتاجات الصحيحة وهي أن الأعراض 
العصابية لا ترتبط ارتباطاً عامرا بأحداث واقعية» وإنما بأخاييل رغبية؛ فالواقع 
النفسي أجل أهمية من الواقع المادي بالنسبة إلى ) العصاب. ولا زلت على 
اعتقادي إلى اليوم بأنني لست أنا من فرض تلك الأخخاييل الإغوائية ة على مرضاي 
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أو «أوحى» بها إليهم. وإعما اصطدمت هنل لأول مرة يعقدة أوديب التي 
الح الو اس وا لك م ب 
الغريب ذاك. ومهما ي> كن من أمر فإن الإخواء في زيمن ل ل 
الإتيولوجياءٍ وإن بنس ب أكثر تواضعاً. وفضلاً عن ذلك اتضح أن المغوين كانوا 
فى أكثر الأحيان أطفالاً أكبر سناً. 

لقد كانت غلطتى كغلطة من يحسب خرافة ملوك روما الأقدمين» كما يرويها لنا 
تيطوس - ليفيوس/*)» حقيقة تاريخية بدل أن يفهمها على حتيقتهاء أي كتكوين 
ارتجاعي من قبيل رد الفعل ف نيك ردان وإزداد بائسة ! لم تكن تمت في أرجح 
الظء و اخ رصلة 0 لطريق إلى دراسة الجنسية الطفلية. 
وبذلك بات في الإمكان تطبيق الت سارل انين على بيدا . ابرق مضامير المعرفة» 
والاعتماد على معطياته لامتكا قط كان لأ يرال سيولا مر الوقائع البيولوجية. 


إن الوظيفة الجسية ماثئلة مند جدء حياة الفرد بيد أنها عند أول الأمر إلى 
الوظائف الحيوية الأخرى ولا تستقل عنها إلا في طور لاحق. وعليها أن تجتاز 
سيرورة طويلة ومعقدة قبل أن تصير هى ا حياة الجنسية السوية كما نعرفها لدى 
الراشد. إنها تفصح عن نقسها بادى ذي بدء في صورة نشاط لمنظومة بكاملها 
من المقومات الغريزية المرتبطة بمناطق بدنية شهوية, عجن ا قل 0 
المتضادات (كالسادية/ الاروعيةم أو التلصصية/ الاستعرائية) طم كل زوج منها 
إلى الإشباع ع مستقلاً عن الأزواج الأخرى ويج توضوعة» أكثر ما يجده» فى 
- ذاته. وعلى هذاء لا تكون في بادء الأمر متركزة» بل إبروسية دانية 
في في الام الأول. وفي وقت لاحق تشرع بالتآلف والتراكب؛ فيكون أول طور 
تبلغه من أطوار التنظيم تحت زعامة المقومات الفموية؛ ثم يعقبه طور سادي/ 
شرجيء ولا تنتقل الزعامة إلى الأعضاء التناسلية» مما يتيح للوظيفة الجنسية أن 
تعمل في خدمة التناسلء إلا في الطور الثالث الذي لا يتم بلوغه إلا في زمن 
عطرنى ‏ لقبري امور اس 1 أو 5 ق.م - ١١/‏ ب. م). أرخ لتاريخ الرومان من الأصول إلى 


السنة التاسعة ق.م فى ١47‏ سفراً لم يصلتنا منها سوى 80 كان شديد الحماسة لماضى روماء وقد 
اعتبر التأريخ فعلاً من أفعال الوطنية» لكنه كان يفتقد الروح النقدية. ومك. 
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حياتي والتحليل النفسي 


متأخرة”». وفي مسار هذا الدمو تُنحى جانباً عدة عناصر غريزية بوصفها غير 
صالحة للاستخدام أو يُوجَه نحو استعمالات مغايرة» كما تتحول عناصر غريزية 
أخرى عن هدفها لتندمج بالتنظيم التناسلي. وقد أطلقت على طاقة الدوافع 
الغريزية - وعليها وحدها اسم الليبيدو. وكان لزاماً علىٌ أن أسلّم عندئذ بأن 
الليبيدو لا ينجز دوم وعلى نحو لا غبار عليه؛ المسيرة الآنفة الوصف. فبالنظر 
إلى القوة الغالبة لبعض المقوٌمات أو بسبب فرص مبكرة للإشباع» تحدث تنييتات 
لليبيدو عند محطات شتى من مسار ثموه. فإذا ما حدث كبت لاحق صبا 
الليبيدو إلى أن يعود أدراجه إلى هذه المحطات (التكوص)» ومن هذه المحطات 
أيضاً سيتم الاختراق الذي يقود إلى الأعراض. ويبيح لنا ما عرفناه لاحقاً عن 
الظاهرات العصابية أن نضيف أن تحديد موضع 0 5 الأثر في اختيار 
نوع العصاب؛ أي الشكل الذي سيتيدى به امرض 


بالتوازي مع تنظيم اللبيدو تقدم سيرورة البحث عن الموضوعء تلك السيرورة 
التي تضطلع بدور فائق الأهمية في الحياة النفسية ية. فأول موضوع للحب بعد طور 
الإيروسية الذاتية هو لكلا الجنسين الأم التي يرجح أن الطفل لا يمير في بادئ 
الأمر العضو الذي ترضعه به عن جسمه ذاته. وفي وقت لاحق» ولكن ضمن 
إطار السنوات الأولى من الطفولة أيضأء تتكون علاقة أوديب التي ا الصبي 
فى ظلها زعام الجنسية على شخص آمه وتتولد لديه مشاعر عدائية تجاه أبيه إذ 


نرى فيه غرعاً. وتقف البنت !١‏ فيرة عوقفاً مناظر 0" 2. وعلى هذا النحو تغدو 


ه ‏ معلوم أن فرويد أضاف فيما بعد وكما سيأتي البيان طوراً ثالئ سابقاً للتنظيم التناسلي» هو الطور 
القضيبي 1:1-101(5ه!!ه. (م». 

1 - (ملحوظة أضيفت سنة  :)1975‏ إن المعلومات عن الجنسية الطفلية قد استمدت من دراسة الذكور, 
ومن ثم إن النظرية التي استخلصناها منها تصدق حصرا على الصبيان الصغار. و كان من الطبيعي ان 
نتوقع أنقذ وجود تناظر تام بين الجنسين» ولك ن ما توقعناه ثبت حطؤه فيما بعد. فقد كشفت البحوث 
والتأملات |اللاحقة عن وجود فروق أساسية في الدمو الجنسي لدى كا ل من الذاكور والإناث. قا موضوح 
الجنسي الأول للطفلة (مثلها مثل الطفل) هو أمهاء ويتعين على الأنثى كيما تبلغ تهاية تموها السوي أن 
تغيّر لا موضوعها الجنسي قحسبء بل كذلك المنطقة التناسلية القائدة عندها ‏ (يقصد تحولها من البظر 
إلى المهبل دم)) ‏ ومن هنا تواجه صعاباً واحتمالات كف وتعطيل لا يواجه نظيرها الذكور. 
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مختلف أشكال عقدة أوديب واشتقاقاتها عظيمة الأهمية وعلى الأحمن بعد أن 
تتوضح معالم الجيلّة الجنسية الثنائية الفطرية فتضاعف من عدد الميول والنوازع 
المتلازمة المتزامنة. ولا بد من انقضاء أجل معلوم من الزمن كيما تنجلي للطفل 
الفروق بين الجنسين 39 عا في أثناء فترة التقصي المي هذه يختلق نظريات 
جنسية نغطية» مرتبطة بطبيعة الحال بعدم اكتمال تنظيمه البدني؛ نظريات يمترج 
فيها الصواب بالخطاً وتعجز عن الوصول إلى سر اعطاة الحياة اجنسية (لغز اق 
الهول: من أين يأني الأطفال؟). وعلى هذاء إن أول اختيار للموضوع لدى الطفل 
هو اختيار محرهي 81 [172/085:11. وكل مسار النمو الذي تقدّم وصفه يتم 
اجنيازه بسرعة. والسمة الأبرز للحياة الجنسية لدئى الإنسان غى تنموها على 
مرحلتين» يفصل بينهما فاصل زمني. ففي السنة الرابعة أو الخامسة من ال حياة 
تدرك الحياة الجنسية ذروتها الأولى» ثم لا يلبث هذا الازدهار المبكر للجنسية أن 
يذبل» فتقع الصبوات التي كانت على قدر كبير من الشدة إلى ذلك الحين تحت 
نين 0 وعندئذ تبداً مرحلة الكمون التي ستدوم إلى حين البلوغ والتى 
ستتكون فى غضونها التشكيلات الارتجاعية: الأخلاق؛ الحياء» القرف”'؟. ويبدو 
أن النمو الجنسى على مرحلتين ميزة موقوفة على الإنسان دون سواه من سائر 
الكائناث الحية؛ وربا كان هو الشرط البيولوجى لقابليته للإصاية بالعصاب. وعتد 
البلوغ تدب الحياة من جديد ِ الصبوات والتوظيفات الموضوعانية”* العائدة إلى 
طور الطفولة الأولى» ود 0 العاطفية لعقدة ير ويدور في 
كفوف مرحلة الكمون. ويكون قد قام قبل ذلك: في أوج الدمو السب لاقام 
لا - (ملحوظة أضيفت سنة )١958‏ إن مرحلة الكمون ظاهرة فيزيولوجية. ومع ذلك» هي لا تتسبب في 


كف تام للحياة الجنسية إلا في الأنظمة الاجتماعية التي جعلت من قمع الجنسية الطفلية هدفاً من 
أهدافها. وليس هذا واقع الحال لدى معظم الشعوب البدائية. 


4 - الموضوعاني: نسبة إلى الموضوع. ولم نقل «موضوعي» تماشياً للاختلاط بين 01811111 
وعآذف ات ل08. قلفظط ا لوح بأننا أمام اشي عا في حين أن الموضوخ في الاختيار 


الموضوعاني هو على الدوام (أو على الدوام تقرييا) شخص. ولئن بدا لفظ والموضوعانى» غريب الوقع 
على الأذنء فإن لفظه الأجنبي 0818141 ليس أقل غرابة. دم:. 
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نوع من التنظيم التناسلي يلعب فيه عضو الذكورة وحده دوراًء في حين لا يكون 
العضو المؤنث قد اكتشف بعد (تلك هي مرحلة الزعامة التي أسميناها 
بالقضيبية). وفى هذا الطور لا يكون التعارض بين الجنسين | قد وُصف بعد بأنه 
عارش بيؤذ كر وأت هاما بين من يمتلك قضيباً ومن هو مخصي. وإن عقدة 
الخصاء المرتبطة بهذا الطور تلعب دوراً بالغ الأهمية في التكوين اللاحق للطبع 
وللعصاب عا 


لقد عمدت ة في هذا العرض المقتضب لا تكشّف لي من حقائق الحياة الجنسية 
الإنسانية» وطلباً للوضوح, إلى الجمع بين نتائج لم أتوصل إليها إلا في آجال 
متباينة وقد ضمّنتهاء على سبيل التكملة أو التصحيح: الطبعات المتتالية من كتابي 
ثلاثة مباحث في النظرية الجنسية» وآمل أن يكون العرض قد أوضح كنه توسعي 
بمفهوم الجنسية» ذلك التوسع الذي كثيراً ما قوبل بالتنويه أو بالنقد. فهذا التوسع 
من طبيعة مزدوجة. فقد فصلت الجنسية) من جهة أولى» عن ارتباطها الأضيق ثما 
ينبغي بالأعضاء التناسلية» واعتبرتها وظيفة بدنية تشمل الكائن بجملته؛ وطلبتُها 
الأولى النذم ولأ صمل فى عدية التبا[ إل بصورة نوق وأدرحهه» دن لدية 
الثانية» في عداد الحائات الجنسية جميع الحاثات الني هي محض نوازع ذات 
صلة بالمودة والصداقة الخالصتين والتى نطلق عليها فى لغتنا الدارجة اسما متعدد 
المعاني» هو «امحبة). بيد أنتي لو أعتبر هذا التوسع في مفهوم الجنسية بدعاًء وا 
تصحيح الغرض منه رفع التضييقات اللامبررة التي انسقنا إلى فرضها على 
المفهوم. . ومن مزايا فصل الجنسية بصفة عامة عن الأعضاء التناسلية بحصر المعنى 
أنه يتح لنا أن نرى إلى النشاط ا لجنسي لدى الأطفال ولدى المنحرفين علي 
السواء من وجهة النظر عينها التي نري منها إليه لدى الراشدين الأسوياءء علماً 
بأن النشاط الجدسي لدى الأطفال قد أهمل حتى الآن إهمالاً تامأء في حين أن 
النشاط الجنسي لدى المنحرفين» الذي كان قوبل باستنكا ر أخلاقي صاخب. بقي 
بعيداً عن التفهم. أما في نظر التصور التحليلي النفسي» فإن أغرب الانحرافات 
وأشدها نكراً تبقى قابلة للتفسير بوصفها تظاهرات لعناصر غريزية جنسية لا 
تخضع للزعامة التناسلية وتصبوء كما في الأزمنة البدائية الطفلية لنمو الليبيدو 
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إلى إشباعات مستقلة. وأهم هذه الانحرافات إطلاقء وأعني الجنسية المثلية, لا 
يكاد يستأهل أن يسمى انحرافاً. فهو قابل للإرجاع إلى الجنسية الثنائية القيلية 
وإلى متخلفات الزعامة الْمَضِيبية؛ ففي وسعنا أن لكتشف في جلسات السليل 
النفسي لدى كل إنسان أثراً من اختيار موضوعاني جدسي مثلي. وحينما قلت 
عن الأطفال إنهم يعائوث مع #«اتحراف متعدد الأشكال:» لم يكن هذا إلا تعبيراً 
وضلا عد الععابير اللدارسة الاستسمال» يدوك أن أرمي من ورائه لح كه قي 
فأخكام القيمة بعيدة كل البعد عن روح التحليل النفسي. 

أما اتوسع المتراش الناتي في مفهوم الخدسية فتبرره نتائج الاستقصاء التحليلي 
النفسي: لهذا الاستقصاء يبي بالفعل أن جميع تلك الحائات العاطفية الودية 
كانت في الأصل صبوات جنسية تامة. ل م0 
الهدف» أو «إسماؤها') ». وعلى كلء» إن قابلية الدوافع !١‏ لغريزية الجنسية للتأثر 
ولتحويلها عن اتجاهها هي التي أفسحت في لمجال أمام إمكانية استخدامها فى 
أنشطة حضارية شتى بحيث تسهم فيها بأوفر قسط. 

إن الكقوف الدهقة ضوهن جنسية الطفل دانت فى أول الأمرامين اليل 
الراكديوى بولك أمكن لزيا يفده وادداء تفن محوالن القام 247194 التيحيق 
9 يه عن طرق بلاتحظات ياشرة على الأطفال» وهذا يكل التفصيل 

لشمول المرامين. والحق أنه ليس أيسر من أن يقتئع المرء باطراد النشاط الجنسي 

ل م 
يغفلوا عن هذه الوقائع السافرة وأن يتمسكوا ردحاً طويلاً من الزمن بالأسطورة 
التي نسجتها لهم رغائبهم؛ أسطورة الطفولة اللاجنسية. ولا بِدّ أن لذلك صلة 
بالنساية 823420175158 التي تلقي حجاباء بالنسبة إلى غالبية الراشدين» على 
طفولتهم يالذات. 


9 الإسماء: 81154871010نا5. وهناك من ترجميها بالإعلاء أو التصعيد. لعا 


هو العام الذي قام فيه فرويد بأول تحليل نفسي لطفل؛ ويعرف هذا الطفل في تاريخ التحليل النفسي 
ياسم هائز الصغير. للعلا 
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إن نظريات المقاومة والكبت» واللاسشعور, والدور الإتيولوجي للحياة الجنسية» 
وأهمية خبرات الطفولة» هى المداميك الأساسية في بناء التحليا ل النفسي: . ويؤسفني 
ألا أكون كصضدي ا أصفها فرادى» بدون أن يتيسر لى أن أوضح كيف 
تترابط فيما بينها وكيف يتداخل بعضها مع بعضها الآخر. وقد أن الأوان للانتقال 
الآن إلى التعديلات التي طرأت رويداً رويدا على تقنية الطريقة التحليلية عينها. 

لم يكن أمام الطبيب مغر في بادئ الأمر من اعتماد طريقة : في الظهور على مقاومة 
المريض قوامها التطمين والحضٌء وذلك بغية الوصول إلى تويجه أول نحو ما يتوقع أن 
يهتدي إليه. لكن هذه الطريقة كانت تتطلب» كما تبي مع مرور الزمن» جهوداً 
مضنية من قبل كلا الطرفين» ولم تكن بمنجى من ماخذ مباشرة محددة. ولذا كان 
يتعم” يع و سار سحي فبدلاً من أن ألحف 


على المريض ل> في يخبرني بشيء حص ارصرع بدت صرت أده الآن على أن 
يسا لمن قباد ل وتداعياته اشرق أي أن يكاشفني بكل ما يخطر يياله ممتنعاً عن ه وضع 


الي وكان عليه في هذه الخال أن يتعهد بأن يبوح حقاً 
بكل ما يتبادر إلى ذهنه عن طريق حدسه الداخلي» وبألا يلقي بالا للاعتراضات 
النقدية التى قل رح الابيد يعض الأفكار بوصفها عدعة الأهمية أو غير مناسبة» 


لأس نا ولن تكون بنا من حاجة إلى مطالبة المريض تكراراً وصراحة بتوخي 
ع فذلك هو أصلاً شرط العلاج التحليلي كما نكون أوضحنا له. 


قد يبدو عجيباً أن تكون طريقة التداعى الحر هذهء مقرونة بالتقيد بالقاعدة 
الأساسية للتحليل النفسى'!'2 قادرة على أن تحقق ما هو مرنجى منهاء أي أن ترد 

1 القاعدة الأساسية للتحليا ل النفسي هي القاعدة التى يي الأقلدمم بيانها نوأ والتي تَلزْم المريض يتوخمي الصدق المطلق اخال 
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حياتي والتحليك النفسي 


إلى الشعور المادة التي كبعت والتي تبقي عليها المقاومات في حالة الكبت هذه. 
لكن يتبغي أن نأخحذ في اعتبارنا أن التداعي الحر ليس في ا! لواقع حراً. فالمريض 
يبقى تحت تأثير الموقف التحليلي؛ حتى عندما لا يركز نشاطه العقلي على 
بوصو بيه . ومن حقنا أن نفترض أن ما من شيء سيرد إلى ذهنه إلا وله صلة 

بهذا الموقف. وتتجلى الآن مقاومته لاسترجاع المكبوت على نحوين. أولاً بتلك 
الاعتراضات النقدية التي تنهض في مواجهتها القاعدة الأساسية للتحليل النفسي. 
فإن ظهرء بفضل التقيّد بهذه القاعدة» على هذه المعوّقات» اتخذت المقاومة 
لنفسها عندئذ تعبيراً آخر. فهي ستحول دون أن ترد إلى ذهن الشخص الذي 
نحلله المادة المكبوتة نفسهاء وإنما عوضاً عنها شيء له صلة تلميحية بالمكبوت؛ 
وكلما تعاظمت المقاومة نأت الفكرة البديلة التي سيفصح عنها الملل عما يبحث 
عنه المحلل. وهذا الأأخير إذ يصغي بروية ولكن بدون توتر» وإذ يتوقع بحكم 
خبرته العامة ما يمكن أن يأتى» يكون فى مقدوره الآن أن يستخدم المادة التى يده 
ها الريض وثى سين, وما أن كرض »بر ما كانت المقارية معيفك إلى أن 
يحدس من التلميحات بالمكبوت؛ وإما أن يضطرء فيما إذا كانت المقاومة أقوى 
من أن يتعرتف طبيعتها بالنظر إلى شطط اللمتداعيات في البعد عن الموضوع؛ إلى 
مكاشفة المريض بأمرها وتفسيرها له. غير أن اكتشاف المقاومة ليس إلا الخطوة 
الأولى على طريق التغلب عليها. فالعمل التحليلي ينطوي» في ما ينطوي عليه 
على تقنية تأويلية,ٍ ومداورة هذه التقنية بنجاح تتطلب بكل تأكيد مهارة وهراساء 
ولكن ليس عسيراً تعلمها. 


إن لطريقة التدا ١‏ ايا كبرى بالقياس ! الطريقة السابقة لهاء 
عي 0 بياس ْوَل 
و ا فهي تجنب الل إلى أقصى حدّ ممكن كل 
إكراف ولا ين ينقطع أبداً اتصالها بالواقع الراهن» وتعطي أوسع الضمانات لعدم 
اك أي عامل : أي بنية ل وم إنحام شيء -. من عنديات امخلل. 
ولترتيب مادته؛ قاط سداك بش لجار قال عل شال أن يصرف اهتمامه كله 
بصورة مطردة إلى عرّض بعينه وإلى عقدة بعينها بمعزل عن بقية الأعراض والعقد. 


ا 1 
26 
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وعلى النقيض تمامأ ما يحدث في الطريقة التنويمية أو الطريقة «التحضيضية)» فإن 
محلل لا يكتشف مختلف عناصر الحالة إلا تدج وفي أوقات ومواضع متباينة 
من مجرى العلاج. وعليه: إن العلاج التحليلي لن يكون له من معنى على 
الإطلاق بالنسبة إلى مستمع ثالث وحضوره غير مقبول على الإطلاق أصلا. 


وثمة ميزة أخرى للطريقة» وهى أنه يفترض فيها ألا تخطىئ هدفها أبداً. 
وبالفعل» لا بد أن تتوصل دوماً إلى دفكرة» ماء وذلك ما دمنا لا تشترط أي 
شرط بصدد طبيعتها. بيد أنه قد يتفق أن تخطيء هذه الطريقة هدفها بصورة شبه 
دائمة في حالة واحدة بعينها ‏ لكن هذه الحالة تغدو بدورهاء بحكم اتفرادها 
تحديداًء قابلة للنفاذ إلى كنهها. 


سأعمد الآن إلى وصف عامل من شأنه أن يضيف إلى صورة التحليل قُسَمة 
رئيسية وجديرة بأن تولى أهمية كبرى من الناحيتين التقنية والنظرية. ففي كل 
علاج تحليلي تتعقلك 0 أي ككل من قبل الطبيب» أواصر علاقة وجدانية 
بالغة القوة تشدٌّ المريض 2 خض قا وهي علاقة لا سبيل إلى تفسيرها 
بحال من الأحوال 0 الفعلية بينهما. وتكون هذه العلاقة من طبيعة موجبة 
أو سالبة؛ وقد تتراوح بين طرفي نقيض بكل تدرجاتهماء و1 من حالة الحب 
المشبوب» ذي الطابع الشهواني السافر» وانتهاء با لتعبير الأكثر تطرفاً عن السخط 
والكره والعداوة. هذا «التحويل»» كما 5 على تسمية هذه الظاهرة 
باختصارء سرعات ما يحل لدى المريض محل الرغبة في الشفاء ويغدق ما دام 
معدلا وودياء العامل الأول للعلاج والنابض الحقيقي للعمل العحليلي ا 
وعندما يصير فيما بعد مشبوب أو ينقلب إلى عداين يغدو الأداة الرئيسية 
للمقاومة. وعندئذ أيضاً يشل القدرة على التداعي لدى المريض ويعرّودض 00 
نجاح العلاج. لكن من الخرّق أن نتطلع إلى الإفلات منه: فتحليل بلا تحويل 
مستحيل من المستحيلات. ولا يخلق بنا أن نتصور أن التحليل هو الذي يخلق 
التحويل» وأن هذا الأخير لا يحدث إلا في التحليل؛ فالتحليل لا يفعل أكثر من 
ان يكشف عن التحويل ويميّره عن سوأة. فالتحويل ظاهرة إنسانية عامة وله 
القول الفصل في مجاح كل علاج تضطلع فيه «هيبة) الطبيب بدور ما! بل إنه 


لالم _ ب ب >> 1ك 
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يتحكم بصفة عامة بجميع علاقات الشخص بمحيطه الإنساني. وليس من العسير 
أن نتعرف فيه العامل الدينامى عينه الذي أسماه المنوّمون المغنطيسيون «القابلية 
لتلقى الإيحاء»: والذي هو العامل الفعال فى العلاقة التنويمية الذي عانت التقنية 
التطهيرية من نرواته. .وتقلباته أشد المعائاة. وحيثما انعدم الميل إلى التحويل 
الرجداني أو انقلب إلى ميل سلبي تاها كما في الخبل المبكر أو البارانوياء 
شت أيضاً إمكانية التأثير النفسي هاري 3 

لا مرية في أن التحليل النفسي يستخدم أيضاً أداة الإيحاء» مثله في ذلك مثل 
سائر طرائق العلاج النفسي. لكن الفارق أن القرار في ما يتصل بالنجاح العلاجي 
لا يُترك هنا للإيحاء أو للتحويل. الإبحاء تددم بالأعروى سل الريش على 
إتجاز فعل نفسي محدد: التغلب على مقاومات التحويل عنده؛ مما يستتبع تعديلاً 
دائماً في اقتصاده النفسي” 6 .ويسد المحلل إلى قوهية المريظن بالتحويا ١‏ ويكرة 
زوال هذا الأخير متى ما أمكن إقناع المريض بأن كل مسلكه في أثناء التحويل لا 
يعدو أن يكون استنساخاً لعلاقات عاطفية مصدرها توظيفاته ا موضوعانية المبكرة 
التي تعود إلى المرحلة المكبوتة من طفولته. وهكذا يغذو التحويل» عن طرئق هذا 
الدكين أحسن أداة للاستشفاء التحليلي بعد أن كان أمضى أسلحة المقاومة. بيد 
أن مداورة هذه الأداة تبقى مع ذ ذلك اكانب الأصعب والأهم من جوانب التقنية 
التحليلية. 


ع 0 الاي الخر وتقنية التأويل المرتبطة بها ارتباطا ا يفلح 
العملية, ا أفضى في الواقع إلى وضع جديد وإلى سا قيمي جديد في 
النشاط العلمي. فد صار في الإمكان إقامة الدليل على أن للأحلام معنى» 
والحس بهذا المعنى . لقد كانت الأحلام في العصور القديمة الإغريقية ‏ الرومانية 
تقكم تقييماً رفيعاً بوصفها منبعة عن المستقبل؛ أما العلم الحديث فقد أعرض عن 
+ -. انيت الممارسة التحليلية النفسية اللاحقة أن البارانويا لا نستعصي على كل شكل من أشكال 

التحويل» وأنها قابلة بالتالي للتأثير التفسى عليها ولو جزئياً. «م:. 

© - الاقتصاد النقسي: الد لتوزيع الكمى ي اللقوى النفسية. للعلا 
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كله » وخفض منزلته إلى مرتبة الخرافة والأباطيل» وأعلن أنه عجره عل بدني 
أو ضرب من الاختلاج الذي يطرأ على الحياة النفسية وهي في حالة النوم أصلا. 
وعلى هذا كان مستبعداً تماماً أن يدلف عالِم؛ سبق له أن قام بعمل علمي جذدّي» 
إلى المسرح في ثياب امسر أحلام). لكن إذا لم نلتي بال كثل هذه الإدانة للحلم 
وإذا اعتبرناه عرضاً عصابياً غير مفهوم: أو فكرة هذائية أو وسواسية؛ وإذا أشحنا 
عن مضمونه الظاهر لنتتخذ من الصور المتتالية التي يتألف منها موضوعاً للتداعي 
الجر فلا بدَ أن نبلغ عندئذ إلى نتيجة مغايرة تماماً .قمن خلال التداعيات الكثيرة 
التي يمدّنا بها الحالم نش طريقنا إلى اكتشاف منظومة من الأفكار لا يصحٌ بعد 
الآن أن توصف بأنها مشوشة أو مختلطة أو مجافية للعقل؛ إذ أنها تكافيء فعلة 
نفسياً تام القيمة لا يعدو الحلم الظاهر أن يكون ترجمة محرفة ومبتسرة وغير 
مفهومة له وفي الغالب من الأحيان ترجمة إلى صور بصرية. وأفكار الحلم 
الكامنة هذه هي التي تنطوي على معنى الحلم؛ أما مضمونه الظاهر فلم يكن إلا 
وهمأء إلا واجهة يمكن اتخاذها بالتأكيد منطلقاً لعملية التداعي» ولكن ليس 
لعملية التأويل. 


العا 0 9 الشروط مه 0 
وما الطرق التي تسلكها أفكار الحلم الكامنة الزاخرة دوما بالمعنى لتصير إلى حلم 
عدم للدي في الغالب ؟ لتمد حاولت شي كتابي تأويل الخلمى الصادر عام 
وه أن أجد معاد لجميع هذه المطئلات: ولا يتسع امجال هنا لغير خلاصة 
بالغة الاقتضاب عن هذه البحوث: فحينما نتفحص الافكار الكامنة التى تعلمنا 
كيف نستخلصها من تحليل الحلم؛ نكتشف في عدادها فكرة ة تنفصل بجلاء عن 
الأفكار الأحرى المفهومة والمعروقة جيداً من قبل الحالم. فما هذه الأفكار الأخرىع 
إلا بقايا من حالة اليقظة (البقايا النهارية)؛ أما تلك الفكرة المتميزة عن سواها 
ع رس ب وس ا بو سر 
ثم فهو يستقبلها بإنكار مستغرب أو مستهجن. هذه الرغبة هي العنصر 

0 الفعلى للحلم: فهي التي 0 الطاقة اللازمة لإنتاج الحلم» وهي التي 
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تستخدم البقايا التهارية مادة لها؛ والحلم الذي يتولد على هذا النحو ينل موقفاً 
تحظى فيه هذه الرغبة بالإشباع؛ فالحلم تحقيق لهذه الرغبة. وما كان لهذه العملية 
أن تتم لو لم يمهّد لها السبيل شيء ما في طبيعة حالة النوم. ذلك أن الشرط 
النفسي المسبق للنوم هو تركيز الأنا على الرغبة في النوم» مما يوجب سحب 
وتياك مز انر مشاغل الحياة الأخرى؛ وما أن منافذ الطاقة الحركية تكون 

في الوقت نفسه قد سُدَّتء يكون في مقدور الأنا أن يخفض كم المجهود الذي 
ينفقه في الأسوال العادية للإبقاء على الكبت قائماً. وتغتم الرغبة اللاشعورية 
سانحة هذا التراخي الليلي للكبت لتشقّ طريقها إلى الشعور بواسطة الحلم. بيد 
أن مقاومة الأنا الكابتة لا تنتفي في أثناء النوم. وكل ما في الأمر أنها تضعف 
وتبقى منها بقية» هي رقابة الحلم التي تمنع الآن الرغبة اللاشعورية من الإفصاح 
عن نفسها في الأشكال التي يمكن أن تكون مناسبة لها فعلاً. وبحكم صرامة 
رقابة الحلم» ؛ تضطر الأفكار الحلمية الكامنة إلى القبول بتعديلات وتخفيفات تجعل 
من الصعب التعرف إلى المعنى التحظور للحلم. وذلك ما يفسّر تحريف الحلم الذي 
يدين له الحلم الظاهر بأبرز خصائصه. وهذا ما يبرر لنا القول إن الحلم تحقيق 
(مموّه) لرغبة (مكبوتة). وهكذا يتضح لنا أن الحلم يتكون كما يتكون العرض 
العصابى؛ فهو تشكيل توفيقى بين مطالب حاثة غريزية مكبوتة وبين مقاومات قوة 
رقابية في الأنا. ونظراً إلى تشابه التكوين فإن الحلم» مثله مثل العرض» يكون غير 
مفهوم وبحاجة إلى تأويل بالكيفية نفسها. 


٠‏ ليس من ب ا فهر يفيد في حمايتتا من 
ذلك ملقها عطي إن 1 ٠‏ اقول وبذلك ار ا الخبيانة ثما قد 0 
صفوه. وأما التنبيه الخارجي فيكون درؤه عن طريق تجريده من معناه الأصلي 
وإدماجه فى موقف عديم الخطورة. وأما التنبيه الداخلى» الصادر عن المطلب 
الغريزي؛ فيطلق النائم له الحرية ويتيح له الإشباع عن طريق تشكيل الحلم» وذلك 
ما دامت أفكار الحلم الكامنة خاضعة لنير الرقابة. ولكن إن لاحت نذر هذا الخطر 
وصار الحلم أوضح من اللزوم» قطع النائم الحلم واستيقظ مذعوراً (أحلام 


0 
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الحصر). وتتعطل وظيفة الحلم أيضأً متى ما بلغ التنبيه الخارجي من القوة حداً 
يمسي من المتعذر معه إنكاره والتنصل منه (أحلام الإيقاظ). وقد أطلقتٌ على 
العملية التي تحوّلء بالتآزر مع رقابة الحلم» الأفكار الكامنة إلى المضمون الظاهر 
للحلم اسم عمل الحلم. وقوامها إخضاع مادة الفكر القبشعورية لمعالجة خاصة» 
بحيث تتكثئف عناصر الأفكار التي تتألف منهاء وتخضع نبراتها النفسية لعملية 
إزاحة» وتترجم بجملتها إلى صور بصرية» فتشخص وتتخذ طابعا مسرحياء ثم 
يُستكمل ذلك كله بصياغة ثانوية يغدو من المستحيل معها تعرّفها. وعمل الحلم 
مئال رائع للسيرورات التي تجري في الطبقات العميقة» اللاشعورية» من الحياة 
النفسية» والتى تختلف اختلافاً بين عن السيرورات الفكرية العادية المعروفة لدينا. 
ومن قل ذلك أنها مكشق عن عذة نات أترية معن لخدام الرمرية .ذات 
الصفة الجنسية الغالبة هناء هذه الرمزية التى أمكن الاهتداء إليها منذئذ فى 
مضامير أخرى للنشاط النفسبي . ١‏ 1 


إن الحاثة الغريزية اللاشعورية للحلم» إذ تعقد صلة مع بقية من البقايا النهارية. 
مع اهتمام لم تستنفده حياة اليقظة؛ تعطى الحلم الذي تشكله قيمة مزدوجة 
بالنسبة إلى العمل التحليلي. فالحلم المؤوّل هو من جهة أولى» وكما رأيناء تحقيق 
لرغبة مكبوثة؛ ولكن من الممكن لهء من اللجهة الثانية؛ أن يكو استمراراً للنشاط 
الفكري النهاري القبشعوريء ومحتوياً من ثم على مضامين بالغة التنوع؛ فيعبر إما 
عن عزم أو تحذير أو تفكير أو مرة ثانية عن تحقيق لرغبة. والتحليل يستخدمه في 
كلا المنحيين» أي للوقوف على السيرورات الشعورية والسيرورات اللاشعورية 
لدى المريض على حدّ سواء. وينتفع التحليل أيضاً من احتمال ظهور معطيات 
الحياة الطفلية التي ما طالها النسيان في الحلم بحيث يتسنى له في غالب الأحيان 
أن يتغلب بواسطة تأويل الأحلام على النساية الطفلية. هكذا ينجز الحلم شطرا 

من المهمة التي كان يضطلع بها التنويم في السابق. وبالمقابل» لم أزعم في يوم من 
الأيام» على نحو ما نسب إلي في أحايين كثيرة» أننا نستدل من تأويل الأحلام أن 
ل م العا ا ل 0 فمن 
اليشير أن نتبين أن الجوع والعطش والحاجتين الإخراجيتين تنتج الأحلام متلما 


أوع 
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حياتي والتحليل النفسي 


تنتجها أية حاثة مك كبوتة) أجنسية كانت أم أنوية. ويتيح لنا صغار الأطفال إمكانية 
ميسورة #الرضع جبحة تكارينا في الالحلام على بعيدك الالعتبان, فغالباً ما نلتقي 
لديهم, وهم الذين لا تكون مختلف الأنساق النفسية قد انقسمت بعد لديهم 
انقساماً واذ ضح المعالم؛ ولا تكون الكبوتات قد تأصلت بعد لديهم تأصلاً عميقاًء 
أقول: غالباً ما نلتقي لديهم أحلاماً لا تعدو أن تكون تحقيقاً غير مقتّع لرغبة من 
رغبات النهار السابق للحلم. ومن الممكن للراشدين أيضاً أن يحلمواء تحت تأثير 
حاجات جسمانية ملحّة» مثل تلك الأحلام الطفلية النمط©). 


وكما أفاد التحليل من تأويل الأحلام: كذلك يفيد من دراسة الهقوات 
الصغيرة والأفعال العَرّضية(*) كني التواتر لدى الناس» وهو موضوع كرست له 
كتاباً على حدة بعنوان علم نا نفس أمراض الحياة اليومية؛ الصادر عام 5 .١5٠١‏ 
وهذا الكتاب» الذي لاقى من إقبال القراء ما لم تلاقه مؤلفاتي الأخرى» يسوق 
الدليل على أن هذه الظاهرات ليست بنت المصادفة» وأنها تتخطى التفسيرات 
الفيزيولوجية» وانها ذات معنى وقابلة للتأويل وتسوّع النتيجة التي نخلص إليها من 
أنها تشفٌ عن رغبات محتجزة أو 00 بيد أن القيمة الكبرى لتأويل ال حلم 
كما لدراسة الهفوات والأفعال العرضية لا > كمن فقط في ما تقدمائه من مساندة 
للعمل التحليلي» وإنما أيضاً ذ فى خاصية أخرى من خصائصهما. لاتجليل النفبي 
لم يكن شَّغَل نفسه إلى ذلك الحين إلا يإزالة الظاهرات الرَضية» وكثيراً ما اضطر» 
كيما يفهمهاء إلى اعتماد فرضيات ذات قيمة عامة لا تتناسب وأهمية المادة 
المدروسة فعلاً. غير أن الحلمء الذي تصدى بعدئذ لدراسته» لم يكن عرضاً 
4 (ملحوظة أضيفت سنة 1 نظراً إلى أن عملية إخبراج الل ار 

بالفشل» لذا يصحٌ أن : تصف الحلم بأنه محاولة لتحقيق رغبة. وسبقى تعريف أرسطو القديم ! 

حياة النفس في أثناء النوم صحيحا. وعليه» كان ثمة مبرر لأن أجعل عنوان ا 

0 

الأقعال الْعَرَضية: هي الأفعال البسيطة الت لتى يؤديها المرء آليآء لاشعورياًء بدون انتباى وكأتما يعبت» 

ولتي برقض أن يعزو ليها ية دان م6 الواقع غير مجردة من القيمة» وتفصح في الغالب عن 

أفكار وحاثات لاشعورية. ومن أمثلتها عبث المرء بأزرار ثيابه أو النقر بأصابعه على خشب المكتب» 


إلخ. امم 


ع لج ل يي و حر 01 
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مرضي وها ظاهرة من ظاهرات الياة النفسية السوية كن أن تخدث لد كل 
إنسان صحيح معافى. وإن يكن بنيان الحلم كبنيان العرض» وإن يكن تفسيره 
يتطلب الفروض عينها: فرض كبت الحاثات الغريزية» وفرض التشكيلات البديلة 
والتوفيقية» وفرض الأنساق النفسية الختلفة التي يتوزع بينها الشعور واللاشعور» 
فإن التحليل النفسي لا يعود مجرد علم مساعد لعلم النفس المرضيء وإنما يكون 
بالأحرى بداية لعلم سيكولوجي جديد أكثر عمق علم لا غنى عنه لفهم الحياة 
السوية أيضاء ومن الممكن سحب فروضه ونتائجه على ميادين أخرى من الحياة 
النفسية والعقلية؛ فالطريق مفتوحة أمامه على سعة» ومن حقه أن يكون موضوع 
أهتمام العالمين. 
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حياتي والتحليل النفسي . 


و 
ا 


(0) 


أوقف هنا عرض التطور الذاتي للتحليل النفسي لأنتقل إلى مصائره الخارجية. 
فما ذكرته حتى الآن عن النتائج التي توصّل إلى إحرازها كان بشطره الأكبر من 
ثمار عملي الخاص» بيد أني ضمّنت عرضي أيضاً نتائج بحوث لاحقة ولم فرق 
مساهماتى عن مساهمات تلامذتى ومريديٌ. 


تلميذ واحد. وبقيت فى عزلة تامة. وفى فييئا كنت أقابّل بالاعتراض» وفى 
الخارج بالتجاهل. ولم تشر مجلات الطب النفسي إلا عرضاً إلى كتابي تأويل 
8 ا 7 ١80‏ دفي علي اعد فى اريخ حركة التحليل 
محادثة دارت بيني وبين طبيب مساعد في اللشنى كا الى كارا بيس ىم 
نظرياتي بدون أن يكون اطلع على تأويل الحلم”'2. فقد قيل له في المستشفى إنه 
لا يستأهل القراءة. وقد أياح الطبيب ال مذ كور لنقسه بعد أن صار أستاذاً» أن 
يكذّب مجرى تلك امحادثة وأن يشكك إجمالاً في أمانة ذاكرتي. بيد أنني أو كد 
هنا مرة أخرى صحة كل كلمة أوردتها في ذلك المقال. 

حين أدركت حتميه ة اصطدامي يما اصطدمت به تضاءلت المجراحيتي كثيراً. 
كما أن جدران عزلتي تهاوت تدريجياً. ٠‏ في أول الأمر تحلّق حولي نفر ضعيل من 
التلاميذ؛ وبعد عام ٠5‏ جاءت اللأخبار بأن الأطباء النفسانيين في زوريخ» 
١‏ - طبقاً لما ذكره إرنست جونز في كتابه: حياة سيغموند فرويد وأعماله فإن المقصرد هنا إميل رايمان» 

الطبيب المساعد آنكذ في عيادة الأمراض النفسية والعصبية» ومؤلف الاضطرابات العقلية الهستيرية: 


دراسة سريرية؛ قبينا 8 .١3٠‏ هامش الترجمة الفرنسية الجديدة. 


موعم 
ا 
بسر 


حياتي والتحليك النقسيى 


ي. بلولر +101.81 2081.5 ومساعده ك. ع يونغ 6“ وغيرهماء يولون 
التحليل النفسي اهتماماً جلى: والعقدت بينتا أواصر علاقات شخصية: قفي 
عيد مص من عام ١5١8‏ التقى أصدقاء العلم الجديد في مالريور» وقرٌ 
رأيهم على أن يكرروا بانتظام عقد مؤتمرات خاصة مائلة» وعلى أن يصدروا 
مجلة يكون اسمها حولية البحوث السيكوباتولوجية والتحليلية النفسية ويرأس 
تحريرها يونغ. وتوليت أنا الإشراف على إصدارهاء بيد أن نشوب الحرب العالمية 
أوقف صدورها. وفي الوقت نفسه الذي انضوى فيه السويسريون تحت لواء 
الحركة استيقظ في جميع أرجاء ألمانيا الاهتمام بالتحليل النفسي» فصار 
عوضوعاً لعدد لا يقع تحت حصر من التقييمات الأدبية والايدات الحادة في 
المؤتمرات العلمية. لكنه لم يحظ : فى أي مكان باستقيال ودّي أو متسامح. فما 
لخي رون وجيرضاى اعرف التحليل|الشبهي سي كان العلم المي قد 
أجمع على نبذه. 

لا أستطيع بطبيعة الحال أن أتكهن من اليوم بالحكم النهائي الذي ستصدره 
الأجيال على قيمة التحليل النفسي في مجال الطب النفسي وعلم النفس وعلوم 
الإنسان يوجه عام. لك ن يتهيا لي أنه يوم ستحظى الحقبة التي عشناها بمن يؤرخ 
لهاء فلن يكون أمام هذا المؤرخ بد من الإقرار بأن موقف العلم الألماني من الذين 
تنطعوا لتمثيله في غضونها لن يكون موقف افتخار. ولا يذهب بي الفكر هنا إلى 
ما تعرّض له التحليل النفسي من نبذ وإلى الكيفية الجازمة القاطعة التي تم بها هذا 
النبذ؛ فهاتان الواقعتان كان ور فهمهما وكانتا مرا متوقعاً» وما كان فيهما 


؟ - يوجين بلولر: طبي أشي سويدرى 1161 1114 اشتهر ببحوثه في الخبل المبكرء وأدخل 
الطب النفسي مصطلح «القصام». وإليه يعود المضل ف في التو كيد على أن المرضى العقليين: , رغم 
لامبالانهم الظاهرية: أشخاص حساسون للغاية» ولهم 0 داخلية مكثفة خلف قشرة جنونهم 
الوقائية. ساير التحليل التفسي فترة من الزمن ثم انفصل عنه لدى اختلافه مع تلميذه ومساعده السابق 
ك. غ. يونغ. «م», 

"' - كارل غوستاف يونغ: طبيب. نفسي سويسري (148178 - .)١937‏ عمل مع جانيه وبلولن ثم مع 
فرويد» ثم قاد واحدا من أهم انشقاقين عرفتهما حركة التحليل النفسي. تخصص في دراسة تظاهرات 
«اللا شعور الجمعي؛» وهو مفهوم اعترض عليه فرويد. من مؤلفاته: علم التفس والخيمياع الإنسان 
ورموزفق جدل الأنا واللاشعور ذكريات وأحلام وتأملات. لما 


لواو حا ل لسع عط ييح بت 
| 


على أية حال ما يشين شخصية الخصوم. ولكن لا عذر على الإطلاق لفرط 
المكايرة» وللازدراء غير المتحرج بكل منطقء وللفظاظة وفساد الذوق في التهجم. 
قد يقول لى قائل إنه لمن الصبيانية من قبلى أن أطلق العنان على هذا النحو 
لحساسيتي الجريحة بعد تصرم خمسة عشر عاماًء والحق أني ما كنت لأفعل ذلك 
لو لم يكن لديّ شيء آخر أضيفه. قبعد بضع ستوات من ذلك» اوحين ين ارتفعت 
عقائر جوقة من الأعداء تتهم الأمة الألمانية بالهمجية) وهي تهمة تتفق مع كل ما 
أسلفت ذكره؛ حر في نفسي كثيراً ألا يكون في مستطاعيء بح كم تجربتي 
بالذات» أن أقف منها موقف المناقط 9©) 

لقد تباهى أحد خصومي بأنه يرغم مرضاه على إطباق أفواههم حال شروعهم 
بالكلام عن الأمور الجنسية» واستخلص كما هو واضح من هذه الطريقة الحقّ في 
الحكم على الدور الإتيولوجي للجندسية في الأعصبة. وإذا نتحينا جانباً المقاومات 
لقالاتة ااي ليمير لفسيرها كي شير روه الصا التو و نينا كان 
لها أن تفتٌ نفت في عضادنا أو تبلبلنا» فإن العقبة الرئيسية التي حالت دون التفاهم 
بيننا وبين محصومنا بدت لي متأتية عن تصورهم بأن التحليل النفسي هو من نتاج 
مخياتي التأملية وعن رفضهم تصديق ما استأداه بناؤه من مجهود مديد, مصابر, 
مترفع عن كل تميّر. وبما أن التحليل» بحسب زعمهم, لا يمس بأي صلة إلى 
الملاحظة والمشاهدة ولا إلى التجربة» فقد أباحوا لأنفسهم أيضاً نبذه بدون استناد 
إلى أية تجربة شخصية. أما من كان لا يشعر منهم بمثل هذا الوثوق بتلك الحجة» 
فقد كرر مناورة المقاومة القديمة المعهودة: إذ رفض النظر من خلال المجهر حتى لا 
يرى ما مارى فيه وأنكره. والحق» إنه لعجيب المسلك الخاطئ الذي يسلكه معظم 
الناس لدى اضطرارهم؛ في مواجهة شيء جديد؛ إلى تكوين حكم شخصي. 
فمنذ سنين عديدة؛ وإلى يومنا الحاضرء وانا أسمع نقادا «من ذوي النيات الطيبة) 
يرددون على مسمعي القول بأن التحليل النفسي مصيب في كذا وكيت؛ ولكنه 


؟ - يذكر إرنست جونر في حياة فرويد وأعماله أنه حين طلب امخلل النفسي الروسي الأصل ماكس 
أيتنغون من قرو ديك :بعد أن اطلع على مخطوطه أن يحذف الإشارة إلى الهمج حية الألمانية أبى فرويد 
تلبية طلبه. هامش الترجمة الفرنسية الجديدة 


اوم 
تر 


حياتي والتحليل النفسيى 


عند هذا الل أوذاله يعلى ويقط ويغذو تعميمه غير مبرر. بيد أنني أعلم أنه 
قليلة» على جهل مطيق بالمسألة. 


لقد كان من نتيجة المقاطعة الرسمية للتحليل النفسي أن رص المحللون 
صفوفهم. وفي مؤأمرهم الثاني بنورمبرغ» سنة ١5٠١‏ تنظمواء بناء على 
اقتراح من س. فيرنزي 2728282021 في «رابطة دولية للتحليل 
النفسي»؛ مقسّمة إلى فروع محلية وتحت رئاسة واحدة. وقد اجتازت هذه 
الرابطة الحرب العالمية بدون أن تغوص في حمأتهاء وهي لا تزال قائمة إلى 
اليوم» ولها فروع في فيينا وبرلين وبودابست وزوريخ ولندن وهولندا ونيويورك 
وعموم أميركا 7 ]| وكالكوتا. وقد عملت على أن يجري انتخاب ك.غ. 
يونغ أول رئيس لهاء وكانت هذه خخطوة بعيدة كل البعد عن التوفيق كما 
اتضح فيما بعد. وصار للتحليل النفسي حيئئذ مجلة ثانية» هي ابجلة المركزية 
للتحليل النفسى التى يحررها آدلر وشتيكل .251181611 وبعدئذ بفترة وجيزة 
مجلة ثالنةء هى إيماغو 184460 التى وقفها محللان غير طبيبين» هما ه. 
ساكس 58135 وأ. رانك 2483016 على تطبيق التحليل النفسي على العلوم 
الإنسانية بعامة. وبادر بلولر بعيد ذلك إلى نشر دفاعه عن التحليل النفسي 
(التحليل النفسي عند فرويدء .)١14٠١‏ ولئن يكن طاب لي أن أسمع لأول 
مرة في هذه الخصومة صوت الإنصاف ولمنطق النزيه» فإنني ما استطعت 
بالمقابل أن أشعر بالرضى الكامل عن عقال بلوارء ققد غالى غلواً شديداً فى 
0 كان يقيم في بودابست؛ وأسس فيها فرعاً 

لرايطة التحليل النفسي؛ وارتبط بصداقة حميمة مع فرويد. أسهم في تطوير التقنية التحليلية» وكان له 

تأثير واضح على المدرسة الإنكليزية؛ وبالأخص على إرنست جونز وميكائيل بالنت. صار صديقاً 

لفرويد بعد أن تولى هذا الأخير تحليله. وتولى بنفسه تحليل ميلاني كلاين 
من عام ١95٠‏ ادم شكوكاً بصدد الفعالية العلاجية للتحليل النفسيء وندد برياء معاصريه من 
المحللين النفسيين الذين ن كانوا يبررون فشلهم في معالجة مرضاهم بحجة المقاومة والتحويل السلبي. 00 


أشهر مؤلقائه: الرضة تأملات حول المازوخية, الأعصبة الحربية, طالاسا: التحليل النفسى لأصول 
الحياة الجنسية؛ فضلاً عن مراسلات مع فرويد في ثلاثة أجزاء. «م». 
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وجيزا روهام. ولكنه اتداء 


طموحه إلى تلئس ظاهرٍ من عدم التحيّر؛ وليس من قبيل المصادفة أن يكون 
علمنا قد اقتبس عنه تحديداً 'مفهوم الازدواجية الوجدانية الثمين"). وفي 
مقالات تالية اتخذ بلوار موقفاً رافضاً من بنيان المذهب التحليلي وشكك أو 
4 كر لأجزاء أساسية فيه حتى إني تساءلت بدهشة عما إذا كان أبقى فيه شيك 
قميناً أن يحظى بإعجابه. ومع ذلك» إنه لم يكتفٍ فيما بعد بالإدلاء بأكثر 
التصريحات ود حيال «علم نفس الأعماق)2"7, بل بنى عليه أيضاً دراسته 
الوسيعة الأسس والركائز» للأمراض الفصامية. ومهما يكن من أمر فإن بلولر لم 
يمكث طويلاً في «الرابطة الدولية للتحليل النفسي», بل غادرها على إثر 
خلافات مع يونغ» وبذلك حسر التحليل النفسسي «بورغولزلي)” 5 

ما استطاعت المعارضة الرسمية أن توقف انتشار التحليل النفسي» لا في 
ألمانيا ولا في البلدان الأخرى. وكنت في غير هذا الموضع (مساهمة في تاريخ 
حركة التحليل النفسي) تتبعت مراحل تقدمه وسمّيت الأشخاص الذين برزوا 
اي 3 ام 0 ار 7و (الألأية في 0-8 
كلارك بورسستر في ولاية باساك و سكدي؛ وكان رئيساً لهاء بمناسية الذ كرى 
العشرين لتأسيسها. وكان هال عالماً مرموقاً فى النفس والتربية» وكان أدخل 
منذ عدة سنوات التحليل النفسي في رامع التعليم؟ وكاد فيه شيء من 
جما «صانع الملوك) 81 12121013/48164 الذي يطبيه له أتديقلت اماي 
أصحابها وأن يعزلهم عنها. وقد التقينا هناك ج. بوتنام /3خ0/130م< "2 


١‏ - قد يكون مسوغاً لنا أن نفعرض أن هذه تقدة لاذعة يوجهها فرويد إلى بلولر. فالازدواجية الوجدانية» 
كمفهوم أساسي في التحليل النفسي» تعني تزامن مشاعر الحب والكره لدى الشخص الواحد تجاه 
الموضوع الواحد. وم 
الاسم الذي أطلق على التحايل النفسي يوصفه علم نفس اللاشعور. «م». 

6 - هو المستشفى العام للأمراض العقلية بزوريخ وكان يديره بلولر. «م». 

9 - غراتفيل ستائلي هال: فيلسوف وعالم نفسي أمي ركي (5 1/814 - .)١574‏ قال عن ن فرويد إنه «المفكر 
الأكثر أصالة والذهن الأكثر إيداعاً في جيلناه» ولكنه ابتعد عنه لاحقاً ليقترب من ألفريد آدلر. «م0. 


- جيمس جاكسون بوتنام: طبيب أعصاب أمي ركي .)١918-518415(‏ عضو مؤسس للرابطة 
5-6 النفسية الأميركية. له كتاب بعنوان: انطباعات شخصية عن سيغموند فرويد. «م». 
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لكر الجديد ١‏ 
بسر 


حياتي والتحليلك النقسي 


اختصاصي الأعصاب في جامعة هارفارد» فأبدى» رغم تقدمه في السنء 
تحمساً للتحليل النفسي وتعهّد بنصرته بالنظر إلى قيمته الثقافية وختلوص 
مقاصده: وذلك بكل ما لشخصيته المحترمة من قبل جميع العاملين من وزن 
واعتبار. وما أربكنا في هذا الرجل الممتاز ‏ الذي كان يغلب عليه الميل» بحكم 
استعداد لديه للعصاب الوسواسيء إلى التزعة الأخلاقية - سوى تطلعه إلى ربط 
التحلدن النفسي بمذهب فلسفى محدد وإلى وضعه في تحدمة امجاهات 
أخلاقية. وترك في أيضاً لقائي بالفيلسوف وليم جيمس 20281485 أثراً 
دائماً. وإن أنس فلن أنسى المشهد البسيط التالي: ففيما كنا نتريّض توقّف على 
حين بغتة» وناولنى حقيبة يد كان يحملهاء ورجانى أن أواضل سيرى» قائلاً إنه 
مسق فى هالا عرول كقاانورة ادوع الصدري اتن احبى بوشكانياء برق 
مات يعد ذلك يغام واحد يداء القلب+ ومنل ذلك اليوم وأنا أتمعى أن أواجه مكلة 
النهاية القريبة بجنان ثابت. 


كنت اذ في الثالئة والتعسين والعمرء وكنت شعو بالشباب والعافية. ولا 
شك ف في أن الإقامة 0 في العالم اميد قد 0 في لصي 5 
قبل الصفوة مقابلة البدّ للند. ار يه 
ادروسي الخمسة في التحليل النفسي)ء 2 خيّل إل وكأن حلماً لد يضق من 
0 اليقظة قد تحقق ا لساري د ساقم الهذيان؛ بل صار 
مات 5 ار شعبية 0 كن منقطعة النظير» واعترف به 00 
الحظ أنه خالطته. هناك أيضاء أوشاب كثيرة. ولكم من الجرائر ارتبكت باسمهء 
وهو منها براء. ثم إنه لا تتاح هناك فرص حقيقية لتأهيل المحللين تقنيا ونظريا. 
١‏ - وليم جيمس: عالع نفس وفيلسوف أميركي 2.٠ - ١847(‏ يعتبر من مؤسسي علم النفس في 

الولايات المتحدة الأميركية. كان يحلو له أن يقول: أنا أول من ألتقى محاضرة عن علم النفس في 

أمريكا. دافع عن مبدأ الفرائعية. 1م٠.‏ 


علاوة على أن التحليل لشي يصطدم ١‏ فى أميركا ب«السلوكية» التي تتباهى 
بسذاجة بأنها أقصت نهائياً المشكلة اسيك كولوجية9" '2. 


وقعت في أوروباء بين عامي ١91١‏ و2141 حركتان انشقاقيتان عن التحليل 
النفسي قادهما شخصان كان لعبا إلى ذلك الحين دوراً مرموقاً في العلم الفتي: ألفريد 
أدلر وك. ع يونغ. ل بدت هاتان الح ركتان بالغتي الخطورة. وسرعان ما انضوى 
تحت لوائهما عديد من الأتضار: بيد أنهما ما كانتا تدينان بقوتهما لجوهرهما الخاصء. 
بل لكونهما أفسحتا ‏ فى المجال وهذا أمر له إغراؤه - للعماص من نتائج ج التحليل النفسي 
التي استشعر بعضهم أنها جارحة للمشاعرء بدون أن تكون ثمة حاجة إلى التدكر 
لمعطياته المستقاة من الواقتي وقد حاول يونغ أن ينتقل بالوقاتج التحليلية إلى صعيد 
التجريد اللاشخصيء» بدو أن يقيم اغتباراً تاريخ الفرد آملاً من وراء ذلك أن يوثر على 
نفسه حتمية ة الاعتراف باجنسية الطفلية وبعقدة أوديب» وضرورة تحليل الطفولة في أن 
معا. أما آدلر فقد بدا أنه يشط إلى أبعد من ذلك عن التحليل النفسي» إذ أنكر دفعة 
واحدة الجنسية وأرجع تكوين الطبع والعصاب معا إلى علة وحيدة هي إرادة القوة لدى 
الناس وحاجتهم إلى لتعريض عن دونيتهم الجرأية؛ ونفض يده اللي من كل الكشوف 
ارارم احبر السب با 1010 لعبدين تبره طرنة إلى 
هذين «الهرطوقين 09 ا جهتي أنا فلم أزد على المطالة بأن يعدل دروم 
تسمية مذهبيهما بأسم «التحليل النفسي»). وبوسعي الآنء وبعد مرور زهاء عشر سنوات») 
أن ألاحظ أن هاتين المحاولتين قد مرتا بالتحليل النفسى بدون أن تنالاه بأذى. 
7 - السلوكية 13171181/1011534: مقارية سيكولوجية تربط سلوك الفرد بمحيطه. ورفضتء في بادئ 
الأمر على الأقل؛ المفاهيم النفسية اللمخالصة مثل الشعور والاستبطان» وقالت بالتعلم المبرمج. «م4». 
الاحتجاب ج الذ كوري أو الرجولي هو عند ادثر الميدأ النظاري الذي بمو جبه تنقلب عقدة النقص لدى 
دسا إلى عقّدة تفوق. ومثاله الأشهر هو نايليون. و 
4 - الهرطوقي هو النعت الذي كانت تطلقه الكنيسة على كل من تعتبره جاحداً أو منحرفاً عن العقيدة 


القويمة. ولهذاء وكطرب من التحفظى وضع فرويد هذا النعت فى استخدامه له بين مزدوجين. لوث 


١ 
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حين تقوم رابطة ما على أساس الاتفاق على بعض النقاط الرئيسية» فمن 
نافل القول أن ينفصل عنها من يخرج عن هذا الاساس المشترك. ومع ذلك 
فكثيراً ما ألقيت التبعة في ارتداد هؤلاء التلاميذ الأوائل على ما وُصمت به من 
تعصبي لرابي» او اعتبر هذا الارتداد تعبيرا عن قَدّر من نوع خاص يحيط 
بشخصى. وحسبى ردأ على ذلك أن أذكر أنه فى مقابل أوليك الذين 
هجروني» مر من أمثال يونخ وأدلر وشتيكل ولفر قلبل غيرهم؛ لبث إلى جانبي عدد 
كبير من الرجال من ابثال أبراهام 788241141 ' وأيتنغون 58111200121 
وفيرنزي ورانك” '© وجونز وبريل .8811.1 وساكس”"©2 والقس بفستر 


١5‏ - كارل أبراهام: طبيب ومحلل نفسي ألماني (11010 - .)١45‏ عمل أول الأمر في مستشفى للطب 
النفسي في زوريخ تحت إشراف يوجين بلولر . التقى فرويد عام ١5٠٠‏ وأولى في أول مقالين 0 
لفسييا ن له مكانة مركزية للرضة الجنسية. أ سس الجمعية البرلينية للتحليل النفسي عام .١98٠١‏ 
أثناء الحرب العالمية الأولى كطبيب عسكري وجراح وتعامل مع العديد من حالات الإصابة ار 
الفيزيقية والنفسية. ترأس لمرتين على التوالي الرابطة التحليلية النفسية الدولية. أولى اهتماماً خخاصاً 
مراحل نطور الجنسية الطفلية ومتر في المرحلة الشفوية طورين: طور لذة المصّ وطور لذة العضّ الذي 
أمماه بالطور الشفوي الافتراسى أو اسادي الشفوي. وميز بين العصاب والذهان بالانتقال من الطور 
الشرجي الهادف إلى التبر رز إلى الطور الشرجي الهادف إلى الإمساك. من أشهر مؤلفاته: حول 
الأعصبة الحربية (بالاشتراك مع فرويد وساندور فيرنزي)» الهرس والسريداى الحلم والأسطورةء 
رمزية لغة الحلم؛ الأخابيل الطفلية في الحلم والأسطورة: أمنحوتب الرابع (أخناتون): مساهمة 
تحايلية نفسية في دراسة شخصية آتون والعبادة الترحيدية. ١م).‏ 


71 - أوتو رانك: طبيب ومحلل نفسى نمساوي .)١153 - ١884(‏ متحدر من أسرة يهودية من البورجوازية 
امترسعلة. اصطدم مع أبيه الذي كان س> كيرا غير كنيته من روزنفلد إلى رانك تيمناً باسم الطبيب الطيب 
القلب في مسرحية هئريك إبسن بيت الدمية. قرأ وهو فى العشرين ٠‏ ن العمر تأويل الحلم لفرو ويد فانتمى 
مبكراً إلى حركة التحليل النفسى وصار زمر اجمية القسارية لتحيل النفسي. خم زلعم أن 
فرويد؛ على شهادة الدكتوراه واهتم بمسائل الدين والفلسفة والأسطورة. من أشهر مؤلفاته: رضة اليلاد 
إرادة السعادة. الفن والفنان» مساهمة في النرجسية. دون جوان. بم؛. 


7 - هائز ساكس: محلل نفسي نمساوي ١881(‏ - 19117)؛ وهو غير الشاعر الألماني المعروف بالاسمر 
نقسه (484 21 6904 1), تخرج من الجامعة محاميأء ولكنه ا قرأ تأويل الحلم لفرويد انتمى حالا 
إلى حركة التحليل النفسي وضار مساعداً لفرويد فى اجتماعات جمعية يوم الأربعاء للتحليل 
النفسي. هاجر إلى الولايات المتحدة الأمير ركية عام 7 حيث مارس التمحليل النفسي الحرّ. اشتهر 
بكتابه: فرويد معلمي وصديقي. والإحالة في النص إلى كتابه المشترك مع أوتو رانك بعنوان: دلالة 


التحليل النفسي بالتسبة إلى العلوم الفكرية الصادر عام .١91‏ ام». 
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جع1و1عم** 2 وفان إمدن 2871 ازع /2م0”” "2 ورايك 78112 "© إلخ, 
يتعاونون معي منذ نحو خمسة عشر عاما في إخلاص ووفاء» فضلا عن ان 
أصرة صداقة لم يعكر صفوها معكر تربطني بأكثرهم”". ولم أسمٌ هنا سوى 
أقدم تلاميذي» أولقك الذي ين صار لهم تنجو , لامع 5 الأدب التحليلي النفسي؟ 
ولفن أغفلت ذكر غيرهم بإعمالي ليبس اتتقاصاً م قدرهم؛ فبين الشباب 
تحديدأء من انضموا إل ليّ مؤخرأء مواهب يمكن أن عاق عليها أعظم الآمال. 
لكن من المباح أن أقول دفاعاً عن نفسي إن رجلاً يستبد به التعصب لرأيه 
والاعتداد بمعصوميته عن الخطأ ما كان ليجمع حوله مثل هذا العدد من 
الأشخاص اللامعين المتفوقين بذكائهم» ولا سيما إذا كان لا يملك أكثر مما 
أملك من المغريات العملية لتقديمها إل 


إن الحرب العالمية» التي قضت على منظمات كثيرة أخرى, لم تستطع أن تنال 


سن (أعميتنا) "2, وكان أول لقاء انعقد بعل الحرب سنة ١8979‏ على أرض 


الس بفستر: أو أوسكار بفستر: قس ولاهوتي وفيلسوف سويسري .)١585 - ١810/7(‏ كان أول 
من طيق التحليل النفسي على علم التربية» وكان بينه ويين فرويد تعاطف وتراسل» وكان فرويد يلقبه 
ب«خادم الله الحقيقياٍ ودرجل الله الطيب». وعندما نشر كتابه 4ه الذي حلل فيه الدين 
بوصغه عصاياً جماعياًء رد عليه بفستر يكتاب مضادٌ يعنوان وهم مستقيل. « 

49 يان قان إهمدن: طبيب ومحلل نفسي هولندي ١8748(‏ 3 155). التقى فرويد 0 3٠‏ وصارا 
صديقين. اتتمى إلى الجمعية الفييناوية للتحليل النفسي وترأس الجمعية الهولندية للتحليل النفسي 

من عام 14514 إلى عام الات ا ومن بعدها ويعد حدوث انشقاق» الجمعية الهولددية الحديدة 
ل للتحليل النفسي. وترجم إلى الهولددية كتايين لفرويد: خمسة دروس في التحليل النفسي و تأملات 
راهة حول الحرب والموت. دم». 

٠‏ - تيودور رايك: محلل نفسي نمساوي (1884--1575). كان من أوائل تلاميذ فرويد الذي تولى 
مساعدته مالياً لاستكمال دراسته. وكانت أطروحته عن قلويير أول أطروحة تخليلية نفسية في المجال 
الأدبي. هاجر إلى الولايات المتحدة الأميركية هرباً من التازية. ومتاك أنشا في نتيويورك أول معهد 
علمي للتحليل النفسي. من مؤلفاته: المازوخية لدى الإنسان المعاصرء القاتل امجهول؛ الأسطورة 
والذنبء, خلق المرأق السماع بالأذن الثالفة. دمو 

١‏ - تجدر الإشارة إلى أن بعضاً من هؤلاء؛ مثل رانك ورايك» قد انفصلوا بدورهم عن فرويد لاحقاً. «م». 

0" الأممية هرو و الاسم الذي كان يطلق على المنظلمات اليسارية العابرة اللحدود القومية. وبديهي أن فرويد 


إذ يطلق هذا المصطلح على أنصار التحليل النفسي لا يقيم اعتباراً إلا لتعدد انتماءاتهم القومية دونما 
لحسياث لنرعاتهم اليسارية أو اليميتية. وله 


اليه 
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محايدة» فى لاهاي. وكان مؤثراً فعلاً الاستقبال الذي أعدّته الضيافة الهولاندية 
للجياع المعوزين الوافدين من أوروبا الوسطى؛ ولقد كانت المرة الأولى» على بد 
علميء التي يجلس فيهاء في عالم مخّب, جنباً إلى جنب إنكليز وألمان إلى 
طاولة واحدة وقد جمعت بينهم بمودة اهتمامات علمية مشتركة. وكانت الخحرب 
قد أنمت بالفعل» في ألمانيا كما في بلدان الغرب الأوروبي» الاهتمام بالتحليل 
النفسى. فمعاينة أعصبة الحرب فتحت عيون الأطباء أخيراً على أهمية المنشأ 
النفسى للاضطرابات العضاية» وسرعان ما قُيٍضت. الشهرة لبعض تصوراتنا 
السيكولوجية» ومنها «المكسب من المرض» و«اللواذ بالمرض». وكانت حكومات 
إمبراطوريات أوروبا الوسطى قد أرسلت إلى آخخر مؤتمر انعقد قبل الهزيمة» وهو 
مؤتمر بودابست عام 2١9148‏ منتديين رسميين 0 في الرأي على إنشاء أقسام 
للتحليل النفسي لمعالجة عصايبي الحرب. لكن الوقت لم يسمح بوضع هذا 
ا مشروع و التنفيذ. كذلكء إن الخطة الواسعة التي أعدّها واحد من أبرز 
الأعضاء في رابطتناء وهو الدكتور أنطون فون فرويند 11015 2""<58) والتي 
كانت ترمي إلى إنشاء معهد مركزي في بودابست للتعليم والعلاج التحليليين» 
الت إلى الفشل من جراء الانقلابات السياسية الى تالت سراعاً» وكذلك بسبب 
وفاة ذلك الرجل الفذ الذي حضره الأخل قبل الأواقه يد عضا من افكاره 
وجد طريقه إلى التحقيق لاحقأ على يد ماكس آيتنغون الذي أنشا في برلين سنة 
عيادة متعددة الاختصاصات للتحليل النفسي. وفي إبان الفترة القصيرة 
التي شهدت سيطرة البلاشفة على الحكم في اجر "© تمكن فيرنزي من بذل 
نشاط تعليمي: كلله النجاح» بوصفه ممثلاً رسمياً للتحليل النفسي من جامعة 
بوداست وه لكرن علا لأنسنانها أن يعلترا أن الفجرية قد حادت بحيفة 
دامغة على خطأ الأطروحات التحليلية. قأعصبة الحرب قد أثبتت أن العوامل 


71 أنطون فون فرويند: صناعي مجري ثري ( .)١997--6‏ شججع التحليل النفسي الفتئ بعد أن 
التقى فرويد فى أواخر جيائة: وتبرع بمبلغ 5 كبير من المال لبناء معهد للتحليل التفسى فى بودابست. 
وقد ضمّه فرويد إلى اللجنة المركزية المصغَّرة للحركة التحليلية. «م». 

54 - الإشارة هنا إلى الأشهر القليلة (آذار/ مارس )١513‏ التي أقام في أثنائها بيلا كون سلطة ثورية 
بلشفية فى الجر. معلا 


الجنسية لا دور لها في إتيولوجيا الآفات العصابية. لكن انتصارهم هذا كان 
مظها وسحلا. فمن ناحية أولى لم يقسي لأحد أن يقوم بتحليل معمّق لحالة 
من حالات عصاب الحرب» ومن ثم لم تتوفر معرفة أكيدة وموثوقة بمعللات هذه 
الأعصبة؛ وليس لأحد الحق في أن يستخلص من جهله بالذات نتيجة ما. ومن 
الناحية الثانية كان التحليل النفسي قد انتهى» منذ زمن بعيدء | إلى فكرة النرجسية 
والعصاب النرجسيء» وهو العصاب الذي يتثبت فيه الليبيد, و على الأنا المعني بدل 
أن يتثبت على الموضوع. وهكذاء وعلى حين أن التتحليل النفسي كان يُنعى عليه 
فى العادة توسعه بغير حقٌ بمفهوم الجنسية» فإن هذا المأخذ أ حالما استدعت 
رات الجذال ذلكء وأستبدل بآخر يستدد إلى قهبع ضيق الحنسية. 


ينقسم تاريخ التحليل النفسي بالنسية إِليَ إلى مرحلتين: في أولاهما كنت 
وحيداً وأتحمل وحدي عبء كل العمل المطلوب إنجازه» وذلك كان واقع الخال 
من ١895-١856‏ إلى ١5.١5‏ أو /1١٠9١؛‏ وفى المرحلة الثانية» التى تمتد منذ 
ذلك الحين إلى يوسا الخاضرة ما ولت مساهمات تلامدق وأعواتى ترداد أهمية 
بحيث يسعني اليوم» إذ ينذرني مرض خخطير بنهايتي القريبة'” "22 أن أفكر في 
عدو اسل بير بالتهيال ونين نشاطى لحان لكان لهذا المي عل عه 
التحديد يتعذر علي أن أتناول؛ في هذا العرض لسيرة حياتي ما أحرزه التحليل 
النفسي من تقدم في هذه المرحلة الثانية بتفصيل ممائل لذاك الذي حولت به بئاءة 
المتدرج في المرحلة الأولى التي شغلها بتمامها نشاطي وحده. وإني لأشعر أنه 
ليس من المسوغ لي إلا أن أشير إلى تلك الكشوف الجديدة التي كان لي فيها هي 
الأخعرى نصيب راجحع ع في المقام الأول الكشوف التي تتصل بموضوع 
الترجسية ونظرية الدوافع الغريزية وتطبيق التحليل النفسي على الأذهنة. 


عليَ أن أضيف أنه طرداً مع تنامي سخبرتنا راح يتضح أكثر فأكثر أن عقدة 
أوديب هي النواة المركزية ار فهي للحياة الجنسية الطقلية مثابة نقطة الأأوج 


كما أنها البؤرة التي منها تنطلق جميع التطورات اللاحقة. ولكن إن يكن الأمر 


5 داهو سرطاكت النك الذي استدعى إجراء عدة عمليات جر احية لفرويد إلى حين وفاته عام 5 وله 


ه.ة: 


حياتي والتحليل النفسي 


كذلك» فهذا معناه أنه لا يعود لنا أن نتطلب من التحليل أن يكتشف عامل 


خاصاً في إتيولوجيا الأعصبة. ومن ثم لا بد أن نقول؛ كما عبر عن ذلك أحسن 
تعبير يونغ في زمن انتمائه الأول إلى التحليل النفسي» إن العصاب ليس له 
مضمون خاص به موقوف عليه ومحصور به وإن العصابيين يخفقون في 
مواجهة الصعاب عينها التي يفلح الأسوياء في الظهور عليها. ولم يكن هذا الفهم 
يعني على الإطلاق خيبة للأمل. بل كان ينسجم أتم الانسجام مع تصور آخر 
مؤداه أن «سيكولوجيا الأعماق»؛ التي اكتشفها التحليل النفسي» هي في الواقع 
سيكولوجيا الحياة النفسية السوية. وهكذا نكون قد سلكنا مسلك الكيميائيين من 
قبلنا: فالفروق الكيفية الكبيرة بين المنتجات لا تعدو أن تكون حصيلة لتغيّرات 
كمية في تسب الترااكب بين العناصر نفسها. 

لقد كان الليبيدو يبدو فى عقدة أوديب» مرتبطاً بتمثل معي عن الوالدين. 
ولكن كان اقمة قبل ذلك زمن لمبيكن كيه وجوه لأي من هذين الوضرعين. 
وهذا ما تأدى بنا إلى تصور ‏ ذي أهمية جوهرية بالنسبة إلى نظرية الليبيدو - عن 
حالة كان فيها الليبيدو يماد الأنا المعنى ويتخذه موضوعاً له. وكان لنا أن نطلق 
على هذه الحالة اسم «النرجسية) أو حب الذات. وقد تبي لنا من التأملات 
الأولى أن هذه الحالة لا تزول أبداً زوالا تاماً؛ فعلى مدى الحياة يبقى الأنا 
المستودع الكبير لليبيدو: فمنه تصدر التوظيفات باتجاه المواضيع» وفيه يمكن أن 
يصب من جديد الليبيدو المرتدٌ عن المواضيع. وهكذا يتحول الليبيدو النرجسي 
باستمرار إلى ليبيدو موضوعاني والعكس بالعكس. وأروع مثال على المدى 
الذي يمكن أن يصل إليه هذا التحول تقدّمه لنا الحالة الحبية» أجنسية كانت أم 
جرى إسماؤها” "2 إذ تبلغ إلى حدّ التضحية بالذات. وعلى حين أننا كنا إلى 
ذلك الحين نحصر اهتمامنا كله» فيما يتصل بعملية الكبت» ب «المكبوت» نفسه) 
فإن تلك التأملات أتاحت لنا أن نولي اعتباراً ل «الكابت» أيضاً. كنا نقول إن 
الكبت يحدث بفعل غرائز البقاء الفاعلة في الأنا («الدوافع الغر يزية الأنوية») 
وبغرض التصدي للدوافع الغريزية الليبيدوية. أما وقد تبين لنا الآن أن غرائز البقاء 


55 - 10خ ل18[اظناة. قمعا 


هي أيضأ من طبيعة ليبيدوية؛ أي صادرة عن ليبيدو نرجسي» فقد ظهر لنا بالتالي 
أن عملية اكيت عملية مجري في داخل البييدو ب بالذات؛ وبا أن البييادو 
يوجب اتخاذ موقف سواه الجنسية بالمعنى الضيق للكلمة: 


ما من حاجة تفرض نفسها بالحاح في مجال علم النفس مثل الحاجة إلى 
نظرية في الدوافع الغريزية واسعة القاعدة بحيث يمكن المضيّ في البناء فوقها. 
ولكن اس الك لم يكن مقطا لها ارج حالسلل لهي أن 
يجاهد للوصول إلى نظرية كهذه وهو يتلمس طريقه تلمساً. وقد بدأ بأن قرّر 
وجود تعارض بين الدوافع الغريزية الأنوية (بقاء الذات» الجوع) والدوافع الغريزية 
الليبيدوية (الحب)» ثم استعاض عنه بتعارض جديد بين الليبيدو النرجسي 
والليبيدو الموضوعاني. ولم يكن هذا بالبداهة القول الفصل والآخير في الموضوع؛ 
فقد بدا لنا أن اعتبارات بيولوجية تنهانا عن الاكتفاء بافتراض وجود نوع واحد 
من الدوافع الْغر ريزية. 

في المؤلفات التي أصدرتها في السنوات الأخيرة من حياتي (ما وراء مبدأ اللذة ‏ 
علم نفس الجماهير وتحليل الأنا ‏ الأنا والهذا)» أطلقت العنان للميل الذي طاما 
كبحته إلى التفكي كير التأملي وتسوركةه ملا شديدا 6 الدوافع الغريزية. فقد 
دمجت غريزة بقاء الذات والنوع في مفهوم الإيروس”" ', وجعلت في قبالته غريزة 
الهدم أو الموت التي تعمل في صمت. 0 إعالة إلى اعتبار الدافع الغريزي 
ضرباً من المرونة في الكائن الحي؛ تزوعاً يرمي إلى ابتعاث موقف بدثي كان موجوداً 
في يوم من الأيام ثم ا رء هذه الطبيعة ا حافظة في 
جوهرها الدواقع الغر لرزية تشهد عليها آلية التكرار. ومن عمل الإيروس وغريزة 
الموت» بالتضافر أو بالتعارض» تتجلى لنا صورة الحياة. 

من حق المرء أن يتساءل عما إذا كانت هذه الفرضية صاحة للاستعمال. ومن 
3 - إيروس: هو إله الحب عند الإغريق» ومنه اشتقت لفظة الإيروسية التي تترجم خطأ بالشبقية. 

والأرجح أن مصطلح الإيروس اليوناني مشتق من اللغات السامية وبالمعنى نقسه. اعه. 


*١ا/‎ 


حياتي والتحليل النفسي 


امحقق أن الدافع إلى إنشائها كان تثبيت عدد من أهم التصورات النظرية للتحليل 
النفسيء لكنها تتخطى بكثير التحليل النفسي. وكثيرا ما تناهى إلى مسمعي رأي 
يقول الزراء إنه من المستحيل الركون إلى علم 10 مفاهيمه الأساسية إلى 
التحليل النفسي.. بس أن هذا المأخذ ينهض أساساً على فهم مقاوط اما للوقائع. 

فالمفاهيم الأسامة الواضحة والتعاريف الدقيقة والحددة ليست بممكنة في علوم 
الإنسان إله إذا رت هذه العلوم إلى أن تحبس جملة من الوقائع ضمن إطار 
مذهب عقلي مسلم به. أما في علوم الطبيعة - ومنها علم النفس - فإن مثل هذا 
الوضوح فى المفاهيم الاساسية زائد عن المطلوب» بل مستحيل. فعلم الحيوان 
وعلم النبات لم يبدآ بتعاريف صحيحة ومطابقة للحيوان والنبات» وعلم الأحياء 
لا يزال يجهل إلى اليوم المضمون الذي ينبغي أن يملا به مفهوم الحياة. وحتى 
الفيزياء ما كان لها أن تقطع أي شوط في مسار تقدمها لو كان عليها أن تنتظر 
ححى تيلخ مقاهيم إحادة واشرةو الجاذبية المستوى المرام من الوضوح والدقة. والحق 
أن التصورات الأساسية أو لير الرئيسية في مختلف العلوم الطبيعية ترك فى 0 

بادئ لمر يلك تحديد و توضح ولا يتل عليه حينياً إلا بالإحالة ا عدار 
ابت ل قبل 0 إلا عن طريق التحليل 5 للمادة المطلوب إخضاعها 


لقد كنت أشعر دائماً أنه من الحيف والظلم البيّن أن يأبى الناس النظر إلى 
التحليل النفسي نظرتهم إلى أي علم آخر. وقد تجلى رفضهم هذه في ما أثاروه 
من اعتراضات فيها من المكابرة والتعنت قدر كبير. ولقد عابوا دوما على التحليل 
النفسي نقصه وعدم اكتماله» مع أنه من الواضح أن أي علم يقوم على الملاحظة 
والمشاهدة لا مناص له من أن د يصل إلى كشوفه واتهدا علو الأجرء ومن أن يحل 
مشكلاته خطوة خطوة. كذلك اتهموا نظرية التحليل النفسي» حينما سعيت إلى 
أن أحيط الوظيفة الجنسية بالعناية التي منعت عنها زمناً طويلاء بأنها نظرية «تفسّر 
كل شيء بالجنس». وحينما أبرزت بعد ذلك أهمية الدور الذي تضطلع به 


1501 
تر 


الانطباعات العارضة في الطفولة الأولى» وهو الدور الذي طال إغفاله» زعموا أن 
التحليل النفسي يدكر العوامل الجيلية والورائية» وهرا لم يلو لي فى خلف قط 


هكذا نرى أن الأمر كان أمر معارضة ومناقضة بأي ثمن ووسيلة. 


لقد كنت حاولت» في الأطوار السابقة من كتاباتي» الوصول إلى وجهات 
نظر أعم انطلاقاً ين اللاحظلة التحليلية النفسية. ففي عام )١911١١‏ وفي مقال 
قصير بعنوان إيضاحات حول هبدئي الحياة النفسية» كنت أشرتء وإن على 
نحو يخلو من الابتكار إلى هيمنة مبدأ اللذة ‏ الكدر على ا حياة النفسية» ثم إلى 
حلول ما يسمى مبدأ الواقع محله؛ واجترأت بعد ذلك علي وضع كتاب في 
«الميتاسيكولوجيا»(”*"2. وكنت أقصد بهذا التعبير كيفية فى الملاحظة يُنظر 
بمقتضاها الى كل سيرورة نفسية من خلال إحداثيات ثلاث: لق وطبوغرافية 
واقتصادية» ورأيت في ذلك أبعد هدف يمكن أن يصبو علم النفس إلى بلوغه. 
بيد أن المحاولة بقيت ناقصة بتراء؛ وقد أوقفتها بعد أن كتبت بضعة أبحاث 
الدوافع الغريزية ومصائر الدوافع الغريزية - الكبت - اللاشعور ‏ الحداد 
والسويداء, إلخ؛ وأرجح الظن أنني كنت منيياً ف ما فعليث) لأنه لم يكن قد 
آن الأوان بعد لإرساء مثل تلك الإنشاءات ا أما فى أبحاثي النظرية 
اللاحقة فقد عكفت على تقسيم الجهاز النفسي البشري على أساس التقييم 
التحليلي للوقائع الباتولوجية» فقسمته إلى أنا وهذا إوأنا أعلى. وهذاا الأنا الأعلى 
هو وريث عقدة أوديب وتمثل مطالب الإنسان الأخلاقية. 


لا أودٌ أن يداخل أحد انطباع بأنني تحولت في هذه المرحلة الأخيرة من عملي 
عن الملاحظة الدائبة وأسلمت نفسى بتمامها للتأمل والتفكير النظريين. فقد بقيت 
على العكس على اتصال وثيق بالمعطيات التحليلية. ولم أتوقف إطلاقاً عن دراسة 
موضوعات تفصيلية» سريرية أو تقنية. وحيثما ابتعدت عن الملاحظة» حرصت 
على تحاشى الاقتراب من مضمار الفلسفة الخالصة. ومما سهّل على كثيراً مثل هذا 
الاستدكاف قصور في فطرتي بالذات. صحيح أنني وجدتني على الدوام مقتدراً 


8 - أي ما بعد علم النتفس. «م. 


حياتي والتحليك النفسى 


على تفهم أفكار غ. ت. فخنر”* "©: ولقد ارتكزت في نقاط معينة إلى تصورات 
هذا المفكر. أما التوافق الكبير بين التحليل النفسي وفلسفة شوبتهاور2” © إنه لم 
يقل بأولوية الحياة العاطفية وبغلبة الجدسية فحسبء بل حدس أيضاً بآلية الكبت - 
فلا يجوز ردّه إلى معرفتي بمذهبه. فانا لم أقرأ شوبنهاور إلا في طور متأخر جدا 
من حياني. أما نينشهء ذلك الفيلسوف 0 3 ناك سرس وآرالة 
سق الأنفس 0" تقد تحاشيته ه سآ طويااً هنا م ا 


الاسبقية. 


لقد كانت الأعصبة الموضوع الأول» ولردح ح طويل من الزمن الموضوع الرحين 
أيضاء للتحليل التفسي. ولم يعد ثمة شاء في نظر أي محلل نفسي في أن ن 
المعارسة الطبية أخطأت إذ فصلت هذه لاشطرايات عن الأذهنة وأسلحقتها 
بالأمراض العصبية العضوية. والحال أن نظرية الأعصبة تنتمي إلى الطب 
ال" وهي مدخل لا غنى عنه إليه. لكن يبدو أن الدراسة العجايلة 
للأذهنة يقف حائلاً دونها عدم انطواء مجهود من هذا القبيل على أي أمل 
علاجي. فالمريض الذهاني يفتقر إجمالاً إلى القدرة على التحويل الإيجابي؛ وهذا 
ما يبطل دور الأداة الرئيسية للتقنية التحليلية. غير أنه من الممكن النفاذ إلى عالم 
هؤلاء المرضى من منفذ ما. فالتحويل لا يغيب في كثير من الأحيان غياباً عي 


يحول دون قطع أي شوط برفقته؛ وقد أمكن بفضل التحليل إحراز نتائج لا مماراة 


- غوستاف تيودور فخئر: فيلسوف ألماني (101 - .)١8837‏ من مؤسسي علم النفس الفيزيائي. من 
أشهر كتبه: عناصر لعلم نفس فيزيقي. لعا 

٠‏ - يفترض فرويد في بعض كتاباته أن شوبنهاور788١‏ - )١87٠‏ كان سباقاً إلى القول بما يشبه غريزة 
الموت. وم). 

١‏ معلوم أن نيتشه (14 85 )١9.6٠‏ كان سياقاً إلى نحت مفهوم «الهذاه. دمن 


؟" ‏ التمييز هنا ضروري بين التحليل النفسي والطب النفسي (أو العقلي). صحيح أن التحليل التفسي هو 
في نهاية المطاف جزء من العلب النفسي. لكنه ما انتمى إليه إلا بعد طول معارضة. وكان انتماؤه إليه 


يعمثابة تثوير له ولك 
٠غ‏ 
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فيها في الاكتئابات الدورية والإصابات الهذائية الخفيفة والحاللات الفصامية 
الجرئية. ولقد أفاد العلم على أية حال من تردد التشخيص مدة طويلة من الزمن؛ 
في العديد من الحالات» بين افتراض وجود عصاب نفسي وافتراض وجود خبل 
مبكر؛ فا محاولة العلاجية التي كانت تبذل في مثل هذه الخالاات لم0 
عن معلومات ثمينة قبل أن ب يتحتم التخلي عنها. بيد أن أول ما ين ينبغى أن يؤخحذ 
بعين الاعتبار هنا أن أشياء كثيرة يرة تكون في الأذعة ظاهرة للعيان على السطحء في 

حين أنه تع علينا في الأعصبة أن نتجشَّم مجهوداً مضنياً للبحث عنها في 
الأعماق. ومن ثم إن الطب النفسي السريرى أمدّنا بالعسين الخالات التي تبرهن 
على صوحة العديه من منترعات التحايل التنسي» كان من المحتم إذا أن يشّق 
التحليل النفسي طريقه عاجلاً إلى الموضوعات التى يختصها الطب النفسبي 
بملاحظته. وكنت استطعت في زمن مبكر للغاية كم "” أن اليكه وانا 
يصدد حالة بل هذائي» وجود العوامل الإتيولوجية والعقد العاطفية عينها التي 
توجد في الأعصبة. كما أمكن ليونغ أن يفك لغز رالاسان ار بقالب واحد 
لدى الخبولين بردّها إلى تاريخ حياة المرضى. وكشف بلولرء في أذهنة شتى» عن 
وجود أليات اننا تي اكت لسر عورد 0 العصابيين. ود 
ذلك الحين لم تنقطع جهود الخللين لفهم الأذهنة. وقد أصاب التحليل فلاحاً - 
على الأخص منذ اعتماده مفهوم النرجسية - في إلقاء نظرات على الجانب الآخر 
من السور. ولعل أبراهام» في في نفاذه إلى سر السويداء» هو أكثر من توعّل بين 
امللين في هذا الطريق. صحيح أن كل ما تحصل لنا من معرفة في هذا المضمار 
لا يشلب. كي الوقت الخاضر إلى طاقة علا'جية. غير أن الكسب النظري الصرف 
ليس مما يستهان به. ولا بدّ أن يأتي يوم يغدو فيه قابلا للتطبيق العملي. والحق أنه 
بمضيّ الزمن لا يستطيع الأطباء النفسانيون هم أيضاً أن يستعروا في مقاوية القرة 
الإقناعية ملعطياتهم البائولوجية. ويشهد الطب البصي الألماني اليوم 06 من 
التغلغل السلمي” ”© لوجهات النظر التحليلية. ومع أن هؤلاء الباحثين الناشكين 


7 الإحالة هنا إلى مقال فرويد: «الوراثة وإتيولوجيا اللاعصبة». دم». 


54 - بالفرنسية في النص. نم1. 


حياتي والتحليل النفسي 


يصرحون مراراً وتكراراً أنهم لا يريدون أن يكونوا من المحللين النفسيين» وأنهم لا 
ينتمون إلى المدرسة «الأورثوذكسية)””"» وأنهم لا يقرونها على مبالغاتهاء وأنهم 
على الأخص لا يؤمنون يغلبة العامل الجنسي» فإن غالبيتهم تتبنى هذا الجزء أو 
ذاك من النظرية التحليلية وتطيقه بطريقتها الخاصة على المادة الحية. وكل الدلائل 
تشير إلى أن تطوراً لاحقاً على وشك أن يتم في هذا الاتجاه. 


ه" ‏ هنا أيضاً يعتمد فرويد مفهوماً كنسياً إذ إن الأورئوذكسية ما كانت تعنى باليونانية» قبل الانشقاق 
المسيحي إلى كاثوليك وأورثوذكس» سوى العقيدة القريمة. وم». 


1 
ا 


(0) 


إنني أنتبع اليوم من بعيد الاستجابات وردود الفعل التي تصاحب دخول 
التحليل النفسي إلى فرنسا التي بقيت مغرضة عنه فترة طويلة من الزمن. وقد 
يتراءق للمرع أنه يشيد عن جديد أشياء عاشها من قبل» بيد أن الأمر لا يخلو من 
سمات نخاصة. فمن الاعتراضات التي ترتفع في سذاجة لا تصدق الاعتراض بأن 
الرهافة الفرنسية يجرحها تحذلق المصطلحات التحليلية النفسية وثقل وطاأتها 
(وهذا ما يذكرنا رغماً عنا بفارس ليسنغ الخالد ريكو دي لامارلينييرا)2'0. وثمة 
زعم آخر يتجلبب بمزيد من الجدٌ ولم 0 حتى أحد أساتذة علم النفس 
بالسوربون بالذات عن الأخذ به وفحواه أن العبقرية اللاتينية22 لا تحمل على 
الإطلاق طريقة التحليل النفسي في التفكير. وفي هذا بخس وانتقاص سافر من 
قدر الحلفاء الأنكلو ‏ ساكسونيين الذين يُعدُون من أنصار التحليل. ومن يسمع 
ذلك؛ لا بدّ له بطبيعة الحال أن يتصور أن العبقرية الجرمانية(©2 احتضنت التحليل 
النفسى منذ ميلاده كما لو أنه ابنها الأثير. 

انطلق الاهتمام بالتحليل النفسي في فرنسا من صفوف أهل الأدب. وحتى 
'نفهم هذه الواقعة لا بدّ أن نتذكر أن التحليل النس اتجيق, مع تأويل الأحلام» 
حدود الااختصاص الطبي الحض. وبين ظهوره شا قا :< فى ألمانيا وحالياً في فرنسا 
شملت تطبيقاته العديدة شتى ميادين الأدتة والفن» 5 الآديات» وم قبل 
التاريخ: والميتولوجياء والفولكلورء وعلم التربية» إلخ. وكل هذه الأمور واهنة 


١‏ - من أبطال مسرحية خرتهولد لبسيع: مينا فون بارتلهم (/10751). وهو جندي فرنسي هازل سخر من 


الفقر المرعوم للغة الألمانية التى د تسعّي البراعة في لعب الورق «غشأل. .قمعا 
؟ - بالفرنسية في النض. قمن. 
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٠“‏ - بالفرنسية في النسض. ام». 


حياتي والتحليل النة 


الصلة بالطبء ولا ترتبط به إلا بواسطة التحليل النفسي وحده. ومن ثم لا أجد 
أنه من المسوغ لي أن أعالجها بالتفصيل ضمن إطار هذه السيرة الموضوعة أصلا 
برسم سلسلة من السسيّر الطبية. بيد أنه لا يسعني إغفالها إغفالا تامأ. لأنها من 
ناحية أولى لا غنى عنها في رسم صورة صحيحة لماهية التحليل النفسي وقيمته 
ولأنتي التزمت من الناحية الثانية بأن أقدّم هنا بيانا العون الذي ديه في حياتي. 
فأكثر تلك التطبيقات وجدت بداياتها الأو في أبحاثي. فقد أبحت لنفسي 
الخروج بين الفينة والأخرى عن الدرب المرسوم لأشبع في نفسي ميولي غير 
الطبية. وما لب ابث أخرونء لا من الأطباء فحسب بل كذلك من الاختصاصيين في 
شتى العلوم» أن اقتفوا إثري وتوغلوا بعيداً ة في كل مضمار من هذه المضامير. 
5 بما أن المنهاج الذي رسمته لنفسي يلزمني بأن أقتصر على بيان مساهمتي 
الخاصة في تطبيقات التحليل النفسي» فلست مستطيعاً أن أقدم للقارئ سوى 
صورة ناقصة للغاية عن مداها واهميتها. 
إن طائفة من الإيحاءات قد جاءتني من عقدة أوديب التي فطنت 0 
إلى ععومية ة وجودها. وكان اختيار هذه الوضوعة المشوٌومة» بل ابتداعهاء قد بد 
على م الأزمان ملغزاً وكان املغراً أيضاً التأثير العنيف الذي كانت 0 
المشاهدين المأساة القدية التي أبقيدت نيه “أ وملغزة أخيراً طبيعة مآسي القدر 
بوجه عام. ولكن هذا كله كان قايلاً للتفسير متى ما فهمنا أن ثمة قانوناً للحياة 
النفسية قد تم استيعابه بكامل أهميته الوجدانية. فما القدر والنبوءة إلا تجسيد 
خارجي للضرورة الداخلية؛ فإن يكن البطل يأثم بلا علمه على الرغم من نيّاته 
فذلك هو التعبير الصحيح ح عن الطبيعة اللاشعورية لرغائبه الإجرامية. وما كان 
ملكا يعد قيهزا بف ادر هذ سوى أن نخطو خخطوة أخخرى إلى الأمام لنفهم 
مأساة الشخصية الإنسانية المتمثلة بمسرحية هاملت التى ظلت تحظى بالإعجاب 
ثلاثمئة سنة دون النفاذ إلى معناها أو فهم حوافز الشاعر. فإنه لما يلفت النظر أن 
يتعثر هذا العصابي الذي خلقه الشاعر عند عقدة أوديب» مثله مثل العدد الغفير 
من أقرانه في العالم الواقعي» إذ كان الواجب الملقى على عاتقه أن يثأر من خلال 


غ ‏ الإشارة إلى مأساة سوف و كليس. «مه. 


شخص آع ”© للفعلدين اللتين هما عتابة المخور للرغيات الأوديبية؛ ولكن شعوره 
الغامض بالذنب شل ذراعه. ولقد كتب شكسبير مسرحية هاملت بعيد وفاة أبيه 
بزمن وجيز. وإشاراتي التحليلية إلى هذه المأساة هي التي حدت يبإرنست جونز 
تعاس إلى اتكاذ عابلك حوضيرعا للتراة مينيقة"' ". ومذا القال عييه هر لدي 
اتخذه رانك منطلقاً لبحوثه بصدد اختيار الشعراء وكتّاب السوج ارصوعانية. 
وقد استطاع. ني كتابه الضخم عن موضوعة حب اخحارم” "2 أن يبي كيف أن 
الشعراء اختاروا في كتير من الأحيان الموقف الأوديبي تحديداً موضوعاً لهم» 3 
يتتبع من خلال الأدب العالمي التعديلات والتحويرات والتخفيفات التي خضعت 
لها هذه الموضوعة. 

على هذا النحو وجدننا وقد انسقنا إلى تحليل الإنتاج الأدبي والفني بوجه عام. 
فقد اتضح لنا أن مملكة الخيال «ملاذ» يجري تنظيمه لدى الانتقال» المؤلم الوقع» 
من مبدأً اللذة إلى مبداً الواقع» لكي يكون بديلاً عن الإشباع الغريزي الذي 
يتحتم العزوف عنه في الحياة الواقعية. فالفنان كالعصابي» ينسحب من الواقع 
الذي لا يبعث على الرضى إلى ذلك العالم الخيالي» ولكنه يبقى وطيد العزم؛ 
يخلات: الريض العضابي .عا ساود طريق الغودة لبرشح موطع قدميه في 
الواقع. وما إبداعاته» أي الأعمال الفنية؛ إلا إشباعات خيالية لرغبات لاشعورية» 
مثلها مثل الأحلام التي تجمعها وإياهر سمة مشتركة واحدة)» وهي أنها بمثابة 
تسوية وحل توفيقي») لأنها ملزمة هي أيضاً بأن تتحاشى الصراع المكشوف مع 
قوى الكبت. ولكنهاء بخلاف منتجات الحلم النرجسية اللااجتماعية» تستطيع 
أن تعتمد على تعاطف الناس الآخرين بحكم قدرتها على أن تبتعث وتشبع 
لديهم الصبوات الرغبية اللاشعورية عينها. وفضلا عن ذلك تستخدم, على سبيل 
«المكافأة المغرية)» اللذة التي تتأتّى من الإدراك الحسي للجمال الشكلي. والشيء 
ه ‏ هو كلوديوس» عم هملت الذي ديرٌ قتل أبيه ثم تزوج أمه. «م). 
5 - الإشارة هنا إلى كتاب !إ. جونز: هاملت وأوديب. لما 


- الإشارة هنا إلى كتاب أو وتو رانك الصادر عام ١31١‏ بعنوان موضوعة زنا انخارم في الشعر 
والأسطورة. «م؛. 


هماع 
تر 


حياتي والتحليل النفسي 


الذي يقتدر عليه التحليل النفسيء, هو أن يعيد» انطلاقاً من العلاقات المتبادلة بين 
خبرات الفنان الحياتية وصروفه العابرة ومنتجاته؛ بناء نفسيته والحاثات والصبوات 
الغريزية التي تعتمل فيهاء أي ما ينطوي عليه من قسمات إنسانية مشتركة لدى 
البشر قاطبة. ومن هذا المنطلق اتخذتٌ مثال ليوناردو دافنشي موضوعاً للدراسة» 
وهي دراسة تستند إلى ذكرى واحدة كاشفنا بها من ذكريات طفولته» وترمي في 
المقام الأول إلى الوقوف على سر لوحة القديسة حنة مع العذراء والطفل” ف 
وقد عكف أصدقاء ئي وتلامذتي منذئذ على القيام بتحليلات ممائلة للعديد من 
الفنانين ولنتاجهم. 2 يبدو أن المتعة التي يجنيها المرء من الأعمال الفئية قد 
أفسدها الفهم التحليلي المتأتي عن هذا السبيل. لكن لزام علينا أن نعترف للناس 
العاديين» الذين ربما كانوا ينتظرون من التحليل النفسي شيكاً أكثر من اللازم بهذا 
الصددء بأن التحليل لا يسلط أي ضوء كاشف على مشكلتين قد تكونان أهم 
مشكلتين على الإطلاق بالنسبة إلى الجمهور. ذلك أن التحليل لا يستطيع أن 
ينيدلا يسيع في عجال الوقوفة .عي سر الوظية الفنيةة أكما آنه. ليس من 
اختصاصه ان يزيح النقاب عن الوسائل اله لتي يستخدمها الفنان فى ي اعدمله أي أن 
يوضّح طبيعة التقنية الفنية. 

لقد تستى لي أن أنيت: بالاستناد إلى رواية قصيرة ليست عظيمة القيمة بحدّ 
ذاتهاء هي غراديفا لمؤلفها ف. جنسن”*, أن الأحلام التي يختلقها الكاتب قابلة 
للتأويل بمثل ما تؤوّل به الأحلام الفعلية» ومن ثم أن النشاط الإبداعي لدى 
الشاعر تتحكم به الآليات اللاشعورية عينها التى تعرفناها من خلال عملية عمل 


الحلم. ولا يعدو كتابي عن النكتة وصلاتها باللاشعور أن يكون تفريعاً مباشراً 


لكتابي تأويل الحلم. فقد كان الصديق الوحيد الذي يهتم آنعذ ببحوثي”' '2 قد 
لفت نظري إلى أن تأويلاتي للأحلام غالباً ما تترك انطباعاً بأنها تشبه التكت 
وكيما ألقي ضوءاً على هذا الانطباع شرعت بتمحيص التكت ووجدت أن 
8 - الإشارة هنا إلى مقال فرويد: ذكرى من طفولة ليوناردو دافنضي .)١5٠١(‏ (م). 

4 - انظر ترجمتنا لهذا النص في الهذيان والأحلام في غراديفا لمؤلفها ف. جنسن. «م؛. 

هو فلهلم فلوس وم1, 


جوهر النكتة يكمن فى طرائقها التقنية» وأن هذه الطرائق هى عينها التى تستخدم 
في عملية إخراج الحلم» أي التكثيف والنقل والإزاحة وتمثيل الشيء بضده أو 
بجزء منه» إلخ. وتأدى بي هذا التمحيص إلى مسألة «اقتصادية): فما مصدر ذلك 
الكسب الكبير من اللذة المجتناة من سماع النكتة؟ وكان الجواب: مصدره 
الإمساك المؤقت عن بذل اجهود الذي يقتضيه الكبت» بحكم ما تنطوي عليه 
النكتة من إغراء بتقديم مكافأة من اللذة (اللذة التمهيدية). 


إنني أعلق أنا نفسي قيمة أكبر على مساهماتي في علم النفس الديني؛ تلك 
المساهمات التي استهللتها في عام 7 بملاحظة وجود تشابه مدهش بين 
الأفعال الوسواسية القهرية ويين الشعائر الدينية (الطقوس)20. وقبل أن أفطن إلى 
ما بين الاثنين من صلات عميقة» وصفت العصاب الوسواسي بأنه دين خاص 
مشوّهء والدين بأنه بمثابة عصاب وسواسي عام. وفيما بعدء حيّنِي الملاحظات 
المقيعة التي أبداها يونغ سنة ١5117‏ بصدد التشابه الكبير بين المنتجات العقلية 
لدى كل من العصابيين والبدائيين'' '2 على توجيه اهتمامي صوب هذا الموضوع. 
ففي الدراسات الأربع التي جمعت في كتاب واحد بعنوان الطوطم والتابى 
أبنت بصورة مفصلة كيف أن المخوف من زنا امحارم لدى البدائيين أشد بروزاً بعد 
منه لدى المتحضرين» وكيف أدى إلى اتخاذ إجراءات دفاعية من نوع خاص؟؛ 
ومتخصت الصلات بين المحظورات التابوية - أقدم شكل تتبدى به القيود 
الأخلاقية الأولى - وبين ازدواجية العواطف» وكشفت في التصور الأرواحي 
البدائى للكون مبدأ المغالاة في تقييم الواقع النفسي» أي مبدأ «كلية قدرة الفكر» 
الذي ينهض على أساسه السحر أيضاً. ومضيت في المقارنة مع العصاب 
الوسواسي وبيّدنت أن علدا ان لس المفترضة للحياة العقلية لدى البدائيين لا 
تزال ناشطة وفعالة فى هذا اارض الغريب: يد أذانا كان يليش أكر س أي 
شيء آخر هو الطوطمية ذلك الشكل الأول لتنظيم القبائل البدائية الذي تتحد 


ا الإشارة هنا إلى مقال فرويد عن الأفعال القهرية والشعائر الدينية. انظر ترجمتنا لهذا المقال في 
أفكار لأزمنة الخرب والموت ونصوص أخرى . «م). 
١١‏ الإحالة هنا إلى كتاب يونغ: تحولات اللسيديو ورموزف .19١‏ وما. 


ادع 
تر 
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فيه بدايات النظام الاجتماعي بدين أولي ساذج وبسيطرة صارمة لبعض الحرمات 
التابوية. فالكائن «المعبود» هنا يكون دوما في الأصل حيواناء ومن هذا 0 
أيضا تدّ عي الم أنه سابرت سضيدم ار 
ارسي هذا. 

وكان المصدر الرئيسى لبحوثى في هذا المضمار مؤلفات ج. غ. فريزر 025 
المعروفة (الطوطمية والزواج الخارجيء وكذلك الغصن الذهبي)”''", وهي كنز 
مره ن الوقائج والاراء السيكولوجية. بيد أن فريزر لم يسهم بقسط يذكر في جلاء 
مسألة الطوطمية؛ ف> كثيراً ما اتتقل من رأي إلى آخر بصدد هذه المسألة وكان 
غيرة من علماء السلالاات وما قبل التاريخ يدللون على شك وانقسام في الرأي 
بصدد هذا ا موضوح. وقد 0 نقطة 0 التقابل 0 بين ان 
0 ا.-لجنسي بأي رام من عشيرة الطوطم نفسهء وبين عنصري عقدة 
أوديب» وهما عدم قتل الأب وعدم اتخاذ الأم زوجة. ومن هنا ساورني الإعراء 
بممائلة الميوان الطوطم بالأب» وهو ما كان يفعله البدائيون أنفسهيم صراحةٌ إذ 
يقدسونه بوصفه السلف الأول للعشيرة. ثم جاءت واقعتان من التحليل النفسي 
لمعونتي: أولاهما ملاحظة موفقة لحالة طفل عرضت لفيرنزي» فأباحت لنا الكلام 
عن عودة طفلية إلى الطوطمية”* '): وثانيتهما تحليل الأرهبة المبكرة لدى 
الأطفال عن الميوانات؛ ذلك التخليل الذي غالباً ما يدل على أن حيوان الرهاب 
بديل عن الأب» بديل حول إليه الخوف من الأب» وهو الخوف الناجم عن عقدة 
اوديب. وما كان علينا بعد ذلك إلا ان نخطو حطوة صغيرة اخرى إلى الامام 
* 1 جيمس جورج فريزر: : أنترويولوجي إسكتلندي (4 18 .)154١‏ أولمويومم سنا لاطي 

والطقوس الدى شعوب الأرض في اتتي عشر مجلداً بعنوان الغصن الذهبي, فكان بذلك سباقاً إلى 


تع ن الأتتره وبولوجيا الدينية والميتولوجيا المقارنة. 0 ن أهم مؤلفاته الأأخرى: الخوف من الموتى في 
الديانة البدائية» الفلكلور في العهد القديم, الإنسان والله والخلود. «م». 


الإحالة هنا إلى مقال ساندور فيرنزي: رجل ‏ ديك صغيرء المنشور عام .١51‏ هامش الترجمة 
الفرنسية الجديدة. 


لنقرر أن قتل الأب هو النواة المركزية للطوطمية ونقطة الانطلاق فى تشييد 
الأديان. ١‏ 

ولقد وجدت ما كان يعوزنى فى كتاب و. روبرتسون سميث: ديانة 
الباميوة* نينا الذلق لف الموهوب» الذي جمع بين الفيزياء ونقد الكتاب 
المقدس, كان أوضح بالفعل أن «الوليمة الطوطمية» هي جزء أساسي في الديانة 
الطوطمية. فمرة كل عام يُقتل في احتفال رسمي الحيوان الطوطمء الذي يعد في 
العادة مقدساًء ويُلتهم» 7 ثم يناج عليه» وهذا بمشاركة جميع أفراد القبيلة. وتنتهي 
فترة الحداد باحتفال كبير. ولما عقدثٌ مقاربة بين ذلك وبين فرضية داروين القائلة 
إن البشر عاشوا في الأصل عشائر بدائية» تخضع كل عشيرة منها لسيطرة ذكر 
واحدء قويء عنيف وغيور» اجتمعت مختلف العناصر لتؤلف» في خاطري» 
الفرضية أو بالأحرى الرؤية التالية. ١‏ 

كن ابو العشيرة البدائية» يوصفه طاغية مستبداً مطلق السلطات» قد احتكر 
لنفسه النساء كافة» وقتل أو طرد الأبناء الذين كانوا غرماء خطرين عليه. بيد أن 
هؤلاء الأبناء ما لبثوا ذات يوم أن جمعوا صقوفهي وغلبوا الأب: 3 
وافترسوه مجتمعينء هو الذي كان غريمهم ومثلهم الأعلى فى | آن معاً. 
فعلتهم هذه عجزوا عن الاضطلاع بميراثه إذ سد واحدهم ا على الآخر 
وتحت تأثير الإخفاق والتبكيت تعلموا كيف ينبغي لهم أن يتعايشواء فاتحدوا في 
عشيرة من الإخوة» منضوين تحت لواء أحكام الطوطمية الرامية إلى الحؤول دون 
ا واستنكفوا جميعهم عن امتلاك الإناث اللائي من أجلهن 

غتالوا الأب. وبات عليهم الآن أن يلتمسوا لأنفسهم نساء غريبات: وذلك هو 
0 الزواج الخارجي الوثيق الصلة بالطوطمية. أما الوليمة الطوطمية فما كانت 


٠‏ - وليم روبرتسون سميث: قس وأنتروبولوجي إسكتلندي ١847(‏ - 1834). اتهم بالهرطقة بسبب 
ما أبداه من تحفظات بصدد صدقية الكتب المقدسةء فاضطر إلى الاستقالة من المعهد الذي كان يدرّس 
فيه في إدنبره وانتقل إلى جامعة كامبردج ليدرّس العربية التي كان يتقنها مع العبرية»؛ ويومئذ كتب 
كتابه عن أنبياء إسرائيل. وفي عام ١841‏ صار محررا للموسوعة البريطائية وفيها نشر عام ١8489‏ 
بحنه: قراءات في ديانة الساميين الذي أصاب شهرة كبيرة من منظور الدراسة المقارنة بين الأديان. 
لم 
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إلا احتفالاً لإحياء ذ كرى الفعلة الفظيعة التى انبثة يق عنها شعور البشرية بالذنب 
00 الأصلية)”" "١‏ والتي بدأ معها التنظيم الاجتماعي والذين وقيود الأخلاق 
في أن معاً: 


وسواء أقبلنا بهذه الصورة للوقائع باعتبارها حقيقة تاريخية أم لم نقبلء فإن 
نشأة الدين تكون في الأحوال. بجعا قد دلت مرقدها فرق أرضية العقدة 
الأبرية كما يكون بنيانه قد ارتفع فوق الازدواجية الوجدانية المتحكمة يهذه 
العقدة. فبعد أن م التخلى عن الحيوان الطوطم كبديل عن الأب» صار الأب 
البدائي لقبي بق الأنن المهاب والمبغوضء المبجّل والمحسود ‏ بعيم الإله وتموذجه 
الأول. والصراع الذي اعتمل في نفس الابن بين تمرده على أبيه وحنينه إليه كان 
ل ا يي يكمّر من خلالها عن جرية قتل الأب من 
جهة أولى» ويثّت المكاسب التي عادت إليه منها من الجهة الثانية. هذا التصور 
للدين يلقي ضوءاً باهرا على الأسس السيكولوجية للمسيحية التي عدت 
بيطاي الوليمة الطوطمية؛ وإن محرفاً بعض التبيء»ه في صورة المناولة” '2. وأريد 
أن أشير هنا صراحة إلى أن هذه المقارية لا تأتي مني » وإنما هى موجودة أصلا 
لدى روبرتسون سميث وفريز 

سلك ت. رايك وعالم السلالات غ. روهايم 235020118184 في أبحاث 
عديدة ومهمّة لهماء الطريق الذي شُمّهِ الطوطم والتابو وقاما بتوسيعه وتعميقه 
أو تصحيحه. وقد عدت أنا نفسي غير مرة إلى هذه المنظومة من التصورات في 
1 المنطجة الأصلية: عقيدة لاهوية مسيحية فعرو إلى كل مولود من البشر خطينة موروثة عن فلك التي 

ارتكبها آدم وحواء عندما أكلا من الشجرة الحرمة: أي شجرة معرفة الخير والشر. :م؛. 
- تناول القربان المقدس عند المسيحيينء أي رمزياً جسد المسيح ودمه. 0م4. 


١8‏ - جيرا روهام: إثنو لوجي ومحلل نفسي أمي ركي من أضا لى مجري 185١(‏ - 152:9). تورعت 
دراساته بين علم النقسٍ والثقافة ويلقب بأبي الأنتروبولوجيا التحليلية النقسية.اعتير الحلم م من أهم 
مصادر الثقافة البشرية وأرجعد إلى قوتين نفسيتين متناحرتين: واجدة نكوصية أموية تنرع 1 لى العودة 
إلى الرحمء وبالتا! لي إلى العزوف عن العا! لم الأرضي» وثانية قضيبية أبوية تريد إعادة بتاء العالم وإعماره 
بالرموز التناسلية. من أهم مؤلقاته: الأرواحية والسحر والملك الإلهيء أبواب الحلمء ؛ لغز أبي الهول», 


ذعر الآلهة. وم:. 
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معرض البحوث التى قمت بها بصدد «الشعور اللاشعوري بالذنب»)» هذا 
الإحساس الذي يضطلع بدور بالغ الأهمية في عداد عوامل العصاب» وفي عدد 

من البحوث التي كتبتها بغية توثيق الصلاات بين علم النفس الاجتماعي وعلم 
النفس الفردي (الأنا والهذا ‏ علم نفس الجماهير وتحليل الأنا). كما اعتمدت 
أيضأء في تفسير القابلية للتنوبم» على فكرة ميراث سحيق القدم متخلف من عهد 
العشيرة البدائية. 

ضغيل هو نصيبي المباشر في غير ذلك من تطبيقات التحليل النفسي» وإن لم 
تكن أقل جدارة بالاهتمام العام. فلاحب هو الطريق الذي يمتد من أخاييل ع2 
العصبي المنطوي على نفسه إلى الإبداعات الخيالية للجماعات والشعوب» كما 
تتبدى في الأساطير والحكايات الخرافية والقصص الشعبي. وقد باتت الميتولوجيا 
المضمار الخاص لأوتو رانك؛ فتأويل الأساطير» وربطها بعقد الطفولة اللاشعورية 
المعروفة) والاستعاضة عن التفسيرات التنجيمية يتليل متي على الدوافع البشرية» 
كل ذلك جاء غي العديد من الحالاات قويها لجهوده التحليلية. كذلك حي 
يك الرمزية بالعديد من الد راسات في حلقتي. وقد لب علم الرموز أعداء 
ظ على التحليل النفسي؛ فالكئيرون من الباحثين من ذوي العقل المتزمت ما 
اسطاهر قط أن يغفروا له اعترافه بالرمزية كما مخض عنها تأويل الأحلام. غير 
أن التحليل براء من اكتشاف الرمزية» فهذه معروفة منذ أمد بعيد في ميادين 
أخرى (الفولكلور, الشكاية الخرافية» الأسطورة). بل إن الدور الذي تلعبه فيها 
أهع من ذاك الذي تلعبه في «لغة الحلم». 

إني لم أسهم بأي قسط شخصي في تطبيق التحليل النفسي على علم التربية؛ 
لكن كان من الطبيعي أن تسترعي المشاهدات والكقرف اللحايلية المتسيلة بالحياة 
الجنسية والنمو النفسي لدى الأطفال انتباه المريين وأن تجعلهم يرون إِلى مهمتهم 
في ضوء جديد. وقد برز الراعي البروتستانتي أ . بفستر 81215118[6) من زوريخ» 
كرائد لا يكل لهذا الاتجاى ولم ير أصلاً من تعارض بين الاهتمام بالتحليل وبين 
تديّه الذي كان في الحقيقة تديناً إسمائي0 23 وقد نذر كل من الدكتورة السيدة 


8 تسبةٌ إلى الإسماء: متا صمتتاطناف معف 


حياتي والتحليك النفسي 


هوغ هلموت 11851154]111 1]16]”''؟ والدكتور س. برنفلد 
طراعع لجع جرم" من فييناء وكثيرون غيرهماء أنفسهم لهذا الفرع من 
التحليل '2. ا التحليل النفسي في مجال علم التربية نتيجة عماية 

ام بالل الصحيح 00 ل 


ولم يعد ب حصر مزاولة التحليل ا بالأطياء وحدهم واستبعاد غير 
الأطباء عنها. وفي الواقع؛ إن الطبيب الذي لم يتلق تأهيلاً خاصا : يي هذا المجال 
لهو بتابة غير اطبيبء في موضوع التحليل على الرغم من الشهادة التي يحملهاء 
في حين أن من ليس هو بطلببب يستطيع؛ ؛ إذا ما تلقَّى إعداداً مناسباء وبالاستعانة 
عند الاقتضاء بطبيب» أن يضطلع على الوجه المرام بمهمة المعاللجة التحليلية 


للأعصبة(” ©. 


وهكذاء و بنتيجة تطور لم يكن ثمة جدوى من معارضته؛ اتخذ لفظ التحليل 
النفسى ذاته عدة معان. فقد كان هذا اللفظ يشير فى الأصل إلى طريقة علاجية 
محددة؛ أما اليوم فقد صار أيضاً اسماً لعلم: علم النفسية اللاشعورية. ونادراً ما 


٠‏ -هرمين فون هوع ع هلموت: محللة نفسية نمساوية 1١41/19‏ 15514), ترلى تحليلها إيزودور سادجر 
وتخصصت بتحليل الأطفال ونشرت مقالاتها في مجلة إيماغو. وقد ماتت خنقاأ على يد ابن أحيها 
رولف هوغ الذي كانت ريّته قبل أن تعهد به إلى إصلاحية للجانحين. وبعد أن قضى عقويته في السجن 
طالب الجمعية الفيناوية للتحليل النفسي بتعويض مالي باعتباره ضحية التحليل النفسي. للع 

1 سيعفرية -برلفلك: : عرب ومحلا لى نفسي نمساوي من أصل أو > كراني ,))١15513- ١8557(‏ كانت له في 
شبابه أنشطة صهيونية واشتراكية ة قبل أن يتحول نحو التحليل التقسي وينتمي إلى الجمعية الفييناوية 
للتحليل النفسي. في أثناء الاضطرابات السياسية التى أعقبت هزيمة الإمبراطووية الدمساوية فى الحرب 
العالمية الأولى شكل لاناً اندنع الذاتي اليهودي ونشط في صفوف الخركة الماركسية الدمساوية. 
هاجر عام 15 إلى فرنسا د ثم إلى الولايات المتحدة الأميركية على إثر صعود النازية. ونشر دراعات 
ع حياة فرويد ومقالاات عن التربية من منظور التحليل النفسي. سن مؤلفاته: سيزيف أو حدوده 
التربية. وم». 

7 - (ملحوظة أضيفت سنة 5 كسب تعليل الأطفال بوجه خاص منذ كتابة هذه السطور 
زخماً قوياأ بفضل بحوث السيدة ميلاني كلاين وابنعي آنا فرويد. 

7٠‏ - سوف يفرد فرويد لهذا الموضوح في ي عام ١57‏ بحثاً خاصاً بعنران: مسألة مزاولة تحليل النفسي 
من قبل غير الأطباء. العا 


يتمكر كن هذا العلم بحدّ ذاته من حل مشكلة من المشكلات حلا تاماه ولك كن يلوح 
أنه مدعو إلى تقديم مساهمات لها شأنها في ميادين العلوم الأكثر تنوعاً. وبالفعل» 
إن مجال تطبيق التحليل النفسي لا يقل اتساعاً عن مجال 7 تطبيق علم النفس» 
وهو بالأصل مكمّل بعيد المدى وعظيم الأهمية له. 

يحلو لي إذاً أن أقول» وأنا ألقي نظرة استرجاعية على النصيب من العمل 


الذي قُيِضِ لي أن أؤديه في حياتي» إنني شققت طرقاً عديدة وحفزت على أمور 
كثيرة يمكن أن تتمخض عن شيء ما في المستقبل. ولا يسعني أنا نفسي أن 
أعرف سلفاً هل سيكون هذا الشيء كثيراً أو ضيلاً. ولكني أستطيع بالمقابل أن 
أعرب عن رجائي في أن أكون شققت أمام المعرفة الإنسانية الطريق إلى تقدم 


مهم. 
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أرجح الظن أن المشرف على هذه السلسلة من السيّر الذاتية لم يدر له في خلد 
أن بعضها قد يستوجب بعد انقضاء فترة من الزمن ملحقاً يذيّل به. ولعل ذلك لم 
يحدث إلا في سيرتي هذه. فقد كان على أن أقوم بذلك. لأن فاشري الآمير كى 
رغب في إصدار طبعة جديدة لهذا النص الصغير. وقد نُشر هذا النص في أميركا 
لأول مرة عام ١9717‏ (منشورات برنتانو) تحت عتوان «دراسة سيرية ذاتية»؛ 
ولكنه لم ينشر بمفردهء بل جمع مع نص آخر هو مسألة مزاولة التحليل النفسي 
من قبل غير الأطباء في مجلد واحد أطلق عليه برمته هذا العنوان الأخير 
فاحتجب يذلك النص الذي بين أيدينا. 

مسألتان تعالجهما هذه الصفحات: تاريخ حياتي وتاريخ التحليل النفسي» 
وهما تتداخلان في نسيج واحد. فسيرتي الذاتية تبين على أجلى نحو أن التحليل 
النفسي كان كل شيء في حياتي» وأن تحاربي الشخصية ليست بذات أهمية 
بالمقارنة مع ارتباطي بهذا العلم. 

لقد كان تراءى لى قبل وقت وجيز من كتابة هذه السيرة أن حياتى تشارف على 
نهايتها بسبب مرض عضال عاودني؛ غير أن براعة الجراح أنقذتني عام 1977 
فأمكتني أن أواصل حياتي وعملي ولكن بدون أن أفلث من قيضة الألم. 0 
وعلى مدى عشرة أعوام ونيف» لم أتوقف قط عن عملي التحليلي وعن الت 
والدليل على ذلك أتين اويكائنا من إعداد المجلد الثاني عشر من الطبعة 7 
لأعمالي الكاملة. على انهل التترة لع قر بدوك. أن يطرا علي تغير يهم : فالخيوط التي 
تشابكت فيما بينها ١‏ اك وا يأ لو وك اي . فقد راحت 
الاهتمامات التي تولدت لدي في الطور الأخير يد حياتي تتقهقر لتعاود الظهور مكانها 


لد ه58 - 
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تذييك (1350) 


الاهتماماتٌ القديمة الأصلية. صحيح أنني استكملت في العقد المنصرم جوانب ذات 
بال من البحث التحليلي النفسي» كإعادة النظر في مشكلة الحصر في كتابي الكف 
والعرض والحصر الذي صدر عام 1117 أو تقديم تفسير بسيط ل «عصاب شيطاني 
من القرن السابع عشر)”'”. ولكن لا مناص لي من القول إنني منذ وضعت فرضيتي 
عن وجود دافعين غريزيين أساسيين (الإيروس وغريزة الموت)» ومنذ اقترحت تقسيم 
الشخصية النفسية إلى أنا وأنا أعلى وهذا (2"001597) لم أضف شيئاً حاسماً إلى 
التحليل النفسى. فكل ما كتبته منذ ذلك الحين كان إما أنه غير أساسى وإما أنه كان 
لغيري أن يكتشفه بعد زمن قليل. وكان ذلك نتيجة لتغير طرأ على نفسي قد يص 
وصفه بأنه طور من أطوار النكوص في تطوري. فبعد أن أمضيت عمراً بأكمله أجوب 
خلال العلوم الطبيعية والطب وا العلاج النفسي ؛ ارتد اهتمامي صوب المشكلات الثقافية 
التى طالما اجتذبتنى من قبل حين كنت لا أزال فى مقتبل العمر ولا يتوفر لى التأهيل 
للتأمل. وكنت قد حاولت بالفعل» وأنا في أوج نشاطي التحليلي النفسي في عام 
5 أن أطبّق أحدث كشوف التحليل؛ في كتابي الطوطم والتابو» على البحث 
في أصول الدين والأخلاق: ثم قطعت شوطأ آخر في هذا السبيل حين أصدرت 
مستقبل وهم عام 213710 وقلق في الحضارة عام 190. وقد رحت أدرك في 
وضوح متزايد أن وقائع التاريخ الإنساني» والتفاعلات بين الطبيعة البشرية والتقدم 
الثقافي ورواسب خبرات الأزمنة البدائية (والدين أبرز أمثلتها)» ما هي إلا انعكاس 
للصراع الدينامي بين الانا والهذا والانا الاعلى - وهو الصراع الذي يدرسه التحليل 
التفسي على مستوى الفرد ‏ وتكرار للسيرورات نفسها وإن على نطاق أوسع. وقد جاء 
تقييمي للدين في مستقبل وهم سلبياً في جوهره» لكني توصلت في زمن لاحق إلى 
صيغة أعدل في هذا التقييم. فمع التسليم بأن قوة الدين تكمن في صدقه أوضحت أن 
هذا الصدق ليس ماديا ولكنه صدق تاريخى7". 

١‏ انظر ترجمتنا لهذا التص في المؤلفات شيه الكاملقء ج . «م». 

١‏ - في كتابه: الأنا والهذا 550١‏ (). بم 


؟ - أبان فرويد عن وجوه من هذا الصدق التاريخي في الدين في كتابه موسى والتوحيد, الذي كتب 
القسم الأول منه عام 1974. لم؛. 


4 
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هذه الدراسات إن تكن صدرت عن التحليل النفسي» فإنها تتجاوز مع ذلك 
حدوده تجاوزا بعيدا. ولعلها 0 أكثر من 00 1 على رضى الجمهور. 
ا أن يستمع إليهم ل خصّني ا مالك ب وهو 0 557 بلسلة 
الشعب الألمانيء في عام ١959‏ بمكان في تاريخ الفكر المعاصر بعبارات بليغة 
وعظيمة الود. وبعد ذلك بزمن وجيز أقِيم في دار البلدية بفرانكفورت احتفال رسمي 
لابنتي آنا بالنيابة عني بمناسبة منحي جائزة غوته عام . وكان ذلك ذروة 
حياتي كمواطن» ثم تقلصت حدود وطنناء ولم تعد الامة مهتمة بأن تعرف عنا شيئا. 

عند هذا الحدٌ أبيح 0 أن 0 هذه المذ > ترات كن سيرني الذاتية. فلا 
وجاحاق. 0 ل حالء كنت في ابعض مؤلفاتي لأخرى (مثل تأويل ا 
وعلم نفس أمراض الحياة اليومية) أكثر صراحة ما درج عليه الناس احين 
يتحدثون عن حياتهم الخناصة لمعاصريهم أو لمن سيأتون بعدهم. بيد أنني لم أقابل 
بالإنتصاف» ولا تأذن لي تجربتي يأن أنصح أحداً بأن يحذو حذوي 1 


0 0 و ا ا 
20 فرعا من فروع العرقة وقد زاد عدد أنصاره زيادة كبيرة (ممن 
تنتظمهم الرابطة الدولية للتحليل النفسي). تتصلا عن الفروج القددهة (في فييناء 
وبرلين» وبودابست» ولندنء وهولنداء» وسويسراء وروسيا)» نشات فروع جديدة 
في باريس وكالكوتاء وتأسست جبعيتان في اليابان» 00 جمعيات في 
الولايات المتحدة الأميركية» ومؤغرا فرع فى القدس* و في إسكندنافيا. 


4 -:توماس مان: روائي وقاص ألماني ز(هءلام١ا  .)١1555‏ يعتبر من كبا ر الكتاب الأوروييين في النصف 
الأول من القرن العشر لعشرين حائر على جائزة نويل للأدب عام5؟19. وله 


ه ‏ أنشأ هذا الفرع في القدس ماكس آيتنفون باسم «الرابطة التحليلية النفسية الفلسطينية» التي صارت 
تسمى لاحقاً 57 «الرابطة التحليلية النفية الإسرائيلية,. نلوك 


' '”ه « »2 ص5” '(”*أإ0 
تر 


قطخفخ 577 


وقد أسّست هذه الجمعيات (أو هي على وشك أن تؤسس) بأموالها الخاصة 
معاهد تأهيل» يجري فيها التدريب على مزاولة التحليل النفسي طبقاً لمنهاج 
موحّدء وتضمٌ عيادات خارجية يتولى فيها الْحلّلون المدرّبون والطلاب المتمرنون 
معالجة المرضى من ذوي الدخل المحدود مجاناً. ويعقد أعضاء الرابطة الدولية 
للتحليل النفسي مرة كل عامين مؤتمراً تتلى فيه بحوث علمية وتتخذ قرارات 
تنظيمية. وقد انعقد الثالث عشر من هذه المؤتمرات (التى لم يعد في مستطاعي 
حضورها) في لوزرن27 عام .١9474‏ وتجمع أعضاء الرابطة اهتمامات مشتركة 
هي لهم بمثابة المركز الذي منه يتوزع نشاطهم في اتجاهات مختلفة. فمنهم من 
يلتمس تعميق معرفتنا بعلم النفس» ومنهم من يسعى إلى توثيق صلتنا بالطب 
والطب النفسي. أما من الناحية العملية فقد أخذ بعض المحللين على عاتقهم مهمة 
انتزاع الاعتراف بالتحليل النفسي من قبل الجامعات وإدخاله قن منهاج دراسة 
الطب؛ بينما آثر بعضهم الآخر البقاء بمبأى عن هذه المعاهد إياناً منهم بأن 
التحليل النفسي لا يقل في مجال التربية أهمية عنه في مجال الطب. وقد يتفق 
بين الحين والآخر أن ينشئّ عنا أحد الخللين إعوار سومان تدليى» اقل عن 
كشوف التحايل النفسي أو تصور من تصوراته على حساب ما عداه من 
الكضوف والتصورات: بيد أن الشعور السائد يقى بالإجمال شعورا بالرطى .عن 
عمل جادّ ورفيع المستوى. 


- لوزرن: سادس مدن سويسرا. 9م1. 


7 


ثبت المؤلفات 


ثبت المؤلفات 


سأهمل البحوث الهستولوجية والسريرية التي تعود إلى الزمن الذي كنت فيه 
طالباً أو أستاذاً خصوصياً. أما مؤلفاتي اللاحقة؛ التي صدرت في كتب مستقلة) 
فهوذا ثبت بها بحسب التسلسل الزمني لصدورها(©2: 

84 حول الكوكا. 


0١‏ دراسات سريرية فى الشلل اغنى النصفى لدى الأطفالء بالتعاون 
مع 5 أ راي. 

05 حول تصور الحبسة. 

حول كشف الشلل انخي الكامل في الطفولة. 

6 - دراسات في الهستيرياء بالتعاون مع جوزيف يروير» الترجمة 
الفرنسية قيد الإعداد بقلم ب. لافورغ وآ. برمان. 

7 الشلل اغخي الطفلي (في وجيز نوثتاغل). 

- تأويل الحلم: (الطبعة السابعة 197 نقله إلى الفرنسية مير 
مييرسون, منشورات الكان» باريس 75 15). 

5 9 الحلم (في المسائل الحذية للوفنفلد). (الطبعة الثالئة ؟59575١)»‏ نقلته 
إلى الفرنسية هيلين لوغرو بعنوان الحلم وتأويله» منشورات غاليمارء باريس 
"ا . 

١‏ - نظراً إلى أن فرويد راجع بنفسه الترجمة الفرنسية لكتيبه حياتي والتحليل النفسيء فقد ارتأى أنه من 
المفيد أن يورد في هذا الثبت ذكر ما تُرجم إلى حينه من مؤلفاته إلى الفرنسية؛ مع ذكر اسم المترجم 
والناشر وتاريخ النشر. لعا 


١‏ حول علم نفس أمراض الحياة اليومية (لم يصدر في كتاب مستقل 
إلا عام »)١3٠15‏ الطبعة العاشرة 2١9174‏ نقله إلى الفرنسية د. يانكيليفتش» 
منشورات بايوء باريس .١5715‏ 

65 ثلاثة مباحث في النظرية الجنسية, الطبعة الخامسة ١355١غ‏ نقلته 
إلى الفرنسية د. ريفرشون, غاليمار» باريس 5؟55١.‏ 

6 النكتة وصلاتها باللاشعور (الطبعة الرابعة 5؟5١).‏ الترجمة 
الفرنسية قيد الإعداد لدى غاليمار» بقلم د. ك. ناتان وماري بونابرت. 

7 الهذيان والأحلام في «غراديفا» لمؤلفها ف. جدسن (الطبعة الثالثة 
4 ) الترجمة الفرنسية قيد الإعداد لدى غاليمار» بقلم د. م. ناتان وماري 
بونابرت. 

٠‏ - حول التحليل النفسي,» محاضرات ألقيت في ورسستر 
بماساشوستس (الطبعة الثانية 4 »)١55‏ نقله إلى الفرنسية إيف لو لاي بعنوان 
خمسة دروس في التحليل النفسي, منشورات بايو .١97١‏ 

٠‏ ذكرى من طفولة ليوناردو دافدشى (الطبعة الثالئة ©١977‏ نقلته 
إلى الفرنسية ماري بونابرت» غاليمار» باريس 1 

1 الطوطم والتابو (الطبعة الثالثة »)١957١‏ نقله إلى الفرنسية د. 
يانكيليفتش» بايو» باريس .1١5571‏ 

-1١418---15‏ محاضرات تمهيدية في التحليل النفسي (الطبعة الرابعة 
نقله إلى الفرنسية د. يانكيليفتش بعنوان المدخل إلى التحليل النفسي» 
بايو ١ .١9171١‏ 

مها وراء ميدأ اللذة (الطبعة الثائلة :)١575‏ نقله إلى الفرنسية د. 


١١‏ علم النفس الجماهير وتحليل الأنا (الطبعة الثانية »)١3575‏ نقله إلى 
الفرنسية د. يانكيليفتش» بايو» باريس 8؟95١.‏ 


١3‏ - الأنا والهذاء نقله إلى الفرنسية د. ياتكيليفتش. 
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ثبت المؤلفات 


هذه الترجمات الثلاث الأخيرة جمعت, مع تأملات راهنة في الحرب 
والموت ومع مساهمة في تاريخ حركة التحليل النفسي. في كتاب واحد بعنوان 
مباحث في التحليل النفسي (ترجمة يانكيليفتش)» بايو» باريس 195717. 

أما مقالاتي العديدة في التحليل النفسي وتطبيقاته فقد صدرت» بين ١9٠.5‏ 
و5كواء في غريية مبرازاات ماله قرت عنوان مقاللات مجموعة في نظرية 
الأعصبة. وكان أكثرها نشر في مجلات أتولى بنفسي الإشراف على إصدارها 
(امجلة الدولية للتحليل النفسى, إيماغو). 

في السنوات الأخيرة شرعت «المنشورات التحليلية النفسيةة بفيينا بطر 
أعمالي الكاملة» وقد صدر منها حتى الآن )١5714(‏ خمسة مجلدات”". كما 
صدرت عن منشورات ر. كاستيلو بمدريد» وياشراف لوبيز بالستروس» خمسة 
مجلدات من طبعة إسبانية لمؤلفاتي الكاملة. وأكثر كتبي التي ورد ذكرها في هذا 
التبت وكثير من مقالاتي باتت متاحة للقراء الأجانب بفضل !! لترجمة (مثلاً: علم 
نفس أمراض الحياة اليومية ترجم إلى الروسية والإنكليزية والهولاندية والبولونية 
وامجرية والفرنسية والإسبانية» كما ترجمت المحاضرات التمهيدية في التحليل 
النفسي في أميركا وإنكلترا وهولاندا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وروسيا). 


؟ ‏ بلغ عدد مجلدات الطبعة الألماتية لمؤلفات فرويد الكاملة ١4‏ مجلداً إإماغر لندن 1914٠‏ 15818). 
أما مجلدات الطبعة الإنكليزية» المعروفة باسم طبعة ستاندارد» والصادرة عن هوغارث برسء لندن 
5 - 1378 ققد بلغ عددها 4 مجلداً. أما الطبعة الفرنسية الصادرة عن المنشورات الجامعية 
الفرنسية ٠١.5 ١9/94‏ فقد بلغ عددها ٠١‏ مجلدا.ام). 
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رحو 


مخاضرات تمهيدية جُديدة 
حياتي . خمسة دروس ‏ مساهعة في تاريخ التحليل النفسي 


ل عام 1932 أضاف فرويد إلى المحاضرات التمهيدية آذ 
:التحليل النفسي التي كنا أضدرنا ترجمتها 2 الجزء الأول من 
:“المؤلفات شبه الكاملة شَبْع محاضرات جديدة . كتبنها ولم يلقها . ا 

استكمل بها ما استجد من تطؤير ‏ النظرية التحليلية النفسية ١‏ )ا 

حول الحلم وعلم الغيب واللاشعور والأنوثة والدين والماركسية 2 "ا 
وتصور ا لكون. 
1 وبالإضافة 'إلى.هذه المحاضرات التمهيدية السبع الجديدة ) 11 
3 2 : َكَضندن الجزءا الثاني الذي بين يدي القارئ ثلاثة: نصوض 0-4 
8 - مَرَكرَيَة د التعريف بالتحليل النفسي نظرية وممارطة وتاريخاً 
“هي على التوالي: 

1 :خمسة دروس 2 التحليل النفسي. 


2 


15 0 ات لسري صايرا يس 


و 
7 


7959948 "224 


